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 الإهداء
 

فلقد كانا دائما دعما لا  ، أمي العزيزة،  أبي الفاضل: إلى الوالدين العزيزين

ينضب ومصدر إلهام وثقة لي بفضل تضحياتهما ودعمهما اللامتناهي وفقت  

 فبكل حب وامتنان لكما.  ،لهذا العمل

التي كانت تدعمني خطوة خطوة في هذه ، لسندلقوة واركيزة ا: إلى عائلتي

 العلمية.  المرحلة 

إلى معلمي وأساتذتي الذين درسوني في جميع أطوار حياتي العلمية من الكتاب  

 إلى الجامعة 

 . إلى روح مالك بن نبي وإلى أشراف وأحرار وعلماء هذه الأمة

 

 

 لعمل المتواضعأهدي هذا ا

 

 

 

 

 شكر وتقدير

 

إلى الدكتور عبد الرحمن تركي،   بالشكر الجزيل والتقدير حترام، أتقدمكل امتنان وا

المشرف الكريم، الذي أبدى أعلى درجات الاهتمام والتفاني في مساعدتي وتوجيهي طوال  



 

ذه الأطروحة، رحلتي البحثية. إن توجيهاته القيمة ودعمه كانا عاملين رئيسيين في إنجاز ه

التشجيعفشكرا له على التوجيه النافع و  . 

 

وبالمثل، أرغب في تقديم شكري الخالص للمشرف المساعد خالد حباس ي، والأستاذ الدكتور 

عميقة، استطعت الوصول إلى  الدقيقة والمعرفية ال  الذي بفضل توجيهاتهما  معمر قول 

هما وحرصهما على نجاحي لهما الأثر  مستوى جديد من الأداء الأكاديمي والبحثي. إن تفاني

نجاح هذه الرحلة العلمية الكبير في . 

 

وعلى نحو مماثل أتقدم بالشكر والتقدير أيضًا لأعضاء لجنة المناقشة، الذين وافقوا على 

تقديم وقتهم الثمين لمناقشة وتقييم هذه الأطروحة. إن اهتمامهم ودعمهم يمثلان ركيزة  

العلمية والأكاديمية ذات الجودة العالية أساسية في تقديم المساهمات . 

 

إلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل  وأتقدم بالشكر الجزيل  
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 أما بعد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله



 مقدمة
 

 ب‌‌ 

مدار تاريخ الفكر البشري  يعتبر الفكر الإسلامي من أهم وأعظم المنتجات العقلية على 
 على ما هو الى إلى غاية عصرنا الحالي تميز هذا الفكر بكونه قائمبداياته الأو فمنذ نشأته و ، كلّه

تحكمه منظومة اجتهادية  منطق حيويِّ  اوكونه ذ–القرآن والسنة -وهو الوحي  ،ثابت غير متغيرِّ 
كل عصر ومتطلباته   ف  ظرو  اقتضتهاوفقا لأسباب  ،داخلية متجددة باستمرار عبر العصور

نظومة الفكرية في ذاتها قد تفرض تجديدا أو تؤدي إليه كمخرج من الم وحتىه. يوإرادة الفاعلين ف 
لأنه قوام هذا الفكر ومنطقه الداخلي  وعليه يكون هذا التجديد مطلوبا .أزمات الفكر المتعددة

، ه الأولىإما بإعادة المنتج الفكري إلى أصول : على مستويينالتجديد  ويكون  الذي بني عليه.
هذا  بإثراءو يكون أ، بما يواكب الواقع ومتطلباتهتفعيله ثم  ، العالقة فيهالشوائب  تنقيته منو 

أي الوحي  -وفقا للأصول الأولى،حاصل فيه وغير معهود جديد عليه غير الفكر بإدخال 
نجد أن علم  ،على اتساع دائرة الفكر الإسلامي والعلوم المرتبطة بهاو  -بوجهيه القرآن والسنة

فتاريخ علم ، سلامي القديم والمعاصر معاالفكر الإتي برزت في ساحة علوم الم من الالكلا
وقد   .المتعددة الآراء العقدية بصورتهالكلام كان مع البدايات الأولى لنشأة المجتمع الإسلامي 

باتها في اتخذ وظيفة مميزة تهدف إلى حماية العقيدة الإسلامية من تشويه المبطلين والدفاع عنها واث
 .تمع الإسلاميالمج

حيث  ،لهذا العلم حتى وصل إلى منعرج الجمودظيفة صفة مميزة وقد ظلت هذه الو  
  لعلم بالنسبة هذا الحال لم يستمر طويلا ، لأسباب داخلية غاص فيها المهتمون به اختفت معالمه

م جديد بعد ركود دا فقد لجأ البارعون فيه إلى إحيائه من .من دعامات الفكر الإسلامي يعد  
ي بحث وما سأسلط عليه الضوء في الي.الحعصرنا  التجديد إلى غايةواستمرت محاولات ، سنوات

هو محاولات تجديد علم الكلام في القرن العشرين عند أحد أهم رواد الفكر ومشاريع النهضة 
الغرب سهامات علماء إبالتحديد على  أركز كما ،  المفكر مالك بن نبي ،في العالم الإسلامي

بن  اهذا الجانب من فكر  إذ أردت  تخصيص .د الكلاميفي التجديالجزائر  لأخصوبامي الإسلا
 : ـفوسمت موضوعي ب، والنقد والبحث بالدراسةنبي 



 مقدمة
 

 ج‌ 

 " مالك بن نبي أنموذجا-ض الحضاري" في علم الكلام ودوره في النهو  سؤال التجديد"

 : وضوعأهمية الم-1

 يبدو قد، الحضاري في فكر مالك بن نبي وضتجديد الكلام بالنه علاقةِ  عن الحديث   إن  
نجد  ن في فكر الرجلِ بالتمع  أنه  إلا النهضة، فيلسوفِ  فكرِ  في وارد   غير موضوعًا الأولى للوهلةِ 

فيما  اليوم   والتي أصبحت تندرج   ،والقضايا العقدية المعاصرة الدينيِّ  على الفكرِ  أن فكره منفتح  
 .ف بعلم الكلام الجديدعر  ي  

 العالم وجهة كتاب  في ذكره، القديم الكلام علم من واضحًا موقفًا نبي بن لمالك نّ إ لب
 عوامل بين من أنه على – والتجديد الإصلاحِ  لمشاريعِ  نقده في – صنّفه حيث الإسلامي،

 ،في هذا الموضوع البحثِ  أهمية   فمن خلال هذا النقد التمست   .الإسلامي العالم انحطاط
 .الإسلامية ياة وهي العقيدة  سيره في الح خط   يبني عليها المسلم   قاعدة   مِّ هبأ وخاصة أنه متعلق  

في  بحث  هو  في الفكر الكلاميّ  موضوع التجديدِ  فإن مدارسة  ، هكلِّ وإضافة إلى ذلك  
ى تخالف  لإعادة بناء هذا العلم وفق رؤً  ،ِ الدينيّ  من متصدري تجديد الفكرِ  كثير  يستغله   موضوع  
 ذهب  ت   وظائف  و  وفتحه على مناهج ومبادئ  ، الإسلامية لذي نشأت عليه العلوم  ا م  العا المنهج  

دث  بالتالي و  ،عن هذا العلم الإسلامية   الصبغة    ،اا وتطبيقً العقائد فهمً  أصولِ  في اً تحريف تح 
 عاصرونددون المالمجِّ  يحاول   باب   فهذا أكبر  . مع غير المسلمين التعاملِ  يتعلق بمسألةِ  فيما ةً وخاصّ 

 .وتأويلها الآياتِ  يِّ ل  تسويغه عقديا وشرعيا بِ  –الغرب  موائدِ  ون علىالذين يقتات-

العقدية  في المسائلِ  للبحثِ  نموذجاً مالك بن نبي  اتخاذِ  أرى أهمية   ،فمن هذا الباب
 امكتسبً ، الفكرية الغربية بعقلية ناقدة البيئة   عايش   ن مالك بن نبي مفكر  وذلك لأ ؛المعاصرة

ه للعقيدة فسد عليه نظرت  لم ت   ها بطريقة  بية وممارستِ ج الغر مع المناه التعاملِ  بهذه التجربة فرصة  
ه  الإسلامية وبناء مشروعِ  دةِ العقي ك أكثر بمبادئِ لتمس  إلى اما دفعه  بل هذا .ةالإسلامي

ت مع التي تعاط النماذجِ  برازعلى إ الحرصِ  فمن بابِ  .خالص دينيّ   ي على أساس  الحضار 



 مقدمة
 

 د‌ 

 خلال من التجديد سؤالِ  تصويبِ  في نبي بن مالك ساهمةِ عن م ينبغي الكشف   ،ية الغربيةالعقل
 شكلات النهضة والحضارة.م التي لخصها في بحثِ  ،ه الفكريةتجربتِ 

 : إشكالية البحث-ثانيا

 :عنها هي للإجابةِ  التي يسعى البحث   الإشكالية   إن  

 نبي؟ بن لمالك النهضويِّ  المشروعِ  في مالكلا علم تجديد سؤالِ  موقع   هو ما 

 : البحث في الرئيسية   المحاور   ثلتم ّ  ية  يسرئ أسئلة   الإشكالية عدة   هذه تتمحور تحت

 نبي؟ بن مالك فكر في لاميِّ الك التجديدِ  معالم   هي ما-1
  الكلام؟ علم في العشرين القرن ديمجدِّ  من نبي بن مالك- برنعت أن يمكن هل2- 

 ضوء في ،المعاصرة والعقدية الكلامية القضايا تناولِ  في بن نبي منهجِ  خصائص   يه ما -3
  يدي؟التجد الحضاريِّ  هعِ مشرو 

 الظاهرة كتاب  خلال من الجديد الكلاميِّ  التأليفِ  في نبي بن مالك إسهامات   هي ما -4
 القرآنية؟ 
 : البحث فرضيات: ثالثا

من  مجموعةً  نطرح  ، المتعلقة بها الأسئلةِ  لفِ ومخت عن الإشكاليةِ  قبل البدء في الإجابةِ 
ذه صحة ه من التحقق   وسيتمّ ، عن هذه الإشكالية مبدئيةً  م فيها أجوبةً نقدّ  ،الفرضيات

 ةِ صحّ  ة عن الإشكالية وعرض  ن الإجابتتضمّ  الذي يختم بنتائج   ،البحث الفرضيات في نهايةِ 
 الفرضيات.

 في فكرِ  الحضاريةِ  ومشروع النهضةِ  ،الكلام مِ في عل التجديدِ  ين سؤالِ ب لاقة  توجد ع-1
 مالك بن نبي.

من  ،نبي على مستوى الموضوع مالك بن في فكرِ  الكلاميِّ  التجديدِ  معالم   د  تتجسّ -2



 مقدمة
 

 ه‌ 

 ريق وضع منهج  وعن ط، عن مبادئ العقيدة الإسلامية ضد الاستشراق الحديث اعِ ل الدفخلا
 .عاش فيها التي عاصرها في الفترة التي ،ةستجدّ لعقدية المجديد في معالجة القضايا ا علميّ  

 : أسباب اختيار الموضوع-رابعا

 : تعود إلى أمرينو : الأسباب الذاتية

لمالك بن نبي من  على الموقف الصريحِ  ع  طلاوالا ،كتاب وجهة العالم الإسلامي  قراءة  -1
ه على وتأثيرِ ، ماكل عه بشلتاريخ علم الكلام ووظيفتِ  مراجعةً  تنوالتي تضمّ  ،الإصلاح حركةِ 

 ن قروناً و الانحطاط الذي غرق فيه المسلم ة بعد اعتباره من عواملِ وخاصّ ، المسلم تفعيل عقيدةِ 
 _  صورته الجديدةفي_كلام علم ال حول علاقةِ  اً معرفي اً هذا ما خلق في داخلي قلق، عديدة

 . وتجاوز قرون الانحطاط ،بالنهوض الحضاري

 علم العقائدِ  لمتوجهة إلى البحث في مجالِ وإرادتي اإلى رغبتي  الثاني يعود ا السبب  وأمّ -2
 ة على المتخصصِ لحّ م   ل أسئلةً شكّ ت   ق بهما من قضايا معاصرة  وما تعلّ  ،الإسلامية لسفةِ والف

 ع  وأنا أبحث عن موضو  ،مع إرادتي ق  يتواف في هذا الموضوع ما فوجدت  ، المتخصص وغيرِ 
 الدكتوراه.  لأطروحةِ 

 : فتتمثل في الآتي لموضوعيةاب الأسباأما -

 مقارنةً  ،الديني والعقدي في فكر مالك بن نبي بالبعدِ  الاهتمامِ  ةِ ن قلّ حظ ملاما ي  -1
 _بيبن ن فقد عال  . في فكره  والتربويِّ والثقافيِّ  السياسيِّ  التي تهتم بالجانبِ  والدراساتِ  بالبحوثِ 

 ،مباشر بشكل   عقيدة  لامس الة التي ت  ثير من القضايا المعاصر الك _مشكلات الحضارة ضمن
ف الذي يشتمل به الظاهرة القرآنية المؤل  ويعتبر كتا   .م الجديدالكلا والتي تدخل ضمن مباحثِ 

والذي لم ، الدراسات المقارنة بين القرآن والكتاب المقدس، الوحي، النبوة :على قضايا العقيدة
 اللازمة.  ية البحثيةِ بالعنا يحظ  
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 هذا المجال إلا أنّ ، ة التجديد في علم الكلامن على ظهور فكر من مرور قر على الرغم -2
لكثير من ل استقطاب   مما يجعله محلّ ، واضح ه بشكل  د معالم  ولم تتحدّ ، راحلهلا يزال في أول م

 .الباحثين والمهتمين بالقضايا العقدية ونوازلها المعاصرة

  :البحثهداف أ: خامسا

 وبيان مفهومِ ، ضايا العقديةالق المفكر مالك بن نبي في طرحِ  هجِ نحو من الأنظارِ  توجيه  -1
 .ه لمشكلات الحضارةاه في دراستِ التجديد الذي تبنّ 

عن ملامح التجديد في طرح الدرس العقدي  القرآنية والبحث  كتاب الظاهرة  دراسة  -2
 والمواضيع.، الطرح ولغةِ ، والكلامي من خلال المنهج

عن هذا   الانحرافِ  طورةِ خ وتبيين  ، البحوث العقديةالدليل القرآني في  على أهميةِ  كيد  التأ-3
 .وروحياً  عقلياً  نِ في بناء الإنسا المنهجِ 

،  الباحثة فيه وتعدد الرؤى  الديني علاقة التجديد في علم الكلام بمفهوم التجديد بيان  -4
يد في علم ع التجده مشاريوم عليوتحديد المفهوم الشرعي للتجديد الفكري الذي ينبغي أن تق

 الكلام. 
تأثير  وبيان  ، لاميالفكري الك بالتراثِ  عنيث الاستشراقية التي ت  البحو  الضوء على تسليط  -5

 هذا الاهتمام في رسم خارطة علم الكلام الجديد.
ي الكلام والتصوف؛ وذلك من خلال البحث موقف مالك بن نبي من علم   طبيعةِ  عرض  -6

 النقدي لهذا الموقف.  قِ اوالسي وبواعث في مبرراتِ 
رات وذلك من خلال البحث في مبر ، "ديد الصلة باللهتج"مقترح علم  في دراسةِ  المساهمة  -7

 . بالعلوم الإسلامية وعلاقته، ووظيفته، وموضوعه، قيام هذا العلم
 : الدراسات السابقة للموضوع: سادسا

 لم ولكن ونوعاً  اً مك  ددتعت فقد ،البحث موضوع حول السابقةِ  بالدراساتِ  يتعلق   فيما
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 هو عليه الوقوع تّ  وما .العنوان بنفس ثية  بح محاولة   على الآن لحد _بحثي حسب على_ أقع
 على بناء الحضاري التجديد أو، نبي بن مالك عند العقدي الدرس في تبحث دراسات وعةمجم

 : السابقة للدراسات الأدبية المراجعة خطة   يلي وفيما الديني الأساس

  الكلام علم: الأول سمالق

  حيث  ، فيهِ  جديدِ التّ  وسؤالِ  الكلامِ  علم موضوعِ  على الأدبيةِ  المراجعةِ  من القسم   هذا ز يركّ 
 مفهومِ  بحثِ  على كيزِ بالتّر  وذلك ،الإسلامية الفكرية الساحة في الكلامِ  مِ لع وضع   ع  أتتبّ 

 مهيدِ الت   ةِ عمليّ  ضمن   المراجعة   هذهِ  تدخل  . والباحثين   والعلماءِ  الآراءِ  مختلفِ  عند   تجديدِ الّ 
  في  ةِ ي  البحث غراتِ الثّ  ومعرفةِ  ،ة  قّ دِ بِ  البحثِ  ودِ حد   ضعِ و  و   ،طروحةِ الأ   من   ريِّ ظالنّ  بِ للجانِ 

 لمجالِ  ة  بحثي   قيمة   إضافةِ  ىل  ع   الالهِ خِ  من أعمل   رةِ غث اختيارِ  ىل  ع   والعملِ  ،ابقةِ الس   راساتِ الدّ 
 ت أو السابقةِ  الدراساتِ  في إليهِ  قتطرّ ي   لم جوانبهِ  من جانب   ومعالجةِ  ،كلاميةِ لا راساتِ الدِّ 

 قبيلِ  ومن، والتصحيح   النقد   ليتم مغلوطة   بطريقة   إليه التطرق   ت أو، يهِ ثر فأ بتحفظ إليه التطرق  
 على أعمل   ما اذ  وه   ،الغرب ِّ  يني  الدّ  التجديد   يقارب   فهوم  بم تناولها يتم اليوم   التجديدِ  فكرة   :ذلك

 على الدراساتِ  التركيز   وسيتم  ، الكلامي التجديدِ  لمحاولاتِ  ةِ قديّ نّ ال ِ الدراسة خلال من مخالفتهِ 
 .حثالب وضوع  وم جوهر   وهذا باعتبارهِ  ،عند مالك بن نبي والدينيِّ  ِ ديّ العق رِ  بالفكعني  التي ت  

  نبي بن مالك عند يالعقد أو الكلامي التجديد: الثاني القسم

 ينيِّ الدّ  الفكرِ  معالجةِ  فكرةِ  حضورِ  مدى على أركز ،ةِ دبيّ لأا المراجعةِ  من الثاني القسم في
 – العقدي يدالتجد فكرةِ  على بالتركيز وذلك ،الباحثين طرف من نبي بن مالك عند

، ومعرفيا، هجيانم: الباحثون   أغفلها التي ب  الجوان هي وما ،اله  تناو   تم  كيف  ،فكره في _الكلامي
 التجديد جانب في لبحوثهم البحثية ضافةالإ وتقييم، نبي بن مالك عند الجانبِ  هذا معالجة في

 الفكر  دراسة في بدقة   عنه   للبحث أهدف   ما د  أحدِّ  التقييم هذا أساس وعلى ،مالك عند الديني
 سواء نبي بن مالك عند ِ الكلاميّ  ديدالتج: فكرة في النقص وتغطية نبي بن مالك عند الديني



 مقدمة
 

 ح‌ 

 .التصحيح وأ بالإضافة

 أهداف الدراسات السابقة 

 : الأهداف المنهجية العامة-أ

 . يبحثِ  موضوع في السابقة الدراسات ثغراتِ  عن البحث  -1
 .بحثي بموضوع يتعلق فيما السابقة الدراسات لأفكار والتقييم   النقد  -2
 ىلع الضوءِ  تسليط اختيارِ  خلال من ،ةرعيالف سئلةالأ مع للأطروحة الرئيسية الأسئلة ضبط  -3

 . ةِ البحثيّ  الثغراتِ  حدىإ
 بحثية خلفيات على بناء ،وضوعللم اختياري منطق   أوضح خلالها من التي الحجج ضبط  -4

 .سابقة
 .ع  الموضو  ضمنه   يندرج الذي البحث مجال عن عامّ   ر  تصو   خذ  أ-5

  المعرفية بالمادة الخاصة الأهداف-ب

 : التالية النواحي نم نبي بن مالك شخصية   درست التي السابقة اساتالدر  على الاطلاع  -1
 وذلك ،العقديِّ  التجديدِ  في الفكريِّ  هِ نتاجِ إ إسهام ومدى نبي بن مالك عند الديني   الفكر   -2

  المشروع  في الدينيةِ  فكرةِ لا دورِ  على الدراساتِ  في الضوءِ  تسليط مواضع   تتبع خلالِ  من
 . الإسلاميةِ  مةِ للأ رسمه   الذي الحضاريِّ 

 المعتمد   والمنهج   ،عموما أفكاره طرح في عتمدةلما جيتهومنه نبي بن مالك عند المعرفة نظرية   -3
 عن _السابقة الدراسات خلال من_ أبحث حيث خصوصا ،العقديِّ  التجديدِ  طرح في

 .نبي بن مالك عند المنهج في التجديدِ  ملامح  
 .نبي بن مالك عند العقدي والكلامي الدرس في وحضوره ان  الإنس -4
  نبي؟ بن مالك عند الكلامي ديدالتج تقصي فكرة عن السابقة الدراسات في لبحث  ا -5
  العقدي  التجديد ناحية من القرآنية  الظاهرةِ  كتابِ   تناول عن السابقة الدراسات في البحث   -6
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 والإبداعي  التطبيقي الجزء هو ابكتال، عهومواضي فصوله إحدى أو كاملا  الكتاب سواء
 نبي  بن كمال عند الكلامي التجديد احتمالية مدى دراسة إلى خلاله من أهدف الذي

 .النبوة موضوع: خلال من
 : السابقة الدراسات مصادر

 : كالتالي  أرتبها ،المصادر من مجموعة على السابقة للدراسات الأدبية المراجعة في ت  اعتمد

 عن  عامة فكرة لأخذ الزمنية الفترات مختلف من الكتب من وعةً مجم ار  أخت: الكتب -1
 التي : الحالة دراسة وكتب الكلام علم المج من كلّ    في ،سابقا البحث موضوع تناولِ  منهجية

 .نبي بن بمالك تهتم

 وخاصة ،نبي بن مالك فكر تتناول التي الأطروحات من مجموعةً  اختار  : طروحاتالأ-2
 من دةالاستفا محاولة ، معالحضاري بالنهوض وعلاقته عنده، دينيلا الفكر بدراسة المتعلقة
 منهجيا للتخصص البحث يضيفها التي القيمةِ  تقييمِ و ، الدراسات هذه في المتبع الدراسة منهج

 .ومعرفيا

 مجال في المقالات من مجموعة أختار : محكمة مجلات في المنشورة العلمية المقالات -3
  ،مةك  مح علمية مجلات   في منشورةً  المقالات هذه تكون أن شرط   ،نيةوالدي الفكرية الدراسات

 . والموضوعية العلمية انةوالأم المعلومات مصداقية على حرصا

 : السابقة الدراسات جمع مصادر

  نبي على بن بمالك اهتمت التي السابقة الدراسات مختلف على التعرف في اعتمدت
:  الكتاب عنوان: نبي بن بمالك اهتمت التي تدراسالا لمختلف عنوان 655 يضم كتاب
:  الدراسة مجال رعويم دلو مو : الكاتب 2-1947 المعاصرة الكتابات في نبي بن مالك المفكر
 . الجزائر، هـ1438/م 2017 الأولى: الطبعة، بيبليوغرافية دراسة
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 التي صةوالخا والدراسات العامة المراجع عن البحث في الخاص مجهودي على اعتمدت ثم
 . الانترنت بكةش في البحث خلال من أو الشخصي التنقل خلال من البحث تثري

 . المجانية وغير المجانية نيةلكترو الإ المواقع من مجموعة-1
 .الوطن خارج ومن الوطنية العامة المكتبات في المتاحة الورقية الكتب-2
 .الوطنية الجامعية المكتبات-3
 . sndl الوطنية الرقمية الأرضية-4
 : تي تحصلت عليهاأثناء إعداد مشروع البحث هذه أهم الدراسات ال اطلاعيب سبح

 وهي ، عمران بودقزدام للمؤلف، "نبي بن مالك عند ضاريلحا المشروع في التجديد" – 1
، خدة بن يوسف بن جامعة في، الإسلامية العلوم ميدان العقيدة تخصص في ماجستير رسالة

 دار عن الأولى طبعته في صدر أيضا مطبوع كتاب  يوه، جيدل رعما البروفيسور بإشراف
 بيان  دراسته  في الباحث تناول حيث ،2015 سنة، الجزائر، والتوزيع والنشر  لطباعةل الهدى
 دراسة في البحث هذا أهمية وتكمن، نبي بن مالك عند الحضاري للمشروع الكبرى المعالم

، الإسلامي التحضر مشاريع سياق في جديدبالت هصلت بيان مع نبي بن لمالك الحضاري المشروع
  الذي  التجديد وهو، عيهونو  نبي بن عند التجديد مفهوم معرفة في راسةالد هذه أفادتنا وقد

 مختصر  بشكل الأفكار هذه تناول ت ولكن ، بالنفس يتصل الذي  والتجديد بالفكر يتصل
 المشروع في مةاع اسةر د تبرعت أنها إلا الدراسة  ههذ أهمية من الرغم وعلى، جدا ومقتضب
 نجد لم هوعلي، البنابية الحضارية النهضة عن عامة كرةف تكوين من كنتم  ، أبعاده بكل الحضاري

 بمفهوم متعلقا يسيرا شيئا إلا ،ودقيق مركز بشكل بحثنا وفرضيات إشكالية يخدم ما فيها
 موقف عرض لاو تن ت قدول، نبي بن لمالك الحضاري المشروع في الدينية الفكرة ودور التجديد

 حركة  فشل أسباب من كسبب  الكلام م عل على فيه  وعرج، عبده محمد مشروع من نبي بن
 حرفيا بنقله نبي بن مالك بكلام الاستشهاد طريق عن جدا سطحية بطريقة كنول ،الإصلاح
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 . الحد هذا عند والوقوف

 ا هذ تبريع، "يمسقاو  كامل  عمر، الجديد البناء نحو مسار نبي بن مالك صحبة في" -2
 لقيمة يرجع وهذا، الفكري وإنتاجه، نبي بن مالك بشخصية الإحاطة في بالغة أهمية ذا الكتاب

  فيه  تناول فقد، كتبه  ونشر تقديم عملية في ومشاركا منه بامقرّ  كان  إذ نبي بن حياة في فالمؤلِّ 
  حيث نم متميزة الدراسة فهذه، المختلفة حياته مراحل وفق نبي بن مالك حياة عرض الكاتب

 الإحاطة في الكتاب هذا أفادنا كما،  ةمعين  فترة في نبي لبن وملازمة معايشة عن ناتجة كونها
 استعادة لمنهج اأساس المؤلف اعتبره فقد ،القرآنية  الظاهرة لكتاب والحضارية المعرفية ةبالقيم
 . النهضة طريق

اه كتور حة د رو أط، ونبوري فوزية، "الحضارة في ونظريته وحياته عصره نبي بن مالك"-3
، في مجال دراسات الشرق الأوسط، يكان بأمر يغشيباللغة الإنجليزية في جامعة م منجزة

أبو  في سنوات الثمانينات حسب ما صرح به مقدم الاطروحة يخ الأفكارد في تار وبالتحدي
ة جمت تر ، 1993نشرت في أصلها الإنجليزي في ماليزيا عام  وقد، الله رحمه الله سعد القاسم

وتبرز أهمية   ،2010، 1ط، دمشق، عن دار الفكر  ها على شكل كتابونشر  طروحةلأا
ة في ولها على طلاب الدراسات الإسلامية والحضاريالاطروحة من خلال تقرير بعض فص

ة فصول بدأتها الباحثة بدراسة تقامت هذه الأطروحة على س جامعتين بأمريكا وبريطانيا.
حيث ت عرض المراحل التاريخية ، النظريات وعة منلى مجمهت إتنالمؤثرات في حياة بن نبي وا

مرحلة ، في؛ مرحلة الاحتلال الفرنسيمرحلة بناء وعيه الفكري والثقابن نبي فيها شهد  التي
وابتداء من الفصل ، كما عرضت الباحثة مسيرة بن نبي العملية والتعليمية في الجزائر،  النهضة

وفي الفصل ، ية في فكر مالك بن نبيجتماعلوم الار العآثا الرابع تطرقت المؤلفة للبحث عن
منهج  وقد اتبعت  ، رة عند بن نبيادس تناولت فيها مفاهيم النهضة ونظرية الحضاالخامس والس

المقارنة بين ما أنتجه مالك بن نبي من جهة وما أنتجه أمثاله ممن عال الموضوع نفسه أو قريبا 
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في  فكرية   إلى ذلك مساءلة   لإضافةِ هو با اوإنمّ  ،بن نبيلأفكار  رصد   د  ليس مجرّ  فالكتاب  ، منه
 في تعقبِ  بعِ المتّ  الاستنطاقِ  نهجِ م من خلالِ  وقد أفادتنا الأطروحة   .الاجتماعيةضوء النظريات 

  في طرحنا. والموضوعيةِ  ا من التوازنِ قدرً  ق  حتى نحقّ  الإعجاب بهِ  من غيرِ  ،مالك بن نبي خطواتِ 

ماجستير في  رسالة  ، يالعويسن حمد الله بللدكتور عبد ، فكرهنبي حياته و مالك بن  -5
منشور عن  كتابوهي  ، بتقدير ممتاز مجازة  ، 29/5/1406بتاريخ الثقافة الإسلامية نوقشت 

بيروت. تبرز أهمية الموضوع في معالجته لسؤال ، 2012، 1ط، الشبكة العربية للأبحاث والنشر
لبيان ، المشكلةتحليل حثين لن الباولاسيما بعد تطرق الكثير م، لاميالانحطاط في العالم الإس

لفة بحسب لتلك المشكلة مخت لجاتقد جاءت الآراء والمعاأصل الداء وإيضاح طرق الدواء و 
وقد اعتمد المؤلف في الشق الأول منهج ، ت الموضوعاختلاف المشارب والوجهات التي عالج

البحث ني من ق الثاوأما في الش، ب مذكرات شاهد للقرنيستقصي حياة بن نبي بناء على كتا
: والثانية، تصنيف الأفكار الأساسية: لىتين الأو و طدراسة أفكار مالك بن نبي في خ تناول

 ر. الأفكا ونقدعرض 

 إلى الوصول من تمكنت   ،ِ هوحيثياتِ  تفاصيلهِ  في والغوصِ ، البحثِ  مراحلِ  في مِ التقدّ  بعد
 ودوره  الكلاميِّ  التجديدِ  فكرة   مم تخدِ  لمم  اأنه   إلّا  ،نبي بن مالك بفكر تم  ته ومراجع   دراسات   عدة

 وهذا .مباشر غير أو مباشر بشكل المضامين ولا في ،واننالع   بهذا ، لاالحضاريِّ  النهوضِ  في
 وهو ،نبي بن مالك فكر تناول في الباحثون يتبعه الذي التقليديّ  النسق إلى يرجع _رأيي في_

 هو قللنوا ليدالتق حوأصب، البحوث هذه ز  يميِّ  التكرار   بات حتى، الحضارة في هظريتنب الغرام
 الدور إبراز عن تخرج البحوث هذه تكاد فلا .نبي بن مالك أفكار دراسة في السائد المنهج

 فكر تناولوا الذين الدارسين أغلبية كون  إلى بالإضافة، لفكره، والثقافي، والسياسي، تماعيجالا
 تيال صرةالمعا والقضايا ،ةالإسلامي   والعقيدة الكلام علم في صينمتخصِّ  غير نبي بن مالك

 استخراج عن العجز موقف في يجعلهم امم  .الدين وأصول الإسلامية العقيدة على خطرا تشكل
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  اختص  ميزة هذه ولعل، نبي بن مالك فكر في الدفاعي العقدي ببعده الديني المبحث واستنباط
 لومالع تمجالا على يطلعون الذين الفلسفية الدراسات ورواد ةلاميالإس العلوم ندامي رواد بها
 بكل  الإنسان مبحث على معونيجت فهؤلاء، الإسلامية الفلسفة مبحث خلال من لاميةسالإ

 أو الفلاح إنسان صناعة وطريقة وغايته وجوده وأصل بهويته تعلق مافي وخاصة تشعباته
  إنسان  صناعة مبحث تحت نفينالصّ  هذين ة  لّ ضا نبي بن مالك جمع ولقد، الفاضل الإنسان
 ادلةمع في مهما عاملا يشكل الذي العقدي وبالتحديد الديني ساسلأا من اانطلاق ،الحضارة

 . وقت+ تراب+ إنسان الحضارة تحقيق

 العلومِ  ادِ روّ  طرف من الأعمالِ  بعضِ  على حصلت ،البحثِ  نهايةِ  مشارفِ  مع هوعلي
 إحدى في مباشر   بشكل بحثيِ  موضوع   تلامس   تِ مقالا شكل على، قِي مِ ال وفلسفة ،ةالإسلامي  

 الموضوع أهمية على أكيدالت   في منها الاستفادة   وتمت ،الأعمالِ  هذه ىلع لعتطا وقد، مباحثه
، المتوقع غير أو عِ المتوقّ  الممكن حدودِ  في والمناقشةِ  طرحِ لل تحتاج   ،معاصرة كإشكالية  طرحته الذي
  أفادتني  وقد، طرحتها التي البحث لفكرة ةداعم تعتبر الأعمال   فهذه، الإثبات أو فيِ بالنّ  سواء

، الجديد المبحثِ  هذا في التوصيات صياغةِ  جزئية وفي ،الفرضيات مناقشة في حثالب نهاية في
 : نظري وجهة نم المحترمة الأعمال هذه ومن

 التعريف  في مساهمة" الجديدة النهضة طرو لش الجوهرية القوة باعتبارها القيم تجديد-1
 جامعة، ةالفلسف في تصمخ وهو بلعقروز الرزاق عبد للدكتور، "بالله الصلة دديتج" بعلم

 المقال هذا يعتبر  ، 2013-12-15، 2 المجلد ،1 العدد، المداد مجلة: النشر تاريخ، 2سطيف
 من والملاحظ، ريةالجزائ الجامعة في القيم فلسفة موضوع في تبتك    التي المعاصرةِ  الأبحاث من

 يالحضار  نهوضلل كضرورة  ييمِ والقِ  الأخلاقي الأساس إبراز على ركز ركتو الد  أن المقال خلال
 ما وهذا، بالله الصلة تجديد علم يستأس إمكانية بحثه خلال من، نبي بن مالك عند الجديد
 طرحه الم مغايرة رؤية لي كانت  وقد ،بالله الصلة تجديد علم تعريف مسألة بحثي مع تقاطع
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 ،لهتشك   مراحل في يزال لا البحث موضوع أن على يدل مما ةمساهم بأنّها  وصفها وقد، الدكتور
  ، لبحثنا الرئيسية الأفكار مع لالمقا هذا اشترك  وقد، النهائية والتصورات المفاهيم هفي بطضت   ولم

  ديد تج اسم الدكتور أطلق ولقد، نبي بن مالك  فكر في الروحي التجديد معنى ىلع التركيز وهو
 لك ما مع نفكر أن نريد" الدكتور يقول كما  البحث مبررات في الاشتراك إلى بالإضافة، القيم

 إخراجها وتعيد كرهاابت التي مفاهيمه تثوير خلال من وذلك" معرفته فقط يسول نبي بن
 المقال هذا أرى بحثي حيثيات خلال ومن ،نظري وجهة حسب ليهعو ، جديدة معاني وإلباسها

 .والإيماني القيمي هبعد في نبي بن فكر تناولت التي تقالاالم أبدع من

 الطاهر محمد للدكتور، "منهجية ومعالم سفيةلف عادبأ: القرآن ودراسة نبي بن مالك"-2
  نشر ، 104 العدد، 28 لدالمج، المعاصر الإسلامي الفكر مجلة في منشور مقال، الميساوي

 الفلسفية الأصول عن الكشف الالمق هذا في الباحث تناول، 13-12-2022 بتاريخ
 كتابه في نبي بن لكما شهاناق التي والأفكار المسائل وراء منتك التي المنهجية توالكليا

 مواجهة في دوره علي والتعرف الكتاب تثمين في البحث أفادنا وقد، " القرآنية الظاهرة"
 عموما الديني والفكر الدين الحديث العصر في واجهت التي والمنهجية الفلسفية تحدياتلا

 على ةالقرآني الظاهرة كتاب حتواءا إثبات في المقال هذا عداس كما، خصوصا والإسلام
، الغرب في الحاصل والفلسفي الفكري بالتطور جهة من تتأثر والتي ،الجديد الكلام تموضوعا

 مآلات  ظل في للإسلام المعاصر مالمسل استيعاب على خطرا قضاياه من يركث   في لشكّ ي   والذي
 .الحداثة بعد ما وتجليات داثةلحا

 زمةوملا ثالبح نم مختلفة مراحل عبر السابقة الدراسات على الاطلاع للاخ من
 تنسيق مع مشرفي فاضطررت لتعديل عنوانبال كلوذ، الدراسات هذه من الاستفادة ت المراجع
الخاصة مع مواصلة العمل على طريقتي ، ولبعد عام من التسجيل الأ البحث ع وخطةالموضو 

 حللتوضي بتوظيفها سواء الحاجة قدر على وقد استفدت منها، دراساتحتى لا تأسرني تلك ال
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أزعم بتوفيق   ومن ت  ، عهوذلك في نطاق محدود مشار إليه في مواض، أدلتها في رةفك عمدل أو
 : أن أجعل رسالتي مميزة عنها بالآتيالله أنني استطعت 

لحضاري في فكر مالك عي والعقدي والديني في البعد الاجتماتهتم الدراسة بموضوع التأثير ا -1
د علم تجديد في منهج تجديمح العن ملا الكشف وذلك في الإطار الذي يخدم، بن نبي
صلة  اتنباط مواضيع ذع كتب مالك بن نبي يتم التركيز فيها على استمجمو  تيفقراء، الكلام

 .علم الكلام الجديد ضمن مباحث التي أدرجتواضيع الملبعد العقدي و بإعادة إحياء ا

لقارئ بتحليل ن اه مريبوتق، صكتاب الظاهرة القرآنية بالدراسة والتحليل والتمحي  رادإف  -2
مجالات أو ، موضوعاته حسب المباحث العقدية تصنيفأطروحاته ومقالاته العلمية مع 

 . علم الكلاملتجديد فيا

عن والبحث وراء هذا الموقف ف والتصو الكلام ي من علمالك بن نبي عرض موقف م-3
 لتكاملإطار الك في الإسلامية في مهمة تغيير النفس المسلمة وذ ظيف العلومسمات تو 

 المعرفي.

بحث والنقد  نبي "علم تجديد الصلة بالله " إلى دائرة ال المساهمة في إخراج اقتراح مالك بن-4
 للتفكير  محاولة باعتباره وهذا، حات المفكر في هذا الاقترا مع مبرر  بموضوعية من غير التماهي

 .إبداعياً تفكيراً نبي بن مالك مع

 : منهج البحث: سابعا

 : أذكر أهمها فيما يأتي، مناهج   ن أستخدم  عدة  ثي أعة  بحبيتم طاقتض 

 فيها عن والبحث ، ج الفكري لمالك بن نبيوهذا عند قراءة الإنتا : المنهج الإستقرائي-1
، تحقيق النهوض الحضاري ة الدينية والدرس العقدي بالتحديد فيالة على دور الفكر الأفكار الدّ 

عند تقصي القضايا العقدية وآراء بن وكذا ، الكلامن علم وعند تقصي موقف مالك بن نبي م
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 ية من خلال كتاب الظاهرة القرآنية. نبي النقد

تجديد في الفكر الآراء حول مفهوم ال وهذا عند تصوير مختلف: الوصفي المنهج-2
كما استخدمت ،  ر عرض الأدلة المصاحبة لكل رأيديني وكذلك التجديد في علم الكلام معال

، برراتهوبيان مقاصده وم، لتصوف والكلامنبي حول علمي اقف بن عرض مو هج في هذا المن
 رة القرآنية. اب الظاهم في كتة النبوة ومصادر الإسلاموقفه الدفاعي من مسألوكذا عند عرض 

اء في مسألة التجديد من وهذا عند دراسة آراء العلم: ي النقديالمنهج التحليل-3
وكذا عند  ، أطر ومباني الكلام الجديدتحديد ني في د الديث كيفية توظيف مفهوم التجديحي

ومناقشة اقتراح علم تجديد ، م آراء مالك بن نبي حول علمي الكلام والتصوفعرض وتقيي
ر في إمكانية  لام من حيث كونه ملزما أم ينبغي النظعن علم الكصلة بالله الذي يريده بديلا ال

 الاستفادة منه في سياقات أخرى.

عليها يعتبر منهج دراسة الحالة من أهم المناهج التي بنيت  :لحالةراسة امنهج د-4
لذي أدى إلى  اب ان الإيجلك بن نبي كنموذج للمضمو ويتعلق الأمر باختيار ما، موضوع البحث

على بعد واحد في  لمنهج في التركيزوقد ساعدني هذا ا، يد الفرد والمجتمعبلوغ نتائج جليلة تف
ة وهذا ما جعلني بعيدة عن التشتت والدخول في جمللعقدي يني وا عد الدفكر بن نبي وهو الب

ة هي سيرة الفردي "الحالةإن ، ق النتائج المرجوةمن الدراسات والمواضيع التي تحول دون تحقي
، بع مراحل تطورها أو تعقدهان التعرف عليها من خلال مراجعتها وتتمتكاملة ومتلاحقة يمك

لقيمية والأخلاقية التي ضمونها والمنظومة اعرفة مخلال معف من وتحديد عناصر القوة والض
 1 .مت إليها"انض

أنني حاولت من لبها إلا التي يتط للدقة والخبرةالمنهج وعلى الرغم من صعوبة تتبع هذا 
لتي تتوزع عبر مراحل مختلفة من لومات عن شخصية وحياة مالك بن نبي واخلاله تجميع مع
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همت اج منها المؤثرات والمتفاعلات التي سالة استخر ومحاو  علوماتذه المومن ثم تحليل ه، حياته
 حضارة.في تكوينه فكريا وبعثه مفكرا وفيلسوف لل

بشكل متكامل من خلال تناوله استيعاب الموضوع بوضوح إن هذا المنهج يمكن من 
 كما،  ةالتي أدت جعلت بن نبي يتخذ موقفا معينا من قضية معين تتضح فيه الأسباب والعلل

ن نبي وتمكن من الوقوف على كما أن دراسة الحالة تمكن من العودة إلى ماضي ب،  فيهضح تت
 المعطيات التي يحتويها. العلل والأسباب و 

 : منهجية البحث-ثامنا

 : اصرهاأذكر فيما يأتي أهم عن، منهجية معينةالتزمت في كتابة بحثي 

 عن كلام سائر البشر.   تعالىم اللهزا لكلا؛ تمييمع تثخين الخط، المتنتخريج الآيات يكون في -1
لكلام   بيل الأقوال؛ تمييزاً النبوية في المتن مثخنة الخط إذا كانت من ق جعلت الأحاديث -2

ذكر : في الهامش بالطريقة الآتيةن تخريجها على أن يكو ، عن كلام سائر الناس عصوم الم
رقم ، دجِ إن و   لحديثرقم ا ،داجِ و   الكتاب والباب إن، ف الحديثي وعنوانهصاحب المصنّ 

 والصفحة.  -إن وجد-الجزء
ريج فإنني أكتفي بالتخ، الك  الحديث في صحيحي البخاري أو مسلم أو موطأ م إذا كان-3

 ما-من أكثر من مصدر حديثيإلى تخريجه فإنني أسعى ، أما إذا لم أجده فيهم، منهم
من  ةِ ديثي  الح عةِ نص  ل المن أه واحد مع إيراد درجة الحديث من -استطعت إلى ذلك سبيلا

 رين.مين أو المتأخّ المتقدّ 
، ن وجدإالتحقيق ، المؤل ف، المؤلِّف: تيعلومات الواردةِ في المتن بالهامش يكون كالآالم توثيق  -4

، الجزء إن وجد، نشرتاريخ ال، مكان النشر، دار النشر، عةرقم الطب، الترجمة إن وجدت
أما إذا ت استعمال الكتاب مرة أخرى  ،ل مرةاب لأو هذا في حالة استعمال الكت، الصفحة

  علومات فيى هذه المفظت علوقد حا، ورقم الصفحة، والمؤل ف، م المؤلِّففإني أكتفي باس
وكون بعض  ، عناوين الكتب وتشابه بعضِ ، نظرا لتشابه أسماء بعض المؤلفين وثيق  كل ت
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 .بن نبي ت مالكم عدة عناوين استعملتها في الأطروحة كمؤلفالمؤلفين لها
فإنني ، بينهما استعمال كتاب آخرفي موضعين متتالين لا يفصل  الكتابِ  استعمالِ  عند  -5

هذا إذا   ثم أردفه برقم الجزء والصفحة.، المصدر نفسه أو المرجع نفسه: ة الآتيةأورد العبار 
، والثاني في أخرى، أما إذا كان الأول في صفحة، نفسهاكان الاستعمالان في الصفحة 

 .الصفحة، دالجزء إن وج، المؤلّف، المؤلِّف: فحة المواليةفي الصأوثقه فإنني 
عنوان ، الباحث: التوثيق يكون في الهامش كالآتين فإ، اديميةإذا كان المرجع رسالة علمية أك-6

الإشارة إلى ، سنة المناقشة إن وجدت، مكانها، الجامعة، نوع الدرجة العلمية، الرسالة
رقم  ،تاريخ النشر، مكان النشر، دار النشر، رقم الطبعة، ةلمنشور نسخة االاعتماد على ال

 الصفحة. 
صاحب : كالآتي  الهامش فإن التوثيق يكون في ،ل في مجلةإذا كان المرجع عبارة عن مقا-7

-إن وجدت-جهة الإصدار ، لصدورسنة ا ، رقم العدد، اسم المجلة، لمقالعنوان ا، المقال
 رقم الصفحة. ، مكانها

 "وآخرون". : فه بكلمةوأرد، أكتفي بذكر اسم الأول، و الكتاب أكثر من اثنينن مؤلفإذا كا-8
 ية يكون بنفس طريقة توثيق معلومات الكتاب.اميس اللغو عاجم والقو التوثيق بالنسبة للم -9

ني أوثقها بذكر اسم الكاتب وعنوان الموضوع إنف-أخذ معلومة من الشبكة العنكبوتيةد عن-10
تِ المعلومة  فيهما.بثدف بإثم أر  ،إن وجدا  ات اليوم والساعة اللذين أ خِذ 

 القارئ على الفهم.عد تساى أنها التي أر و  ،في الهامششرح بعض المصطلحات أ-11
اط .. )ثلاث نق.: طفة حرفيا أضع العلامةعندما أحذف كلاما من النصوص المقت-12

 .متعاقبة(
 المعروفين وخاصة لذين لهم علاقة  يرغلماء ن والعمن المفكري اقتصرت على ترجمة الأعلام-13

 بالفكر الكلامي. 
أما إذا نقلت الكلام عن ، " ": لآتيينزدوجتين اإذا كان النقل حرفيا فإنني أجعله بين الم -14
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 ".  جتين"يه فيكون خاليا حينئذ من المزدو رفت فأو تص، قائله بالمعنى
: الصفحة، تر: الترجمة، تح: التحقيق، ط: عطبال: يةالتزمت رموزا معينةً لإفادة المعاني الآت-14

تصار؛ باب الاخوهذا من ، م: التاريخ الميلادي، ه: التاريخ الهجري، ع :عدد المجلة، ص
 لتكررها معي في البحث مراراً.

 : لبحثحدود ا: تاسعا

 ومصادر   يةِ مادِ  إمكانات   من عليه يحتوي وما البحث ايةِ لبد واضحة   معالم   وضع من بدّ  لا
 التي  والنقاط بحثال دائرة إليها تد  تم التي للأهداف واضحة حدود وضع   غيينب امك،  ة  ميعل

 وعلومها ومواضيعها وظواهرها قضاياها في متداخلة شياءلأا لأن وذلك، البحث يعالجها
 حتى البحث حدود معالم تحديد وجب فلذا ،ومتغيراتها ومشاكلها وحضاراتها فتهاوثقا ومعارفها

 من اباأبو  عليه وتفتح بدقة موضوعه تلامس لا ومواضيع قضايا في حثبي نفسه الباحث يجد لا
  في وتمثلاتها الرئيسية الفكرة على بتغطيته البحث ةقيم من نقص  ي   قد الذي عوالتوس   الإطنابِ 

 : وعليه، البحث تجزئيا من جزئية   كل

 الحضاريِّ  بالنهوضِ  الكلام علمِ  تجديدِ  علاقةِ  ةِ إشكاليّ  في يبحث   البحث   هذا إن-
 نبي بن دائرة في يالكلام التجديد معالم عن  البحث يركز أي، نبي بن مالك فكر في لاميِّ الإس
 في سيكون وعليه، البحث عنوان خلال من موضح هو كما،  أخرى ةفكري لنماذج يتجاوزها ولا

،  الحضارية النهضة، الكلام علم تجديد، مالكلا علم) الأساسية البحث لمتغيرات لتناو  البحث
 المجال في المتغيرات هذه مفاهيم تحديد خلاله من يتوضح عام رإطا في ولكن (نبي بن مالك

 فغياب .نبي بن مالك للمفكر الفكري الانتماءِ  معرفة من يمكننا والذي سلاميلإا التداولي
 من  إبرازها من نيمك ،مفصل   بشكل الإسلامي الفكر في اتِ المتغير  ذهِ الدقيقة له تفاصيلال

 قد معينة نتائج   إلى التوصل   يتمّ  كما،  البحث عنوان مع تساوقاذلك و  نبي بن مالك فكر خلال
 غائبة والمقارنات تقاطعاتلا هذه وستكون ،أخرى فكرية نماذج مع نبي بن لكما فيها يتقاطع
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  توى مح على بالتركيز البحث جودة على فاظاحو  المدروس بالنموذج التزاما وذلك البحث عن
 .واحد نموذج

  عينة  تحديد إلى بالضرورة يحيلنا، راسةلدبا دفمسته كنموذج  نبي بن مالك اختيار   إنّ -
  في  ،العقدي بعدها في الدينية بالفكرة المتعلقة الأفكار مجموع يوه، فكره نم المستهدفة البحث
 في هذا .دجدي من وبعثه الحضارة إنسان صناعة ىلع الفكرة هذه تأثير ومدى ،الحضارة معادلة
  لدراسة  "القرآنية الظاهرة" ابكت  ثبحال هدف  يستف التطبيقي الجانب في أما، النظري  الجانب
 خلال من وذلك ،إليه يسعى الذي الحضاري والنهوض الكلام علم في دجديالت بين العلاقة

 بالفئة  وربطها، الاستشراق ظاهرة ضد عنه والدفاع ،العقدي الدرس طرح في التجديد معالم إبراز
 شعلة يحمل الذي بالشبا فئة يهو  الكتاب هذا تأليف خلال من نبي بن مالك استهدفها تيلا

 .عمليا النهوض

 الدرس تقديم نب  جوا بحثِ  على ركزت "القرآنية الظاهرة" لكتاب ة  ي  التطبيق اسةالدر  إن  -
 منهجية إبراز خلال من فيه التجديد معالم وإبراز، الاستشراق  ضد الدفاعية صورته في العقدي

 ةِ ديّ المحم   الذاتِ  انفصال قضية معالجة وطريقة، عنهما والدفاع، والنبوة، وخصائصه الوحي اولنت
  لكل التطرق يتم لم وعليه، الأفكار طرح في المعاصرة اللغة ازإبر  خلال ومن، الوحي ةهر ظا عن

 برازبإ منها تعلق فيما إلا المقارنة نيةديال الدراسات مجال في يدخل ما منها المطروحة المواضيع
 كان  انبالجو  ههذ على الضوء وتسليط، صلى الله عليه وسلم النبي ذات عن الوحي استقلالية

، ظيفةلو وا والمنهج والمواضيع المسائل في التجديد لممعا يبرز الذي ،الثالث الفصل محتوى مع اقً او  س  ت  
 .عامّ   بشكل   البحث ليةإشكا تخدم وجزئياتها ومحتواها الفصول بين منهجي ارتباط فهناك
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 : للباحث المنهجيةو  سيةالنف الحدود-2

 العامِّ  المرجعيِّ  الإطارِ  في ليدخ وهو، الأولى رجةلدبا ميةالإسلا الفكرة يخدم البحث   إن  -
  فكون  ، "عنها والدفاع الإسلامية ةالعقيد مجال"  وهو ةوالإشكاليّ  الموضوع   إليه يينتم الذي

 الباحث مادام ،ةالموضوعيّ  عنه سقط  ي   لا فهذا منه قطلين واضح اه  واتجِّ  واضحة   رؤية   له البحثِ 
  .هوخطواتِ  العلميّ  البحث بأسسِ  اً ملتزم

 في  نيةعلما رؤية   لأيِّ  ينساق   ولا، وتاريخيّ   عقديّ   صراع   لأيّ  ز  حاين لا حث  الب هذا-
 ضرورة أرى وإني .العقدي الدرس وإحياء التجديد بمفهوم تعلق فيما وخاصة ،المفاهيم طرح

 غير من العلمي الرأي طرح يتضتق فالموضوعية، البحثية المنهجية صيلالتفا هذه إلى الإشارة
  الفكرة  وأصالةِ  ةهويّ  عن يالتخلّ  الموضوعية تقتضي لا اكم،  ية ز حي  الت   الرؤى اءبن في استغلاله

 .البحث أهداف أهم أحد ذاهو  ،البحث في الأمة وتجمع توحد التي الإسلامية

 البحثخطة : عاشرا

على أسس  -فيما أعتقد- كتابته وفق خطة وضعتها سرت في ،الموضوع اختيارِ  بعد  
وفيما يلي يأتي ، ةيّ ن ـّهارس فتمة وفوخا ،ول  فص وأربعةِ  ،شكل مقدمة   ىعلوهي ، علمية ومنطقية

 : لها موجز   عرض  

، وذكر لأسباب اختياره، لإشكاليته وطرح  ، لأهمية الموضوع وفيها بيان   :المقدمة-
لمنهجية او ، بع في معالجة مسائلهوالمنهج المت   ،والدراسات السابقة له، والأهداف المرجوة منه

وعرض ، اولت إعاقته حالتي تِ الصعوبا لأهمِّ  وإشارة إلى، هلحدودِ  وضبط  ، في تحريره المسلوكة
 هم مصادره ومراجعه.ووصف عام لأ، مختصر لخطته 

،  ن المراجعة التاريخية لعلم الكلام والرؤية التجديدية فيه يالبخصصته : الفصل الأول-
في ثناياه لمحة عن تاريخه مت وقد، الكلامعرفت فيه بعلم  اأوله: مباحث ثلاثة وجعلته في

القائمة على  لمختلفةفيه مفاهيم التجديد الديني والمشاريع اتقصيت اس ايه. وثانومراحل تطوره
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هوم الذي يتوافق مع المفهوم الشرعي للتجديد لالها المفوبينت من خ، أساس هذه المفاهيم
 كر الكلامياقع الفلعرض و  خصصتهفقد وأما المبحث الثالث ، آن والسنةالمثبت في القر 

لعلم الكلام  اتعريف هذا المبحث في تفاصيله ند تضمقو ، جههالمعاصر والتحديات التي توا
 لتي تنضوي تحته. لمختلف القضايا ا لتاريخ انبعاثه وبيان اوعرض، الجديد

وع النهوض الحضاري عند للحديث عن البعد الديني في مشر  جعلته: الفصل الثاني-
ة لمعرفيخصصته لعرض المنهجية ا ، فقدالأول اأم  : ثلاثة مباحث ه إلىوقسمت، نبيمالك بن 

 اموجز  اوقد تضمن في ثناياه عرض، بيلدينية في فكر مالك بن نستدلالي في القضايا انهج الاوالم
أما ، تهاوالمبحث الثاني ركزت فيه على مفهوم النهضة الحضارية ومقوما، حل حياتهلمختلف مرا

 النهوض الحضاري.ر الدين في يه دو ت فبين: المبحث الثالث

ووزعت ، يد الكلامي في فكر مالك بن نبيالتجد بملامحِ  فيه نيت  ع  : الفصل الثالث-
وقد ، م من مشكلات الحضارةخصصته لبيان موقع علم الكلا اأوله: ثة مباحثمادته على ثلا

والمبحث ، قفهكلام ومناقشة مبررات مو لموقف مالك بن نبي من علم ال مفصلا اتضمن عرض
: المبحث الثالث. أما المنهجسمية و ركزت فيه على بيان ملامح التجديد من خلال الت: الثاني

 من خلال المقاصد والوظيفة. لبيان ملامح التجديد افكان مخصص

سقاطات التجديد الكلامي من خلال كتاب إعلى سلطت فيه الضوء : الفصل الرابع-
 الظاهرة بكتاب المنهجي التعريف وهي: سيتين تين أسالى نقطقرآنية وقد ركزت فيه عالظاهرة ال

، الكلامي بحثال فيه من التجديد سمات  واستخراج الكتاب لهذا ليةحليالت سةوالدرا، القرآنية
للتعريف بكتاب الظاهرة القرآنية وبيان   الأول كان مدخلا: مباحث أربعةوهذا الفصل كان في 

ا المبحث الموالي فكان عبارة عن دراسة مألمالك بن نبي. في المنحى التأليفي  مكانة الكتاب
تضمن : ث الثالثالإسلام والمبحوفيه عرض لمصادر المعرفة الدينية في  ،رآنيةرة القتحليلية للظاه

. أما المبحث الرابع ةالقرآنيّ  اهرةِ عن الظّ  ديةِ المحم   اتِ نفصال الذ  ثبات اإلمنهج بن نبي في  اعرض
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وقد ، والفلسفية في كتاب الظاهرة القرآنيةـالدينية  بالدراسات ني  حث ع  تمت به البالذي خ
ودراسة ، يمالقيمة الاجتماعية لأفكار القرآن الكر تاب وهي في الكقضايا ال همِّ لأ اً تضمن عرض

 ب المقدس.مقارنة بين القرآن الكريم والكتا

،  توصل إليها الباحثتيلمن خلال حصر النتائج ا ةِ عن الإشكاليّ  فيها إجابة  و: الخاتمة-
 التي تزيد في خدمة الموضوع.من التوصيات وإعطاء جملة 

، والمصادر والمراجع، الأحاديث، الآيات: س فنية لهار بحث بفال ل  ذ يّ : الفهارس
 سائر مضموناته وأجزائه. تسهيلا لعملية التعامل مع والمحتويات؛

 : مصادر ومراجع البحث: حادي عشر

لكن الذي كان له الأثر ، كثيرة  يةورق بحث من مصادر ومراجعالهذا  تحريرلقد أفدت في 
 : الأبلغ هو الآتي

، 2017لأول عام نبي التي جمعتها موسوعة الأعمال الكاملة بإصدارها ا الك بنكتب م-1
 مصادر البحث الأولى. وتعتبر هذه الموسوعة بمثابة 

بعث الله على رأس كل مائة"  ن يئة بمك "التنب، والحديث وشروحها، أمهات كتب العقيدة-2
سها كتاب لسان على رأعربية ميس الوالقواإضافة إلى عدد من المعاجم ، لال الدين السيوطيلج

 ني اللغوية للمصطلحات نطقا ومعنى.لضبط المعا، العرب" لابن منظور"

ئل ومسا ،والشرعية المعاصرة التي عنيت بمسألة التجديد في الفكر الدينيلفكرية الكتب ا-3
"الصحوة الإسلامية وهموم الوطن و ة راشدة"حوة إسلاميك"من أجل ص، لتجديد الكلاميا
ار في الكتاب والسنة" "تحقيقات وأنظو ،عالم يوسف القرضاوي رحمه اللهمي" للالإسلالعرب ا

ؤلفه عبد السلام بن محمد "التجديد والمجددون في أصول الفقه" لمو ،لمحمد الطاهر بن عاشور
و"تجديد علوم الدين" ، وديإحيائه" لأبو الأعلى المود"موجز تاريخ تجديد الدين و و ،يمالكر  عبد
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يد علم الكلام" عبد "قدمة في تجد، "إشكاليات التجديد" ماجد الغرباوي، انلدين خوحيد ال
 لام في تأسيس عقلانية معاصرة" للمؤلف محمد المستيري.علم الك"تجديد ، الجبار الرفاعي

ك"الموسوعة الميسرة في الأديان ، والمذاهب تخصصة في علم الكلام والأديانلما عاتوسو الم-4
  .من الأكاديميين "موسوعة علم الكلام الوسيط والمعاصر" لمجموعة، اصرة"ب المعالأحزاوالمذاهب و 

أكتف فيها بما هو مكتوب في شكل لمصادر والمراجع أنني لم كما أشير وأنا أتحدث عن ا
مما ، عبر الشبكة العنكبوتية، ومرئيوغنما عنيت أيضا بما هو مسموع  ،ونيورقي أو إلكتر 

وأكثر ما أطلعت عليه عبر الشبكة العنكبوتية هو  ، ل عليهالحصو  أمكنني مشاهدته أو
وقد ، ووثائقيات عن مالك بن نبي، كاستأو متابعة بود ، اضرات المصورة لمالك بن نبيالمح

والسماع منه شخصيا  ةلى مالك بن نبي صوتا وصور عرف ع التاستفدت من هذه المواد المرئية في
هذه المواد في معرفة بعض التفاصيل من  فدت منا استمك،  الفكرة كما أرادها حتى تصل إلي  
 لم أستعمل نيكما أنوّه إلى أن،  ن طرف الذين عايشوه كتلاميذ أو دارسين لفكرهحياته وفكره م

ر مالك بن نت الاستفادة منها في استيعاب فككاا  هذه المصادر بشكل مباشر في البحث وإنم
 : وأفدت منها، عليها  وقفتاد التي المو ومن بين، نبي وأنا بصدد قراءة إنتاجه الفكري

  .جلة معروضة على قناة في منصة اليوتوبمحاضرة مالك بن نبي مس-1
 مالك بن نبي المجهول في قومه" على قناة الجزيرة.  ئقي "وثا-2
 ثائقية." على قناة الجزيرة الو مالك بن نبي توثائقي" بصم-3
ي مفكر الإسلاديد الئر وتجالجزا نهضة-مذكرات مالك بن نبي-وثائقي"شاهد للقرن-4

 .TV المعاصر" على قناة العرب
على قناة الشروق ، عمارلمقدم قادة بن مع الإعلامي وا، لقاء مع الدكتور عمار طالبي-5

TV. 
 الجزائرية.  TVوقعلى قناة الشر  " هلهالمظلوم بين أ ركمالك بن نبي المفوثائقي "-6
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بعنوان" مالك بن نبي وإشكالية الهوية ي العويس الله عبد لقاء مع الدكتور جولانبودكاست -7
 الإسلامية". 

مة الإسلامية والسبيل إلى الإصلاح محضارة مالك بن نبي بعنوان "عوامل نهضة الأ-8
 نية.يدقناة تسجيلات ماسبيرو ال "الحضاري

، لةمع موسوعة الأعمال الكام نبي المسموعة والمرئية مرفقةمجموعة من محاضرات مالك بن -9
 .ضغوطرص مق في

 : صعوبات البحث -عشر ثاني

لتي واجهتني أثناء  وضوعي أن أشير إلى بعض العوائق والصعوبات اويجدر ب وأنا أدم لم
 : كتابته وهي تتحدد أساسا في

وهذا ما اضطرني  ،التسجيل الأول الموضوع بعد عام من التعديل الذي جرى في-1
 .ف وتوجيههالمشر  عدة منث بمسالتغيير الخطة والمحاور الرئيسية للبح

 تتعلق والجديد القديم الكلام بعلم يهتم والذي ،على المستوى النظري للبحث -2
 المهمة العلمية المادة فرزِ  في وقتا تطلب مما ،والمعاصرة الوسيطة العلمية المادة كثرة  في فيه ةعوبالص

 ،وتجديده الكلام بعلم تهتم التي سابقةلا الدراسات في تناوله ت ما تكرار أتجنب حتى ،وتركيزها
 التاريخية اتالدراس تناول في المتداول والأسلوب التكرار يتجنب مركز بحث وضع أجل من

 . الراهن بالوقت وعلاقتها

 خلال من يتهاشكالإ على الإجابة يتم استنباطية   ةاسدر  فهي الدراسةِ  ونوع   طبيعة   -3
 سنة في مجلدات 5 ذو مجموعة شكل في اعليه صلتتح التي نبي بن مالك كتب  مراجعة

  فيضطر ، للكتب هراجوإخ إصداره تاريخ باعتبار الفكري نتاجه رتيب ت  دةاإع ت  إذ، 2021
 تسلسل وفهمِ  عنده التأليفِ  ومنطق بمنهجية يلم   أن ليستطيع   المجموعة كل لقراءة الباحث

 مختلف على ورالمر  ندو  رهكف في الحضارة في العقديِّ  التأثير عن البحث   يمكن فلا ،رهِ أفكا
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  وقد ، الديني الأساس وأولها وأسس عوامل عدة ارتباط الحضارة باعتبار تناولها التي الأبعاد
 من انطلاقا رهفك في حثتب فلا الباحث شخصية من انطلاقا للمؤلف اخترت أن أقرأ

 رِ كف يلِ حللت مدهجه سخروا الذين الدارسين   قيمة من نقاصاإ ليس وهذا بقةالسا الدراسات
 .وسيط   دون المؤلفِ  أفكارِ  مع   المباشرِ  التعاملِ  خلالِ  من تبرز   الطالب شخصية   اوإنمّ  فِ المؤلِّ 

 على الدراسات مختلف في إليه تطرقي   لم ا للبحثِ ه موضوعً جعلت   الذي نبِ االج كون  -4
 في نبي بن مالك مساهمات عن البحث وهي والإضافة يدبالتجد يتميز البحث فهذا، تنوعها

 النهوض   يخدم   الذي ارِ الإط في والتنوع دِ بالتعدّ  المفكر مواضيع   تميزت وقد، مِ الكلا علمِ  يدتجد
 الكلام علم تجديد بخصوص نبي بن مالك قدمها جاهزة   علمية   ة  ماد هناك فليس، الحضاري  

 الكلام علم نقد خلالها من ت   ،معدودة صفحات   عدةِ  على يقتصر   فيما إلا مباشر   بشكل  
 مالك أسلوب أن وخاصة، البحث فكرة انبثقت ارختصالا اذه ومن ،شديد اختصار في القديم

، اادهأبع في التفكير القارئ ليمنح ختصارهااو  الفكرة لب على التركيز يعتمد الكتابة في نبي بن
  وهذا  الكامل بالاستنباط ز  ي ـّتم فقد  ي،بحث عليهاأجريت  التي داتالمجل خصوصية من فانطلاقا

 .فةِ المختل المواضيعِ  خلالِ  من البحثِ  فكرةِ  بناءِ  إعادة   ثم   ةِ القراء في ت  وق استغراق   ب  تطل   ما

الطبيعي وعلى السير ، خصيبشكل ش مباشرة عليّ ن آثار ما خلفته جائحة كورونا م-5
عن  هذه الفترة توقف البحثي فف، شكل عام لمكتبات الوطنية والخاصةاط الجامعات والنش

المكتبات ومصادر الحصول على  تعرض مختلف بسبب ة ونصفالتقدم في بدايته لمدة سن
لتعطيل خدمة الشحن البحري  وتوقف خدمات الشراء عبر الانترنت، ة للإغلاق الكتب الورقي

 ي للكتب. والجو 

لا بأس به في  دّ  أن أكون قد وفقت إلى ح فإنني أرجو، لى الرغم من هذه الصعوباتعو 
  الذي تعالىوالفضل في ذلك كله لله، رسته وفق منهج علمي مقبولومدا وبحثه، تناول الموضوع

مشرفي : إلى أستاذي  الفاضلينموصول ثم الفضل ، جتهادوأمدني بالصبر والطاقة والا، وفقني
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إلي  أسديا اللذين، خالد حباسيالدكتور : والمشرف الثاني، عبد الرحمن تركير لدكتو الأول ا
 لع الفضا يرجمك،  والمساهمة في إنجاز خطواته بالنصح والإرشاد، وعشر الم باحتضانمعروفا وجميلا 

الذي رافقني طيلة فترة البحث بفتح ، معمر قولوطلبة المعهد  خادم العلمللأستاذ الدكتور 
النفسي  بالإضافة إلى التشجيع، ساعةالتوجيه على مدار أربعة وعشرين سار و لاستفأبواب ا

 .محترالاوادير ولهم مني عظيم  التق، عالى جزيل الأجر والثوابالله ت فلهم من، نهجيةوالمرافقة الم

، المسائل المنهجية والمعرفية وغفلتي عن بعض، كما لا أنكر تقصيري في بعض الأمور
لمناقشين أن  اومن هذا الباب أتوجه إلى سادتي الأساتذة ، بشريالد لجهن اأفذاك هو ش

أو على ، سواء على مستوى شكل الموضوع، التقصيرقد وقعت فيه من الخطأ و  شدوني إلى ماير 
ة التي من ملاحظاتهم عند إخراج البحث في حلته النهائي ستفيدحتى أ ،ضمونهمستوى م

 ء.ستوضع في متناول الطلبة والقرا

، يطيبة في حقل البحث العلم أن يكون هذا العمل إضافة   فإن رجائي  : امتالخ وفي
قدير وأسأل الله العلي ال، لفكرية الكلامية الجديدةلبحوث اومجال ا، وتخصص العقيدة الإسلامية

وصلِّ اللهم ، ولي ذلك والقادر عليه إنه، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، له منين يتقبأ
 أنِ دعواناوآخر ، آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينيبنا محمد وعلى حبى وسلم عل

 لله رب العالمين. الحمد  
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 ين المراجعة التاريخية والرؤية التجديدية كلام بعلم ال: ولالفصل الأ
قق على تضع القارئ أمام صورة تاريخية تح، مفهومية للبحثوطئة لفصل تاهذا  يعتبر

والفاعلين فيه دون تحيز لرؤية عن  ذاهبهم باختلاف مالأقل جمع المشهد الفكري لعلم الكلا
فلا نملك ، لها في الدراسات الموضوعيةالفاعلين فيها لا يمكن تجاهو تاريخية فالحقائق ال، أخرى

عيدا عن ليل أحداثه بنظرة تكاملية بى دراسته وجمعه وتحدرة عللك القلكن نمتغيير التاريخ و 
ظ عليه وهذا ما نسعى للحفا ،علل الحوادث وتفسيراتها التجزيئية التي تعوق دون الوصول إلى

إذ لا يمكن ، طين زمانيا ومعرفياابعين مترابيث نهتم بتحقيق هدفين متتطوال هذه البحث. ح
 ه المقدمة التشريحيةن البحث دون المرور على هذبيقي مب التطالجان بحال من الأحوال تصور

جديد والبعث من جديد في الوقت اوى التدعإلى  وصولالتاريخ علم الكلام منذ النشأة 
والتي يتم من خلالها لتحقيق مراجعة تاريخية لعلم الكلام  المعاصر. فكان الهدف الأول يسعى

ن الخطوات تنطلق ابتداء من وصف موعة ملزم مجذا يستالتأصيل التاريخي لهذا العلم؛ وه
إلى دراسة الأسباب الأولى التي  را و ر م، والثقافية التي سبقت نزول دين الإسلام الظروف الفكرية

صيرورته إلى الركود الدخول في تفاصيل تطور هذا العلم و  ثم، دفعت بشرارة هذا العلم للانطلاق
هل : شارة إليه أن القارئ قد يطرح تساؤلاالإب ا يجومم، قالمعرفي المسبو  والتوقف عن العطاء

تي اهتمت بتاريخ هذا العلم وبحثته بحثا اله الدراسة كالعديد من الدراسات التأصيلية ستكون هذ
ت انجاز هذه الصورة تساؤل القارئ من أولويا نالإجابة ع إن؟ عدة نتائجا وتوصلت إلى عميق

والتي ناقشت  -سواء اتفقت أو لم تتفق- ىن الرؤ أكبر مع عدد إذ نرى من الأهمية جم، تاريخيةال
ز الذي قد تنحاز إليه دراسة تتفرد حيذا العلم ووضعها أمام القارئ بعيدا عن التنشأة ه

ء من عدة زوايا حتى عقل المسلم على رؤية الأشياتعويد ال فالهدف هو، لرأي أو لآخر بالانتصار
الشمل في الواقع فعلى الأقل نسعى للتوطئة  لم   نستطع فإن لم، عرفييتحرر العقل من الإقصاء الم

ة على  يرؤية التجديدلفصل هو مناقشة الهذا ا ني من إنجازأما الهدف الثا، ا وعقليً ياً له فكر 
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ة ريخ علم الكلام وحقيقومحاولة الربط بين تا،  الشطر الأولتوصلنا إليه من نتائج في أساس ما
تاريخية. إن هذا الفصل هو العمود الفقري  يقة البالحق متأثرةتكون  عن أن التجديد التي لم تنفك

لمضبوطة في على أساس المفاهيم والنتائج ا خرى يبنىسيقدم في المواضيع الأ إذ أن كل ما للبحث
 في بقية البحث.وسيتبين المقصد ، هذا الفصل

 .والتطور النشأة: الكلام علم تاريخيةلمبحث الأول ا

 .سلاميةسات الإالدرا شأة فيسؤال الن–المطلب الأول 

 سؤال النشأة: الفرع الأول

 العوامل الداخلية: نيالفرع الثا

 يةالخارج العوامل: الفرع الثالث

 سؤال النشأة في الدراسات الاستشراقية: المطلب الثاني

 .خاصية التوفيد: لالأو  الفرع

 .خاصية التسييس: الفرع الثاني

  مفهوم علم الكلام: المطلب الثالث

 .تسمية علم الكلام: لأولفرع الا

  تعريف علم الكلام: الفرع الثاني

  مكلالمراحل تطور علم ا: الفرع الثالث
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 في الدراسات الإسلاميةسؤال النشأة : لب الأولطالم

 ة نشأسؤال ال: الأولالفرع 

 : انضع تقديما توضيحيفي عرض هذا المطلب  الدخولِ  قبل  

موعة الإسلامية التي شكلتها مج البيئةإطار  مي فيإن دراسة نشأة علم الكلام الإسلا
نشأة طبيعية بالنسبة لعقل حديث ذا العلم وثقافية وسياسية يبين أن نشأة ه ظواهر اجتماعية

يب دافع كن تغللا يم و ،ذةفلا تعتبر هذه النشأة شا ،سلامالدين الجديد أي الإالتفاعل مع 
إطلاق ه يجب الانتباه إلى الابتعاد عن إلى أن إضافة ، باعتبار الأفضلية أو السوء على دافع

معاصر لم يكن له حضور في  من منطلق عقل الكلامِ  علمِ  م نشأة  التي تحك ةِ في  الأحكام الجزا
، فيااقاجتماعيا ومعرفيا وث مع حديث التشكلا بالنسبة لمجتلفترة الزمنية وخصوصيتهتلك ا

داخل سياقها  وضوعيةنظرة متأخذ بة علم الكلام يجب أن فينبغي القول أن دراسة نشأ
فلا ، بناته الأولىإنتاجه ووضع لذي بدأ العقل المسلم بإخراجه و تصف الواقع المعرفي ال، التاريخي

لا حاجة لنا أصلا  كما أنه،  ك النشأةيصح في هذا المقام أن يتم الإنقاص من قيمة ظروف تل
عوامل ووصفها بالسلبية ال تلكيم تقي لىوانبعاثه إ العلمالتي أدت إلى نشأة أثناء وصف الظروف 

ع إطارا يضبط غاية نضن أ لم فينبغية هذا العنقيم عوامل نشأنا أن إن أرد وحتى، الإيجابيةاو 
ات ئج وممارسقييم نتاتفي الذي يهدف إلى والإطار الذي نضعه هو الإطار المعر ، هذا التقييم

ا العصر وتنقيته معرفيا من ذهه في حركيت علم بهدف تطوير آلياته وأدواته وإعادة تفعيلهذا ال
وبنظرته ، لله وبالإنسانقة الإنسان باتقلت إلى الواقع وشوهت فيه علاتي انالأخطاء النظرية ال

 الوجود.للكون ولغايته من الوجود ومن طريقة الفعل في 

احة واسعة من اهتمامات ل نشأة علم الكلام قد أخذ مسإن الاهتمام بالإجابة عن سؤا
ت التوصل إليه  كرار مافي هذا البحث ت نريدولا ، دى المسلمين أو الغربسواء لعاصر عقل المال

كيف نشأ علم الكلام؟ :  فطرح سؤال، يعرف بها هذا العلملتي أصبحت لف الإجابات اتمن مخ
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ن كان المقصد الأول إف ،من الإجابة عليه قصدغير المشأ علم الكلام يجب أن يتاذا نأو لم
د إلى تقييم فيمكن تجاوز هذا المقص، للثام عن حقيقة النشأةكشف ا  ل هواسؤ ذا الوالطبيعي له

فيمكن أن نطرح مجموعة من الأسئلة تخدم ،  هذا السؤالتي تهتم بالبحث فيمختلف الرؤى ال
 : ة الرؤية التجديدي

 واتسعت البحوث في هذا المبحث؟  علم الكلامل الغرب بنشأة قلماذا اهتم الع-

  مساعي التجديد في هذا العلم دم يخ  هنبأالنشأة قة بحث عن حقيالكشف كيف يمكن -
 واستئناف دوره وغايته؟

باب النشأة وما هو تأثير سقة دوافع وأالتي تبلورت حول حقيمختلف الرؤى  اهيم -
 لرؤى على التجديد في علم الكلام؟ تعارض هذه ا

مسار  لىع ثرةؤ موعية ن تكون الإجابة عن هذا السؤال بطريقة غير موضأ يمكن ل ه-
 ؟ أو تؤثر على وصف قيمة هذا العلم التجديد

 ين مسار التجديد؟ فعها الحقيقية وبما العلاقة بين النشأة ودوا-

بحث في سؤال النشأة كون النظرا لإن هذه المقترحات الاستفهامية جديرة بالبحث 
 لهذهيأ لي يتهوبالتا، قيمة هذا العلم من قاصتالانعليه رؤى تجديدية تهدف إلى بنى أصبح ي  
ذه الدوافع والظروف  ذا العلم إذا ما أخذت هأن تفرض ضرورة تغيير بنية ه التقييميةالرؤى 

 . ز نقص وسلبية يصبغ بها هذا لعلمرمك

نشأ في فترة ه أن"البحث في تاريخ نشأة علم الكلام  إن ما اتفق عليه الدارسون من خلال
لكلام هو معرفة أصالة هذا  م اشأة علث في نن البحالمقصود مف، 1"مبكرة في العقل الإسلامي

منذ نزول الإسلام في بعاثه التي كانت سببا في انكشف عن العوامل الأولى العلم من خلال ال

 
 .310، بغداد، ص2021، 1عبد الجبار الرفاعي، مقدمة في علم الكلام الجديد، دار التنوير، ط -1
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ثم ، ذا الدينالداخلية المتعلقة بمصادر هالعوامل  فأصالة هذا العلم تكشفها، الجزيرة العربية 
ذه العوامل فيمكن اعتبار هذا العلم هاثبات ن ت إف، تفاعلات العقل المسلم مع هذه المصادر

ية هو العوامل الخارج ثم إن الحديث عن، جهةهذا من  ل بصورة مستقلةإسلامي أصيل تشك
من جهة  جديدة فيه وظهور مسائل حديث عن المؤثرات التي ساهمت في تطور هذا العلم

ير الزمني التقد من حيثعوامل من هذه التي في المرتبة الأولى فالعوامل الداخلية تأ ،أخرى
 الإسلامي.تمع ية الحادثة في المجماعتباعا للتغيرات الاجتة ثم تليها العوامل الخارجي، عرفيوالم

بين العامل الذاتي للنشأة فينبغي الفصل جيدا بين هذه العوامل حتى لا يقع الخلط 
ن أاعتبرنا  ا إذابرأين لعواملن تتساوى اأفلا يمكن ، طور هذا العلم الناشئؤثر في توالعامل الم

من فيكون ، على الداخلي من خلال تغليب الخارجي هناك رأي يريد طمس أصالة هذا العلم
صالة ثم لا مان الأثبات وضسلامي أن نعلي من قيمة الذاتي لإولى بالنسبة لطرحنا الإالأ

ل خلامن ات الاثب من علم ؛علم الكلام عتباره عاملا حاسما في تعدد أدوارنتجاهل الخارجي با
نبثاق دور مهم من فالخارجي ساهم في افاع إلى علم الدصلية التي تشكل في ضوئها مصادره الأ

 .سع دائرة اشتغالهالكلام وهو الدور الدفاعي إضافة إلى تو  لمع

 ر أدوار علم الكلام فالعواملن عوامل النشأة أفضت إلى ظهو إالقول  وعليه يمكن
ورة والعوامل الخارجية أعطت الص، م والمشتغلين فيها العلية لهذبتكار الداخلية أعطت الصورة الا

عرفي من خلال النصوص وبين بداع المبين الابتكار والإ معفالج، والمشتغلين فيه النقدية لهذا العلم
و بالأحرى لدى المشتغلين أدى هذا العلم ل مواجهة الخارجي يعتبر ميزة فائقة لالنقد من خلا

ونقدي من  من خلال العوامل الداخلية التي ساهمت في نشأتهداعي باكاري م ابتفعلم الكلافيه 
العقل البشري  في تطوره وانفتاح العقل الكلامي فيه على  الخارجية التي ساهمت خلال العوامل

 .ةم التي عاصرته في تلك الفتر من مختلف الأم
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ن  أ كنله ويملأولى رارة ابعثت الش التي وامل الداخلية للنشأة تلك العوامل بالع ونقصد
خلالها من  أعوامل أساسية نش، أساسية وعوامل ثانويةنعتبر العوامل الداخلية في ذاتها عوامل 

 قضايا من خلال العوامل الرئيسية.  تفرز أ وعوامل ثانوية

 : سؤال النشأة في الدراسات الإسلامية: أولا

صة خا داخليةمحلية عوامل تمثلت في ، م الكلام عدة عوامل رئيسيةتجاذبت نشأة عل
ال من شأة فلا يمكن بحه النفي هذفعاليتها الحاسمة وإن كان لها ، بالمجتمع الإسلامي الجديد

يه الأجنبية ساهمت في تنب ولعل ذلك لكون الثقافات، العوامل الأجنبية الأحوال تغييب أهمية
خلال  من قدسالم ني وقت مبكر إلى ضرورة المحافظة العقلية على النص الديالمسلمين في

  عقلية وهذا  لةبأد عليهوالمحافظة  ن الجديدوآراء هذا الدي أفكاريهدف إلى عرض تأسيس علم 
علم الكلام  غاية  فبوادر 1، يتحقق على أكمل وجه إلا بتحديد الموقف من التراث الأجنبي لا

يشكل  الدين اء هذاعرض الأفكار وتقديم آر ف، قافية الأجنبيةالمحلية والث نتيجة العوامل كانت
الدفاعي ر لتي تمثلت في الدو والغاية الثانية ا، لدينتبيين وشرح هذا التي تمثلت في الغاية الأولى ا

 جنبية.لة تحديد الموقف من الثقافات الألعلم الكلام تشكلت نتيجة محاو 

ن تبلور أافرت إلى ضة بل تدرجت العوامل وتفعة واحدعلم الكلام لم تكن د نشأةإن 
احل التي مر بها  م المر صف إحدى أهوالحديث عن النشأة ي، تهوغاي ومنهجهوضوعه تقل بمواس

إلى أن  الرأي نتيجة بعض المناقشات والمباحث الخلافات فيبعض قد ميزها نشوء ؛فلم هذا الع
ل معينة أو بعض  مسائى عرض الرأي فيبشكل يقتصر علطوائف اه التبني لدى الأخذت اتج

 2.لثاني الهجريينحلة لتشمل القرنين الأول واه المر تدت هذوقد امالمسائل المتفرقة 

 

 
 .37ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د ت، ص ر ، القاه2طفيصل عون، علم الكلام ومدارسه، - 1
 .46، ص 2001لقرآن والعلوم الإسلامية، باكستان. ، إدارة ا2طم الكلام، لى دراسة علحسن الشافعي: المدخل إ- 2
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 : )الذاتية( لداخليةالعوامل ا: الفرع الثاني

العقل   تفاعلسنة وإلىتعود المباحث الاعتقادية لهذا العلم في الأصل إلى الكتاب وال
لى نفسه إفي الوقت للصحابة مع هذين المصدرين الأساسيين وترجع  المسلم في الزمن الأول

 1ةتعامله مع أي عقيدة دينية جديد قل الإنساني فيعة العطبي

 : القرآن الكريم-1

تتمثل في كون القرآن الكريم المصدر الأول ى حقيقة واضحة لم الكلام يقوم علع إن
هذه الحقيقة بارزة ، ف تشريعاتهمومهم ومختلن علو لمسلمفمنه استقى ولا يزال ا، ميللدين الإسلا
كل كبير والتي  اهتم بقضية التوحيد بش ت القرآن نجد أن القرآنفي آياالنظر تأمل و من خلال ال

إلى التأمل  لخوارق الطبيعةنظار الإنسان أريم رفع من آن الكفالقر  وع علم الكلامتعتبر موض
وعموديا بمعرفة  مسار حياته أفقيا بتدبير أموره لأمور الطبيعية التي ينال منها فهما فيوالبحث 

 لى كل المعتقدات الفاسدة السابقة.ع تعلوة يقة حقمعرف، 2الله

ايا هامة اضطر معه العقل الكبرى وإثارته لقضقرآن عن الحقائق الكونية فحديث ال
ئق وهي رض هذه الحقاتفسيرها في إطار غائية عناقشتها ومحاولة فهمها و مالبشري إلى بحثها و 

 وفساد. وبهذا كانمن تغير الكون دث في ما يح إلى العلة الفاعلة والحقيقية لكلإشارة القرآن 
انطلاق  فهو نقطة، لكلامأدت إلى نشأة علم ام العوامل الرئيسية التي القرآن الكريم من أه

 3 عمال عقله في النص الديني.إبسبب  كفكل متكلم هو كذل، العلماء جميعا بلا استثناء

بالتمانع توحيد في ال الحجاجأن كلام المتكلمين في حاول الأشعري البرهان على قد و 
ن لها على القياس أقلية و التي تقوم على الحجج الع مباحثهم ومصطلحاتهم ومختلف، والتغالب

 
 .48-47حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام، ص -1
 .49-46ص 1995بة وهبة، ت، مك1ة، طتاح المغرب، الفرق الكلامية الإسلاميعلى عبد الف-2
 .44 - 43فيصل عون، علم الكلام ومدارسه، ص-3
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 عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ: قال تعالى، 1في القرآن أصلا

 . [٢٢:  الأنبياء ] َّغج
ى طبق علوهذا القول ين، لميندليل التمانع عند المتكري ة الأشعفي مقول هذهوتعتبر 

أخوذة في البعث فكلها مسائل م في تفصيل فروع التوحيد والعدل والقول سائل الكلامف متلمخ
  2. ريممن القرآن الك

أو في مراحل نموه الكلام  ظهور البوادر الأولى لعلملن الكريم كان سببا والقول بأن القرآ
 :  ني الرئيسيةايتضمن هذه المع 3،  التالية

  :لعقلين للنظر ادعوة القرآ-أ

،  يم الموضوعي من القرآن الكر الكلام كسائر العلوم الإسلامية منطلقه المنهجي و علم وجد 
الإيمان لى القرآن الكريم المسلم إ ادع حيث، المنهجيةمن الناحية  نظر مع الإيمانإذ لا يتعارض ال

، 4سان الإنالله فيآياته والتدبر فيه بملكات العقل التي استودعها كوته و في مل بالله تعالى والنظر

 بز  ٱُّٱٱٹٹٱ: رإعمال العقل والفك مدحوقد اشتملت العديد من الآيات القرآنية على 

:  النساء َّ ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  تم  تز تر بي بنبى بم

٨٢ 

 كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ٱُّٱٱٹٱٹ و

 ٧٣: البقرة  َّ لى  لم

 
، 1ي، رسالة استحسان الخوض في علم الكلام، ت: محمد الولي الأشعري، طاعيل الشافععلي بن إسمأبو الحسن  -1

 .40، ص 1995بيروت، دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .47مية الإسلامية، ص لاالفرق الكعلي عبد الفتاح المغرب، -2
 .49ص حسن الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، -3
 .24.، ص 1ج 1985، دار النهضة العربية، بيروت، 5الكلام، ط بحي: في علمد محمود ص أحم -4
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 لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱٱٹٱٹٱ 

 21: الحشر َّ نم نز نر مم ما لي

طب العقل في الإنسان وقد اشتمل ن عقل يخامي ديالإسلا الدين فضلا عن هذا فإن
كما تضمن الكتاب آيات فيها ،  لنظر والتأملتدعو الإنسان إلى ا ن الكريم على آيات كثيرةالقرآ

 1: لماءتكريم للعلم والع

 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱٱٹٹٱ

 9: الزمر َّ مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱٱٹٱٹٱ 

 114: طه  َّ هي هى هم هج ني نمنى

ر المطلوبة في آياته من الأمو لق و في الخات والأرض والتفكر فالنظر في ملكوت السماو 
وكان السلف ، نها واجبة وجوب تكليفأيقولون كثر الفقهاء أبل إن ، الواجبة في الشرع، الدين

 2 .في ملكوت السماوات والأرضلنظر والتأمل صالح يطيلون اال

 

 

 

 
، .2002هرة، ، دار الثقافة للطباعة والنشر، القا1طيحي هويدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية،  - 1

80-81. 
 .81، ص المرجع نفسه- 2
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 : 1في القرآنشابه المت-ب

كريم  آن الالقر  التي كان، صيلةعة العلوم الإسلامية الأطلييعتبر علم الكلام الإسلامي في 
ات من سير الآيات المتشابهوذلك من خلال الاختلاف في تف، الأولىحدى بدايات انطلاقته إ

، 2لتوحيدأصل ا رعة عنالمتف إذ أثار هذا الاختلاف مجموعة من المسائل العقدية، ريمالقرآن الك
ظاهري بين نطاق التقابل الفي  وذلك الجدل بين المسلمينفي تزكية دور  ةالمتشابه تفكان للآيا

والآيات التي  ، هضها بالتشبيكآيات الذات والصفات التي يوحي بعضها بالتنزيه وبع:  الآيات
 3 .رالأخر حملها على الاختيا والبعض، تفيد الجبربعض أنها فهمها ال

فكان السؤال ، ل بالحريةبالجبر أو القو  للقولشابهات تركت الباب مفتوحا المت لآياتاف
ما معنى اختيار يمكن للإنسان أن يكون مختارا ومجبورا في آن واحد؟ ف كي:  عقلالذي طرحه ال

القول بالجبر؟ إن هذه التساؤلات عرضت للعقل   الثواب والعقاب معلإنسان؟ وما تفسيرا
تي وضعها أهل وردا على بعض التأويلات ال، صوص القرآن الكريمفهم ن انه فيند إمعالمسلم ع

ضوعات فرعية ا أدى إلى مشكلات عقدية تحولت لاحقا إلى مو المتشابهات ممثل هذه هواء لمالأ
 4.مفي علم الكلا

 
تشابهات، والمتشابه في اللغة: ما يشبه بعضه ات، وآيات مآيات محكم الكريم إلى تنقسم الآيات القرآنية في القرآن - 1

، 3، دار مكتبة الحياة، بيروت، ج1لغة، طبعضا في الصورة وما لم يتلقّ معناه من لفظه. ينظر: أحمد رضا: معجم متن ال
مالا يمكن  ه أطلق علىه، والمتشابورود المتشابه مصرح به في القرآن، أما الاختلاف حوله كان في ضبط معناو . 276ص 

فهمه مطلقا، أو مالا يمكن معرفة حقيقته على الوجه الأكمل، وما يدق ويختفي على العامة، وإما القول أنه ما يمكن 
و ما يقابل المتشابه أي واضح بين للعامة والخاصة وما يمكن هوالمحكم  ولكن لبعض الخاصة الراسخين في العلم، معرفته

اب وهو الأصل الذي يحمل عليه المتشابه والحكم الذي يفصل بين التأويل وهو أم الكته الأكمل، ته على الوجمعرفة حقيق
 .1109 ص، 6دت، ج ، دار الفكر العرب، 1هرة التفاسير، طالزائغ والتأويل الصادق. ينظر: محمد أب زهرة، ز 

 .9، ص 1993ب، بيروت، ، دار المؤرخ العر 2عبد الهادي الفضلي: خلاصة علم الكلام، ط- 2
 .25، ص 2002، دار المدار الإسلامي، 1اب، في علم الكلام والفلسفة، طعلي الش- 3
-19، ص2001 القاهرة، ، دار الآفاق العربية،1ة الإسلامية، طجمال المرزوقي، دراسات في علم الكلام والفلسف- 4

21. 



م بين المراجعة التاريخية والرؤية علم الكلا.........................................الفصل الأول: 
 التجديدية

 

 12 

 دةمناقشة العقائد والأفكار المضا-ج

، 1للإسلام كاليهودية ةلمناهضلفة واوالمخايعتبر باب مناقشة العقائد والأفكار المضادة 
لبحوث الأساسية ل هم الموجهاتمن أ، 5ة الدهري، الوثنية4، صابئة وال، 3والمجوسية، 2والنصرانية 

 
ن السماء، فكل ماكان ينزل كتاب نزل م  ة، وهو أولابهم التورا: من اليهود وهم أمة موسى عليه السلام، وكتاليهودية- 1

الهود بمعنى التوبة، على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام يسمى صحفا، ويمكن ان تكون اليهودية مأخوذة من 
 منسوبا إلى تهويد وهو الترجيح بالصوت في لين والتطريب، ويمكن ان يكون لفظ اليهودلخوذة من اويمكن ان تكون مأ

من المهاودة وهي المواعدة، وتعتبر اليهودية من أقدم الأديان السماوية، اعتنقها العبرانيون  كن أن تكونيهوذا، ويم
الشهرستاني: الملل والنحل، ت: أمير علي  رفرقة. ينظه السلام، وهي تنقسم إلى احدى وسبعين المنحدرون من إبراهيم علي

عبد القادر شيبة: الأديان والفرق والمذاهب . ينظر: 256-249ص  1993ة، بيروت، ، دار المعرف3مهنا وأخرون، ط
 .21، ص 1433، مكتبة فهد الوطنية، الرياض، 4المعاصرة، ط

تبر الأمة اليهودية أكبر لان الشريعة كانت لموسى  علكتاب، وت بر اليهود والنصارى من كبار أمم أهل ا: تعتالنصرانية - 2
وتنسب النصرانية نسبة إلى نصرانة وهي قرية المسيح عليه السلام بدين بذلك، كانوا متع  بني إسرائيلعليه السلام، وجميع 

ن للإنجيل،  و م المنتسبصلاح تعتبر النصرانية دين النصارى وهمن أرض الجليل وتسمى هذه القرية ناصرة ونصورية، وفي الإ
يل لا يتضمن أحكاما لام، والإنجى عليه السلرسالة موس وكتابهم الإنجيل، النازل على عيسى عليه السلام، وهي مكملة

يق الإسلام أن وإنما يتضمن رموز وأمثال ومواعظ ومزاجر، داعيا إلى التوحيد والفضيلة والتسامح، وما هو مثبت عن طر 
اني: الملل ى عليه السلام كان مقررا لما جاء به موسى عليه السلام. ينظر: الشهرستسوإلا فعي الأمتين أبدلوا وحرفوا،

. ينظر: مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان 35ظر: عبد القادر شيبة: ، ص . ين249-248والنحل، ص 
 . 564، 2ض، ج، الريا1418، دار الندوة العالمية، 4طوالمذاهب والأحزاب المعاصرة، 

ن سبب قائدها: بيابعد، ومن عرداشت فيما : عقيدة دينية تقوم على تقديس الكواكب والنار، جدده ز المجوسية - 3
، والثاني امتزاج النور بالظلمة، بيان سبب خلاص النور من الظلمة، الاعتقاد بوجود إلهين أحدهما: أهورامزدا، وهو إليه الخير

نظر حسين لزروانية. ي الثنوية، الكيومرثية، المرقونية، الديصانية، السيسانية، المسخية، الىلمجوسية إأهرمان إله الشر، وتتفرق ا
 .181. ص 1998، دار الجيل، بيروت، 1موس المذاهب والأديان، طلي حمدـ، قاع
وا بعبادة الله تعالى، فنية، واكتة التي رفضت جماعتها اليهودية والنصرا: يذكر الشهرستاني أن الصبوة في مقابل الحنيفيالصابئة - 4

ج الأنبياء قيل لهم الصابئة، ومدار مذهبهم يغهم عن منهن الحق، وز هؤلاء عن سنوفي اللغة صبأ الرجل: إذ مال وزاغ، فبحكم ميل 
 .308-307والنحل، ص هو الاكتساب، على عكس الحنفاء دعوتهم إلى الفطرة. ينظر الشهرستاني: الملل 

ناء المادة، الحواس باب بيعة، عدم فمعتقداته: أفعال البشر ماهي إلا نتيجة لقوانين الطاعتقادي  : مذهبالدهرية - 5
و ماهي ان بوجود إله خالق للكون، وإنما الإيمان بالطبيعة. وقد عروا بذلك إشارة إلى الآية الكريمة "وقالة، عدم الإيمالمعرف

حسين ، ينظر: 32ر وما لهم بذلك من علم إن هن إلا يظنون" الجاثية إلا الده اإلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكن
 .97د: قاموس المذاهب والأديان، صعلي حم
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نها في سياقات كثيرة موكان هذا مثبتا  1،تطورهاتها او مراحل أسواء في نش والدراسات الكلامية
في مواقف  ة الأنبياء ألسنعلى ى جل وعليجريه الله  ما وذلك في، بارزبشكل  القصص القرآني

المسلمين حملت  ت التيفي الآياوذلك  قوامكرين من الألمكذبين والمنواجه فيها الأنبياء اكثيرة 
د وتبيان وجه تعارضها مع العقائفهمها  ومحاولة، جدية الوقوف على العقائد المخالفة على

دلتها بأالمتكلمين يات هذه الآاكسبت ومن جهة أخرى ، الجوهرية بينهما والفروق، الإسلامية
وجه فقبل أن يت، اعليهملكة الرد و عية مشرو ، بطلان هذه العقائدوالبراهين الواردة فيها على 

 عقديمزدوجا تمثل في النقد العقليا  نقدا فقد نزل القرآن موجها، المتكلمون لمواجهة هذه الفرق
وبانتهاج المتكلمين للنهج ، ئدالعقا لف هذهإلى مختوالنقد الأخلاقي الاجتماعي  يتافيزيقيالم

 .2ة للقرآن الكريمت أبحاثهم بالسمة النقدياتسمالقرآني في النقد 

،  الصابئة والمجوس ت كثيرة رد فيها على الوثنيين واليهود والنصارى و تمل القرآن على آياشا
ا بميات ذه الآوأن ه، عج بها شبه الجزيرة العربيةديانات التي كانت توغيرهم من أصحاب ال

ابعين  والت صحابهألسلام و الصلاة وا  اشتملت عليه من حجج عقائدية كانت تدعو الرسول عليه
ديق وقد يدعونا هذا أيضا إلى التريث في تص، مل فيها واستخدامها ضد خصومهمأإلى الت

والوقوف على الحجج التي قدمها الكتاب ليرد  3، مطلقاالقول بأن موقف لسلف كان تسليما 
 اللازمة في نظر الرسول يلات المنحرفة للمسيحية وغيرها من الأمور تأو  والكينالمشك ا علىبه

 4 .هونظر صحابته وتابعي

 بيان القرآن للعقائد الإسلامية.-د

كما أوردها ابن   وهي، يةالعقلدلتها سلامية وبينها بأقيدة الإسائل العلم قدم القرآن الكريم

 
 .49لشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام، ص حسن ا- 1
 .25على الشاب: مباحث في علم الكلام والفلسفة، ص  - 2
 .80، ص ةيحيى هويدي: دراسات في علم الكلام والفلسف- 3
 .82، ص المرجع نفسه- 4
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والحجج المؤيدة  المتكلمون من الشرع بأدلتهتلمه ذي اسلا عقديالمضمون الفي حديثه عن خلدون 
، الخالق حقيقة بكنه العلم عن القصور مع، يهإل الأفعال ورد، القبالخ الإيمان: تشتمل وهي، له

، كائن  لكل ومقدر ومريد قادر عالم أنه واعتقاد، النقص صفات وعن قينالمخلو  مشابهة عن وتنزيهه
 1.السعادة وأحوال الشقاء أحوال عن للإخبار سلالر  ثةبع قادواعت، الموت بعد والبعث

ثم في ، للصحابة علمها النبي بداية و د وجدت في الن هذه العقائأابن خلدون ويؤكد 
النزوع فنتج عنها  2، ت المتشابهةفهم الآيا ها دار حولوقت لاحق حدث خلاف في تفاصيل

 .ما يسمى علم الكلام نشأ وبذلك ،النقللعقل زيادة على ام والتناظر والاستدلال باللخص

في مقولاتهم  ه ويستدلون به ونصوصكانوا يستشهدون بالقرآن   ينويمكن القول أن المتكلم
 العلوم لا تنشأومما يثبته الواقع أن ، واراتهم وجدالاتهم مع المخالفين ومع المسلمين أنفسهموح

مواجهة تضيات ده لمقلم وجو وإنما فرض هذا الع، أو من ترف عقلي صرفمن فراغ وهوى 
لى لبراهين وإاوالحجج و  ب يستمدون الأصول العامةفمن الكتا، لديانات سابقة عليهلام الإس

 3.الآيات يستندون
 : الأحداث السياسية-2

املا حاسما في نشأة كلام أن العامل السياسي كان ععلم ال لتاريخ أغلب الدارسينيؤكد 
عض المسائل ت والمباحثات حول بناقشابعض الملة في المتمث م في صورته الأولىلاعلم الك
وما يميز هذه  ، اعاتلفرق والجماهات متمثلة في امع الوقت الى اتجتحولت  التي ،العقدية

رأي في مسائل معينة أو عدة مسائل الاتجاهات في طور النشأة أنها اقتصرت عل إبداء ال
هذه ي على السياسلطابع إضافة إلى تغلب ا، ولم تأخذ طابع المذهب المكتمل، رقةمتف

 4هات وتغييب الطابع الفكي والمعرفي.الاتجا
 

 .55، ص 4201لعربية، ، مركز دراسات الوحدة ا1سفة، طلكلام والفلرشدي راشد، دراسات في تاريخ علم ا - 1
 .56، ص المرجع نفسه- 2
 .27محمود صبحي: في علم الكلام، ص - 3
 .46دراسة علم الكلام، ص  حسن الشافعي: المدخل إلى- 4
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وقد ارتبط علم الكلام تصدرت بواعث التي  المهمةة من العوامل سيالسياحداث وتعتبر الأ
مناصرة رأيه بإيجاد أساس  الارتباط يتمثل في محاولة كل فريق جهوو ، العامل السياسي بالعقائد

،  أيالآيات القرآنية بما يناسب الر  إلى تأويل ىمما أد ، يالنبو  الحديثمن القرآن الكريم و ديني له 
  1.فيةصبغة عقلية فلسالإسلامية ب وصبغ العقيدة

لاف عن ظهور الاخت إن ارتباط الأحداث السياسية بالفكر الديني للمسلمين كان ناتجا
  شياءفي أ حيث يقول الأشعري "اختلف الناس بعد نبيهم، عض القضايابين المسلمين في ب

إلا  ، مشتتينابا حز وأ، قاً متباينينفصاروا فر ، وبرئ بعضهم من بعض، ة ضلّل بعضهم بعضاثير ك
 2".شتمل عليهمم يجمعهم ويأن الإسلا

أن الاختلاف  التي تثبتطعية ة القالأدلعند  والحديث عن الاختلاف يجعلنا نقف
جعل سبحانه وتعالى وقد ، لخلقه في اوحكمت عالىالله ت من مشيئة مة الإسلاميةاق في الأفتر والا

، ومقوماتها الفكريةه ته المختلفة في بيئتوتفاعلاالدنيا لبشري في الكائن ا مرتبطة بوجودأسبابه 
  .الاجتماعية والدينية

 السنة -1
وافترقت ، وسبعين فرقةاليهود على إحدى  افترقت) النبي عن الافتراق  حديث 

بهذا تنبأ  حيث 3( على ثلاثة وسبعين فرقة تيأمترق وستف، وسبعين فرقةالنصارى على اثنتين 

 
 .54رق الكلامية الإسلامية، ص غرب: الفعلي عبد الفتاح الم- 1
 .21، ص 1، ج2005بيروت، لمصلين، دط، المكتبة العصرية،  واختلاف االأشعري: مقالات الإسلاميين- 2
الترمذي (، و 3991، حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه )8377أخرجه الإمام أحمد، رقم الحديث:  - 3
( 8396وهو في: "مسند أحمد" ).ترمذي: حديث حسن صحيح. وقال اله( من طريقين عن محم د بن عمرو، ب2831)

ن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ دلالة على أ(.قال الخطاب: فيه 9731(، )2647ن حبان" )و"صحيح اب
  س بن مالك نرج من الملة وإن أخطأ في تأويله.وفي الباب عن أكلهم من أمته. وفيه: أن المتأول لا يخ  قد جعلهم النبي 

كلها في النار إلا واحدة، وهي  روايته: "(. وهو حديث صحيح. وزاد في3993( وابن ماجه )12208عند أحمد )
، 1995ر: ا لإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: أحمد محمد شاكر، ط، دار الحديث، القاهرة، الجماعة ينظ

، ج 2009، دار، الرسالة العالمية، القاهرة، 1ؤوط، طعيب الأرنش. ينظر: أبو داوود: سنن أب داود، تح: 301، ص8ج
 .7، ص 5
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وة فمن خصائص النب، في الرؤوسقبل أن تنبت عن حدوث الفتن قبل وقوعه وأخبر الافتراق 
بخصوص الافتراق   ويوهذا الوحي النب، يا والآخرةفي الدن تعلق بها ومزاياها الإخبار بالغيبيات ما

كما يفتح الأذهان ، متاهات الفتن منسلمة ة الممللأ رتحذي في معانيهوالاختلاف يحمل 
 1أمر واقع.تن في كل حال وتجنب الشطط والف، للاعتصام بالحق

 : من القرآن-2

 لى لم لخ ُّٱٱٹٱٹٱ الأممالافتراق بين  تثبت سنة ورد في القرآن الكريم آيات صريحة

 ١١٨: هود َّ نح نج مي مى مخمم مح مج لي

وذهاب قوة الجماعة للوهن  ي يؤدياع الذب النز لاعتصام وتجنكما ورد أمر الله تعالى با  

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱٹٱٹٱ: ووحدتها

 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي

 ١٠٣: آل عمران َّ لم كي كى كم كل كا

 نم نخ نح مينج مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ 

 ٤٦الأنفال َّ ني نى

داية للطريق الهة و رحمبالام والاعتصمنين الذين يحرصون على على أمر الوحدة  المؤ ووعد الله
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ٹٱٹٱُّٱٱالمستقيم وذلك في

 ١٧٥: النساء َّ لح  لج كم كل كخ

ين والفتن الحاصلة ب كم التنزيل أيضا منهج التعامل مع الاختلافاتد في محوقد ور  

 يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ُّٱٱٹٱٹٱٱالمسلمين

 خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 
 .76ص 1943، القاهرة، الفكر العرب، دار 1و زهرة: تاريخ الجدل، طمحمد أب - 1
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د الحديث ورو ، ١٠ – ٩: حجراتال َّ ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم
، لافتراق والاختلاف بين المسلمين يؤكد حديث انين المختلفينح بين المؤمالإصلاعن منهج 

أفضل مما كان بإمكان المسلمين   هل: التاليل ؤالساالجدل في  يغلق باب أن  وهذا من شأنه
 . 1موالاعتصا في باب الوحدةوصلوا إليه 

  ، ي يمكن تجنبه اج الثقافة الإسلامية بغيرها بالحدث العارض الذامتز  كن وصفلا يم وعليه
فالتفكير الفلسفي والديني مرتبط بالوجود البشري ، ينكما أنه ليس نكبة حلت بالمسلم

اضر إذ يؤثر في الماضي البعيد عن الحتي في واللاهو سن فصل التيار الفللا يمك كما أنه،  وبالعقل
تصل بصلة تهي سفالفلسفات مادامت نتاجا بشريا ف، لمستقبلثيره لتد تأحق ويمالسابق في اللا

في وأن ثمة سفل فكيرفعل لما سبقها من ت لسفية وجدت كردإذ يمكن القول أن ثمة تيارات ف، ما
 2 .دا لما سبقها وهكذاأخرى تعد امتدا

ا فاصيلهبتيها وتقصاعة استقراؤها طين كثيرة ليس بالاستف بين المسلموأسباب الاختلا
فضلا عن كون  ، حثينضخم للبافكري لكثير من الأخبار مفقودة عل الرغم من وصول تراث فا

أحيطت نشأتها بأسباب متعددة تضافرت على تكوينها  وكل فرقة ناشئةتة كل فكرة ناب
ة الأحداث والأفكار الرئيسية البارز يأتي بالإجمال لأهم فما يمكن إثباته من الأسباب ، حداثهاوإ

لتاريخ يت في سجلات ابها الأخبار أم بق التفاصيل الأخرى سواء وصلت ت عنهاانبثق التي
  3.دالمفقو 

والذي يعتبر ، بين المسلمين هو الخلاف حول الإمامةمن الاختلاف  ما حدثوأول 
لاف من الناحية حيث يرجع هذا الخ، 4رهالامية في مختلف عصو اضطراب الأمة الإسمصدر 

 
 .20فيصل عون: علم الكلام ومدارسه ص  - 1
 20ص  المرجع نفسه،- 2
 .76: تاريخ الجدل ص أبو زهرة- 3
 .38يين، ، ص مالأشعري، مقالات الإسلا- 4
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 1هل السنةل أولم يستخلف أحدا بعده وهذا قو  الأعلىإلى الرفيق  ل الرسو  انتقالإلى  التاريخية
رأي الأنصار وهم أول من  ثلاث فرق ل إثر هذا الخلاف إلإذ انقسم المسلمون ع، والخوارج

ورأي بني هاشم ، م أول الناس إسلاماالمهاجرين ومعظمهم من القرشيين وه أيور ، آوى الرسول
امة حاول كل فريق منهم إثبات شرعية وأحقية الإمإذ ، 2لتهل وعائللرسو  وهم أقرب القرشيين

 .الله عنهما بالخلافة عمر رضي ىلفوا على تنصيص أب بكر عاختل ثم، لصالحه

لا وانبعث خلاف ، قراره على عثمان است حين إلىمر الشورى وظهر الخلاف في أ 
روج خوقد اعتبر ، 3ل وصفينة الجمفي موقع علي ومعاويةعن سابقيه وهو خلاف  يقل أهمية

م لم فهفخلا، لسياسي في الإسلامللفكر ابداية  4تحكيم بسبب قضية الالخوارج عن علي رضي 
ول طرح لمشكلات هم أبر طرحإذ يعت، يكن طمعا في الخلافة وإنما اختلافهم كان حول المبادئ

 أحدث لإمامةشكلة اجانب م وإلى، 5حقية قريش باستئثارهاوأ، وجوب الإمامة سياسية مثل
 الخلافعن مشاكل  تجوهو موضوع نا الخوارج موضوعا يتصل بالحكم على مرتكب الكبيرة

 
 .21مية، ص جمال المرزوقي: دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلا- 1
 .84فلسفة الإسلامية، ص الكلام وال يحي هويدي: دراسات في علم - 2
 .36فيصل عون: ، علم الكلام ومدارسه، ص - 3
قال: »أتيت أبا وائل   أب ثابت نصفين بالتحكيم؛ فكما روى الإمام أحمد عن حبيب بقضية التحكيم: انتهت معركة - 4

قوه وفيما استحل قتالهم، ه وفيما فار لي بالنهروان، فيما استجابوا لذين قتلهم عفي مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم ال
العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف قال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن 

ٱ إنه لن يأبى عليك، فجاء به رجل، فقال: بيننا وبينكم كتاب اللهاب الله فتوادعه إلى ك ٱٱٹٱٹٱچ

ٺٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺ

 ٢٣آل عمران: ٱچٿٱٿٱٿٱ

 فريق منهم وهم معرضون{، فقال }ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى 
ت كتابته يوم تحكيم، وكانيننا وبينكم كتاب الله(، وقد شهد زعماء الفريقين على عقد ال بذلك، بلىعلي: نعم أنا أو 

يت من صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة. ينظر: عمرو كامل عمر، حصان طروادة الغارة شرة ليلة بقالأربعاء لثلاث ع
د المالكي: القواسم من العواصم، لقاضي محما. ينظر: 474، ص 2014، دار القمري، 2الس نية، طالفكرية على الديار 

 .166، ص 1987بيروت، دار الجيل، ، 2تح: محب الدين الخطيب، ط
 .21اسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، ص لمرزوقي: در جمال ا- 5
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سي هذا الموضوع السيا ولزم عن، الأموالمن سفك الدماء واغتصاب ، لافةالخ حولالعملي 
وهكذا احتلت مسألة ، اهيمها مثل مفهم الإيمانقدية ومفحكام العبالأرتبطت تشعبات كثيرة ا

واحتدام مية المختلفة أكبر الأثر في نشأة الفرق الكلا ةمرتكب الكبير كم عل ة والحالإمام
 1. ف والرأي بينهاالخلا

هما أحد يوجبخلاف  وهو، آخروقد تطور الخلاف في الإمامة بعد هذا العصر تطورا 
 :  سؤالينمن إذ يتشكل ، الآخر

ية إقامة لإسلاملأمة اعلى ا هل يجب: حاصل هذا الاختلاف هو السؤال المركزي: الأول
الإجابة ب عليهم ذلك؟ إذ ذهبوا في  يجأم لا، ورسوله خليفة عل نفسها ينفذ فيهم أحكام الله

، واجب من الله تعالى فالمذهب الأول يرى أن الإمامة فرض، على هذا السؤال إل مذهبين
 .ة عليهم من أنفسهممين إقامة خليفأوجب على المسل

أم هو اختيار ، النص من صاحب الشريعة أهو لخلافةن به اذي تكو خلاف في ال: الثاني
ربى من رسول الله؟ أم هو بالنص من بالقأم  ن يلي أمرهم؟ن المسلمين لمالحل والعقد مأهل 

 .2رسول الله

تقدات والآراء الكلامية  من الأسئلة والمعة وراء نشأة الكثيروبذلك كانت السياس
فلسفي حول طبيعة  ذا الخلاف في خلق سؤالم هأسهإذ  3، يةوتفاعلاتها في الحياة الإسلام

، لزمنية والروحيةيجمع بين السلة ا فالرسول كان حاكما، رسول ا الارسهتي كان يمالسلطة ال
اولها خليفته يز  المسلم حول طبيعة هذه السلطة التيفكان من الطبيعي أن يتساءل العقل 

هذا النحو نشأ أول  ىفعل، يقدحى عا منهتبووضعت الكثير من الأسئلة التي أخذت أجو 
 

 22الإسلامية، ص جمال المرزوقي، دراسات في علم الكلام والفلسفة - 1
 .74ميين ص لاينظر: الأشعري: مقالات الإس- 2
 .051عبد الجبار الرفاعي: مقدمة في علم الكلام الجديد، ص - 3
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سم خلاف فلسفي ق إلىتطور ف سياسي مامة وهو خلاخلاف بين المسلمين حول الإ
  2.وحزب أهل السنة والجماعة 1ل حزب الشيعةالمسلمين إ

فظهرت ،  المسلمينالجدل بين-في مرحلة لاحقة–وب الأهلية كما غذت الحر 
هذه الاستفهامات تترسخ نفكت وما ا ،سياسياع الر استفهامات متنوعة في فضاء الص

بشكل كبير في تطوير فالحروب الداخلية ساهمت ، لأيامديدة بمرور اوتتشعب وتتوالد في صيغ ج
 اتنقاش

وخلق  3، ول مرتكب الكبيرةلة جديدة حوتوالد أسئ، تدور حول الموضوعات العقائدية
 4  .لفرعيةوعات اغيرها من الموض ف إلىالعباد وحرية اختيار المكلأفعال 

 
عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه  لأتباع، وفي: لفظة تطلق على الأصحاب وايعةالش- 1
خلاف بعد وفاة رسول الله  ، وترجع نشأة التشيع إلى ظهور أولهاشم للخلافة لأنهم بأحقية بني ، إذ ظهر اتجاه يقول 

الخليفة بين السطلة  ا بوجوب جمعوافقه بعض أقرباء الرسول، قالو أب طالب، و أقرب القرشيين للرسول، وتزعمه علي بن 
تدت في علي بن أب طالب والأئمة من بعده، ، وقد امالروحية والزمنية، إذ يرون أن السلطة الروحية لم تنته بوفاة النبي 

بي نفسه، والغمامية الرافضة ليا على النالشيعة إلى عدة فرق أبرزها: غلاة الشيعة وهو الذين فضلوا ع قسمت فرقةنوقد ا
نسبة عددية بين الشيعة، وسموا بالرافضة لرفضهم إمامة أب بكر وعمر بن الخطاب رضي لله عنهما.  ي تشكل اكبروه

 .148على  135ة ص ص من ير: عبد الفتاح المغرب: الفرق الكلامية الإسلامينظ
 .88-75ص  الإسلامية، : دراسات في علم الكلام والفلسفةيحيى هويدي- 2
ت التفكير الإسلامي نتيجة بعض العوامل داخل الدولة الإسلامية وخارجها حول ي مسألة شغل: همرتكب الكبيرة- 3

ت تظهر في صورة عامة، وذلك تدريج أخذلفي أول الأمر كانت ممثلة في أحداث جزئية، ثم بابعض المسائل، وقد كانت 
هل هو كافر مخلد في النار أم الإيمان، و  بت مرتكب الكبيرة إلى الكفر أولمين حول نسبعد احتدام النزاع فيما بين المس

 ة إلى الخلاف في تعريف الكفر والإيمان والكبائر مؤمن يدخله اللَّ  برحمته الجنة، ، ولقد ساقهم الخلاف في هذه المسأل
ينظر: أساسًا فيما بعد لعلم الكلام، وع مما كان ونحو ذلك، وتكون من كل منهم فرق لها آراؤها في الأصول والفر والصغائر 

يروت، لبنان، نصور الماتريدي: تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(، تح: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بأبو م
، مكتبة السوادي للتوزيع، 2راسة العقيدة الإسلامية، ط: مدخل لدة. عثمان جمعة ضميري125، ص1، ج2005
 .62ص م،1996

 .104ديد، ص م الكلام الجد الجبار الرفاعي، مقدمة في علعب- 4
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روطها ة الإمامة وشمين حول مسألفإن الجدال الذي قام بين المسل، وبناء عل ما سبق
لم تكن  فهذه الخلافات1، بر من أهم عوامل نشوء علم الكلاميعت،  وفاة الرسول وماهيتها بعد

نشأت فالمباحث الكلامية  2، الدينيلرأي فيها من خلال النص عن محاولات الانتصار ل خارجة
من وع الدين لا تكلمين من فر ومشكلة الإمامة تعتبر عند بعض الم، ت السياسيةلخلافا ظل افي

وحول علاقة ، نتج عنها مباحث حول الإيمان وحقيقته، ة سياسيةبها مشكلوهي في ل، أصوله
ن والتأويل العقلي للقرآ، مبدأ الجبر ومبدأ الاختيار: لومنها تفرعت مسائل مث، نلعمل بالإيماا

 3. حاديثوالأ

ط بعلم الكلام سة ترتب ن السيابار أفيمكن اعت ، ي في أصول الدينوبذلك بدأ النظر العقل 
ترتبة ائج المالمتعلقة بالحكم وشروطه والنت نها شرارة دافعة لانبعاث مختلف المسائلمن حيث كو 

سي في فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل العامل السيا، كمعن الاختلاف حول هذا الح
اكل الأمة  م مشي تكون في رحفهو عامل داخلي يثبت أصالة هذا العلم الذ، لاملم الكنشوء ع

 اعية. السياسية والاجتم

 : جيةر العوامل الخا: الفرع الثالث

ل واضح على أصالة لام كدليالتي ساهمت في نشأة علم الك يمكن تناول العوامل الداخلية
 حيث ارتباطه العملي بواقع والمسلمينأو من لديني لنص اهذا العلم من حيث ارتباطه المعرفي با

المسلم في بدايات  توحي بأن العقل لعوامل الخارجيةوأما ا، جتماعيةلسياسية والاوحياتهم ا
  مع النص القرآني وخلفيته الدفاعية التي تشكلت  عرفيةتشكله الأول كان يتمتع بجاهزيته الم

ل المسلم من خلال قذه الجاهزية تشربها العهف، تهمومجادلللدفاع عن عقيدته ومواجهة المخالفين 

 
، دار 1فان إس أنموذجا، ط يوسف-حيدر قاسم مطر التميمي، علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان- 1

 .80ص ،2018وت، الروافد الثقافية، بير 
 .36فيصل عون، ، علم الكلام ومدارسه، ص -2
 .58ص  ب، الفرق الكلامية الإسلامية،لفتاح المغر علي عبد ا-3
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، خالفين من الثقافات والدياناتلماهج القرآني في مواجهة ابه المنلقرآن واستيعمدارسته ل
الإسلامي على إثر  الترجمة التي شهدها العالمتد لحركة بالإضافة إل كون العوامل الخارجية تم

 ناني. واليو  مع المحيط الثقافي الشرقيء الالتقا

 : الالتقاء مع الثقافات والديانات المختلفة: أولا

يشهد هذا الفكر ، الماضي والحاضر متصلة الحلقات بين نساني سلسلةتبر الفكر الإيع
وكما ، يهإل اأو ممتد للسابق اتابعق بالإيجاب فيكون اللاحق يتأثر فيها اللاحق بالسابديناميكية 

أي ليس هناك فكر مبتور التأثر ، السابقكار ضا لأفومعار  يتأثر بالسلب فيكون اللاحق ناقدا
مع احتكاكات كثيرة يرة العربية ز الج فقد شهدت ،1أو يلحقهلذي يسبقه عن الفكر اوالتأثير 

لتي ساهمت في نشأة أهم منابع الصدامات العقدية ا تبر منوالتي تع، مختلف الثقافات والديانات
 .2وخاصة بوظيفته الدفاعية علم الكلام
لمباشر تصال ابالاجانبه الديني  وخاصة وغيره لمون هذا الفكر الشرقيلمسف اعر  وقد

وينبغي التوضيح  3، اره إلى بعض الفرق المنتسبة للإسلامبعض أفكذ نفذت إ، بينهم وبين أهله
  الاستشراقية لنظرية به تفسيرات الا يقصد لأخرى والدينية اقية ل تأثير الثقافات الشر أن عام

في 4ولوجيالعلم الفيلوذلك بالاحتكام ، والتراث بشكل عام، سلام وعقائدهللإية داثالحا ليدتهوو 
وهو ، في دراسة موضوعهم شرقون عل توظيف أدوات هذا العلمحم المست "فقد تزا، الفكر الغرب

 
 .5.ص 1996، مكتبة وهبة، القاهرة، 1لي عبد الفتاح المغرب: الفكر الديني الشرقي القديم، وموقف المتكلمين، طع- 1
 .59سلامية، ص لامية الإكعلي عبد الفتاح المغرب، الفرق ال- 2
 .5وموقف المتكلمين، ص رقي القديم علي بعد الفتاح المغرب، الفكر الديني الش- 3
علم يبحث عن أصول الكلمات واشتقاقها، إلا أن مدلول هذه الكلمة قد اختلف   hilologie"P"لولوجيا: الفي- 4

مها وإطلاقها، ومن مدلولتها الطرق التي فون في فهلف العصور وباختلاف الأمم، ولا يزال العلماء يختكثيراً باختلا
التاريخية والمقارنة، وقد استخدم هذا ل الوجهتين ونقده، ودراسة النقدية من خلا سهيل قراءتهتستهدف إنجاز نص، وت

لاتها و ل الهدم أو التشكيك في ثبوتها وصحتها أو في مدلالمنهج من طرف المستشرقين في دراسة الوحي والسنة وذلك من اج
لي . ينظر: ع1761، ص 3، ج2008ـ، 1المعاصرة، ططعية ينظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية الق

سعيد بن ناصر الغامدي: الانحراف  .14، نهضة مصر للطباعة والنشر، دت، ص 1ط، حد وافي، علم اللغةعبد الوا
 .1066، ص 2، ج2003ر والتوزيع، جدة، ضراء للنش، دار الأندلس الخ1قدي في أدب الحداثة وفكرها، طالع
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مضامينها إل لكنهم يتكلفون رد ، لنصوصاو وطات طفصاروا يحققون المخ، وثقافته الشرق
 .1"سابقة حضاراتثقافات و 

علم الكلام  ة على نشأةات المختلفوالثقافلتقاء مع الديانات الشرقية الا تأثير حث فيلبفا
ن  اع عللدف"توجه العقل المسلم  نبغي أن يأخذ من جانب العوامل التي ساهمت فيالإسلامي ي

غي ينبعليه و ، التي نقلت بقصد أو بغير قصدات هذه الثقاف ضد تشويهات "العقيدة الإسلامية
إلى مصادر  اث الكلامي" ورد التر مفهوم "توفيد تأثر العقل المسلم بالثقافة الشرقيةين فريق بالت

ائد ودفاعا عن العق "ردا على اختلاط المفاهيمانبعاث علم الكلام "ومفهوم  ،غير مصادره
ربها قية والدينية من الثقافات الأخرى وتشبعض الأفكار الشر كرد فعل ناتج عن وفود الإسلامية  

أو دخول ، القرآنية عامة المسلمين نتيجة لقصور في فهم تفسير بعض الآيات  ن بعضم
 يات عقدية سابقة.م وفهم العقائد بخلفب هذه الثقافات للإسلاأصحا

سماوية  كديانةون ونصف قرن من ظهور المسيحية  فظهور الإسلام كان بعد خمسة قر 
سلام مر الفكر البشري الإ وقبل، ر قرنامسة عشالتي سبقتها بخ ىلتصحيح مسار رسالة موس

التي لفلسفات تلتها ا ماوية ثمسيه الأديان اللذي دعت إلالتوحيد ا بأطوار كثيرة وأبرزها مقوم
سلام وعليه فالإ، رضة بين التوحيد والوثنيةالأمم والمجتمعات مفاهيم مختلفة ومتعا علىطرحت 

،  والفلسفة الإغريقية، يةشرقال 2يةالغنوصظهوره كان في مواجهة فلسفات ثلاثة كبرى هي  عند
 

الحداثي للتراث التقنيات والإستمدادات،   ات، التأويلثي للتراث التقنيات والإستمدادتأويل الحداإبراهيم السكران، ال- 1
 .21ص 2014، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، 1ط
كاملة، ي عد أصحاب الغنوص جزءاً من الإله. ولذا،   ية كمونيةلالغنوصية، وهي منظومات حلو : المنظومات لغنوصيةا- 2

لِّ لمخلص لتخليصهم، فهو في واقع رسل الإله بافحينما ي   ص نفسه، فهو المخلِّص المخل ص )باللاتينية: سلفادور الأمر يخ 
تعتبر كل شيء، و   ب الغنوص هو العبد والمعبود والمعبد الكامن فيه(، ومن ثم فصاحsalvador salvandisسلفانديس 

عبر موني استمر فلسفي )معرفي أخلاقي( واحدي ك أنها "خطاب الغنوصية أهم أشكال الحلولية الواحدية والتي نذهب إلى
نية، وأفكار غلاة المتصوفة مئات السنين وت بد ى من خلال عدة فلسفات وأنساق معرفية ودينية من أهمها: القب الاة اللوريا

غنوصية وشكل من  هي فلسفة يجل ونيتشه، وأخيراً العلمانية الشاملة المادية الحديثة التيبينوزا وهسوالباطنية، وفلسفة إ
الغنوصية كانت وحدة وجود )واحدية( روحية وأصبحت عبر مسار التاريخ وحدة وجود وهكذا، فإن أشكال الحلول. 

ل المنظومة العلمانية من خلال التشكيل  بعد تدوي هن انتهى بها الأمر إلى السيطرة على العالم بأسر واحدية مادية، إلى أ
 . 465ص،  396، ص 1الصهيونية، جواليهودية و لوهاب المسيري، موسوعة اليهود ينظر: عبد االإمبريالي الغرب"ي. 
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عونية والفارسية فر ال هذه الحضارات مواجهةوري ن الضر فكان م، يةوالفلسفة المسيحية الغرب
ية  واضحا من الفلسفات الشرقية والغربقف مو  اتخاذوالهندية والرومانية وفكرها وكان لابد من 

 1على السواء.
كية لفة دخل كبير في تز المخت ضاراتم بالح"كان لالتقاء حضارة الإسلاوعليه فقد  

قافي واجتماعي الإسلام بدور سياسي وث لداخلون فين ما قام امباحث علم الكلام فسرعا
تأثيرات دان الحقيقة تتجلى فيه الطابع الجدل والمناظرة ونشملحوظ طبع الحياة الإسلامية ب

لتقاء مع الديانات فعامل الا، 2ير"التفك ختلفة لما عرفه المجتمع وقتئذ من ألوان الثقافة وضروبالم
 حيث انفعال العقل عامل ساهم في النشأة منلإسلام هو لسابق عن اوالفكر الشرقي والديني ا

 : ضدعن العقيدة الإسلامية  وجاهزيته للدفاع

لل في فهم بعض الآيات وخاصة المتشابه المسلمين لأفكار هذه الثقافات لخبعض  تشرب-1
 لهية.ذات الإات والتعلق بالصف وما

 لامي.لدين الإسعملية التشويه المقصودة من طرف المتلبسين با-2

وبين مفاهيم العقيدة  عقائد سابقة من رثوهو  ما لام بينخلط المعتنقون الجدد للإس-3
 م التشابه بين العقائد. الإسلامية لتوه 

، الأول للقرن منذ أواخر المتصف الأول تمع الإسلامي في التغيرة المجبني بدأتوقد 
وطرائق تفكيرها  حضارتهاارق ألوان ولم تف بسبب الأجناس المختلفة التي اعتنقت الإسلام

نية التي  فكان من الطبيعي أن يحمل هؤلاء مجموعة من الآراء الفكرية والدي، هاهمف وأساليب
دون عتناقهم للإسلام جعلهم يفكرون في المصاعب التي تحول اف، حكمت فهمهم للدين الجديد

القديمة  اتهم نهم وثقافسية في أدياوذلك أن المفاهيم الأسا، وا في التفسير الخاطئن فوقعم الديفه
 

 
 .10ص 1987عالمية للكتاب، دط، بيروت، أنور الجندي: الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، الشركة ال - 1
 27ث في علم الكلام والفلسفة، ص اب، مباحشعلي ال- 2
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فاهيم ت فيها تغيير المالإسلام ف إزالتها مراحل زمنية هم استغرق رة في وعيكانت متجذ
ديم قاث الفالتر ، ا على الحقائق الإسلاميةلفهم كانت تلقي بظلالهفطرائقهم الخاصة في ا، تدريجيا

إلى إضافة ، حيةدية والمسيتراث اليهو و ، وتراث الإغريق والهند، بين النهرين ومصر ما بلاد في
 هذه جميعهاولا شك أن ، افتها كانت كلها تشهد حالة من النشاط والحركةالمنطقة وثقديانات 

 يسلام في القرن السابع ميلادافات السائدة عند ظهور الإتعاضدت مع الديانات والثق
 1.ة للدين الجديد وكانت قادرة على مساءلتهمو ت مقاوشكل

للفهم  عائقا يحول دون ة العربي باللغة هلهاوج عند هذه الأجناس ويلقصور اللغويعتبر ا
 اء فاحتدموه من آر سمّ تبطا بما تر نص القرآني مر تعاملهم مع ال أحيث بد، الصحيح للقرآن

ل الصفوة أنفسهم للمعاني تمثا إلى هذ ضاففان، الخلاف بينهم وبين الصفوة من المسلمين
ت كثيرة من استعمال وتسلحوا بما دعت إليه آيا، لعقيدةضايا تمس اوما تطرح من ق، القرآنية
 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱٱٹٱٹ، 2وإعمال النظر  الجدل

 ١٢٥: حلالن َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تجتح به بم

ل صفوة مّ تحم في رى ساهت الأخلثقافامع الديانات وا الالتقاءويمكن القول أن عامل 
فالوظيفة ، عرفيوسع في مواضيعها بهدف ملامية والتعقيدة الإسه في الفقّ المسلمين مهمة التّ 

عمال بالأدلة العقلية كوجه من أوجه إ اتهاوإثبالدفاعية تتطلب معرفة وتوسع في المواضيع العقدية 
   يمكن بحال من الأحوال الفصل بين لاو ، قليظر العوتوجيهاتها بأهمية النالقرآنية  قل في الأدلةالع

تسبقه معرفة  اعا وحجاجادففكل موضع يتطلب ، لكلامفية لعلم اعية والمعر الوظيفيتين الدفا
 النظرية والعملية. امتعلقاتهو  وبحث في ماهية المواضيع ومفاهيمها

 : فات الشرقيةفلسوال الديانات-1
 

. ص 1998يكات، الرياض، مكتبة العب ،1مية، ت: عبد الواحد لؤلؤة، طضارة الإسلاراجي الفاروقي: أطلس الح- 1
407-408. 

 .27علي الشاب، مباحث في علم الكلام والفلسفة، ص  - 2
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ويتميز هذا الفكر  ، نيالإنساالفكر حقبات من أهم  1الفكر الشرقي القديم  يعتبر
الموضوعية  والدراسات ،2نى الحياة والغاية منهاولة فهم معرب في محابالأسبقية على الفكر الغ

 3سلميندائما عن أثر الفكر اليوناني عند الم أثبت أهمية هذا الفكر إذ كان الباحثون يركزون
لفوارق بين الفكرين الشرقي  في اغالات لمبا لوتجن، وتأثير الفكر الغرب في الفكر الإنساني

بل ، قدما من الفكر الغرب ر الشرقي لا تتمثل في كونه أعرقفكال ن أهميةيمكن القول أوالغرب 
المسألة  يميزه مظهر البحث في استمرار أبعد عن لسبب آخر يتمثل في كون الفكر الشرقي يعبر

وباستعراض التاريخ البشري   الغربيةدية لمانظرة اال اوزيتج، لمتعلقة بمعنى الحياة وغرضهاالأساسية ا
  4.ومزدهر عنها العائلة الشرقيةفلسفي الغرب متفرع من ن البحث الن ملاحظة أالطويل يمك

كانا منذ   القراء يشك في أن غرب آسيا أحدا من )ولا أظنفي هذا الصدد ويقول كويلرنج 
-محمدا وعيسىتي سبقت ية الالتاريخلعصور أو يشك في أن ا، زل البعيد مهدا للحضارةالأ

ضارة أن تاريخ حأو يشك في ، العصور التي تلتهما نمول بكثير أط-عليهما الصلاة والسلام
كل ذلك ..وبا بصفة خاصة.ة أور وحضار ، أعرق بكثير من حضارة الغرب عامة، الشرق الأدنى

 5.سلم به(واضح وم

 

، ب الأخلاقي بشكل عاملجانمن اي الشرق ين الفكر الإسلامي والفكرب ت الاتصالوقد 

 
قديمة سواء في مصر أو في الصين أو في فارس الشرق ال تالشرقي القديم هو الفكر الذي أبدعه أبناء حضاراالفكر  - 1

 القرن السادس قبل الميلاد، وهذا التحديد التاريخي اليوناني في وذلك فيما قبل ظهور الفلسفة في النهرين، أو في بلاد ما بين
القديم، ينظر:  كر الشرقيفا قبل الميلاد يعتبر موضوعا للدراسة في إطار الليس نهائيا، فكل ما أبدعه الإنسان الشرقي فيم
 .17، ص 2012سيرة، الأردن، ، دار الم1ط مصطفى حسن النشار، الفلسفة الشرقية القديمة،

 .5فتاح المغرب، الفكر الديني الشرقي القديم وموقف المتكلمين، ص علي عبد ال- 2
 .59رق الكلامية الإسلامية، ص علي عبد الفتاح المغرب، الف- 3
 .18، 17، دار المعارف، القاهرة، دت، ص 2: عبد الحميد سليم، طالشرق، ت ةتوملين: فلاسف- 4
 .14-13، ص 2002عبد الرحمن أيوب، مكتبة الأسرة، ثقافته، ت: ج: كتاب الشرق الأدنى مجتمعه و كويرلن- 5
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إذ تحتل  ، ث مباحثة أصله ونشأتهالشر من حيحول مسألة وبشكل خاص دار أكثر الجدل 
فمسألة الشر ، 3والمزدكية ، 2ويةوالمان 1والزرادشتيةمشكلة الشر مكانا بارزا في ديانات الفرس 

إسلامية ت إجابا ا فيهان يضعو قية التي كان لزاما عل المتكلمين أعن المشكلات الأخلاتعبر 
هل الشر  هل يمكن نسبة الشر لله مع عدله؟ و : لتها حولإشكالية الشر التي تتركز أسئ لتفسير

 .4الأقدمية؟ ؟ وهل ينبثق أحدهما عن الآخر بدافع مساوي للخير من حيث القدم

النظر  فقد ثبت استنادهم على ، قدماء الشرقيينأهم ما خلفه الويعتبر الفكر الديني من 

 
وه كان  ب، الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراست الملك، وأ: مذهب يتبع أصحابه زرددشت بن بورشبالزرادشتية- 1

ن الأرض، وكا و لهم كيومرث. وكان أول من ملكء وملوكا: أزعموا أن لهم أنبيا.أذربيجان، وأمه من الري واسمها: دغدوية من
ت الصابئة في مقامه بإصطخر. وبعده أو شهنك بن فراوك، ونزل أرض الهند، وكانت له دعوة ثمة. وبعده طمهورث، وظهر 

ا أن موسى عده أنبياء وملوك، منهم منوجهر، ونزل بابل وأقام بها. وزعمو لك. ثم بلمأول سنة من ملكه. وبعده أخوه جم ا
إلى كشتاسب بن لهراسب، وظهر في زمانه زردشت الحكيم. ينظر: السموأل  انتهى الملكليه السلام ظهر في زمانه، حتى ع

 .105، ص 1989 ،، دار القلم، دمشق1المجهود في إفحام اليهود، ط بن يحيى بن عباس المغرب، بذل
جالات ية وأب من ر م، من أم فارس215ولود في بابل لى ماني الم: تعتبر من الفرق الثنوية الفارسية، تنسب إالمانوية- 2

أن إلهين وخالقين خالق  همدان، يقوم هذا المذهب على القول بأصلين للوجود هما الخير والشر أو النور والظلمة، يزعمون
والسباع فجعلوا معه لما ء والهوام والظلمة والبلاء نزهو الله وزعموا أنه لم يخلق الظلمة والبلاالق للشر خللخير والنور والضياء و 

 ذه الأشياء وزعموا أن الله تعالى خلق الروح الجاري في الجسد فقالوا ألا ترى الروح إذا فارق الجسدشريكا خلق هنزهوه 
نا ولا قذرا فجعلوا للخلق كلهم خالقين. ينظر: محمد إبراهيم  يخلق نتلاأنتن وأن الخالق الآخر عندهم خلق الجسد والله 

. ينظر: محمد العسقلاني: التنبيه 307، دم، ص 1994العرب، دار الفكر  ،4ريخ الفكر الديني الجاهلي، طالفيومي: تا
.ينظر: 96ت، ص ث، مصر، دازاهد بن الحسن الكوثري: المكتبة الأزهرية للتر  والرد على أهل الأهواء والبدع، تح: محمد

 .105، دت، ص 1المصطفى، القاهرة، جف، دط، دار القاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة المؤل
وّا زدكيةالم - 3 في عهد كسرى  المزدكية، لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل يقال له: مزدك، ظهرت: حركة دينية فارسية، وسم 

ري  ستوى التصو ي، وأهم مبادئها المناداة بالشيوع في الجنس والمال، وعلى الممس الميلااقباذ بن فيروز في أواخر القرن الخ
، 1يتقول بصراع النور والظلمة.ينظر: رائد بن صبري بن أب علفة، معجم البدع، ط لثنوية التيالمزدكية من العقائد اعدت 

رِ و الت وزيع، دار العاصمة للِن   لخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات : تاريخ اش.ينظر: سهيل طقو 213ه، ص 1417شم
 .98ص1996فائس، ، دار الن1السياسية، ط

 . 26م والفلسفة الإسلامية، ص  علم الكلاجمال المرزوقي، دراسات في-4
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لفكر القائم قبل الإسلام ا افهذ، 1صيروالمايا الألوهية والبعث والخير والشر والمبدأ في قض العقلي
في الغنوصية  والإنسان وفق المنطلق الوجداني والمتمثلتفسير الحياة والكون والخالق حاول 
ة ناحيمن  دهأو تعد، أو ثنائيته، نكار الإلهطا طويلا بين إفة الشرقية شو وقد جرا الفلس، الشرقية

 .2أو تصوره وفق مفهوم وحدة الوجود والحلول

إذ انبرت ، والديني الشرقي لسفيالف م في مواجهة الفكركلمون قدرتهأثبت المت لقد
عقل لإعداد الحسن التسلح بسلاح التمام ا فكان من، هم على معارضة هذا الفكرممها

، ورد الخصم، دلالج رقا فيتكار طإلى اببالإضافة ، والاستفادة من الفلسفات السابقة عليهم
 : يلي ماالفكر في  وتمثلت أوجه الخلاف مع هذا

 وجود الله تعالى.لين بقدم العالم وإنكار رد المتكلمين على القائ-
 ه. تجسيم والتشبيوالقائلين بال، لوحدانية الله تعالى رد المتكلمين على المنكرين-
 رد المتكلمين على المنكرين للنبوة.-
 3. على المنكرين للمعاد والقائلين بالتناسختكلمينرد الم-

لا نحاول استقصاء ، لامالك علم الفلسفة الشرقية في نشأة أثر ث عنالحدي من خلال
 اءكتفالا هو  فالهدف، الفكررض تاريخ هذه ع أو، أو تحديد آثارها جميعا، المؤثرات كلها
ولا شك أن ، هذه الفلسفةيارات اهب وتتلف مذالفكرة العامة التي تنطلق منها مخبالإشارة إلى 

، على أساس الكشف والتذوقوهي الفلسفة التي تقوم الغنوصية  ثل في رافدة الإشراقية تتمالثقاف
على البرهان ئمة قاالالفلسفة اليونانية رافد ويقابلها  ولا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية

 : ازعا بين ثلاث روافدنتبشري كر الففقبل ظهور الإسلام شهد ال، والمنطق
 

. 2005، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط مصطفى حلمي الإسلام والمذاهب الفلسفية نحو منهج لدراسة الفلسفة، -1
 31ص 

 .5الإسلام في مواجهة الفلسفة القديمة، ص ي: نور الجندأ -2
 .7تكلمين، ص الفكر الشرقي القديم وموقف الم اح المغرب،علي عبد الفت-3
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 . لوثنيةالهلينية اليونانية ا: الأول

 . الغنوصية الشرقية الثنائية : نيثاال
 1. الدين البشري: الثالث

وصيغت منها ، من المذاهب العقائديةفالغنوصية كفلسفة باطنية تلاحمت فيها عشرات 
، المندانية، المزدكية، صانيةديال، يةادشتزر ال، المانوية، )المجوسية: مثل يان بشريةوات كثيرة وأددع

 : سةى ركايز خممجموعها علالمرقونية( وتقوم في 

 إله الشر. ، إله الخير: وإقامة الوجود على أصلين، الظلمةادة للنور و ثنائية العب: أولا
 عبادة النار وتقديسها.: نياثا

 والدعوة لشيوع المال والنساء.، تاستباحة المحرما: ثالثا
اء لتطهر بالموعدم ا، ورفض الذبائح ورفض إراقة الدماء، اللحومأكل في  هدلز ا: ارابع

 ورفض مسه.الطهور 
 . 2بالمخلوقات في مفهوم وحدة الوجود أو الحلول لخالقخلط ا: خامسا

 اليهودية -2

ر سلمين بشكل مباشالتي احتك بها المالسماوية أهم الديانات اليهودية من  ديانة التعتبر
التي توراة أن ال وينيويقول الج، حريف والتغيير والتبديل البشريتال طالها ت التيلدياناوهي من ا

ائة  عثة المسيح عليه السلام بخمسمي التوراة التي كتبها عزرا الوراق قبل ببين يدي اليهود الآن ه
 كتبها سيدنا موسى عليه السلام ووضعها معالتوراة التي  وهي تختلف عن ، وخمس وأربعين سنة

 .3ت الثابو ين في اللوح

 
 .105أنور الجندي: الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، ص - 1
 .106-105المرجع نفسه، ص - 2
 .250-249، ص 1988النهضة المصرية، ة، مكتبة ر ، القاه8حمد شلبي، مقارنة الأديان، اليهودية، طأ- 3
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 ، ل الإسلام بقرون عديدةالعربية قب الجزيرة فيفالتاريخ يحدثنا عن أن اليهودية انتشرت 
تحافظ على حضورها وما جعل هذه الديانة ، رها يثرب وخيبرهوقد تكونت فيها أمم وقبائل أش

وما  لديانةلهذه افهذا الحضور القوي ، 1ديانتهم جنوب الجزيرة العربية  راليهود على نش عمل
دون أن ، الإسلامأن تعايش ن لا يمكن  والكون والإنسااللهمله من آراء وتصورات حول تح

قد ن الإسلام حمل في جزء كبير منه مهمة نأخاصة و  ة مختلفةاك صدامات عقديتكون هن
ثر متعلق بتأ ما هومنها  وهذه الصدامات تنوعت، قةت السابللدياناوإبطال التحريفات البشرية 

جهة اليهود مواق بمحاولة عليهم بين الإسلام واليهودية أو ما تعل ما تشابهبعض لمين بالم
 الذي استقروا فيه. فاظ على انتشار ديانتهم وتأثيرها في الموطنالإسلام في سبيل الح

، ودينهم توحيدي قريب من الإسلام، من كون اليهود أصحاب كتب منزلة الرغموعلى 
ا بالنبي فلم يعترفو ، وحزبوا عليه الأحزاب، الدخول فيه تهم إلعد دعو سلام بإلا إنهم رفضوا الإ

 ،من أهم ورفضهم لها تهم للإسلام وعليه تعتبر دعو ، 2سلامولم يعترفوا بنبوة عيسى عليه ال
م للدفاع عن العقيدة الخاتمة ومواجهة ة متواصلة بينهعلت المسلمين في مواجهالدوافع التي ج
 يهودي. الفكر الديني ال

، موسىنزلها على راة التي أحديث القرآن عن العقيدة والأنبياء كما وردت في التو  ثم إن
اليهودية  لهذه العقيدةالمنتسبين  كون أساليب ومناهج إبطال تحريفاتتليمجعل المتكلمين 

لبني إسرائيل متفقة تماما مع عقيدة الأصلية  قيدةفالع، قتها من خلال القرآنوإثبات حقي
،  خرت اليوم الآوتثب، وتضيف إلى الله صفات الكمال، دة التوحيدبت عقيفهي تث، لمينالمس

التي أنزلها الله على موسى ولا والإسلام يعترف بالتوراة ، النقصوتنزه الأنبياء عن كافة صور 
 3.ريمن قبيل التحزاد عنها هو  وكل ما، بالعهد القديم يعترف

 
 .30-29ص م ومدارسه، فيصل عون، ، علم الكلا- 1
 .62لكلام والفلسفة، ص ات في علم ايحي هويدي: ، دراس- 2
 .74علي عبد الفتاح المغرب: الفرق الكلامية الإسلامية، ص - 3
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اليهودية وأشهر الآراء في ، لام الإسظهرت فيالتي  ل المشبهةويعتبر اليهود أصل أقوال ك
"وكل من قال قولا في دولة  يقول الإسفراييني، سلميندى لدى الملتي وجدت صا التجسيم فكرة

  غيرهم. وأخذ مقالة من مقالهم الروافض و ، لهممن التشبيه قد نسج على منوا بشيءالإسلام 
  1". من اليهود شبيهوا التخذم ألأنه الروافض يهود هذه الأمة ولهذا قال النبي 

  ذي ال، تباعهوأ يهودي الأصلبن سبأ الظهرت مع ا يذكر البغدادي أن قضية التجسيم و
الفرس القدامى  وتعتبر شبهة التجسيم شائعة بين، أي أنت الله"أنت أنت"   خاطب علي

، وديةة اليهالديانلإسلامي لتأثير كتابه نسب ظهورها في المجتمع اادي في  ن البغدأإلا  واليهود
في قلوبهم ومنن ظلوا  غل الإسلامين لم يتغلوظلت هذه الشبهة مأثرة في الدعاة وأتباعهم الذ

  2.ةبقفهمون الإسلام استنادا للأفكار العقدية الساي

 :  ب التاليةكلام للأسباقيام علم الفي  خارجي أثركانت عامل   لديانة اليهوديةفا

حاديث ودخول الإسرائيليات في الأ، سلمينفرق المتسرب الفكر اليهودي إلى بعض -
عين بسماع الأخبار الماضية ولا لدى المسلمين المولائيليات قبهذه الإسر  وقد لاقت، النبوية

 نية. ص التي أيدت النصوص القرآوبخاصة تلك النصو 

              على  شاملرأي الأول يقول أنها أتت من الوانتشارها كان عن طرق متعددة فا
            ى يد عبد اللهعل والرأي الثاني أجمع على ظهورها من اليمن، 3حبارلأاب بن يد كع

 
، عالم الكتب 1الكين، تح: كمال يوسف الحوت، طالفرق اله ني: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عنالاسفرايي- 1

 .151، ص1983لبنان، 
 .28 والفلسفة، صالشاب: مباحث في علم الكلام  علي- 2
كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري، أبو إسحاق:  م( 652 - 000هـ =  32 - 000) كعب بن الأحبار- 3

أسلم في زمن أب بكر، وقدم المدينة في دولة عمر، فأخذ عنه اليمن، و  تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في
من الكتاب والسنة عن الصحابة. وخرج إلى الشام، فسكن  رة، وأخذ هوهم كثيرا من أخبار الأمم الغابلصحابة وغير ا

 .5/228لأعلام للزركلي: حمص، وتوفي فيها، عن مئة وأربع سنين. ينظر ا
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لم راء القبالية في العاوتتزرع الآفلسفة غنوصية ه الاسرائيليات تحمل هذ وقد كانت، 1بن سبأ
 .لفلاسفةا الصوفية ط بآراءالإسلامي كما تختل

ومن خلالها ، 2لامي الإسالعالم سيم فيوقد كانت هذه الإسرائيليات تدعوا إلى التج
التاريخية أنها  اتوقد أثبت الدراس، تشبيهلوصاية واللإمامة واالتي تتعلق باوضعت الأحاديث 
بالإضافة لوضع أحاديث عن ، لاممن وضع اليهود الذين دخلوا الإس مستمدة من التوراة

مين كان لمسلعند ا لمجسمةبهة واوظهور المش، والمسيح المنتظر والدجال، الساعة والمعادأشراط 
وغيرها سواء كان  عةلعقدية اليهودية الموضو الرواية ا لمبنية علىراء الغريبة االآ لدخول تلكنتيجة 

  .3م لا ا في المجامع الرسمية اليهودية أمعترف به

إذ أنهم  ، الله عليه وسلم هود في حياة النبي صلىانتشار المنازعات بين المسلمين والي-
ض مع  تتعار التيكاد للمسلمين واوقعهم في حبال الفتنة والآراء   هم منم ومنلاللإس دخلوا

إذ ظهرت ، وب الداخلية بين علي ومخالفيه لتثبيت أفكارهملوا الحر كما استغ،  عقيدة الإسلاميةال
، إذ قاموا بإضفاء القدسية على علي، علي عليه السلاملفرقة المغالية في نصر السبئية وهي افرقة 

مين بين المسل نار الفتنةوذلك في سبيل تزكية ، وأفكار الرجعة، لإمام المعصومابفكرة الوا قو 
فكان من المسلمين من تفطن لهذه 4.بين المسلمين تحت ستار الإسلام واتساع هوة الخلاف

 لعلمي والنظر العقلي.شفها وإبطالها بالدليل االتضليلية وانبروا على كار والمساعي الأفك

 
 

نت لسبئية. وكاسبإ: رأس الطائفة ا بن الله عبد م(  660نحو  - 000هـ =  40نحو  - 000) عبد الله بن سبأ:-1
كان يهوديا وأظهر الإسلام. رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة. ودخل دمشق   اليمن، قيل:تقول بألوهية علي. أصله من 

 .4/88للزركلي، ص  : الأعلامرأخرجه أهلها، فانصرف إلى مصر، وجهر ببدعته. ينظفي أيام عثمان بن عفان، ف
رف، القاهرة، دت، ، دار المعا8الفكر الفلسفي في الإسلام، ط سلام، نشأةسامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإ-2

 .285، ص1ج
 .81علي عبد الفتاح المغرب: الفرق الكلامية الإسلامية، ص -3
 .82، ص نفسه المرجع-4
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  :رانيةالنص-3

  كانت منتشرةتيلنصرانية اكان الإسلام في مواجهة مع ال،  جانب الديانات الأخرى وإلى
ولقد دخلت  ، ندلس والشامصر وبلاد المغرب والأحها المسلمون مثل مفي البلاد التي فت

 شيءلنساك والرهبان الذين كانوا على يد بعض ا عن طريق التبشير على حية لبلاد العربالمسي
أكثر من لاد الشام كما كانت منتشرة في ب،  وعن طريق تجارة الرقيق الأبيض ، لعلمناع وامن الإق

رف قريش أن أقواله كانت من طمن النبي اتهام مي ت بعث الإسلاوفي أول ال، بقعة أخرى أي
 لخ ُّٱٱٹٱٹٱ 1، ء تكذيب هذا في القرآننه كان يختلي إليه وقد جاأزعموا اني رجل نصر 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

 ١٠٣: النحل َّ هم

سلام وقد كان الإ، د المسيحيةهم بالعقائهم واحتكاكواتهام العرب للنبي يدل على اطلاع
قل  للنصرانية بنفي ن هتهومواج لقرآنواجهة هذا الاحتكاك وذلك من خلال نصرة النبي بافي م
 .عنها النبي 

نقسامات الدينية بين يه الابلغت ف تحققت الفتوحات العربية الإسلامية في العصر الذي و
ة في قوالب طوائف تصب العقيدة المسيحيهذه ال إذ كانت، االطوائف المسيحية المتعصبة أوجه
تعطيل أدت إلى ، اب المقدسلتفسيرات الحرفية لنصوص الكتعجيبة من النظريات الغامضة وا

امت بين د قولق، االدني ضارة وما تعلق بها من استعلاء في هذهنساني وإيقاف الحالطموح الإ
ت فذهب 2، سيح الإلهية والناسوتيةلما د طبيعتيخلافات فلسفية حول تحدي، الفرق النصرانية

أما النسطورية ، الأب والجوهرو  بنالا: إلا أنه اسم لثلاث معاني، لكانية إلى أن الله أقنوم واحدالم
عليهم  ولقد رد ، حلمسيهو ا ن اللهأأما اليعاقبة فقالوا ، انيم ثلاثةان الله واحد ذو أق فقالت

 
 .67، ص والفلسفة ميحي هويدي: دراسات في علم الكلا-1
 . 36دت ص ركز مكتب الشروق الأوسط، مصر، ي الحديث، مجلال مظهر: الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلم -2
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 : ن في آيات متعددةآالقر 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱٹٱٹٱ 

 َّ ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي

 ٧٢: المائدة

 نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ٱُّٱٱٹٱٹ 

 ٧٣: المائدة َّ يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى 

وهو يختلف عن موقف أتباع  رآني قف الق المو تمثل فيمن المسيح ي إن موقف المسلمين
ن الله اصطفاها على أو ، اهرةتقر بأنها نشأت نشأة ط في القرآن ريم البتولفسيرة م، المسيح
ة من دليل عل دليل البراءجف، حيد المسيسبتول بالوتحدث عن كيفية حمل العذراء ال، العالمين
كما تحدق عن  ، تهاعبادسكها و ه في نماعرفو  ذاكرتهم لينقضه من أصله ليعيد إلى الاتهام

وأنها تجري ، الله تعالىة المسيح وأن خالق المعجزة هو بشريعلى  قرآنويؤكد ال، معجزات المسيح
كما ،  اتلم يزعم أنه الخالق لهذه المعجز  عيسى وأن ، عل يد عيسى عليه السلام تأييدا لرسالته

 لى التوحيد الكامل فلا تقوم عإليها  ا دعنص القرآن على جوهر دعوة المسيح والعقيدة التي
مركبة منزهة عن كل  اتاد في ذاته وصفاته وليست ذ وهو واحق إلا اللهولا خال، عبد إلا اللهي

،  عيسى عليه السلامر القصص القرآني عن فآمن المسلمون بأخبا 1، ممعاني التشبيه والتجسي
كان   فما، نصرانيةنة الب الديان أصحاهذا الإيمان رفضا من معتنقي غير هذه الحقائق م يفلق

 .ق التراث النصراني الموضوعئق من عمذه الحقاتشويه هإلا أن تظهر موجة من 

دث نتيجة حام أهل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ قديم انبثقت مشكلة "كلام الله "  ولقد
ل خلاوذلك من ، 2حول دلالة الكلمة في وصف السيد المسيح خلاف الإسلام مع المسيحية

مشقي  يحي الد هذا ألف دالات بين النصرانيين والمسلمين حول شخص المسيح وفيوالج ودلردا

 
 .86علي عبد الفتاح المغرب: الفرق الكلامية الإسلامية، ص - 1
 .32محمود صبحي: في علم الكلام، ص - 2
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إذا قال لك المسلم ": ل شخص المسيحالإسلام مخالفا للمسيحية حو  في جاء كتابا يدفع فيه ما
؟  بم سمي المسيح في القرآن: ثم ليسأل النصراني المسلم، هو كلمة الله: تقول في المسيح فقل لهما 

فإن ، منه ريم وروحها إلى مكلمة الله ألقا:  قائلاحتى يجيبه المسلم  بشيء يتكلم كت فلاوليس
ه بأن  ة أم غير مخلوقة؟ فإن قال مخلوقة فيرد عليهل كلمة الله وروحه مخلوق: أجاب بذلك فاسأله

رى  أن قلت ذلك فسيفحم المسلم لأن من يقال يحي ف، ولا روحالله كان إذن ولم تكن له كلمة 
 .1في نظر المسلمين" زنديق الرأي هذا

الكلام يدل كلام الله حديث؟ كيف ذلك و   ه عام هلالله بوج إلى كلامثم انتقل البحث 
 لوقمخهو مخلوق حديث أم غير ذا كان القرآن كلام الله فهل إو ، على العلم بل هو مظهر له

نكر الحنابلة وصف أوثه و آن وحدالقول بخلق القر  2هة المسيحية تبنى المعتزلة؟ في مواجفهو قديم
 3للحنابلة. ين ومحنة المسلموكانت فتنة بين، مخلوق القرآن بكونه 

وهي العمود الفقري لأي دين   في الديانات كلها هي قضية التوحيد أهم قضيةثم إن 
تثبت  إسلام( ، نصرانية ، ديان الثلاثة )يهودية ومطالعة مفهوم الوحدانية في الأ، منزلسماوي 

 
 .31ص  محمود صبحي: في علم الكلام، - 1
نسق مذهبي متكامل في علم  يقي، إذ لهاالمعتزلة من أهم الفرق الكلامية، وتعد مؤسس علم الكلام الحق: تعد زلةتالمع- 2

على  اب النظر العقلي، وكانوا من أوائل الذين أدرجوا النظر العقلي في دائرة المعارف الدينية، بل قدموهم، وهو أصحالكلا
رزوا في الآيات القرآنية، ورفضوا الأحاديث التي لا يقرها العقل، وتحتشابه من النص، وقالوا بالفكر قبل السمع، فأولوا الم

لعقل ولو لم يرد شرع بذلك، وعلى الرغم من هذه المآخذ التي تؤخذ على  تعالى باالآحاد، وقالوا بوجوب معرفة الله خبر
ل إليهم في انتعاش الحركة العقلية يرجع الفض استخدام العقل في الدين، إلا أنه مما لاشك فيه منهج المعتزلة في إسرافهم في
غدادي أن وتصل بن عطاء مان من منتاب ، فيذكر البنهم فارقوا اهل السنة والجماعةالمعتزلة لأفي الإسلام، ويطلق عليهم 

ق، ر مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على ف مجلس الحسن البصري في زمان فتنة الأزارقة، وكان الناس يومئذ
لا ينفي  الكتب المنزلة لكنه فاسق وفسقهته بالرسل و لماء التابعين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن لما فيه من معرفوكان ع

و في منزلة بين ه الإيمان والإسلام، وخرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة وزعم أنه لا مؤمن ولا كافر فهعن
ى وانضم بدعته طرده عن مجلسه واعتزل عند سارية من سواري مسجد البصر  ي من واصلر المنزلتين، فلما سمع الحسن البص 

ما قد اعتزلا قول الأمة، وسماهما أتباعهما من يومئذ المعتزلة. ينظر علي اس يومئذ إنهه صديقه عمرو بن عبيد فقال النإلي
 .197-196رق الكلامية الإسلامية، ص ص عبد الفتاح المغرب، الف

 .57لم الكلام، ص بحي: في عص محمود - 3
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قول باتحاد ت يةحالمسيبينما ، تميل للتجسيمفاليهودية ، في هذه الناحية نهاسعة بيوا وةاله وجود
ولهذا نجد الإسلام يرفض هذه الاعتقادات رفضا قاطعا ويفندها نما يب، الناسوت في اللاهوت

 . 1كما صوره القرآن الكريم   انيةعن مفهوم الوحد ان يدافعو أالمسلمون  أراد

سيكون من الطبيعي  مجادلين نصرانيين انبرى لها ية التيالجدل لمشاحناتفي خضم هذه ا
ل من خلال ما بطاوالاه هذه الشبه بالرد لشرعي للعقل المسلم أن يواجلعقلي واالواجب اومن 

منه ن في جزء م كاالكلا فعلم، الحجاجومناهج في الجدال و عرضه القرآن من أدلة وبراهين 
 ية. لنصراناضطرارا لمواجهة الموجة الجدالية ا

 عامل الترجمة.: انيثا

بعد الفتوحات ف2، العلوم العقلية بحركة الترجمة المين في مجلسترتبط النهضة الثقافية عند الم
لحضارات المختلفة التي امتد ب اصحاوأ الإسلامية حدث اتصال واحتكاك فكري بين المسلمين

 3. ربيةغة العلى اللنقله إفاطلعوا على تراث تلك الحضارات بعد ، الفتح الإسلامي إليها

 ت اغإذ كلف بعض الصحابة بتعلم الل ل اة الرسو لحيوترجع الجذور الأولى لحركة الترجمة 
ن ثابت أن يد ابتطاع ز فقد اس، الأخرى حتى ينقلوا الكتب التي ترد عليه من أقطار غير عربية

د د العهأن يشهفليس من الغريب ، ب الرسول سريانية وصار يكتب بها كتيتعلم اللغة ال
د بالدرجة الأولى على بالاعتماة رقيقة بصورة بسيط سياسة الحكيمة في الترجمةوي نفس الالأم
ن معاوية بانصرافه وأول من عمل بالترجمة في العصر الأموي خالد بن يزيد ب، 4فة اليونانيةالثقا

"اسطيفيان عربية لها لللتعليم الكيمياء ونق، ام جماعة مدرسة الإسكندريةستقدقام با، إلى العلوم

 
 .41فيصل عون: علم الكلام ومدارسه، ص -1
 .12، ص1991، دار الفكر العرب، 1، طعصور الوسطىأحمد، الحضارة الإسلامية في العبد الرزاق -2
 .92علي عبد الفتاح المغرب: الفرق الكلامية الإسلامية، ص -3
 .14-13ص  ر الوسطى،و عبد الرزاق أحمد، الحضارة الإسلامية في العص -4
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 1.الإسلامربية في ية إلى ععرب غيروهي تعد أول ترجمة من لغة  القديم"

في جعل الترجمة عاملا أساسيا لتنمية الثقافة العربية  2ع بن المقفأسهم عبد اللهولقد 
ة ومن ثم بدأ التحام الثقافة العربية الإسلامي ، ني هجريمطلع القرن الثاوذلك في ، النهوض بهاو 

نقل الطب والمنطق باسي ت نصور العفي عهد الم، الفارسية واليونانية والهندية، يةالعالمقافات بالث
 3شر.لفكر اليوناني بشكل علمي مباوبهذا احتك المسلمون با، نية إلى العربيةمن اليونا

دت وازدا ت ر ه وازد نجد أن هذه الحركة اتسعتاللغة العربية حركة الترجمة إلى تاريخ وبتتبع 
 ية والعلماءكة العلموا بالحر اهتملعباسي بتشجيع من الخلفاء العباسيين الذين عصر افي ال ةقو 

جمة حيث أسس الرشيد بيت الحكمة أو مدرسة التر ، 4العاصمة الجديدة بغداد اببو وفتحوا لهم أ
فقامت ، بن ماسويه" د المأمون وقد عين عليها "يوحناالتي تطورت لصورة أكاديمية في عه

، فةت المختلالثقافا ترجمة العلوم والفلسفة والمعارف السابقة من فيمجهود بأكبر درسة الم

 
 .383.ص 1988عة والنشر، ، دار الوفاء للطبا1غربية، ، طبالحضارة التوفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية مقارنة  -1
في الإسلام بترجمة  م(، من أئمة الكتاب، وأول من عني  759 - 724هـ =  142 - 106: )عبد الله بن المقفع -2

 وولي كتابة راق مجوسيا )مزدكيا( وأسلم على يد عيسى ابن علي )عم السفاح(لد في العو كتب المنطق، أصله من الفرس، 
أرسطوطاليس " الثلاثة، في المنطق، وكتاب " المدخل الى علم المنطق ". ينظر  جم له " كتبالديوان للمنصور العباسي، وتر 

 .4/140الأعلام للزركلي: 
 .32ص يحي هويدي: مباحث في علم الكلام والفلسفة،-3
واضر والحضارية، فقد كانت من أكبر حالتاريخية  ارتباط بغداد بالحركة العلمية كان نتيجة مجموعة من العوامل إن-4

نها وهي عاصمة الإمبراطورية الإسلامية وإحدى أهم المدن في عالم العصر الوسيط، وذلك بسبب تطورها وتمد العصر،
محل السلالة الأموية تركوا دمشق وأسسوا عاصمة بغداد سنة  749عام  ونشاها الفكري والعلمي، فبعد حلول العباسيين

رية فتح سورية منذ الخلفاء الأوائل وبلاد ما بين النهرين عام ع الإمبراطو ب جعفر المنصور، وقد أدى توسيفي خلافة أ 762
ختلفة، فقد كانت ثقافات الملعناصر أجنبية متزايدة جعلت بغداد محور التقاء ا، إلى دخول 640ومصر وليبيا عام  637

لعربية الإسلامية بفضل ت الحضارة افارس والهند وسورية ومصر، وعرفية من بلاد البلاد العربية تغتني من كل المعطيات الآت
.، ينظر: مريم سلامة  833-813نصور هذا التمازج الفكري"عصرا ذهبيا" في القرن التاسع ميلادي في عصر الخليفة الم

 . 9، ص 1998، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1عباسيين، ت: نجيب غزاوي، طفي عصر ال كار: الترجمة
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 1.متقنة جيدةفي متناول العرب في ترجمات خرى فأصبحت معارف الأمم الأ

ويقال أنه كان يوزع جمين ودفعه لرواتب خيالية لكبار المتر  كتبالمأمون بجمعه لل واشتهر
ا ساعد على اقتناء الكثير من ممو ، ية الممتازةعلمبية وللأدل اعماجوائز في كل أسبوع عن الأ

ذن في انفاذ ما يختار من ليه يسئله الإ ب إفكت ، سلاتبينه وبين ملك الروم مران كاب ما  تالك
وابن ، منهم الحجاج بن مطر فسخر المأمون لذلك جماعة، بلد الروم العلوم القديمة المخزونة في

فجاؤوا بطرائف الكتب وغرائب ، جدوامما و  فاخذوا، كمةالبطريق وسلما صاحب بيت الح
 2. فنقله أمرهم بنقله فلما حملوه إلي والموسيقىة والهندس الفلسفة المصنفات في

لملكة العقلية للمسلمين المسلمين او  الحافظة غرو إذن أن تحدث طفرة علمية حركت فلا
ض قرنان حت يم فلم، موالعلو ى مختلف الفنون اه هذا التراث الترجمي الذي احتوى علاتج

 تصحيحها ثم إضافة إليها معارف ا إلىوعمدو ، االعرب هذه العلوم استيعابا تاماستوعب 
م يقبلون على العلم فاستجابة المسلمون لدعوة الإسلام جعلته، 3جديدة لم يسبقهم إليها أحد

،  رهمرهم وشنوا مكم ليأموتعلموا لغات أعدائه، لينشروا دينهم ولغتهم، والكتابةفتعلموا القراءة 
 . ةل البشري في سبي، وبحثوا عن أي علم يفيدهم وينفعهم

والعلوم ، وعن علمهم في الأمم اللاهية، ث الأقدمينومن هنا انطلقوا في البحث عن ترا
،  لعقائد والعبادات وعلوم الشريعة عيدة عن المون واستفادوا منها كانت بالتي خاض فيها المس

ل التي تدخوإنما العلوم ، قبل التبديل ولا التغييرفلا ت والسنةلقرآن ة من اا مصادر موثقفهذه له
فانطلاقا من هذا المبدأ تمت حركة الترجمة في الطب   "له "أنتم أعلم بعلوم دنياكمتحت قو 

 
لتقدم العلمي الحديث، مركز مكتب الشروق الأوسط، مصر، دت، مية: أساس اجلال مظهر، الحضارة الإسلا- 1

 .67ص
 .402سلامية مقارنة بالحضارة الغربية، ص توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإ - 2
 .68لحضارة الإسلامية، أساس التقدم العلمي الحديث، ص ل مظهر، اجلا- 3
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معرفتهم تمحيص فكانت ، والنباتات، وانوالحي، ة والجغرافيااء والفلك والحكموالهندسة والكيمي
تعديل هو قابل لل لعقل والتجربة والاختبار يعدل منها ماى ا عل قومذ تإ، لا تبعية وتقليد

توت على القضايا العقدية والفلسفية ب التي احوأما الكت1، و قابل للإضافةضاف ما هوي
الدينية والفلسفات الأخرى فتفاعل العقل المسلم مع الكتب ، جتهاالدينية فتم رفضها ومحاج

 .ا عن الإسلامدفاعليف كتب الردود ني وتأل الديالجدا جعل مجموعة منهم يلتفون حول

د التي امتدت إليها الفتوحات وجد في الجزيرة العربية وفي البلات تكانسبق   ماضوء  ىوعل
كان  إذ  ، حريفة بشرية وسماوية يعتريها التت متباينة ثقافات وعلوم وفلسفات ودياناالإسلامي

فكان الإسلام أمام تراث إنساني ، نقسمونن والموه المتشعبو لكل دين وفلسفة أنصاره ومؤيد
ى الآراء التي لا  منه للرد علضافة عليه والاقتباس ه والإه وتمحيصيه دراستعلى معتنق متحتضخم 

 .2الإسلامية الجديدةتتفق والروح 

إذ ، من صدورهم تعاليمهم معتقداتهمينزع م لم الأديان المعروفة في الإسلا أهلول فدخ
طرة ة والنسااليعاقبو  والصابئة واليهود ومنهم المانوية، ثنية الو  اهليةالج لوثلاصقت نفوسهم 

ق والمعاد والحر والأرواح والقدر وغير لر طبيعي وذلك في الخورود الشبه على الإسلام أم فكان
ماء لفانبرى لهؤلاء أناس من الع، فكير فيهاسائل المعقدة التي كثر في كل عص التذلك من الم

م ن ذلك علفكان م3،  المنقول والمعقولن شبهات جامعين بينلدين معلى ا أوردوهون ما يردّ 
 .الكلامواخر المئة الأولى سمي علم جديد أ

لامية في بدء ارة الإسصلة الحض نتيجةكان في جزء منه  الكلام نشأ  إن علميمكن القول 
، نهاوأدرا لفاتهاها ومخالثورة على مبادئ "ت التي سبقته فكانت صلة تغلب عليهاأمرها بالحضارا

بها عب ة التي لة والديانات المحرفت الباطلالمعتقداالدعوة الإسلامية كشف هذه  أعمال وكان من
 

 .383، ص 1988، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1الغربية، طة بالحضارة واعي، الحضارة الإسلامية مقارنفيق يوسف التو - 1
 .32 - 31فيصل عون علم الكلام ومدارسه ص- 2
 .18، ص2، ج1968ة، ، القاهر 2طمحمد، كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، - 3
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هذا  لعامل الحاسم في نشأةالمسلمين وغيرهم هو افالصراع الفكري بين ، 1والشهوات" الأهواء
عا ضطرارا دفاكلام اعلم الن إلى وقد اضطر المسلمو ، تحديد موضوعاته المحورية وتفريعاتهالعلم وفي 
كل ذلك من  المجتمع الإسلامي فاقتضى  اليهود فيلنصارى و وخاصة بعد شيوع شبه ا2، عن دينهم

 3. سلام ونصرتهالمختلفة للمنافحة عن الإ المسلمين دراسة الديانات والمذاهب

 ة في الدراسات الاستشراقيةالنشأسؤال : المطلب الثاني

ور من ط، في مختلف مراحله التاريخية الكلام الإسلامي لمبعة يثة الحدتهتم الدراسات الغربي
وبداية القرن   18التجديد التي بدأت في نهاية القرن لة تطور والركود وصولا إلى مرحة إلى الالنشأ
دراسات الإسلامية  الاستشراقية " فال ت في إطار الدراساتهذه الدراسا وتدخل، إلى اليوم 19

 كانة التيور المولكن هل نتص، المستشرقين واقع لا جدال فيه بارقلام كوبا بأالتي تظهر في أور 
  4لبلاد الإسلامية" رية الحديثة في اع في الحركة الفكهذا الواق يحتلها

الاستشراق على ع  واقنبي حول تركيز الجهود على تأثير وينبغي الانتباه لتنبيه مالك بن
، ة إثبات وجود هذا الواقع الذي يفرض نفسهلو ز محاوتجاو  ،الحركة الفكرية في البلاد الإسلامية

الاستشراقية للانتقال  تلتعامل مع الدراساالتغيير في عقلية اضرورة  إشارة إلىالتنبيه ولعل هذا 
الأهداف التي أصبحت محاولة اثبات وجودها ونوعية لظاهرة كمع هذه امن التعامل السطحي 

 .ة غير مستعصية على المشاهدةواضح

د ليدية بعقية التقراستشراسات الاراسات منحى مغايرا لما قدمته الده الدذت هذخأ قدول
علم تاريخ انتقلت إلى دراسة  فاليوم، العقيدة ئل وقضاياسام الضوء علىكانت تسلط   أن

وهذا يشكل منعرجا هاما في ، سلامية ويثبتهاالذي يهتم بالدفاع عن العقيدة الإلم الع، الكلام
 

 .365ضارة الغربية، ص مقارنة بالح توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية- 1
 .32علم الكلام، ص د صبحي: في محمو - 2
 .32علي الشاب: مباحث في علم الكلام والفلسفة، ص - 3
 .54.ص 1820دمشق،  ،، دار الفكر16القرآنية، ت: عبد الصبور شاهين، طمالك بن نبي، الظاهرة - 4
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 ت في ضوءالتي نشأالإسلامية ل في تشريح العلوم الشرعية لك يدخفهو بذراق شتستاريخ الا
الموضوع  تنتقل منجديدة بأهداف ملامح مرحلة بحثية وبذلك يمكن ملاحظة ، والسنة القرآن

وتتبع ، لجديد المهتم بعلم العقيدةفحري بنا دراسة هذا التوجه ا، لموضوعالعلم الدارس ل إلى
 .ب الغر المعرفيالسياق أهدافه ضمن 

بذور الشكية  مليح التقليديأن الاستشراق الفيلولوجي ويؤكد إبراهيم السكران 
  فالشكوك التي ، تحمله المصادر الإسلامية من معطيات ول العلوم الشرعية اوالارتياب تجاه م

والطعن ، بعض سور القرآن والادعاء بأنها أقحمت لاحقالدكه وجولدزيهر وشاخت في أثارها نو 
ت ، ينن علم معء كبرى متعتبر شكوك جزئية إما في المسائل أو في أجزاة ل السنقية نق موثو في

راقي أصبح يعتمد بالمزايدة ستشفالمنهج الا، رف المستشرقين اللاحقينالاعتماد عليها من ط
يتم  حول القرآن والسنة والنبوة  طروحات المستهلكةومعنى ذلك أن الأ، 1جاوز الاستهلاكية لت

ة  د الشرعيها لتستمفي والمبالغة، لا يجدون لهم أطروحات جديدةد جدحثين طرف با تها منإعاد
ومن أهداف هذه ، تميز به مدرسة المراجعين الاستشراقية ت وهذا ما التجديد والالتفاف حولها

في  وطات والمصادر كلها من قرآن وسنة وكتبصل الثقة بالمخطة المراجعة الشك في أالمدرس
مفبرك الوثائق المعرفي فيها إلى نظرية التسييس فكل ما في هذه  عدافال جيهوتو ، ممختلف العلو 

،  ية في صفحات بعض الكتب الإسلامولوجية تشكك ة الفيلفالمدرس، حقا لأغراض سياسيةلا
يغلقون المكتبة التراثية كلها فهم ة في حال أما مدرسة المراجعين، المكتبةأو في رف كامل من 

وافد دونها لفير والعلوم القائمة عليها  2، والقرآن  محمد والنبي لإسلامأصل ا ويتفنون في تشويه
التي يمكن والأصالة  نها الأصل الإلهي والقيمة المعرفيةجي أو لدافع سياسي فينفون عخار 

 .جاء به الإسلام اعلى مبناء  تأسيسها

 
 .181إبراهيم السكران، التأويل الحداثي للتراث، ص  - 1
 .119، ص جع نفسهالمر - 2
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راء ذه الآفيه ه وما تشترك الإسلاميالكلام شرقون آراء في نشأة علم تسبدى المولقد أ
إن بدايات علم   غوتاس" ي ديمتريالأمريك يقول المستشرق، هو صعوبة تحديد بداية هذه النشأة

  .1دل حوله"م هي موضوع كثر الجالكلا

سية وغير جو مفعم بالنزاعات الدينية السيافي  ناشئعلم الكلام وفي رأي آخر يقول أن 
فهذه الرؤية  ، خرىجهة أ هم منين وغير المسلممن جهة وبين ، السياسية بين المسلمين أنفسهم

برز فيه إبداع  نوكميدا ،Intellectual Pursuitعقلي كمسعى ،  علم الكلامحق تبطر من 
م  الكامل لطبيعة ونتائج التفاعل بين علالمسلمون فلسفيا وعلميا بل وتحول بالتأكيد دون الفهم 
ؤية لا تلبث أن تتوارى الر  فهذه، لفلسفةالكلام والنشاطات العقلية الأخرى المنافسة وخصوصا ا

  2.الفرق الإسلامية  تاحة عنلنصية المأمام البنية التاريخية وا

سي  لسيالترسيخ الحكم ا إلى أن علم الكلام نشأ بدافع أجنبي ستشرقين عض الميذهب ب
نشأ في بيئة متعددة "ر أن علم الكلام لكسندر تريج المستشرق أ يقول، للإسلامالديني و 

ن الشرق  بين سكا -سياسيا ودينيا-م الأقلية المسلمة ليرسخ قدمه يها حكجاهد ف، ناتالديا
،  اليونانية، السريانية/ الآرمية: كلمون عدة لغاتالسكان يت وكان هؤلاءالأوسط الأصليين 

 ى. لغات أخر بية و والعر ، والأرمينية ، القبطية، الوسيطةالفارسية 

في سورية  -و أغلبية مهمةأ–لبية ن الأغيمثلو  كانوا يدينون أديانا شتى فالمسيحيونو 
يران ون في العراق في وإوالزرادشتيون منتشر ، فريقياوشمال إ ران ومصروفلسطين والعراق وإي

ف عر  كما،  نستان وآسيا الوسطمنون على أفغاوالبوذيون يهي، والصابئة وجود ظاهر في العراق
ت هذه الأمم جميعا وحملت صلد تمقو ، يينالشرق الأوسط جماعات اليهودية والمانوية والوثني

 
ترجمة العربية في بغداد والمجتمع العباسي المبكر، -اليوناني والثقافة العربية...حركة الترجمة اليونانيةتاس، الفكر ديمتري غو - 1

 .102، ص 2003العربية  نيقولا زيادة، بيروت، مركز دراسات الوحدة
، 7200لمعارف، ، منشاة ا1، ت: صلاح عثمان، طر نيوتروسوفيفلورنتن سماراندكه، الفلسفة العربية من منظو - 2

 .231الإسكندرية، ص 
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يتصل  الطبيعي أن..وكان من .ينستي الإغريقيالهلعلمي لسفي والبدرجات متفاوتة التراث الف
سمتا في هم الوليد عن نفسه ويتخذ له كثب بهذه الأمم وأن يفصح دين  المستوطنون المسلمون عن

  .1مناخ من الجدل والمناظرات مع أبنائها"

ريخية من قيمته التا الإسلامي وتفرغهمن قيمة علم الكلام ص نقتر تريج در نظرة ألكسنف
الأسباب الداخلية والخارجية في بعث  ر مجموعاهل تظافإذ ت تج، أصالته عرفية وتسلب عنه لموا

سلمين والعقائد الأخرى كان ي ت بين المفالتفاعل الذ فاعيا في بادئ الأمرا دبعث، 2علم الكلام
يعتريه  راث إنساني دينيضد ما أثبته عقيدة الإسلام أنه تلى و جة الأبالدر  تفاعلا دفاعيا

بعد أن ، وراء التفسيرات العقدية للأمم السابقة وضد انسياق بعض من المسلمين، التحريف
ولا تتصل  زلة من الله على النبي فالعقيدة الإسلامية في أصلها من، شبهوردت عليهم مختلف ال

 لسابق.ريقي اث الإغفاهيمها بالترافي م

 عقائد تعلق به من سلام ومالإاتفسير  في التسييسو  التوفيد تيفتريجر يحتكم إلى خاصي
في سبيل ون عن الموضوعية احز ا مذهب جموع المستشرقين الذين ينوهذ، وعلوملنبوة وصدق ا
دة كتب العقيوصف  وهذا الحكم ت بناؤه من خلال ، الإغريقيية التراث اليوناني صنع عالم

 وحياتهم الأصليين  د السكانلا يحيط بعقائ، فالتراث الكلامي من وجهة نظره معقد، سلاميةالإ
ن  كا  الإسلامية حسبهالإسلامي في البلاد التي امتدت إليها الفتوحات جود فالو ، الاجتماعية

كتب التراث الكلامي لا تعطي صورة ن ألإضافة إلى با، قصائياا واجتماعيا، جودا دينياو 
 3 .وغير المسلمين في فجر الإسلامسلمين لة المة عن صواضح

كلام حقيقة استمداد علم الكتب العقيدة لا تعرض أن   فادهالة ميحمل دلا وهذا المعنى 
وقد  فتوحات إسلامية في البلاد التي شهدت أو المزامنة للمسلمين، من الثقافات السابقة

 
 .87، ص 1علم الكلام ج  زابنيه شميتكه، المرجع في تاريخ علم الكلام، مقال: ألكسندر تريجر، أصول- 1
 -المطلب السابق من ص  الكلام في راجع أسباب نشأة علم- 2
 .88صلم الكلام، زابنيه شميتكه: المرجع في تاريخ ع- 3
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والمستشرق  ، ق كوكستشر والم، سفان إآراء على هذا الرأي الضمني من خلال تريجر استدل 
ة السريانية  توفيده للثقافو  مي في الحجاجب الكلا الأسلو ة دراس وفي نقل كوك لدراسة، تنوس

في الشرق  قافة الجدل الدينيالكلامي له جذور ضاربة في ث أن الأسلوبيقول بهذا الصدد ف
 كلامب اللو سبأصة فالسمات الخا، ت الفتوحات الإسلامية الفترة التي سبقالأوسط في

 القرن السابع من المسيح فيدار حول الحجاجي تتبع سمات أدبيات الجدل السرياني الذي 
يكمن في ووجه الشبه بين هذه الوثيقة والنصوص الكلامية الأولى ، قة مونوثيلتيةخلال وثي

في بعد ذلك منهجيا نعم أم لا( ثم تشرع ، هل تعتقدون في سالابتداء بالسؤال التخييري )
وعليه يرجع ، .(..ألناهمس لوا عوإن قا، سألناهم...، س: ن قالواإممكن)فجواب  قشة كلمنا

وي على تجربة كوك في دراسة التشابه البني لعلم الكلام من خلال اعتماده سبرنجر الأصول الأولى
ل من الاختلاف و فنمط الكلام يبدو ثمرة لهذه الحقبة ، لىفي الوثيقة والنصوص الكلامية الأو 

 1يح.المس

 مسألة القدر الجدل في هي مسألةالمسألة الثانية التي ينفي بها أصالة علم الكلام  امأ
، أقوال الباحثين القدامى التي توفد مسألة القدر إلى أصل مسيحينجر حيث ينقل سبر 

 : يندلالتهم قائمة على اعتبار ستوا

ان  الإيمقالة فيائة مكمؤلف "الم رية الإرادة مبدأ أساسي في المسيحيةحأن : لالأو 
ن كفار لمذهب علمسلمين ورثوا هذا ابر من ائلين بالجوبينما القا، الأرثوذوكسي" ليوحنا الدمشقي

 العرب قبل الإسلام. 

هني معبد الجمثل الأوزاعي زعماء القدرية  أن كتب التراجم الإسلامية تزعم أن: الثاني
 2".وروبن" "إسفان " قال بهوهذا ما، يلان الدمشقي كانا على صلة بالمسيحيةوغ

 
 .97-92علم الكلام ص ع في تاريخ زابنيه شميتكه: المرج - 1
 .100-99، ص المرجع نفسه- 2
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 ويقول في ذلك، لنشأة علم الكلامسا أساخلية ومن المستشرقين من يعتبر العوامل الدا
بوأها علم تاريخية التي يتأنه من الأهمية دراسة المنزلة ال، Louis Gardet  المستشرق لويس غرديه

 البحث ية فيلتاريخا رينةفالق، ثه لذاته وما اشتمل عليه من مواضيعالخوض في بح الكلام قبل
لويس غارديه هو مقارنة عقدية قوم به الذي سيلها وخاصة أن البحث هالكلامي لا يمكن تجا

سب لويس  حلام يؤدي فتجاهل القرينة التاريخية لعلم الك، بين علم الكلام واللاهوت المسيحي
يا أو القضا ظرية سواء من حيث الظروف التي أدت إلى نشأة هذهيا النالقضا إلى سوء فهم

الذي انطلق من احل التطور  مر تقديم همفلويس يرى أنه من الم، الذين ترمي للرد عليهم الخصوم
قييمه هو علم وعلم الكلام في ت، ته نشأة العلوم الإسلامية علما بعد علمجوكانت نتي القرآن

 .1ا ماض ثقافينشأ في بيئة ليس له يفرع

ه دون المشاركة فيه من نفسالعلم تاريخ دراسة اهتماما بإن مثل هذه الأقوال قد تبدو 
 يطرحون رؤية في الباحثين باسم تاريخ العلوم لاعني أن ذا لا يلكن ه، طرف المستشرق

  بشكل غير مباشر من خلال لعب دور  بل لهم آراء يطرحونها ويشاركون بها، موضوعات العلوم
ضمن رفعا لمدارس ومناهج تتف، ته روايابين ثنايا الذي يضخ التقييمات المتناثرة"المقيّم" ؤرخ الم

فهذه ، لأخرىوتكثيف حضور أسئلة وتغييب ، ىنا لأخر ز وتهجيوتثمينا لرمو ، ووضعا لأخرى
اتجاهاته ونمط تفكيره ير من خلاله به القارئ وتتغالتقييمات تحمل داخلها محتوى موضوعي يتشرّ 

قيدة التي يكتبها مؤرخو عريخ التب تأكف ، ة من الأسئلة غير المباشرةدم الاحتراز وقلة المناعلع
 .2أهل السنة دة التي يكتبها علماء من خارجل العقيتب مسائراق أكثر تأثيرا من كستشالا

كلام لا يقف بنا عند علم ال في نشأةساس العوامل الداخلية قين بدور وأتشر إن قول المس
لكريم رآن ا ن القو كل بقو الف، بل ينبغي البحث في خلفية هذا الاعتراف، تراف فقطهذا الاع

 
، بيروت، دت المسيحية، ت: صبحي الصالح، دار العلم للملايين،لويس غاردت، فلسفة الفكر الديني بين الإسلام و - 1

 .27، ص 1ج
 .44 إبراهيم السكران: التأويل الحداثي للتراث، ص -2
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لكريم  التي تهتم بدراسة تاريخ القرآن اة قيلاستشرايات امن النظر انبعث سببا في نشأة الكلام 
المستشرقون أحكامهم حول ومن الخلفيات التي يبني عليها ، 1ياهوعلومه ومختلف مباحثه وقضا

 : الكلامة علم تاريخي
يقول قولد تسيهر في هذا و  ،كمالهمته وإم لتت الدين الإسلامي غير مكتمل ويحتاج لعلم الكلا-

 : الشأن
نفسه مذهبا عقيديا من "العسير أن نستخلص من القرآن ف، كريمن التناقض القرآ ✓

 ".وخاليا من التناقضات، متجانسا، موحدا
 ور الفرق.سياسية وظهالأطماع ال ✓

سة  في درااعتمدها المستشرقون  أربعة مناهجتخرج في مجملها عن  لاوهذه النظريات 
 : امقسوأوائف ينقسمون إلى طختلاف مشاربهم فهم على ا، القرآن سلام و الإ

س در وهذا ي، واستعمارية كومات لغايات سياسية وجاسوسيةالأكاديمي الموجه من قبل الح-
 والمراكز العلمية. نهجية في الجامعاتالإسلام دراسة م

من الإسلام والقرآن   اصنتقالالى أهداف وغايات معينة ترمي إالمثقف الذي يهدف لتحقيق -
والمنهج  ب الموضوعية والبعد عن الحيادية وغياالعشوائهجهم الانتقائية و منومن ، الكريم

 العلمي.

 ؤلفاتهم بين الغث والسمين. ع متجمحيث ، لم يضع هدفا معينا ونتيجة مسبقة وهناك من-
 

تاريخ القرآن" دستور المستشرقين في معرفة تاريخ القرآن الكريم، حتى نولدكه"، " د كتاب شيخ المستشرقين "تيودورويع- 1
وهو عمل تعهدته مؤسسة قرآنيات، ل لا يستغني عنها الباحثون الغربيون في ميدان اأصبح الكتاب أبرز المصادر التي

عرضا تاريخيا مفصلا  مسألة الوحيازه ثلاثة أجيال، وقد ت عرض اقبت على إنجاستشراقية تنتمي لمدرسة نولدكه وقد تع
المؤلف ويمكن عد هذا الكتاب منعطفا للمسائل والموضوعات كلها التي تتصل بالقرآن الكريم، منذ نزول الوحي إلى عصر 

ين كافة بالكتاب في  اء المستشرقلاستشراقي في الدراسات القرآنية، ومما زاد تكريس الكتاب اتكق البحث اابارزا في سي
يكاد يخلو مؤلّضف في الموضوع من الاعتماد على الكتاب ومتابعة صاحبه فيما ذهب إليه من آراء  راساته، فلاأبحاثهم ود

 . 268راسات المستشرقين الألمان، ص لامي في دسف.ينظر: حيدر قاسم مطر التميمي، علم الكلام الإومواق
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يقتصر الأمر على  فلا، ن كافةالأدياالعلماني في دراسة  ن الذين ينتمون للاتجاهو شرقالمست-
يرون  فلا، نولدكه" "إجناس جولدزيهر"ثيودور لماني"ومن أولئك المستشرق الأ، الإسلام فقط

 .1الدين بتلك القداسة

ة الفلسف لعامل خارجي صرف والمتمثل في رقين من يوفد نشأة علم الكلامتشمن المسو 
ور الفلسفة اليونانية في دثه عن في حدي "سانتلانا"المستشرق وفي هذا الصدد يقول اليونانية 

الفة حتى ينتهي النسق لى من تقدمهم بالموافقة والمخركنون إلاسفة يأن كل الف، الثقافات الأخر
ن ا اليونابل قلدو ، ذ البداية على علوم اليونانفالعلوم الإسلامية مؤسسة من، إلى فلسفة اليونان
 فهم آراء حكماء الإسلامن تمكن مفلن ي ليونانحكمة ا فمن لم يمتلك معرفة، حتى في أوهامهم

ق بفضل فلسفة اليونان فالإسلام نال الفخر والسب، ينالمتكلملا بدع و ى ومذاهب المتكلمين
 .2كارهم  وأف

ها عل فضل راء الفلسفية كلتجمع الآ رأي بالقول"محمد جلال عن هذا ال  ويعلق الدكتور
 الاستشراقيحذير من الاتجاه ب التكن يجلو ، الةفة اليونانية في السبق والتمهيد والأصالفلس

سفة لامية مجرد ذيل للفلويعدون الفلسفة الإس، إسلامي أو فكر ل أصالةالذي يعدم تقريبا ك
، لاميةلسفة الإستا وهي ناشئة عن تسطيح الفنتيجة التي وصل إليها سانتلاوهي ال، اليونانية

فلقد كان للمسلمين دورهم ، نيةاليوناعاني فالمسلمين ركزوا على معاني لم تكن دائما هي الم
وما  3"ها اليونانلوا إلى حلول وفهومات لم بعرفلات ووصئل ومشكالإبداعي في إثارة مسا

ة  صيلالأ نية دليل على بدايات علم الكلاممقاومة علماء الفقه لمزج علم الكلام بالعناصر اليونا
  .بالعقيدة الإسلامية واتصاله

 
، 2014، دار الكفيل، 1، طودور نولدكهفي "تاريخ القرن" للمستشرق ثي قراءة نقديةحسن علي مطر الهاشمي: -1

 80-79ص
 ، ت: محمد جلال شرق، دار النهضة العربية، 1مي، طدافيد سانتلاتا، المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلا -2

 .     27، ص 1981بيروت، 
 .     26، ص المرجع نفسه -3
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 : مم الكلام علهو مف: الثالث المطلب

 : تسمية علم الكلام الفرع الأول: 

هو الغرض الذي نشأ  امو  ،فهم لماذا نشأ علم الكلاميع أن نبق نستطس على ضوء ما
 ن لم تكن تناقض الدين إ، باعتقاداتوج إذا كانت التيارات الأجنبية تمذلك أنه ، من أجله

الدين الجديد   ن هذاذا كاإو  وضع.فهي على الأقل تختلف معه وتصطدم به في غير م، الجديد
 أن يقوم علم فإن ذلك معناه، ةرض جديده على أيسعى من جهة أخرى إلى تثبيت قدمي

عل هدف هذا هذا بالفوقد كان ، والمنصرفين دعةلعقيدة الجديدة والرد على المبتللدفاع عن ا
 1سمى بعلم الكلام.العلم الجديد الم

من أهم المبادئ التي جرت عادة العلماء  به يشتهرالتي  ويعتبر التعريف باسم العلم وأسمائه
موضوعه الذي يدور حوله ان وبي، وذلك إضافة لحده وتعريفه، ل علم يدي كتقديمها بين

 : 2لبيجوري في منظومتهوالغاية التي تقصد من دراسته يقول ا، البحث
 ل فن عشرةفاعلم مبادئ ك

 

 الحد والموضوع ثم الثمرة
 

  اضحوفضله ونبه الو 
 

 الاستمداد حكم الشارع  والاسم
 مسائل والبعض ببعض اكتلى

 

 از الشرفالجميع حن درى اوم
 

  

 :  التالية نظرا للأسبابية في علم الكلام ذو أهمية خاصة وذلك ملتسوتعتبر مسألة ا

له   لا يعرفوهي ثمانية أسماء وهو الأمر الذي ، علم الكلام الأسماء التي عرف بها عددلت-
 خر.  عم آنظير في

 
 .48ص  ،ارسهالكلام ومد فيصل عون: علم-1
ة الباجوري على أم البراهين، دط، مركز الهاشمية للدراسات وتحقيق التراث، تركيا، سنوسي، حاشيمحمد بن يوسف ال-2

 .12دت، ص 
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فدراسة هذه ، يةتاريخو الأة من الناحيتين اللغويوضوح السبب من وراء كل تسمية  دمع-
تي مر على تاريخ هذا العلم ومختلف المراحل اللضوء رف بها علم الكلام تلقي االتسميات التي ع

 1.بها وتطور من خلالها

قضايا يدرس  اسم أطلقه المسلمون على العلم الذيوهو ، للخطاب يشير هو ماف 
ولا توجد مفردة تناسب هذا  ، العلموالمتكلم هو الشخص المتجرد لذلك ، ة الإسلاميةالعقيد

اب الناي إلى  فقد كانت الخطبة الوسيلة الأولى في التعليم والمناظرة واجتذ، من هذه العلم أكثر
 نها لمإلا أ ومع أن استعمال الكتابة كان في تزايد مستمر، لمعلوماتأو لمحض توصيل ا، الدين

ع عن الدين وتوضيحه ب الدفا ارع واجفكان على الخطيب الب، عد قد بلغت أهمية مركزيةتكن ب
 2تقريبه إلى أذهان الناس. وتفسيره و 

من  يتفرع عنها نع وصفاته وأفعاله ومالصابا الدينية المتعلقةفمن أجل إثبات العقائد 
إعلاء كلمة  يتوصل به إلى ن علمابتدوي المهمةانبرى علماء الإسلام لهذه ، النبوة والمعاد مباحث

فكان موضوعه على وجه ، على علم آخر للاستنادلحاجة  دون اعلم أصلافجعلوا هذا ال، الحق
ها سواء كان توقفها علي، ها تلك العقائدتناول العقائد والمباحث النظرية التي تتوقف عليي

 3وبة في العلم.لمطلقاصد امن المع ذلك وجعلوا جمي، تها أو باعتبار صورهاباعتبار مواد ألد

 بأصول  ىويسمّ ": جمعها التهانوي في قوله لكلاما علم ا التي عرف بهوهذه التسميات 
 بعلم ويسمّى السلوك مجمع وفي، الأكبر بالفقه تعالى الله حنيفة رحمه أبو وسماه، أيضا، الدين
: للتفتازاني عقائدلا شرح وفي. توالصفا التوحيد بعلم، أيضا ويسمّى، أيضا والاستدلال رالنظ
 الأصلية لأحكامباو ، والأحكام الشرائع علم يسمّى ليةعمال أي، الفرعية بالأحكام المتعلّق العلم

 
 .30ن الشافعي، المدخل لدراسة علم الكلام، ص حس- 1
 .408روقي: أطلس الحضارة الإسلامية، ص راجي الفا- 2
 .12ص 9719، بيروت، ميين، دط، دار العلم للملايينمذاهب الإسلاعبد الرحمن بدوي: - 3
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 1".والصفات التوحيد علم  يسمّى الاعتقادية أي

، ناولها هي أساس الدين وأصولهئل التي يتلأن المسا الاسمسمي بهذا : الدين صولأ-1
عليه  الذي غلب الاسموهو ، ويؤسسها على العقل سلاميةدة الإالعقي ى أصولفهو يستدل عل

 خرة.أفات المت المصنفي

وهذا يرجع إلى تمييز مباحثه عن ، الفقه الأكبرعلم سماه أبو حنيفة : الفقه الأكبر-2
معرفة النفس ما يصح لها وما يجب عليها ثم الفقه هو  أن وذلك في قوله، باحث الفقه الأكبرم

، العملية الأحكامها دون تكام الشرعية الاعتقادية من أدلحبأنه المعرفة بالأ الأكبر الفقه خص
 وهو أصل العمل والطاعة يكون الفقه فرعا، ن الإيمانلم الأكبر لأنه يكو وعلم الكلام هو الع

 لهذا الأصل ويسمى الفقه الأصغر.

 2ن.خالفو بها الميؤمن  يرجع لكونه يبحث في العقائد الإسلامية حت: العقائد لمع-4

تفتزاني علم التوحيد سميه النسفية يفي شرح العقائد ال: التوحيد والصفات علم-3
لشرائع ى علم ايسمّ –أي العملية –فيذكر أن "العلم المتعلق بالأحكام الفرعية  ،والصفات
دة التوحيد عقيف.يسمى علم التوحيد والصفاتأي الاعتقادية حكام الأصلية وبالأ، والأحكام

فسمي ، هم موضوعاتهتوحيد أفصار ال، عقائد بالاستدلالما يأتي من ال ها كلنى عليسية تبأسا
ت وسمي بعلم الذامد عبده في رسالته التوحيد الذي يفضله مح الاسموهو ، هف أجزائالعلم بأشر 

 3."الىيبحث في صفات الله تع والصفات لأنه

 

 
، 1996وت، ، مكتبة لبنان ناشرون، بير 1التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ت: جورج زيناتي، ط -1

 .29، ص 1ج
 .16-15، ص 1987، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1الكلام، ط محمد السيد، أصالة علم -2
 .100، ص 1987، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1ا، طحجازي السق شرح العقائد النسفية، تح: أحمدالتفتزاني، -3
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والنظر هو الفكر في  ، سملاابهذا وقد ذكره التفتزاني : النظر والاستدلال علم-7
وقد كان ، هولةللتوصل منها إلى المطالب المجالذهن  ابقة فيأي ترتيب المعلومات الس، الأشياء
لم الكلام الذي يختص بدراسة يختص في كتب الكلام القديمة بالمدخل التمهيدي لع الاسم

يدرس منهج علم ه أنأي  ،إليهان العلم والمعرفة وطريق الوصول ان يشرح معألأدلة بعد الحجج وا
  .1قبولةدلال المونظرة المعرفة ومصادر الاست، الكلام

 علم الكلام -8

ه ذ يثبت بعض الباحثين أن هذإ، شهر التسميات وأكثرها تداولالتسمية من أتعتبر هذه ا
 شيوخ ذلك بعد طالع ثم" 2في قول الشهرستاني هذا ظهرت في عصر المأمون ويبرز التسمية

  فنا  وأفردتها، لكلاما بمناهج مناهجها فخلطت المأمون أيام نشرت حيث سفةالفلا ب كت  زلةالمعت
 هي عليها وتقاتلوا فيها تكلموا مسألة أظهر لأن إما، الكلام باسم وسمتها، العلم فنون من

 علمهم  فنون من فنا تسميتهم في الفلاسفة قابلتهملم وإما، باسمها النوع فسمي، الكلام ةمسأل
 .3" مترادفان والكلام لمنطقاو ، نطقبالم

ملوا بأن المعتزلة هم أول من استع  للقولالباحثينبناء عل هذا يذهب الكثير من  
الشهرستاني ذلك حين  أكدد وق، غلين به بالمتكلمينتولقبوا المش الاصطلاحي"الكلام" بالمعنى 

ويغلب على  ، لكلامقيدة باة سموا فن البحث في الععتزلة تحت تأثرهم بكتب الفلاسفقرر أن الم

 
 .27، صحسن الشافعي، المدخل لدراسة علم الكلام- 1
الشهرستاني: مد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح محم(:  1531 - 1086هـ =  548 - 479) الشهرستاني - 2

ذاهب الفلاسفة. يلقب بالأفضل. ولد في شهرستان )بين ن الأمم ومكان إماما في علم الكلام وأديا  فة الإسلام.من فلاس
وصفه:  ياقوت في لقا.فأقام ثلاث سنين، وعاد إلى بلده. وتوفي بها هـ 510نيسابور وخوارزم( وانتقل إلى بغداد سنة 

ة لغته في نصر ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبا كامل العقل،)الفيلسوف المتكلم، صاحب التصانيف، كان وافر الفضل، 
الإقدام في علم ط( ثلاثة أجزاء، و)نهاية  -مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام.( من كتبه )الملل والنحل 

 .6/215 الكلام (. ينظر الأعلام للزركلي
 .29، ص1، القاهرة، ج1968لبي، ، ، مؤسسة الح2الشهرستاني، الملل والنحل، تح: عبد العزيز محمد الوكيل، ط- 3
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ه صطلاح إذ يستعمله في كتبه ورسائلالا هذازلة أول من استعمل من المعت 1الظن أن الجاحظ
ة والبهت للرافضة ب حنيفوالفقه لأ، من ذلك قوله" الكلام للمعتزلة، 2المحدد الاصطلاحيبمعناه 

ا أنه  كمكلمينتالمفاظ " فإن كان الخطيب متكلما تجنب ألأيضاويقول ، 3"لعصبيةبقي فل وما
كان أول الألفاظ به ألفاظ ،  سائلا يبا أومن صناعة الكلام واصفا أو مج شيءإن عبر عن 

ولأن  ، أحن وأشغفوإلى تلك الألفاظ أميل وإليها ، ذ كانوا لتلك العبارات أفهمإتكلمين الم
 4".بلغاءثر الخطباء وأبلغ من كثير الاء النظارين كانوا فوق أككبار المتكلمين ورؤس

في الكلام رة على التهانوي أن سبب تسميته بعلم الكلام لأنه يورث قد وليقو 
، أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه، م في كذانونت أولا بالكلاأو لأن أبوابه ع، الشرعيات

وفيه تبث  ،5وقيامها عليه لابتنائهاة الدين لكون أصل العلوم الشرعي بأصول  وتسميته
 فمبادؤه، سواء كان شرعيا أو غيره ادئ تبين في علم آخرله مب ذ ليستاتها إموضوعاتها وحيثي

وجدت مسائل في الكتب الكلامية لا يتوقف عليها إثبات و ول، أو مبينة فيه، ينة بنفسهاإما مب
فمن الكلام ، لكتابثير للفائدة في افهذا يعتبر من تك، لا دفع الشبه عنهاالعقائد أصلا و 

على و رئيس العلوم الشرعية يستمد من غيره أصلا فه وهو لاشرعية لوم اليستمد غيره من الع
 6.لجملةطلاق باالإ

 
م( عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان،  869 - 780هـ =  255 - 163) :الجاحظ-1

عتزلة. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره. وكان ية من المظبالجاحظ: كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاح الشهير
 تب وقعت عليه. له تصانيف كثيرة، منهالدات من الكات والكتاب على صدره. قتلته مجالخلقة. وم مشوه

 .5/74الأعلام للزركلي: ط " أربعة مجلدات، و" البيان والتبيين". ينظر:  -" الحيوان 
 .12م والفلسفة، ص علم الكلا علي الشاب، مباحث في-2
 .144، ص 5، ج6919، طهران، مطهر بن طاهر المقدسي، البدء والتاريخ -3
 .139، ص 1، ج1969، بيروت، 3، ت: عبد السلام محمد هارون، طان والتبيينالجاحظ، البي-4
 .31، ص 1لوم، جالتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والع-5
 .11ميين ص عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلا-6
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"إنما  2يقول الإيجي، 1هذا العلم بعلم الكلامسبب تسمية  ة في كثير ولقد ذكرت أقوالا
أو لأن ، أولا الكلام في كذا وإما لأن أبوابه عنونت ،زاء المنطق للفلاسفةلام إما لأنه بإسمي الك

درة يورث ق أو لأنه، ائه حتى كثر فيه التشاجر والسفك فغلب عليهجز أشهر ألكلام سألة ام
وتفيد عبارة الإيجي أن علم الكلام قام مقابلة لعلم  3"ع الخصمعلى الكلام في الشرعيات م

كن المنطق الفيلسوف من إقامة مثلما يم ث ممارسه على الكلامر فعلم الكلام يو  ،المنطق
 صار هو ة أدلتهأو لقو ، الكلام مع المخالفين مما لم يكثر في غيره يهكثر ف  لأنهو أ 4، ستدلالالإ

إلى  5، الأقوى من الكلامين"هذا الكلام" في التمييز بين  ل عبارةكما يقا،  الكلام دون ما عداه
 6.رادفا للفظ الجدللكلام اصطلاحا فنيا معناه مصبح لفظ اأن أ

بالإشارة لقول ا الكلام م بهذم الكلامية علالبدوي أسباب تسعبد الرحمن ويلخص 
وهذه الأخيرة ، تقادوأحكام الاع، ز بين الأحكام العمليةيفيم، يةصاحب شر العقائد النسف

ثه مباح أهملكون ذلك ، التوحيد والصفات العلم المتعلق بها علم ىويسمتسمى أصلة واعتقادية 
 : رات نذكر منهااعتبا م لعدة"الكلالتها بن أدوقد سميت معرفة العقائد ع، شرف مقاصدهوأ

 وكذا.، كذام في  الكلا: لأن عنوان مباحثه كان قولهم-1
 .كانت أشهر مباحثه وأكثره نزاعا وجدلا  "خلق القرآن" لأن مسألة الكلام-2

 
 .18محمود صبحي، في علم الكلام، ص -1
، أبو الفضل، ع ض د الدين عبد الغفار م( عبد الرحمن بن أحمد بن 1355 - 000هـ =  756 - 000: الإيجي-2

اء، وأنجب تلاميذ عظاما. وجرت له محنة مع الإيجي: عالم بالأصول والمعاني والعربية. من أهل إيج )بفارس( ولي القض
ط(  -لعقائد العضدية الكلام، و)اط( في علم  -سه بالقلعة، فمات مسجونا. من تصانيفه )المواقف رمان، فحبكصاحب  
 .3/295ينظر الأعلام للزركلي،  خ( مختصر المواقف. -ط( في علم الوضع، و)جواهر الكلام  -العضدية  و)الرسالة

 .60، ص 1907ر، لسعادة، مصا، مطبعة 1، شرح المواقف في علم الكلام، طالشريف الجرجاني-3
 .19محمود صبحي، في علم الكلام، ص -4
 .132.ص 1992لمعرة الجامعية، الإسكندرية، ، دط، دار اتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامأبو ريان،  محمد-5
 .60عضد الدين الإيجي، المواقف، ص -6
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مر المنطق أكما هو ، م الخصومالشرعيات وإلزاقيق على الكلام في تح لأنه يورث قدرة-3
 للفلسفة.

 1وتعلم بالكلام. تتعلم م التيالعلو  يجب منلأنه أول ما -4
له وسمي أهكلاما   الشؤون الاعتقادية سمي بحث فيأن ال قصطفى عبد الرزاويضيف م
  2: متكلمين لوجهين

 في قوله عن البدع وموقفه من الكلام فيينسبان لما روي عن مالك بن أنس : الأول
أهل البدع  : قال: ا البدع ؟وم د اللهعب أبايا  قيلالبدع إياكم و ": روي عن مالك أنه قال، الدين

عنه الصحابة  ا سكتون عمتولا يسك، وكلامه وقدرتهوصفاته ء الله الذين يتكلمون في أسما
 .3والتابعون لهم بإحسان"

ح للناس الطريق إلى  ه فتفإن 4لعن الله عمرو بن عبيد أنه قال وما روي عن أب حنيفة من 
ون حيث ينبغي لمتكلمون كانوا يقولاو ، لسكوتضد ا لكلاماف، لامالكلام فيما لا يعنيهم من الك

  5.لا يخوضون فيها الاعتقاديةالمسائل  بة والتابعين الذين سكتوا عناء بالصحت اقتداالصم

 
 .29، ص 1997، يين، بيروت، دار العلم للملا1ن بدوي، مذاهب الإسلاميين، طينظر عبد الرحم- 1
 .387، صدار الكتاب المصري، القاهرة، دتالإسلامية، مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة - 2
 .96ص جلال الدين السيوطي: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، دط، مجمع البحوث الإسلامية، دت،- 3
باب التيمي بالولاء، أبو عثمان البصري: شيخ المعتزلة   م( بن 761 - 699هـ =  144 - 80عبيد: )بن عمرو  - 4

واشتهر .فارس، وأبوه نساجا ثم شرطيا للحجاج في البصرةجده من سبي ا، وأحد الزهاد المشهورين. كان صره، ومفتيهفي ع
عبيد ". له ن بعمرو  يروفيه قال المنصور: " كلكم طالب صيد، غ.سي وغيرهعمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العبا

 مرو بن عبيد.ع-ه المنصور". توفي بمران )بقرب مكة( ورثا على القدريةرسائل وخطب وكتب، منها " التفسير " و" الرد 
 .5/81ينظر الأعلام للزركلي: 

 .389، ص مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية- 5
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الكلام : أنس يقولن ابمالك "كان  يقول 1ابن عبد البرقله مما ن الثاني فيؤخذوفي القول 
 وكل والقدر جهم رأي في الكلام نحو عنه ونوينه هيكرهون بلدنا أهل وكان أكرهه، 2في الدين

 وجل عز الله وفي الدين في الكلام فأما عمل تحته فيما إلا الكلام أحب ولا، كذل أشبه ما
، 3" عمل تحته ما لاإ الدين في الكلام عن ينهون بلدنا لهأ رأيت لأني إلي؛ أحب فالسكوت

فيكون كلامهم نظري ، تحتها عملليس   أمورولون فيقوم يقوالمتكلمون ، فالكلام مقابل الفعل
الكلام يبحث فيما تعلق  فعلم، ليةكام الشرعية العمحثين في الأحاء الباف الفقهبخال، لفظي

 .بمسائل الاعتقاد وهي شؤون غير عملية

لمناسبته  وذلك،  لرد تسمية هذا العلم بالكلاميرجح مصطفى عبد الرزاق هذين الوجهين
م ر العلو قة لظهو وأما سائر الوجوه تجعل التسمية لاح، ة للتدوينالتسميق هذه من سب للواقع

تتبع أول ظهور  استطاعةكون صحيحا في حالة أن هذا الرأي سي وقد اعتبر البدوي، وتدوينها
ولفظة "متكلم" للدلالة على ، في العقائد لي والنظريم" كدلالة على البحث العقللفظ "الكلا

 
 البر النمري القرطبي عبد بن ( يوسف بن عبد الله بن محمد م 1071 - 879هـ =  463 - 368: )ابن عبد البر- 1

بحاثة. يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة. ورحل رحلات ؤرخ، أديب، بو عمر: من كبار حفاظ الحديث، مالمالكي، أ
المغازي والسير في اختصار  لشبونة وشنترين. وتوفي بشاطبة. من كتبه " الدررطويلة في غرب الأندلس وشرقيها. وولي قضاء 

ينظر الأعلام علم وفضله. تراجم الصحابة، و" جامع بيان المجلدان، في ط"  -ط" و"العقل والعقلاء " و"الاستيعاب  -
 .8/240للزركلي: 

لأحكام العملية، ويؤيد ذلك قول أبو حنيفة إن مصطلح الدين في هذا الموضع يفيد معنى الاعتقادات لا شؤون ا - 2
د ربه خير له من ان يجمع رجل كيف يعبالفقه في الدين لأفضل من الفقه في الأحكام ولأن يتفقه ال ابو حنيفة  "وقال
والسنن   أبو مطيع قلت فأخبرني عن أفضل الفقه قال ابو حنيفة ان يتعلم الرجل الايمان بالله تعالى والشرائعالكثير قال العلم 

بن عن الإيمان فقال حدثني ابن مرثد عن يحيى بن يعمر قال قلت لات فأخبرني لوالحدود واختلاف الأمة واتفاقها، قال ق
ك بالإيمان فتعلمه" ويقول الله تعالى)إن الدين عند الله الإسلام( هو قال علي الله عنهما أخبرني عن الدين ما عمر رضي

ر الدين هو التوحيد، والعلم الدين فصا ىبالإسلام وملزم بتوحيد الله، ثم العلم يبنى عل . فالعبد ملزم19سورة آل عمران 
 .82، ص1999ت العربية، ان، الإمارا، مكتبة الفرق1لفقه الأكبر، ، طأبوحنيفة: اهو الديانة يعني الشرائع ينظر 

، 1994، دار ابن الجوزي، السعودية، 1ط ابن عبد البر: مختصر جامع بيان العلم وفضله، تح: أبو الأشبال الزهيري،- 3
 .938، ص 2ج
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في تو الم 1طاءيشهد الواقع أن لواصل بن عإذ ، للواقعاض نقيض الافتر فهذا  ، العلمالقائم بهذا 
، ه 142المتوفي  وزميله عمرو بن عبيد لم يلقب بمتكلم هوب في علم الكلام و كت  ه 131سنة 

أن هذين المصطلحين متكلم وكلام قد ظهر  فهذا معناه في العقائد كلاما كليهما  ولم تعد أبحاث
بل ا كان قصح ما افترضه مصطف عبد الرزاق أن استعمالهمإن لهجرة ثاني لقرن البداية ال ل  قب

 الاصطلاحيأنه لم يعثر على استعمال "الكلام" بالمعنى  ذإ، ن العلوم وهذا أمر لم يثبتتدوي
، الذي عاش في أوج محنة خلق القرآن ،ه 255حظ المتوفى سنة  قبل كتب الجاولقب المتكلمين

 .ه 204وفي ي المتولا في كتب الشافع

 النصف الأول من ع إلىيرج حينالاصطلان استعمال هذين أهنا هو  حوالرأي المرج 
 عتصمثم الم فمسألة خلق القرآن وموقف المعتزلة منها ومعاضدة المأمون، لهجرةالقرن الثالث ل

اد تسمية موقف ابن حنبل هو الذي جعل من الضروري إيجوالواثق لهم في ذلك الموقف ضد 
 2لها. لا معنىلفظية  وسائر الاعتبارات تعتبر مماحكات، لبث ولمن يخوض فيهاون من ا اللذله

 : ملم الكلاتعريف ع الفرع الثاني:

وما يميز هذه ، سلمينسفة المف علم الكلام كثير من علماء اللاهوت والفلاقد عرّ 
لكلام علم ا على أنفهي تتفق ، في ألفاظها لكنها تؤدي نفس المعنى باينةمتا التعريفات أنه
 عن طريق الاستدلال رآن والسنة في الق الواردة العقائد والآراء الدينية من نصرةيمكن المسلم 

يثبت العقائد الإيمانية  نيستطيع المرء أعلم الكلام ه من خلال التعريفات أنتفيد هذه و  العقلي.
يفات على تعر هذه الفق تت كما،  عن هذه العقائدد كل الشبه والانحرافات حا وأن ير ثباتا صحيإ

 
ة، من موالي بني ضبة أو ل، أبو حذيفواصل بن عطاء الغزاّ م( 748 - 700هـ =  131 - 80: )بن عطاءواصل - 1

هم عتزلة، ومن أئمة البلغاء والمتكلمين، سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنوم: رأس المبني مخز 
" الاعتزال " في الآفاق: بعث من أصحابه عبد الله بن  ي نشر مذهبذطائفة تنسب إليه، تسمى " الواصلية " وهو الّ 

ليمن، وأيوب إلى الجزيرة، والحسن بن ذكوان إلى الكوفة. لقاسم إلى اب، وحفص بن سالم إلى خراسان، واث إلى المغر الحار 
 .8/108ينظر الأعلام للزركلي، 

 .32-31حمن بدوي: مذاهب الإسلاميين، ص عبد الر - 2
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 1. الها وعلاقتها بالكون والإنسانعفتها وأصفا: الإلهيةأن موضوع علم الكلام الذات 

حصاء كتابه إ  في 2الفارابالفيلسوف  من طرفن أول تعريف لعلم الكلام يوضع اك 
 تي صرحى نصرة الآراء والأفعال المحدودة الدر بها الإنسان عل"صناعة الكلام يقت: لوم فقالالع

زء في الآراء  ج: يضاجزئين أسم إلى وهذا ينق بالأقاويل. ما خالفهاوتزييف كل ، لةاضع المبها و 
 3لأفعال"وجزء في ا

 :  يقوم هذا التعريف على ثلاثة أفكار رئيسية

ذ لا يمكن اعتباره حر ولا إ، ليها يعودمنها ينطلق وإ، الملةلام بآراء واضع تقييد علم الك-1
 . فسهينشئ مبادئه بن

مشتملا على  م أيضالم الكلالة على أمور نظرية وأمور عملية محدودة جعل من عل الماشتما-2
فكونه يجمع بين النظري والعملي ، فهو علم نظري وعملي في آن واحد، صنفين من المسائل

والأوليات والمجردات التي هي موضوع العلم الأرفع في  دئا يحول بينه وبين التطلع إلى المبافهذ
 أي الإلهيات.، لومب للعالفاراتصنيف 

علانه مجادلا تج ركتانوهاته الح، النصرة والتزييف: قابلتينركتين موظيفة المتكلم تتمثل في ح-3
سكري وتبعدانه عن النشاط الفكري ذي وتجعلان عمله ممتدا مباشرا للصراع السياسي والع

 . لأهداف المعرفية المحضةا
فمحاولة الفاراب ، ائهف القيمة المعرفية لآر بين ضعكلم وتة المتوعليه هذا التعريف يبين تبعي

الكلامي مقابلة المنهج الفلسفي بالمنهج ن هي كنوع مالمتكلمين  ىقناع لدليب الإنقد أسال

 
 .48كلام ومدارسه، ص ون، علم العفيصل - 1
رابّ، ويعرف الفاو نصر بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أب م( محمد 950 - 874هـ =  339 - 260: )الفارابي - 2

جيحون( وانتقل إلى بغداد فنشأ  بالمعلم الثاني: أكبر فلاسفة المسلمين. تركي الأصل، مستعرب. ولد في فاراب )على نهر
الأعلام  بدمشق. ينظرورحل إلى مصر والشام. واتصل بسيف الدولة ابن حمدان. وتوفي كثر كتبه، أفيها، وألف بها 

 7/20للزركلي، 
 .131، ص 1931العلوم، ت: عثمان أمين، مكتبة الخانجي، القاهرة،  راب، إحصاءالفا- 3
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ق على بعض ممارسات قد ينطبق هذا النقد بح، 1ام الفلسفةمأوإظهار عيوب الأخير وعجزه 
فالعلم ليس حصيلة ممارسة ، الكلام ا لعلما صحيحتعريف إلا أن ذلك لا يجعل منه، المتكلمين

سية في وضوعية مقومات أساالم يرغ يمكن عد ممارسات بعض المتكلمينلا  ومنه، هالمشتغلين ب
وغلاة  2ارجوغير علمية جسدته تجارب الخو أخلاقية جراءات غير علم الكلام بل يمكن عدها إ

 .3مويين والعباسيينالشيعة وخصومهما من الأ

، لأفقبهذا ا م محصورن المتكلأبعلم الكلام يسعى إلى خدمة الملة لا يفيد  نول بأوالق 
 4.مثل الفيلسوف تماما نظرا كلياونظر فيهما  سائل المعرفة والموجودفقد عني إلى جانب ذلك بم

فظين ببنيته والا ينسج عليه اللاحقون تعاريفهم محتتعريف الفاراب لعلم الكلام كان من نإ
 :  وهي لاثيةالث

 مخصوص. على فعلتقدره  عد الكلام ملكة وصناعة وظيفتها إكساب المتكلم كفاءه-
 على نصرة بعض الآراء وتزييف آراء أخرى. إقدارفاءة بكونها تحديد مضمون هذه الك-
 5الأقاويل.طابات و وهي الخ، ظفها هذه الكفاءةاة التي تو بيان الأد-

 

 
 .15، ص 2006، دار الطليعة بيروت، 1ين، طمحمد أبو هلال: إسلام المتكلم- 1
مي، كان باعثا لظهور تمع الإسلالإشارة إلى أن الأحداث السياسية وما نتج عنها من حرب في المج: سبق اارجو الخ- 2

، وهم حزب سياسي إلى انقسام المسلمين، فالخوارج هو الذين خرجوا على علي بن أب طالب  حزاب، وأدتالفرق والأ
أنفسهم خارجين من أجل الدين لا عنه، ومن  وهم يعدون ،في وجه السلطة القائمة من أجل الدين كما فهموه ديني، قام

وهم متمسكون بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن  قة وانقسام،لين بما يحدثه ذلك الخروج من فر ، غير مباأجل إقامة شرع الله
و بن لحكمين عمر اة" "مارقة" "محكمة" وسمو بهذا الأخير لإنكارهم المنكر، وقد أطلقت عليهم عدة أسماء "خوارج" "حروري

 .169سلامية، ص اح المغرب: الفرق الكلامية الإر: عبد الفتالعاص وأبو موسى الأشعري، وقالوا لا حكم إلا لله. ينظ
 .16محمد بو هلال، إسلام المتكلمين، ص - 3
 .55-50.ص 2003، دار محمد علي، تونس، 1طمحمد بو هلال: الغيب والشهادة في فكر الغزالي، - 4
 .16سلام المتكلمين، ص بو هلال: إ محمد- 5
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ا تعريف الإيجي الكلام وهم  ن لعلممتأخريريفين إن هذه الأبنية يلمح ظهورها في تع
كلاميا   وضعوا تعريفاالذين يعتبر أول المتكلمين : الإيجيالدين  أما عضد، وتعريف ابن خلدون

د الدينية بإيراد يقتدر معه على إثبات العقائ مكلام علفقد ذكر في كتابه المواقف" اللعلم الكلام 
وبالدينية المنسوبة ، ن العمللاعتقاد دو نفس ا صد فيهما يق والمراد بالعقائد، الشبه الحجج ودفع

  1".علماء الكلام ناه لا نخرجه منأن خطإفإن الخصم و ، ن محمد إلى دي

ذ إ، المتكلمالعمل من دائرة اهتمام  يختلف تعريف الإيجي عن تعريف الفاراب في استبعاده
كونه  بهذا التعريف  ميزويت، دعتقالابايهتم هذا الصنف من العلماء حسب هذا التعريف إلا  لا

كلما وكلامه يظل قرار بأن المتكلم المخالف يبقى متا إوهذ، رقع لمختلف الفسغير مذهبي إذ يت
 2.كان خاطئا  جزءا من علم الكلام وإن

"علم يتضمن الحجاج عن : مةابن خلدون في المقده وأبسطها ما صاغ وأشمل التعريفات
سلف عن مذاهب ال الاعتقاداتعلى المبدعة المنحرفين في رد وال، ةالعقليالعقائد الإيمانية بالأدلة 

  3" . ل السنةوأه

 تدل بوضوح على ماهية هذا العلم التعريفات والتيجز هر وأو من أش التعريف يعتبر هذا
من خلال قوله "العقائد الإيمانية "  لكلاميبين ابن خلدون موضوع علم ا إذ، اجيةبصورته الحج

ن أجل د قام مالعلم قذا كان هذا وإ، قرآنئ والقضايا التي أتى بها اللمبادام واكح الأوالمتمثلة في
يف وحدد التعر ، يعتمد على النقل في دفاعه بل على منطق العقللم  فإنهالدفاع عن العقائد 

  4هي وظيفة دفاعية. العلم و  وظيفة

 
 

 .7عضد الدين الإيجي، المواقف، ص - 1
 .17ص  ،و هلال، إسلام المتكلمينمحمد أب- 2
 .423، ص 1858مقدمة ابن خلدون،  1، مكتبة لبنان ج1ون: ديوان المبتدأ والخبر، تح: أ كاترمير، طابن خلد- 3
 .51فيصل عون: علم الكلام ومدارسه، ص - 4
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، ج وردجا ح فهو الكلامبوضوح إذ حدد طبيعة علم الثلاثة لهذا التعريف البنية وتتجلى 
وعن هدفه ثالثا وهي ، ل السنةسلف وأهبها ال وعن موضوعه وهو العقائد الإيمانية التي أخذ

يبرز الطابع الجدالي يف كما أنه تعر ،  لحجج العقلية والرد على من يخالفهاالدفاع عن العقائد با
 نهج فيية المف بعقلالتعريوإقرار هذا ، لمعرفيالكلام ويهمل في مقابله التوجه ا المذهبي لعلم

 الاستغناءفالعقل يعتبر أداة خارجية يمكن ، قليه علم عالاستدلال على العقائد فهذا لا يعني أن
 1لمبتدعة.عنها حالما يزول خطر الملحدة وا

خرون مثل آعليه مفكرون  م الكلام علما نظريا لم يوافقدون لعلابن خل إن اعتبار
والمخرج من ، القدرة على الدفاع عن العقائديورث لأنه  ،عملياوالذي اعتبره علما ، الفاراب

فيكون نظري من ، ي معاري وعملعلم نظ إذ يكون، الاتجاهينالجمع بين ضات هو المتعار هذه 
م  بني لنفسه أولا الدعائكيد عقائده الدينية فيألت، ج العقليةللإنسان معرفة الحج حيث أنه يتيح

دفاع عن دينه ضد الخصوم من أهل الملة او ج للالحجه خدم هذثم يست، العقلية لهذه العقائد
 2.وبهذا تكون له فائدة عملية، لفةت المختالديانا

فإنه باب  في رسالة ثمرات العلوم بالقول "وأما علم الكلام أبو حيان التوحيدي هبوذ
ة الإحاليدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح و  من الاعتبار في أصول الدين

كفير والاعتبار فيه  يد والتوالتوح يجاب والتجويز والاقتدار والتعديل والتجويرالإصحيح و والت
 3اب الله تعال فيه.دقيق ينفرد به العقل وبين جليل يفزع إلى كت ينقسم بين

ن أوسع التعريفات التي جاءت حمن بدوي ألر ا يقول عبدمجمل لهذه التعريفات ليل وفي تح
عريف  نوي في كشاف اصطلاحات الفنون إذ يجمع هذا التاه التها أوردم هو مفي علم الكلا

 
 .18سلام المتكلمين، ص بو هلال، إأمحمد - 1
، ص 1997والتوزيع،  اسات والنشر، المؤسسة الجامعية للدر 1دون، طعند ابن خل منى أحمد أبو زيد، الفكر الكلامي- 2

28-29. 
 .16محمد أبو هلال، إسلام المتكلمين ص - 3
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"هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد 1فيقول لات ما قبله من التعاريف المختلفة لو مد
، أو التصديق مطلقا، معناه الأعم: فالمراد بالعلم فع الشبه.اد الحجج ودالغير بإير  ىلع، الدينية

ف بأن لكن بنوع تكلّ ، ويمكن أن يراد به المعلوم .ئلهاد ودلاالعقائطئ في ليتناول إدراك المخ
 2".م بهالعل أي مع، علم أي معلوم يقتدر معه: يقال

، ضايا الدينية قضايا مسلما بهايتضمن هذا التعريف أن المتكلم ينطلق من فكرة اعتبار الق
، لا عنهال مستقبالعق إليها حتى وإن أمكن الاهتداءستدلال عليها بأدلة العقل  الاومن ثم

 هذا القولوفي  3، ن كانت مما يستقل العقل فيهإو ، بها فالعقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد
 .4 تمييز بين علم الكلام والفلسفة

فصيغة  ، ريفيف من خلال تفسير مفردات التعا التعر لتهانوي شارحا هذويفصل ا
ينطبق  وبذلك على المصاحبة الدائمة.يه تنب: ةالمعي . وإطلاقتنبيه على القدرة التامة الاقتدار

يه رة علم المتكلم بما يتوقف علبجميع العقائد إضافة إلى ضرو  ة العلملى ضرور التعريف ع هذا
 

، دار العلم للملايين، 1نصيرية، طقرامطة، اللالإسلاميين المعتزلة، الأشاعرة، الإسماعيلية، اعبد الرحمن بدوي، مذاهب - 1
 .7، ص 1997بيروت، 

، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1جورج زيناتي، طالعلوم، ت: موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون و  د التهانوي،محم- 2
 .29، ص1، ج1996

 .11لكلام والفلسفة، ص جمال المرزوقي: دراسات في علم ا- 3
ثر أحوالهم تدلون في أكالكلام والفلسفة فيقول ابن خلدون " وأعلم أن المتكلمين يس اء بين علمميفرق الكثير من العل - 4

باري وصفاته، وهو نوع استدلالهم غالبا، وحتى إذا نظر المتكلم في الموضوعات الطبيعية، على وجود البالكائنات وأحوالها 
لسوف في الإلهيات، فهو نظر في الوجود النطلق ا نظر الفيمفيها من حيث أنها تدل على الفاعل أو الموجد، أ فإنما ينظر

ة بين علم الكلام والفلسفة فيقول"وقيل موضوعه ن حيث الغاياش كبرى زاده إلى هذه التفرقة مته" ويشير طومايقتضيه لذا
باعتباره  قز عن العلم الإلهي الباحث عن أصول الوجود المطلالوجود من يث هو وجود، وإنما يمتا–أي علم الكلام –

من  ء به الدين جا لعقل. فالمتكلم يستند إلى ماعلى مقتضى االغاية، لأن البحث في الكلام على قواعد الشرع، وفي الإلهي 
ه بالدليل دون نظر اعتقادات، ثم يلتمس الحجج العقلية التي تدعمها، أما الفيلسوف فيبحث بعقله ويرى حقا يتوصل إلي

لدون: ينظر ابن خ لق من الاعتقاد إلى الاستدلال، والفيلسوف فيستدل ثم يعتقد.لمتكلم ينطاإلى ماجاء به الدين، وعليه ف
.جمال المرزوقي: دراسات في علم 20، ص 2العادة ومصباح السيادة، ج زاده: مفتاح.طاش كبرى 327المقدمة، ص 

 .12الكلام والفلسفة، ص 
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 . ورد الشبه، إثباتها من الأدلة

وليس ، كقول أن الله تعالى سميع بصير ،قائد ما يقصد به نفس الاعتقادد بالعوالمرا
العمل بيت الاعتقاد و وهنا يفرق التهانوي ب، ول الوتر واجبقك،  عملائد الالمقصود من العق

 ه الفقه. لذي درسا

فالتهانوي لا ، أو صوابسواء كانت خطأ ، نسوب إلى دين محمد لما: بالدينيةوالمراد 
والمراد جميع ، لم الكلامعن ع-ت عقائد باطلة يقتدر معه على إثبا الذي-البدعهل م أيخرج عل
ر معه لا يتعذفهذا الضبط ، صرة لا تزاد عليها ولا ينقص منهاحة ومنمضبوط لكونهاالعقائد 

 1الاستدلال عليها وطرق دفع شبهاتها.والذي يكثر هو وجوه ، اتهاعلى إثب والاقتدارلإحاطة بها ا

، أهم السبل للدفاع عن دين الله تعالى حدالعلم أون لعلم الكلام أن هذا لمناصر يذهب ا
لهية درة الإووسيلة لإثبات الق، وحدوث العالم، الرسلبعثة  هنة علن البر يمكن مفعلم الكلام 

فكان لابد ،  وردت حولها شكوك وتشويهاتل الشرعية التيومختلف المسائ، لثواب والعقابوا
قلية ويستشهد هذا الفريق بقول الحق بالحجج العالمتكلمين لكي ندافع عنها من وجود نفر من 
 كل كخ كح كج قحقم فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٹٱٹٱُّٱ

 111: البقرة َّ لح لج كم

 تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱٱٹٱٹٱ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 ٤٢: الأنفال َّ نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا

تها رجوع ألفين نتيج جرت بين علي وبين الخوارج كانت وبهذا يستشهد المتكلمون بمناظرة
لال الجدل والحوار المستند إلى خ إلا منهؤلاء رجوع  كان يمكن  منهم إلى الدين الإسلامي وما

 
 .30-29انوي، كشاف اصطلاحات الفنون ص الته- 1
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 1.معا العقل والنقل

 : التعريفات بالقولملها تحالدلالات التي  اعتراضه على ويذهب محمد أبو هلال في

وهي طبيعته  ، مع الفارابم تحددت يستند إليها تعريف علم الكلاإن الجهات الأساسية التي -1
ري والسياسي الذي انخرطت فيه الفك الصراعدة من ت مستموهي اعتبارا، وموضوعه وأداته

لتأمل العام في النسق عن ا خارجةوهي نظرة ،  عصره وقبلهياسية فيزاب السالفرق والأح
 الكلامي ومقوماته.

الكلام وحدته  علم فقد مذهبية وبهااف لام تنساق إلى أهدت تعريفات علم الكأخذ-2
 المعرفية. 

يعبر عن الدور الفعلي الذي على المبتدعة لا  والرد الدفاعم في إن حصر وظيفة علم الكلا-3
  فالتعريفات السابقة لا ، اجعه وانغلاقهعن تر يعبر  م عبر التاريخ بقدر مالم الكلاض به عنه

ظهرت في وقت مبكر من نما تعبر عن بعض تجسداته التي مله وإتعبر عن علم الكلام في مج
 2.اره وتراجعه قبل عصر ابن خلدون بقليلسنحرحلة افي م وأ، حالة النضج إدراكهل تاريخه قب

صاغوا تعريفات وغيرهم ممن ، وابن خلدون، والإيجي، الكلام كالفاراب ئل لعلمت الأواإن تعريفا
والمنهج العقلي ، يةعن العقائد الإيمان، الكلام الدفاعيةمبرزين فيها وظيفة الكلام علم 

كانت التي   السياسية والاجتماعية وفوالظر  عرفيةتها المطة بحاضنبتعريفات مرتهي ، للمتكلم
العقيدة عن هذه  عتوافق وواقع الدفا تمت صياغتها بما يلذا ، ستقرار ب والالاضطراابين  تنتقل
 المخالفين. على  والرد

 : الخلاصة التالية سبق نصل إلىمن خلال ما 

 
 .52لام ومدارسه، ص ن، علم الكو فيصل ع- 1
 .19محمد أبو هلال، إسلام المتكلمين، ص - 2
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 ثلة في والمتمضوعية تخضع للضوابط المو ن عملية مراجعة هذه التعريفات ن تكو وجب أ
ويمكن ، تطوره مختلف مراحلو  الكلام شأة علمياق المعرفي والتاريخي والسياسي لنمراعاة الس

يثة النشأة ية حدبعلم الكلام الذي ترعرع في بيئة دينهذه التعريفات كانت تختص  لقول أنا
فاة بعد و  بصورته الصحيحة الدين تمثلت في السعي للحفاظ على هذا تواجه تحديات داخلية

يات خارجية تمثلت دوتح، ميالإسلا والمحافظة على وحدة المسلمين بعد توسع العالم سول ر لا
لامي في  وما تحتوي عليه من حمولات فلسفية ودينية تعارض الدين الإسالمختلفة  تافي الثقاف

 .أصوله وعقائده

 د بالر  سلمينالتي تشكل فيها علم الكلام والتي انبرى لها صفوة المت هذه التحديا 
فالقول بالوظيفة الدفاعية ، الكلام يها علموالتزييف كانت تأسيسا للبنية الثلاثية التي تشكل عل

الكلام المعرفية في فترة  لمنهج العقلي في الدفاع عن العقائد والرد على المخالفين هو ميزة علماو 
ذا  لهركية الح  البنية علىر ؤشوهو م، وليس مما يعاب عليه هذا العلم، قرونا عديدة زمنية دامت

خر عن مواجهة الإسلام باعتباره آتنقطع  ت التيعلى مواكبة مختلف التحدياالعلم وقدرته 
 قى قائمة قيام هذا العالمتب فاحتمالية مواجهته للعقائد والفلسفات المخالفة، ت العالميةالرسالا

 .تدافع السنن والأممخل في هذا يدو 

لعلم الكلام ضرورية وينبغي الحفاظ عليها م يها علقام علالتي  وعليه إن البنية الثلاثية 
بنية من أهم وامل التي تشكل هذه الوالوقوف على خصائص الع، لاميةدة الإسظ العقيلحف

الثامن عشر تنطوي فالخبرة الكلامية إلى غاية القرن ، يعمليات مراجعة علم الكلام الكلاسيك
حديات ويرها في إطار مواجهة التها وتطوإحيائعابها أدوات معرفية دفاعية ينبغي استيعلى 

 المعاصرة.

يفات علماء الكلام والفلاسفة لعلم ة إليه في مقام الحديث عن تعر الإشار  ا ينبغيثم م
ة علم الكلام ك حقيقلم تدر يفات واعتبارها تعر ، في حقيقتهاعتباره علما دفاعيا فكرة ، الكلام
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يحات التعريفات أنها تركز على الجانب  تصر  ا منحضواكان فإن  ، تقصي وظيفة التأسيس المعرفي
الذين عايشوا مختلف مراحل -ين والمتكلم لى أن هؤلاء العلماءالحكم عل يمكن الدفاعي فه

راستها تفوق المسلمين في تبيين عقيدتهم ودة حقيق غاب عنهم- تكون علم الكلام وركوده
و القفز  أواقعا لا يمكن تجاهله  يجانب طلاقلإ اإن الحكم بهذا ع؟ خارج إطار المجادلات والدفا 

ن مستوعبا للأحكام العقدية وهو واقع يفرض على المتكلم أن يكو ، عة الدفا عليه للانتقال لعملي
 على مواجهة فثبوتية قدرة المتكلمين، عنها الدفاع لها قبل أن يدخل في عمليةمجملا لها شارحا 
التصدي في وموضوعاتها هجها ا ومناف طرقهالثقافات على تعدد شبهاتها واختلامختلف 

 : المتكلم لدى جوهرتينللإسلام ينبئ عن حقيقتين 

لمنهج القرآني مية ومختلف سياقاتها المعرفية واستيعابه لعقائد الإسلااستيعابه لل: الأولى-
 تلف العقائد.في مواجهته لمخ

 يتها.ها وحجاستيعابه لعقائد المخالف قبل نقدها وتبيين عور منهج: الثانية-

كان ،  المتكلمينية عند الدفاع وظيفةتعريف علم الكلام بفخلاص القول أن التركيز على 
، عيالتأليف الدفا لخدمة ثهم المجرد والتأسيسي في الجانب العقديتوظيف بح واقعينطلق من 

في مختلف الموضوعات التي  الذي صاحب عملية الدفاعولا يمكن تجاهل التأسيس المعرفي 
ا وتفصيلهلقضايا امختلف  فالمتكلم وهو يحاجج عن عقيدته يلجأ لشرح، ينلمتكلملها ا تصدى
. فالتعامل مع التراث والخبرة الكلامية يجب أن يسير في نسق لاسلوعرضها عرضا متس وتبويبها

عرفية بما يتوافق راز الوظيفة التأسيسية والماث وإبواستحد، بالحفاظ على الميزة الدفاعية تراكمي 
روف رفية وظاقات معالمعاصر الذي يشهد سيوالواقع صرة للأمة الإسلامية عالمت اشكالالإوا

 الإسلامي.م تختلف عن بدايات علم الكلا
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 : مراحل تطور علم الكلامالفرع الثالث: 

تقرر أن  ، بعة عشر قرنا قبل الركودعلم الكلام الذي دام أر  لسريعة لمسارن المراجعة اإ
 : حلة مرادععبر  التفكير الكلامي مر

القرنين  ولى تمتد لتشملحلة الأذه المر يرى بعض الباحثين أن ه: النشأة: المرحلة الأولى
بدايات القرن  وبعض الباحثين يحددونها من القرن الأول هجري إلى  يين.والثاني الهجر  الأول

امات رحلة يتحرك في مدارات ما يجد من استفهكلام في هذه المحيث كان علم ال، الثالث
 .1 الاتهاءه ومقالقواعد الأولى والمرتكزات التي يبني عليها آر صياغة اعيا لس

 : ذهب والفرقظهور المالتدوين و : الثانيةالمرحلة 

ة طورا جديدا من لمين في العقيددخلت بحوث المس ، القرن الثاني هجري بداياتمنذ  
ها في نشأت تأدبو ، حت تعقد لهذه البحوث حلقات متخصصةعدة مظاهر إذ أصبخلال 

ولم ، لف مسائل العقيدةفي مخت بآرائهاتنفرد ، وتحولت إلى مذاهب متكاملة، اتجاهات واضحة
و قادة على وضع أصول أالمذاهب على تنوعهم فرقا أو جماعات أصحاب هذه يقتصر 

بل توجهوا إلى تطبيقها عمليا في جوانب حياة المسلم  ،و اعتناقها فكريا فقطألمذاهب نظريا ا
ب الكلامية المذاه هو ظهورفأبرز ظواهر هذه المرحلة ، الاجتماعية والفنيةاسية و والسي لروحيةا

 2.ولها العقائدية وتدوينهان أصوتكو ، واستقراراها

 : لفلسفةوالاختلاط باالتطور : المرحلة الثالثة

ستقرت فهي المرحلة التي نضجت وا، مرحلة في تاريخ علم الكلام الثانية أهمتعتبر المرحلة 
يقرر بعض  ، نضوجوال لازدهارمرحلة اوبالانتقال للمرحلة الثالثة التي تلت ، الكبرىدارسه فيها م

. وقد شهد عقرن السادس الهجري وما بعده حتى نهاية القرن التاسأنها مرحلة تشمل الالباحثين 
 

 120د، ص لكلام الجديالجبار الرفاعي، مقدمة في علم اعبد -1
 .66حسن الشافعي: المدخل لدراسة علم الكلام، ص -2
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وربما شمل مادته ومناهجه وطريقة توزيع موضوعاته تطور جديد  علم الكلام في هذه الفترة
 .1اته أيضمصطلحا

 : ة التاليةلة الثالثة في النقاط الأساسيء المرحم أثناوتتلخص أهم التطورات الجديدة في علم الكلا 

ومصطلحات ، توزيعهاقة وطري وتبويب المواضيعوالمنهج ، بالمادة يتعلق فيما: أولا
 : علم الكلام

ين في المسلملاسفة اج الفاختلط علم الكلام في هذه الفترة بإنت: من حيث المادة-1
قد تضمنه من آراء  لرد على مابغرض ا كان ذلكو ، بيعية وغيرهاالإلهيات وفي البحوث الط

ناء نظرية شاملة لع لبوالتط، ودعم الرأي الكلامي بالقول الفلسفي، سلاميةمخالفة للعقيدة الإ
 إنتاج  ظهر فيذا المه أ وقد بد، تشكله الرؤية الكلامية والفلسفيةر إسلامي للوجود من منظو 

كلامي والفلسفي لدرجة عدم لقول الاختلط اوقد ، والأشعريين ومن بعدهما 2رازي والآمدي ال
 3تشهاد المتكلمين بالأدلة النقلية. درة على التمييز بينهما لولا اسالق

، ماد على المنطق اليونانيفي هذه الفترة بالاعتتميز منهج المتكلمين : حيث المنهج من-2
هرة الظا ت هذهأدبوقد ، ة إلى جانب المناهج الكلامية التقليديةالصوريساليب ال الأواستعم

ري وآخرين من متأخ، والغزالي، والجويني، ع ابن حزم الظاهريتطغى على مناهج المتكلمين م
 يضا. المعتزلة أ

 
 

 .107كلام، ص حسن الشافعي: المدخل لدراسة علم ال- 1
لي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين عم( 1233 - 1156هـ =  631 - 551: )الآمدي - 2

في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة، فدرّس فيها  بها، وتعلم حث. أصله من آمد )ديار بكر( ولد: أصولي، باالآمدي
يدة فساد القع هر. وحسده يبعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلىواشتهر. وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا فيها واشت

للزركلي:  دمشق " فتوفي بها.ينظر: الأعلاممنها إلى " والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيا إلى " حماة " و 
4/332. 
 .108حسن الشافعي، المدخل لدراسة علم الكلام، ص - 3
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فقد ، في هذه الفترة تطورا في التوزيع والتنظيم وعاتشهدت الموض: تنظيم الموضوعات-3
العلم إلى عارف و نظر والممن ابتداء المؤلفات بالمنهجية التمهيدية في ال ضوعاتض المو ر ول عتح

ام بالأحك وهي مباحث منطقية وميتافيزيقية وطبيعية تتعلق الأمور العامة" الابتداء بما يسمى"
" وكانت رؤيتهم في استحداث "الأمور العامة، نت أو ممكنةبين الموجودات واجبة كا المتراكمة

واب وقد كان  الأبذلك من والدينية في صميم العقيدة فيما يلي ث الإلهية البحو  ع لعدمتتطل
 . الرازي رائدا في ذلك

سفة في تطور الحاصل بين الكلام والفل الامتزاجساهم : تطور المصطلحات الكلامية-4
هر  ويظ يةن كانت مصطلحات قرآنية فقهأد وذلك بع، بالفلسفة باطهاوارت كلاميةالمصطلحات ال

وهو يقصد بها لأصول" ود في اابن فورك في مصطلح "الحدلتطور بشكل ملحوظ في كتاب ا ذاه
 1."المبين في معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين"وكتاب الآمدي ، ل الفقهأصول الدين وأصو 

 : تعلق بالفرقومن ظواهر هذه الفترة فيما ي: ثانيا

عقدية  تشكيلة الفرق الذرية فييرات جلام تغلة الثالثة من تاريخ علم الكحشهدت المر 
استمرت هذه الفرقة عن ن لك، عتزلة كفرقة متميزة مؤثرةفاء المحظ اختوأول ما يلا، والسياسية

كما ، 2والأشاعرةكالزيدية والإثناعشرية  تسرب مناهجها وأفكارها إلى الفرق الأخرىطريق 
ن على أكثر مناطق ذلك كالهم و  مواتيةشهدت هذه المرحلة رواج فرقة الأشاعرة تبعا لظروف 

 
 .109لام، ص حسن الشافعي، المدخل لدراسة علم الك- 1
لأحداث   للقرن الثالث الهجري والنصف الأول من القرن الرابع، نتيجة نصف الثانيل: ظهرت هذه الفرقة في االأشاعرة- 2

(، 247-234الفترة انتصارا لأهل السنة الذي بدأ على يد المتوكل ) قد شهدت هذهية هامة في الدولة الإسلامية، ففكر 
لمعتزلة والخاصة بمشكلة خلق القرآن،   أثارها اتيبها في مجاليه، وكتب إلى الآفاق برفع المحنة الالذي أحيا تعاليم السنة، وتكلم 

، في قلب عاصمة 324هر الأشعري ب النقل، فظعن أهل السنة بسلاح العقل يجان فريق يدافع فقد قام في هذه الفترة
علم  أهل السنة، ففي هذه الفترة قام ما يمكن أن نسمهالخلافة الإسلامية يعلن ارتداده عن آراء المعتزلة ومناصرته لآراء 

ذكر ، وذلك في نسق مذهبي متكامل، ويدلة النقليةالسني أي نصرة عقائد أهل السنة بالأدلة العقلية بجانب الأ الكلام
صر على يد ي أن مذهب الأشاعرة انتشر في العراق نحو سنة ثمانين وثلاثمئة للهجرة، وانتقل إلى الشام ثم إلى مالمقريز 

 .271 -267المغرب: ص ص  عبد الفتاح الناصر صلاح الدين الأيوب. ينظر علي
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ن التقارب والتفاهم بالإضافة إلى حصول نوع م ،رسي والفا العربومنها العالم العالم الإسلامي
 .الأوساط في العالم الإسلامي الصوفية التي نمت وأثرت على كثير من الاتجاهاتمع 

ل ي يتحمالأشعر الفكر وقد رجح الدارسين أن ، هذه الظاهرة في كتبهابن تيمية ويحلل 
كما شهدت هذه المرحلة ،  ةذه الفتر مي في هبالفكر الإسلا لحقالفتور الذي  المسؤولية عن

في الأصول العقائدية وفي الذين اقتربوا من أهل السنة  ق إلا الإباضيةفاء الخوارج جميعا ولم يباخت
 .1فقي إلى حد ماتهاد الالاج

ث مية في الكلام السني أبرز أحداابن تيثارها التي أوقد كانت الموجة التجديدية والنقدية 
سلامي الأصيل في وروح الفكر الإاته النقدية تعبيرا عن أصالة ت مساهم فقد كان، هذه المرحلة

والهجوم ، ةواستسلام الأشاعرة للمناهج الإعتزاليمواجهة الخلط المسرف للكلام والفلسفة 
 2. الإثناعشري على العقائد السنية

 : بعةالرا ةلحالمر -4

، ادته ومناهجهم مصميفي  ورات هامة تناولت علم الكلامطشهدت المرحلة السابقة ت
 نمأما المرحلة الرابعة فقد كانت مرحلة فتور وركود وذلك ، ة والإيجابيةوامتزجت بين السلبي

النزوع إلى تأليف الشروح ، ة العرض واجترار الماضيخلال بعض المظاهر المتمثلة في إعاد
ما  حدود سائغ في كموينبغي الإشارة إلى أن هذا الح، ات السابقينلمؤلف والنقدتلخيص وال

 .حةتكشفه عنه المعلومات المتا

خلال كلام وحده إن هذا الجمود ران على الفكر الإسلامي بوجه عام ولم يختص بعلم ال
درسة ار المواستقر ، وقد برز في هذه المرحلة سيادة أسلوب الواشي، ي عشر داالقرنين العاشر والح

لة زيادة التقارب بين علم ه المرحشهدت هذ كما،  الأشعرية في مصر وأفريقيا والعالم العرب

 
 .111 م الكلام، صحسن الشافعي، المدخل لدراسة عل- 1
 .2950-294ريخ الفلسفة الإسلامية ص ص يد لدراسة تامصطفى عبد الرزاق، تمه- 2
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تكلمين في هذه ومما اشتهر عن الم، المرحلة السابقةت بوارده في أوالتصوف والذي بد لامالك
 العالمرا في ن التصوف الذي كان منتشأإلا وفية بمؤلفاتهم الكلامية لفترة إلحاق فصولا صا

 1العملي.لفكري و مي آنذاك لم يكن إلا عاملا من عوامل الخمول اسلاالإ

 كلامرفة لعلم الالقيمة المع: الرابعالمطلب 
 التعميمات وإرسال بالمجازفة في مي لا تتأتىإن الدراسة السليمة للفكر العرب والإسلا

وإنما الدراسة ، صرينالمعا باحثينكما هو الحال بالنسبة لبعض ال،  كام في مجمل هذا الفكرالأح
ن ثم تنتقل مو ، تلو الأخرى تحللها وتفصلها واحدة ،العلم السليمة التي تقف عند مسائل هذا

فاظ بحق مراجعتها ومعاودة النظر التدريجي للقوانين التي تضبط كل منها مع الاحت للاستخراج
  2.تضياتوالمق تائجها عند مقارنة هذه المسائل بعضها ببعض في الأحكامفي ن

لام وتبرز قيمته علم الكأصالة  تعبر عن مواضيع علم الكلام ومنهجه ووظيفته وعليه 
يها في دراسته من أهم المراحل التي لابد للباحث أن يمر علسة هذه المرتكزات تعتبر رافد، المعرفية

ق التعل رب منكون هذه الدراسة مفضية لإخراج المتلقي العتوحتى لا ، الموضوعية لعلم الكلام
ع الصلة بالتراث الإسلامي قطلدعوة لوجب دراستها خارج إطار ا، اث الذي صنعته أمتهبالتر 

الموقفين ان فهذ، وخارج الدعوة إلى إبقاء الصلة بالقسم الفلسفي من هذا التراث فقط، العرب
ي الذني ف الثاكما أن الموق،  تبدال تراث أجنبي مكان التراث الإسلاميلا يخفيان الدعوة إلى اس

ومعلوم ان المعرفة ، هو فلسفي بكل مادعو بالقطع الجزئي مع التراث والإبقاء على الصلة ي
الصلة بما  فبذلك تكون قيقة هذا الموقف يدعو إلى قطع، ة معرفة مأخوذة عن اليونانالفلسفي

 .3ذلك قطع كل لا جزئيهو مأصول غير منقول فهو ب

 
 .115 -114حسن الشافعي، المدخل لدراسة علم الكلام، ص ص-1
 .5ص ،2000ركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، ، الم2م، طلاطه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الك-2
 .19، ص فسهالمرجع ن-3
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 حول سليمة دراسة إنجاز محاولة من قطلين لامالك لملع المعرفية القيمة عن البحث إن
 عن الناتجة السائدة ماتالتعمي عن بعيدا التجديد مرحلة قبل يالإسلام الكلامي الفكر

، ةغايوال والوظيفة المنهج في القصور فكرة من إنطلاقا الكلام علم دراسة إلى تهدف دراسات
 حيزة لحكم مسبق مفاده أنتم فكرة تهويامست مختلف في الكلامي القصور فكرة على فالتركيز

 الكلامية  برةلخا إقصاء منها يفهم قد الفكرة  وهذه، تالمي يمالقد مقابل في الحي ديدالج
، قعالوا في المختلفة وتمثلاتها العقيدة فهم على قدرة منها أكثر، معهودة غير بأخرى واستبدالها

 إلى تؤدي منصفة يرغ ضرهاح عن هماضي وقطع التراث تشويه على بناء للتجديد فالدعوة
 يخية.التار  وحقيقته العلم هذا هوية طمس

 لكن، ةالتي مرت بها الخبرة الكلامي القصور مواطن على القفز يعني لا القول وهذا 
، هام معرفي كمكسب  معه والتعامل الإسلامي التراث لصالح وعيةبموض البحث إلى هذا يدعونا

 بعثه أجل من ونقده ومراجعته ومن ثم سيمهاتق ولاها عن صالالانفوكحقيقة تاريخية لا يمكن 
 وحاضره. ماضه بين الصلة عقط دون جديد من

 العقدية والمعرفية  ومضامينهمنزلة علم الكلام : لالفرع الأو 

، الكلام بعلم الملقب علملا هو إنما العلوم أشرف" أن مقدمته هلمست في الآمدي يقول
 تابع هو إنما علم كل  شرف إذ، متعلقاتهو  الهوأفع، وصفاته الوجود واجب ذات عن الباحث
  يزيد  العلم هذا موضوع شرف أن ةالمح ولا، لذاته  العارضة حوالهأ عن احثالب وعهموض لشرف

، ئناتالكا مبدئ هو إذ، مصنوع موجود كل  اهر ذ حلول عن ويتقاصر موضوع كل  شرف على
 إلى الاحتياج عن وجوده في مبرأ، لذواتاو  الحقائق عن مستغني بذاته وهو، الحادثات ومنشئ

 ومستند ، الدينيات ميسالنوا ومرجع، والديانات الشرائع أصل به لعلموا كيف،  والمعلولات العلل
 1".المخلوقات نظام صلاح

 
حسن محمود عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، دت، لكلام، تح: الآمدي، غاية المرام في علم ا-1

 .4ص 
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رعية بناء على لم الشمن العي في بيان مرتبة هذا العلم يجالإ وإلى نفس القول يذهب
ودلائله ، شرف الغايات وأجداهاأه وغايت أعلاهامور و موضوعه وغايته" إن موضوعه أعم الأ

وهذه هي جهات شرف ، في الوثاقة وقد تأيدت بالنقل وهي الغاية ح العقلبها صرييقينية يحكم 
بل ، في علم آخر له مبادئ تبين  و العلم الأعلى فليستفهو أشرف العلوم...فهالعلم لا تعدوها 

لئلا ، ومباد لمسائل أعر منه لا تتوقف عليها، هسائل لفهي م و مبينة فيهأمباديه إما مبينة بنفسها 
 1".فهو رئيس العلوم على الإطلاق، يرهوهو لا يستمد من غ، مد العلوممنه تستالدور فيلزم 

ائله القضايا أن مسديد موضوعات علم الكلام بالقول يذهب سعد الدين التفتزاني في تح
ونجاة المعاد فهو ، ومنفعته الفوز بنظام المعاش، يقانن بالإالشرعية الاعتقادية وغايته تجلية الإيما

ويتميز عن الإلهي ، هو وجود من حيثن موضوعه ال والمتقدمون متفقون على أ ،العلوم شرفأ
ذات الله وقيل موضوعه ، أي معلم قطعا من الدينبكون البحث فيه على قانون الإسلام 

بحث عن ذلك ولهذا يعرف ي نهأا لم، ليهالممكنات من حيث استنادها إأو مع ذات ، هوحد
تعلقة بأمر الدنيا لثبوتية والسلبية وأفعاله المصفاته اانع من بالعلم الباحث عن أحوال الص

 2.لإسلامبدأ والمعاد على قانون اجب وأحوال الممكنات في الموالآخرة او عن أحوال الوا

 يالإسلام الكلام علم منهج: ع الثانيفر ال

اهج و منأمن خلال دراسة منهج علم الكلام ، الكلام ة لعلملمعرفيقيمة اإن البحث عن ال
ماهي القيمة المعرفية التي ينضوي عليها منهج علم : يجعلنا نطرح السؤال التالي، تكلمينالم

لحديثية الممتدة من المدرسة يدا عن تشويهات الدراسات التجديدية االكلام في حقيقته بع
 يتجزأوعية لمناهج المتكلمين كجزء لا الموض لدراسةث هو اذا مبحفالهدف من ه ؟الاستشراقية

الأصالة ومواطن التأثر بالثقافة  إبراز مواضع وذلك من خلال، الإسلاميةهجية مة المنالمنظو  من

 
 .8ص الإيجي، المواقف، - 1
 .15ية، صفسعد الدين التفتزاني، شرح العقائد النس- 2
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ومن ثم الاعتماد على ،  الأوائلولة على المشتغلينالمقدقية تعميم هذه اليونانية ومعرفة مدى ص
فترة ب من القول بأن المنهج الكلامي الإسلامي مرّ ا انطلاقتجديد ؤال الفي بعث سهذه المقولة 

أما الهدف الثاني هو مباحثة ، رق الاستدلالى طعل منهجي لسيطرة المنطق الأرسطي ارسانح
 المنهجي. اربالانحسالهدف من القول 

 ميأصالة المنهج الكلا: أولا

لأفكار  ة من السلسل الصحيحالذي يمثل فن التنظيم  إن الحديث عن موضوع المنهج
العلم أو من أجل البرهنة عليها عند ، ل بهاإذا جه ،جل الكشف عن الحقيقةأإما من ، العديدة
لكشف  العقل ويسلكها الوسيلة والطريق التي يستخدمهاو  أدوات التفكير فهو من، 1المسبق

ا ختبارهاهج واء المنالتي تمثل العلم الذي يدرس كيفية بنا نهجية العلميةلماو  غوامض الوجود
ع أبعاده وتنو  نظرا لتعدد، يعتهد في طبضوع معقمو ، ادة بنائهاوتشغيلها وتعديلها ونقضها وإع

أي نسق  الأساسي في بنيةولكونه الموضوع ، واختلاف الرؤى عند التعامل معه، ظر إليهزوايا الن
ودقة تفكير مة المة لسلاوالشروط اللاز ، لضرورية لتأسيس أي علم من العلومدمة اوالمق، معرفي

 2.بحث وإصابة النتائج والخلاصاتال

وقد اشتملت هذه ، ذ فجر الإسلامالمجتمع المسلم ظهرت ونمت من لمية فيركة العإن الح 
قرآن  ند على الالتي تست م الإسلامية أو النقليةلعلو ت باإذ بدأ، الحركة على مواضيع ومناهج

مصار مختلفة من العالم الإسلامي أ امت فية بل قة واحدفهذه العلوم لم تتمركز في منطق، والسنة
 اشتغالكة العلمية ع وتطور الحر وقد صاحب توس، الكوفة(، )البصرة، مكةدينة و على غرار الم

فظهر في  ، بوابوتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأل والاستدلا والاجتهادالمسلمون في النظر 

 
 .4ص  ،1977، ص 2طعبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، - 1
، القاهرة، 1لوم الإسلامية والاجتماعية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طهجية في العأحمد عروة، قضايا المن- 2

 .8-7، ص ص1996
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 1في العلم. هجهممنا ضحتتت دأعلم من تلك العلوم علماء ودارسون بكل 

إذ ، لمسلمالحركة العلمية في المجتمع ا ل بوادررعية أو نظر العقلي في المسائل الشالويعتبر 
كل من   الحكم والتنويه بفضلهما فيفورود الثناء على الحكمة و ، نشأ في الإسلام مؤيدا من الدين

 2.ليةن العمتاب والسنة كان تمهيدا لانتعاش النظر العقلي في الشؤو الك

نورد ما رواه ابن رأي ل في الالمتمث الذي يؤكد تأييد السنة لظهور النظر العقلي  في السياق
عرض لك  كيف تصنع إن:  لما بعثه إلى اليمن قال له، أن رسول الله : عن معاذ، عبد البر

 ل اللهفبسنة رسو : يكن في كتاب الله؟ قالفإن لم : قال الله. أقضي بما في كتاب: ء؟ قالقضا
 ،فضرب بيده في  : الآلو. ق أجتهد رأيي لا: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: لقا

 3".رسول الله وفق رسول  رسولِ الله لما يرضاه  ذي لله الالحمد : وقال، صدري

لام الأول في كنف القرآن تشريع الإسلامي حادث منذ عهد الإسال في فالاجتهاد
ن الرأي  يقول ابن القيم الجوزية بأ، في الرأي  تهادجالاهذا ثل تم وقد ،4الله  بترخيص من رسول

ثير من  كفي، زمن النبي الصحابة في "وقد اجتهد  ة في زمن النبي الصحاب وجد بين
يظة فاجتهد بعضهم حزاب أن يصلوا العصر في بني قر وم الأمرهم يكما أ،  الأحكام ولم يعنفهم

لى المعنى. واجتهد إفنظروا ، اد سرعة النهوضا أر وإنم، لتأخيريرد منا ا وصلاها في الطريق وقال لم
،  وهؤلاء سلف أهل الظاهر، ظفإلى الل فصلوها ليلا نظروا،  بني قريظةها إلىوأخرو ن آخرو 

 5".سوأولئك سلف أصحاب المعاني والقيا

 
 .90، ص1991بة النهضة المصرية، القاهرة، ، مكت1ة، طيية صقر، العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامناد - 1
 .183ص  دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية،اق، تمهيد لمصطفى عبد الرز - 2
 . 846، ص6ج 1594ابن عبد البر: مختصر جامع بيان العلم وفضله، رقم الحديث - 3
 .184هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، صمصطفى عبد الرزاق، تم- 4
دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1راهيم، طة، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح: محمد عبد السلام إبقيم الجوزيلابن ا- 5

 .100ص ، 1ج
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، ول منابت النظر العقلي عند المسلمينأالشرعية هو لرأي في الأحكام با الاجتهادإن 
ذاهب منه المد نشأت فق، وبتأييد من النبي ، وبسبب من الدين، القرآن ايةفي رع عرعتر  فقد

وذلك ، ونبت في تربته التصوف، ي هو علم أصول الفقهعلم فلسف في جنباته نشأو  ،الفقهية
فيما وراء الطبيعيات عند المسلمين إلى البحث  الإسلامية في توجيه النظر الفلسفة ثرؤ قبل أن ت

 أولا أنب عليه وعليه فالباحث في تاريخ الفلسفة الإسلامية يج، خاصة أنحاء ات علىوالإلهي
ب البحث العلمي له الساذجة إلى أن أصبح نسقا من أسالي هأتنشبالرأي منذ  الاجتهاديدرس 

 .1دهاصوله وقواع

  البيئة وليد  في التشريع الإسلامي وهو أنش لى أن الرأيهذا وإن كانت الدلائل متظافرة ع
إلا أنه كان ، العربيةالبلاد وكان ذلك قبل أن تمتد الفتوحات إلى ، الإسلام نذ نشأمية مالإسلا

فقه فقد ثبت أن علم أصول ال، ثر بعناصر خارجيةيعه وضبط قواعده موضعا للتأفي تدوينه وتفر 
إذ يقول العرب أن مبادئه ، غير قليل شيءسفة والكلام جمع من مسائل المنطق وأبحاث الفل

لنظر ل بأن اس القو على أن هذا لا يم، والعقليةبعض العلوم الشرعية ربية و من العأخوذة م
 2.يؤيده ويحميهوهو م التشريع في الإسلا العقلي نشأ أصلا من أصول

تعقدت الحياة ، سلامي الواسعوسعها وتشكل المجتمع الإنمو الدولة الإسلامية وت ومع
أحكام  فظهرت الحاجة إلى معرفة، دينةتمع المفي مج الاجتماعية التي صارت تختلف عن الحياة

فكانت ، في مختلف مناحي الحياةيتم تنظيم المجتمع الإسلامي  خلالها التي منالإسلام كافة و 
من وجه ثم لا بد ، ك ظهر علم الفقهل وبذ، سنةالحاجة لاستنباط الأحكام من الكتاب وال

فظهر علم أصول الفقه الذي أخذ  ،حكامباط الأنوني يوضح الكيفية والقواعد المتبعة في استنقا
  3.والاكتمالفي النمو 

 
 .185صطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص م- 1
 .203، ص المرجع نفسه- 2
 .94العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية ص  نادية صقر:- 3
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 فهم  يقتضيه ما حسب، تدريجي بشكل ر تظه الإسلامية العلوم كانت   النحو هذا وعلى
 علوم لدراسة فعالدا ولدت الأصول هذه فدراسة، الحياة متطلبات تقتضيه وما والسنة القرآن
 مختلف عنه نتج القرآن آيات لفهم الحاجة أن امك،  يانوالب  والنحو، اللغة علم فكان، العربية
 صفات دراسة ظهرت كما،  يثالحد لعلم الباعث كانت  الحديث لفهم ةوالحاج ،القرآن علوم

 .كلاملا علم فكان عقائد من به تعلق وما تعالى الله

فالعلوم الإسلامية  ، والفقهاء والمحدثين والمتكلمينوبذلك ظهرت مصطلحات كالعلماء 
 1.ادوالاجتهستقراء رنة والاستنتاج والاستنباط والاوالفكر والمقا العقل مة علىوم قائعل

سلام دلالة على حضور العقل العرب المسلم وتفاعله مع الإ إن ظهور الرأي في بدايات
ولا ، أوسع أبوابها المعرفيةدورة التاريخ من  نسان العرب ليدخلالذي وجه فكر الإي الوحي الإله

 ارته منكن استعولا يم، فالتفكير العقلي جهد لصيق بتجربة الإنسانور ا الحضكار هذيمكن إن
وأمام هذا لا ، و ميزة الإنسان وبه تميز عن بقية الموجوداتكر هفالف"، مجتمع آخر وبيئة أخرى

وبنوا مناهج لهذا التفكير ، موضوعات عديدةيكون المسلمون قد فكروا بعقولهم في  نأعجب 
ه ة تاريخوضمن هذا يقول إن الإسلام في مسير ، ناعات عديدةونا وصما وفنهم علو وأثمرت جهود

 2".ارزين ومجموعة متنوعة من المدارس الفلسفيةيل أنتج عددا من المفكرين البالطو 

موضوعا لى النظر العقلي لوم الإسلامية الأصيلة التي قامت علعا من علم الكلام ويعتبر
  وتصريف الحوادث الاجتماعية والسياسية ، عنها فاعالدو  ةلقرآنيفهم العقائد ا محاولا، ومنهجا
بين أصالة الموضوع الذي  الكلام بالجمعفقدت تميزت نشأة علم  3، لسنةقرآن واامها للوإحك

متقدمة احل م الكلام في مر إلا أن تطور عل،  مباحثة مسائلهبع فيالمتوالمنهج يدرسه علم الكلام 

 
 .97صقر: العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية ص نادية - 1
، https: //www.abderrezakbelagrouz.coمي، لفكر الإسلاعقروز، مقال، نشأة التفلسف في اد الرزاق بلعب- 2

15/09/2022 
  راجع نشأة علم الكلام.-3

https://www.abderrezakbelagrouz.co/
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تغييرا في طبيعة المواضيع التي تناولها علم  ثدطي أحالآرس واختلاط بعض مباحثه بالمنطق
شوه  الآرسطي وإن كان هذا الخلط  اختلاط منهجه الأصيل بالمنطقلى افة إبالإض، الكلام

 ضوعالمو   حافظت على أصالةسلامية الأخرى التيفي مقابل العلوم الإ، صورة علم الكلام
إلا أنه لم يفقد ، شأت عليه ي نالذول هج الأرت في سياق تجديدي يربطها بالمنوتطو  والمنهج

ولم ينحرف بشكل نها بالعقائد الإسلامية ويدافع ع ما يهتمبقي عل فقد، صولبهذه الأ صلته
التي تستند   علوم الإسلاميةلو أشرف اويعتبر ه، ن مرجعية الكتاب والسنة ومنهجهمامفرط ع

 لعلوم.إليه مختلف ا

فقد كان ، المنهج الإسلامي أصالة لام منلم الكوعليه يمكن القول أن أصالة منهج ع
وعلى رأسها ، لوم الإسلاميةيد بواسطته العلماء مختلف العالذي ش المنهج المنطق الإسلامي هو
سلامية هو يه هذه العلوم الإنطقي الذي قامت علفالأساس المنهجي الم، النحو والفقه والكلام

، عند المتكلمين الغائبد على بالشاه لتدلاالاسأو ، النحاة والأصوليين باصطلاحالقياس 
بين الشاهد  بحث عن قيمة ثالثة تكون جسرا س في الا القياوهكذا تنحصر مشروعية هذ

أي تمديد حكم الشاهد إلى ، من الأول إلى الثاني الانتقالوالغائب حتى يتسنى للباحث 
يل وهو  بالدلكلمون ته المويسمي، ةيسميه النحاة والأصوليين بالعلّ  سر هو ماالج  هذا، الغائب

 1.الأرسطييناظر الحد الأوسط في القياس 

 خصائص وأسس المنهج الكلامي: ثانيا

 فإنه وعليه، والمنهج هو وليد المذهب الذي أفرزه، موضوعا منه أكثر منهجا لمالع يعتبر
دد  تعوب، وقد استند علم الكلام في دراسة مواضيع إلى المنهج، 2يحمل كثيرا من خصائصه وراثة 

 
يلية مقارنة لكتاب ، دراسة تحل1علم الكلام إلى الفلسفة ومنهجها عند نصر الدين الطوسي، ط يمان، تطورلعباس س -1

 .8ص  1994رفة، د، دار المعتجريد العقائ
 .42، ص1997البيضاء، ص ، الدار 1فريد الأنصاري: أبجديات البحث في العلوم الشرعية، منشورات الفرقان، ط-2
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فالحديث عن ، سلاميةواحد يجمع المذاهب الإمية يصعب الحديث عن منهج الكلا ذاهبلما
مع مراعاة الاختلاف في تطبيق  عى فيه إبراز السمات العامة للمنهجمنهج عام للمتكلمين يرا

د المتكلمين يتم بالإشارة إلى الأسس العامة نهج عنفعرض الم، د هذا المنهج بين المتكلمينقواع
  1جهم.ع مناهتي تجمال

، ئه ومدارسهظر علماوجهات نوقد اختلف منهج البحث في علم الكلام باختلاف 
 ية الكلامية خمسة مناهج معتمدة في البحث والدراسة للمذاهب الإسلام ويتلخص هذا في أن

 2.المنهج العرفاني، المنهج الوجداني، هج التكاملينالم، المنهج العقلي، المنهج النقلي: يوه

م منذ  م الكلاعل ماتسف، عت عليها هذه المناهج هي النزعة العقليةتماجسمة أهم  نإ
كلام "علم النظر سمي علم ال، لمتكلمين بالنظر العقليعتداد اولشدة ا، شأته بنزعته العقليةن

ة والتعامل برحابة سسة لتقبل المفاهيم الفلسفيوتعد هذه النزعة العقلية مؤ ، 3لعقلي"والقياس ا
على النظر  ولقد تبنت المدارس الكلامية فكرة" إيجاب، والتطوير ة الإضافقد و لنبا، صدر

فكان مذهب المعتزلة والماتريدية  ، في مصدر هذا الوجوبعلى اختلاف فيما بينهم ، كلف"الم
، فأما المعتزلة أطلقوا العنان للعقل ،ليا مع وجود لتباين بينهمر وجوبا عقبوجوب النظ يقول

 ءشيوجود ع ومطلوباته ومنهياته فكان لا بد من أمور الشر ته كل م معرفوه بعدوالماتريدية قيد
وهو إما السمع وإما التمكن من التفكير والتجربة بإمهال  ،ليثبت الوجود، آخر ينضم إلى العقل

 4.في آن واحد أن الوجوب عقلي وشرعي أما الأشاعرة فقد رأوا، اعتدال العقلمن الله بعد 

 

 
 .17لكلامية الإسلامية ص ، الفرق ابعلي عبد الفتاح المغر -1
 .27الكلام، عبد الهادي الفضلي: خلاصة علم  -2
 .29/1، ص 1ط حات الفنون،التهانوي: موسوعة كشاف اصطلا-3
، كلية العلوم، 2006ادر، دمشق، أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامي، رسالة دكتوراه منشورة، دار النو  -4

 .73اهرة ص لامية، القسقسم الفلسفة الإ
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من الاتفاق على مبدأ واحد يؤسسون عليه  لام اء الككن علمعدم تميمكن القول إن  
لشاهد على الغائب" جعل كل ستدلال باطريقة "الا،  البحث والمناقشةفضلة فيقتهم المطري

لات أهل ر مشكوبظهو ، ما يخول له قياس الغائب عليه واحد منهم ينطلق من تضمين الشاهد
ذلك أن ، الاحتجاجوب العقلي في الأسل تكلميندى المالأديان والمذاهب في القرن الثاني نشأ ل

، فة اليونانية ومنطقها الصورينصارى والمجوس متمرسين بالفلسا من الان أهلههذه المشكلات ك
ذلك بادر  لو ، معتقداتهم ونقد العقيدة الإسلاميةفاستخدموا هذه الفلسفة للاحتجاج لنصرة 

وأصبح هذا الأسلوب هو الأسلوب ، تلمشكلاهذه ا المعتزلة باستعمال الحجة العقلية في مقابلة
 1. لامالغالب على علم الك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .10مناهجها، ص عباس سليمان، تطور علم الكلام إلى الفلسفة و - 1



 

 

 

 .في علم الكلام التجديد: الثاني  المبحث

 التجديد في الفكر الإسلامي. مفهوم: المطلب الأول

  تأصيل مفهوم التجديد: ع الأولفر ال 

 اتجاهات التجديد في الكر الإسلامي.: الثانيرع الف

 رورة التجديد الديني.ة وضأهمي: الثالثالفرع 

 .شكالية التسميةكلام وإعلم ال التجديد في: الثاني  طلبالم

 مبررات التجديد في علم الكلام.: ثالمطلب الثال
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 .علم الكلامالتجديد في : المبحث الثاني

 متضمنينراحل التاريخية التي مر بها لكلام من حيث النشأة والمبعد استعراض تاريخ علم ا
سلامي وأبدع في تطويرها لعقل الإنتجها االتي أمته المعرفية في منظومة العلوم الإسلامية ز قيبراإ

م مرحلة  هأ نستعرض في هذا المبحث ، عصور عدة وفق ما يقتضيه الواقع وحاجة المسلمعبر 
 فمن خلال هذا المبحث، صراليوم المعا الجهود فيها حتى دخل فيها علم الكلام لتستمر

بحث عن  يزال يقائم لا روراته بالنسبة لعلم الكلام كعلمل بالتجديد وضخ القو لتاري سنعرض
للواقع   بالنسبة إضافة إلى البحث عن ضرورة التجديد، ويلركود ط نفه بعدأدوره الذي است

 فكيف يساهم علم ، أمام السيطرة الغربية  معرفيا وحضاريا انكماشا مي الذي يعانيالإسلا
خلي قع الدامة إلى الفعل الحضاري من جديد بحيث يحيي الوااقع الأوجيه و د في تالكلام الجدي

والدفاع عنه وتثبيت الهوية  يش والدعوة للإسلامتعاار الفي إطفتح على الواقع الخارجي وين
 .ظل حملات المسخ التي تمارسها العولمةالإسلامية في 

 .مفهوم التجديد  في الفكر الإسلامي: المطلب الأول

 مفهوم التجديدتأصيل : لأولفرع الا

لى التجديد الكلامي دون المرور عدراسة  رور إلىلا يمكن بأي حال من الأحوال الم
ة مختلف اتجاهات بحيث يمكننا ضبط هذا المفهوم من معرف، مفهوم التجديد تأصيلا وضبطا

ديد م التج مفهو إضافة إلى ضرورة تحديد وتبيين، دعاة التجديد  يتبناهاكلامي التيالتجديد ال
، فهوم الحياد المعرفيجدا لمحساس ث بار أن الموضوع محل البح ذي يتبناه الباحث باعتال

من  قاانطلا  لا تخضع للحياد باعتبار الباحث مسلمة تبحث عن الحقيقة العقدية فالقضايا
ائية ستقر لااورغبة منا في الخروج عن نمط البحوث المحايدة ، لاميةالإيمان اليقيني بالعقيدة الإس

من وجهة نظر  سلامقيقة الإأقرب لحترجيح أي الاتجاهات  تي تقدم سيلا من الاتجاهات دونلا
فمادام البحث مسؤولية قررنا التحلي ، الباحثة وليس احتكاما لهوى دينقموضوعية 
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 .وصونا له ودفاع عنه خدمة للدينالتجديدي راءة الواقع المنهج النقدي في ق والتزاملموضوعية با

  الإسلامية  كرية والفية المفاهيم التي تنازعتها التيارات الثقاف يد من أكثردجم التفمفهو 
ة ومما زاد من هو ، هوم ذاته من حيث معناه ودلالاتهع على المفهذا التناز وقد انعكس ، المختلفة

في إضفاء بعد جديد إلى غربية لهذا المفهوم لمعاني المساهمة ا مفهوم التجديدالخلاف حول 
ضياع  اهم في له سبفهوم التجديد بين النزاع الداخلي والاحتلال الغر جح مفتأر ، تنازعلا

نتج عنه إخفاق جهود التجديد على المستوى النظامي والحركي  ياع الض وهذا، الأصيلمفهومه 
 .1لية التجديد من المنظور الإسلاميدم وضوح التأصيل الفكري والمنهجي لعمنظرا لع

دور تعزيز  التي تروم ؛الرؤية الإسلاميةيد في ضوء التجد مفهوم ية ضبطومن هنا تبرز أهم  
  واقع المسلم شكل مباشر بظيفتها الحيوية المتصلة بو على  والإبقاء الإسلامية الدين بهويتها معلو 

تمييز المفاهيم التي تخرج عن المفهوم إلى إضافة ، الاستغراق الغرب لهفهوم من هذا الم وإخراج
ن لى الديرجعية حاكمة عتبناها وتتخذها مالاتجاهات التي ت تلفين مخبيوتديد الأصيل للتج

 لمسلم.مي وتمثلات أحكامه في واقع االإسلا

ابة أكثر دقة  إج وضعمركزيا تستند عليه خطوات  يعتبر مفهوم التجديد مفهوما إذن 
ات الخطو  عةمتابمن  ناكنتم خطوة أولى صيل هذا المفهومفبناء وتأ، كزيةلإشكالية البحث المر 

الحقيقي للعلوم الشرعية  الدوربراز إ وهو: وذلك تحقيقا لأهداف البحث، لأساسية التاليةا
 تجعل الدين يحافظ براز الطريقة السليمة التي تخدم بها الدين والطريقة السليمة التيإإلى إضافة 

 يتناسبا بما يد فيهخلوده وإبراز حقيقة التجدو  وشموليتهر في الزمان ستمرامن ا ؛على خصائصه
 .عيل والسلف الأولنهج الر يا على خراجه نقإح الدين وتبسيطه و مع وظيفتها وهي شر 

 
 

، 1المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ج آخرون، بناءسيف الدين عبد الفتاح و  - 1
 .1998، القاهرة، 309ص 
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قتضيات وتحكيمها لمالتجديد في علم الكلام المراجعة النقدية لاتجاهات : ثانيةالخطوة ال
د فتحدي، مقوم أساسي يرافق الدين الإسلامي هذه المفهوم الأصيل باعتبار مفهوم التجديد

نقد علم  ددون فيها المجعملية الكشف عن المفاهيم والمنهجية التي ينطلق من هليسهوم المف
ومن ثم يسهل فرز اتجاهات  (، ووظيفة، مسائل، ومنهجا، موضوعاتلفة )خالمالكلام في أبعاده 

وهذه الخطوة من باب المراجعة الموضوعية ، هيم وبنائهابناء على معيار المفا الكلامي تجديدلا
في إطار الأهداف  تي تدخلال والجهود وتحديد أي الاتجاهات افها وتقييمهاد وإنصالتجديلجهود 

 بما يخدم الدينتفاعلاتها مع الواقع وذلك من خلال ، العلوم الشرعية جلها نشأتأالتي من 
دمة باعتبار أن العلوم الشرعية جاءت لخ، ددها له الشريعة في تحقيق مصلة الإنسان التي تح فعّلهيو 
 .نسان المعاصر لا الإاده اللهي أر تحقيقا للمصالح وفلاح الإنسان الذ وتفسيرهبيينه دين وتال

باعتبار البحث يبحث إشكالية التجديد عند مالك بن نبي في صورتها : ةالخطوة الثالث
إشكالية التجديد في  والبحث في ، د في فكره عامةعامة أي البحث في معالم مفهوم التجديال

دراسة ة من الالباحث ستتمكن، ا يتعلق بآرائه في تجديد العلوم الشرعيةفيم وذلكة الخاص صورتها
ثم  على المفاهيم المركزية للبحث ومنوتقييمه بناء  ند المفكر مالك بن نبيالنقدية لهذا المفهوم ع

على المستوى  في أي اتجاه كانت  الك بن نبي التجديدكر متسهيل عملية تصنيف جهود المف
فإلى أي ، الكلام توى الخاص عند تناوله لمسألة نقد علموعلى المستجديد هوم الام لمفالع

وتفيد ، مة الفكر الحضاري للأفيباعتباره مجددا قييم علم الكلام مرجعية مفهومية يستند في ت
الإشكالية المركزية) يهدف البحث إلى تقييم  ق الأهداف المرجوة من طرحلعملية تحقيهذه ا

ل يشمل ك مة على المستوى العام الذيالتجديد الحضاري للأبي في ك بن نود مالين جهوتثم
تجديده  الذي يجعل من الدين فكرة مركزية يقوم عليها ت الحضارة وعلى المستوى الخاصمقوما

وكيف تناول علم ، وم نشأت حولهمن مفاهيم وعل ما تعلق بهين و اول الدفكيف تن، الحضاري
 .اص(الكلام الإسلامي بشكل خ
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 : (لغةعربية لمفهوم التجديد )لة الالدلا-أ

 المعاجم والقواميس العربية  لغة العربية يستلزم الرجوع إلى" في الالتجديدإن تأصيل مفهوم "
منذ انطلاق هبة   ينلمفهوم في القرنين الأخير لشائع لهذا االاستخدام ا وهذا يرجع إلى كون، القديمة

ألقى بظلاله على اللفظ   والعملي قدفكري اري الد الحضالتجديد الفكري ومحاولة كسر الجمو 
ار التجديد لتي تشتغل في مدالجهود ا وباستعراض، دلالته ومعانيهالكثير من  وغير لالعرب الأصي

على المعنى نفسه عند فلا يكاد يستقر هذا المفهوم ، لمفهومهجين لهذا ا ايلاحظ أن هناك نموذج
 اختلاف الرؤى حول معاني التجديد. ا منانطلاقلأساس التي تشكلت في ا الاتجاهاتمختلف 

ون في بحثعرب إسلامي ويمن إطار مرجعي ن ثو ينطلق الباح قد أنهه إلى يجدر التنويو  
وي العرب طلق من الجذر اللغالمقدمة للمفهوم تنحيث نجد التعريفات ، الأصيلةالمصادر العربية 

، للمفهومت الأوروبية دلالاني والالمعا أة إلىثم تنتقل فج، الأصيل وتذكر دلالاته الأصيلة
 : ينحصر في أسباب أهمها للمفهوملعرب لغوي افيصبح ذكر الجذر ال

 ء.الصما ن اللغة العربية لم تقدم غير هذه الكلماتاعتبار أ تبرئة الذمة على -
 ا.يتخطاها ولا ملتزما بأصوله وينطلق منه ناع الذات أن الكاتب لم يزلالتبرك باللغة العربية وإق-
 .1لمسلم أو ايعيشه المثقف العرب تغطية الانفصام الثقافي الذي-
ها انها  وذلك بذكر ، وروبية للمفهومعية على الدلالات والمعاني الأمحاولة التسويغ وإضفاء الشر  -

ة للمفاهيم واستبدال دلالات لدلالات الأصيلكمحاولة لنسخ ا،  العرب بطة من اللفظمستن
 2ئة تضفي على نفسها المشروعية والقبول. هادية عملفي ، اأوروبية به

ثم ومن 3، للمفهوم معان سيئةلا تتسرب اللغوي للمفهم ضرورة حتى بط الضبر وعليه يعت

 
ة معرفية ونماذج تطبيقية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فاهيم دراسسيف الدين عبد الفتاح وآخرون، بناء الم - 1

 .262، ص 1، ج1998القاهرة، 
 .263ص  ،المرجع نفسه- 2
 .102سيف الدين عبد الفتاح وآخرون: بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، ص - 3
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يتم صياغة على المعنى اللغوي  فبناء، التجديدم و لمفهالمعنى اللغوي  الضروري ضبطمن  يكون
خارج النطاق اللغوي   أخرىل معاني يحتمعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة الذي لاوبناء الم
 . العربية  للغةو المجال التداوليأالأصلي 

بعض ديد يجدر اتباع وضع وبناء مفهوم واضح للتجوحتى نسير وفق خطة واضحة ل 
 : اهيم ويأتي في مقدتمهاق مع المفتحكم التعامل الصحيح والدقيالقواعد الدلالية التي 

إلى كون  فإضافة، هيماظ التي تعبر عن المفاللألف صطلاحينى الامعرفة المعنى اللغوي والمع-1
الة التعامل المتنوعة للمفهوم في حفي الكشف عن الدلالات يساعد ني المعا فة هذهمعر 

التلبيس  أيضا في الكشف عن عمليات فإنه يساعد العادي الذي يبغي البحث عن الحقيقة
 . البحث موضوع مو  الذي قد يتعرض لها المفهوالتحريف الدلالي

التي تجلب عند وضعه لأول  لأصليةلات اتتبع السيرة الدلالية للمفهوم والتمييز بين الدلا -2
 والدلالات التاريخية التي اكتسبها عبر تطوره.، مرة

 ة. ياسية والعناصر الفرعية في هذه البنالعناصر الأس ة للمفهوم والتمييز بينتحليل البنية الدلالي-3

 1.هيموالسمات اللغوية والمنطقية للغة التي تصاغ المفارية الحضا يةصوصبالخ الاعتراف-4

ثوبا  " أجد  منظور "ابن العربية يقولالمعاجم وبالرجوع إلى تأصيل مفهوم التجديد في 
وأجده وجدده ، صار جديد: وتجدد الشيء، والجدة مصدر الجديد، لبسه جديدا: واستج د ه

 2.البِلى ة نقيضدّ والجِ  1.قض الخلو نقيهو  2، ج ديدا  واستجده أي صيّره 

 
 .51-50، صهالمرجع نفس- 1
 
 
الفيروز  2ج  -202-201ياء التراث العرب، بيروت، ص ، دار إح9991، 3ابن منظور، لسان العرب، ط - 2

يم، محمد بن أب بكر الشافعي، القاموس المحيط، مد بت إبراهن أب يوسف محمد بن يعقوب بن محمجد الدين بآبادي، 
و الفيض ب، الزبيدي أ271، ص 2005، بيروت، 8سة الرسالة، طتحقيق: مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤس



م بين المراجعة التاريخية والرؤية علم الكلا.........................................الفصل الأول: 
 التجديدية

 

 86 

يقال ، عطو مق: وحبل جديدقطعته. : ج دًا، بالضم، ج د هالشيء أ ج د دت  : ويقال 
يراد ، في معنى مجدودو هو ، ب جديدوثو ، دة حين جدها الحائك أي قطعهاملحفة جديد وجدي

 4.ثمره أي قطعالنخل جد : يفيد معنى القطع فيماويقال  3.ه  الحائك أي قطعهبه حين ج د  
يسمى الليل والنهار الجديدين لك ولذ، اوكذلك سّمى كل شيء لم تأتي عليه الأيام جديد

 5 .دّينوالأج  

نقطع عما كان عليه يد ميعني الإتيان بجدلا نه تظهر المعاني القائمة حول مادة جدد أ
لا  متصلة ة معانه ثلاثإن التجديد في أصل معناه اللغوي تجتمع في ويمكن القول6، الأمر أولا

 : عنى الآخرما المحد منهوا يمكن فصل أحدهما عن الآخر إذ يستلزم كل
 وللناس به عهد.موجودا وقائما   أول الأمركون الشيء في: الأول
 .عليه الأياملى وصار قديما خلقا بعد أن أتت ه البأصاب الشيءأن هذا : الثاني

 

، 1994، 2السلام محمد هارون، ط موس، ت: عبدمد مرتضى بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القامح
، الرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلام 475، 474، ص 7ج

بو ناصر إسماعيل بن حماد الفاراب التركي  الجوهري، أ ،409-406، ص1ج 1972د هارون، دار الجيل، بيروت، محم
، 454، 1، ج4، ط 1990ين، بيروت، لعلم للملايق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الصحاح، تحقيالاتراري، معجم ا

 .109، ص2004العربية، ، القاهرة، مجمع اللغة 4مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ط
ار، دار د الغفور عطاد الفاراب التركي الاتراري، معجم الصحاح، تحقيق: أحمد عباعيل بن حمالجوهري، أبو ناصر إسم - 1

 .454، 1ج ،4، ط 1990 العلم للملايين، بيروت،
أب بكر الشافعي،  الفيروز آبادي، مجد الدين بن أب يوسف محمد بن يعقوب بن محمد بت إبراهيم، محمد بن - 2

 .271، ص 2005، بيروت، 8اث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، طتحقيق التر  ةالقاموس المحيط، تحقيق: مكتب
الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ت: عبد السلام محمد عبد الرزاق زبيدي أبو الفيض محمد مرتضى بن ال - 3

 .475، 474، ص 7، ج1994، 2هارون، ط
 109، ص2004اللغة العربية،  اهرة، مجمعق، ال4مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ط - 4
السلام محمد هارون، دار الجيل، غة، ت: عبد كريا القزويني، معجم مقاييس اللن فارس بن ز الرازي، أبو الحسين أحمد ب - 5

 .409-406، ص1ج 1972بيروت، 
موعة لمعاصر، مجاالدكتور حسن حنفي، موسوعة علم الكلام الوسيط و  عصمت كاظم حميد، معالم التجديد عند- 6

 .292، ص 2، ج2017، دار الروافد الثقافية، بيروت، 1أكاديميين، ط
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 .لقلى ويخن عليها قبل أن يباالتي كالة لحاأن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل : الثالث

، خلقلا شيء بال وخلق قد كان غير بال و : وهير ة عناصفالتجديد يجمع بين ثلاث
فلان جدد : عنى وضوحا قولالم هذاومن الأمثلة التي تؤكد ، بأن يعاد إلى حالته الأولى فيجدد
ء يعني إعادته و ضد الو فتجدي ،فدلالة التجديد هنا تتضمن معنى الإعادة، وجدد العهد ،الوضوء

  1.وتجديد العهد هو تكراره تأكيدا

دلالات إلى عدة تشير  (ية لمادة )جددالمعاني اللغو  لنا أن نستنتج أنيمكن  ا تقدممم
بموضوع البحث وجد  علقفيما توبتتبع هذه المعاني ، البحثوع لموض المعاني الأقربمنها  اخترنا

وقد طرأ أن يكون الشيء موجودا سابقا  ترط يشد تجديفال ة؛نها تصب في ثلاثة دلالات رئيسيأ
دد في المعاجم اللغوية لم معاني مادة ج ومن خلال تتبع، دم ومرور الأيامالتقا ا بسببعليه تغير 

جدد الشيء لغويا تف، د استبدال شيء كائن بشيء آخر غيرهيثبت لدينا أن هذه المادة تفي
 .ير بتأثير عاملي الزمان والمكانأي تغيعليه  ن يطرأإرجاعه للحالة التي كان عليها قبل أ

 : القرآن-ب

ولكن ورد في ثمانية مواضع بصيغتين قريبتين   قرآن الكريم لم يرد بهذه الصيغةفي ال لتجديدا
 2".ومرتين بلفظ "جديدا، ديد"ات بلفظ "جفجاء ست مر ، للفظ التجديد

وما  الصيغتينين ا بهتت ذكرهم لم يأ تبين أنه بتتبع لفظ جدد أو تجديد في القرآن الكريم
أكثر  ن سيفيد واستعمال هذه الكلمة أي جديد في القرآ جديد ورد في القرآن يقتصر على كلمة

معتمدين في شروحها ، التالية من خلال الآيات الثلاثةوذلك ، 3في استجلاء معنى التجديد
 نستبطن بشكل أعمق معاني هذه الكلمة. تفاسير ل على عدة

 
 .15-14، ص 2012، جدة، 2ركز التأصيل للدراسات والبحوث، طيد الدين، مبسطامي محمد السعيد، مفهوم تجد-1
 .165، ص1981، 2اظ القرآن الكريم، دار الفكر، طفؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألف-2
 .14مد السعيد، مفهوم تجديد الدين ص بسطامي مح -3
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 :  لىالأو  ةالآي-1

ٱٱٹٱٹٱ: تعالىد ذكر لفظة "جديدا" في قوله ر و   ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّٱٱ

 هى هجهم ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ تم به بم

-49الإسراء  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي

50-51. 

"خلقا جديدا" أي بعدما و ترابا " أيورفاتا  ذا كنا عظاماءأ " ير ابن كثيرتفس في جاء
لحياة و ضد اومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم صرت موتا الذي ه، ذكرا لا ينا عدمبلينا وصر 

 1.اتاترابا ورفولو كنتم لأحياكم الله إذا شاء 

تفيد الاستفهام  "ناءأ "، دا"جدي نا لمبعوثون خلقاء"أ نفس المعنى ذهب القرطبي وإلى
يدا بعدما أصبحوا دخلقا جبعثوا حد والانكار من طرف هؤلاء الذين استغربوا أن يبه الج والمراد

 شدة ديدا فيهة التعجيز قل كونوا حجارة او حعلى ج عليهم فرد الله، بعد الموت ترابا ورفاتا
ما شئتم فستعادون كما نوا كأي كو ، بدأكمتفوتوا الله عز وجل ولأعادكم كما ن القسوة ل

 .2مرة خلقكم أول

 

 

 : الثانية الآية-2

 كل كخ كح كج  قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹوجل يقول الله عز 

 
يم، ت: مصطفى السيد محمد القرآن العظه(، تفسير 774كثير الدمشقي )ت   إسماعيل ابنالحافظ عماد الدين -1

 .27-26، ص9، ج 2000، مؤسسة قرطبة، الجيزة، 1وآخرون، ط
، 2003، 2خاري، دار عالم الكتب، طم سمير الباالأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ت: هشمحمد بن أحمد  -2

 274-273، ص ص 10الرياض ج



م بين المراجعة التاريخية والرؤية علم الكلا.........................................الفصل الأول: 
 التجديدية

 

 89 

 . 10سورة السجدة  َّ لج كم

وإلى نفس المعنى  1، اء في اللبنأصله من قول العرب ضل الم: ضللنارطبي رح القجاء في ش
أوجه أحدهما  ثلاثةفيه  "أءذا ضللنا في الأرض": "ضللنا"ويزيد عليه تبيين أوجه  الماوردي ذهب

وفي لغة العرب يقال لكل شيء غلب عليه غيره ، تا ورفااباه تر  فيبمعنى هلكنا والثاني بمعنى صرنا
وفي شرح "أءنا لفي خلق ، ضب في الأر هو التغييوالوجه الثالث ، قد ضلأثره  في فيهحتى خ

من إعادتها وإنكارا ا تعجبا وإنكارا حنا للبعث خلقا جديدأتعاد أجسامنا وأروا: بمعنىجديد" 
 2لعثهم بعد أن أصبحوا رفاة وترابا

 : الثةالث يةالآ-3

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱٱٹٱٹٱقال الله تعالى

رجل معنى محمدا  هل ندلكم على: ةيالآمعنى هذه في  جاء، ٧: سبأ َّ كج  قم قح فم فخ
 إذا مزقتم كل   ،3رض أو الطير حتى صرت عظاما ورفاتايخبركم أنكم إذا متم فأكلتكم الأ

ون وتبعثون وستعودون كهيئتكم قبل حيست4ياءق الأشأي فرقتم كل تفريق والمزق هو خر : ممزق
5.االممات خلقا جديد

 

 : الآية الرابعة-4

يقول ، 15: ق َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم ُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱقال الله تعالى

 
 .91، ص 14آن، جلأحكام القر أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع محمد بن  -1
دي، ت: السيد بن عبد ه(، النكت والعيون تفسير الماور 450أب الحسن علي بن محمد الماوردي البصري )ت  -2

 .357، ص 4لمية، دط، دت، بيروت، ج الكتب الع رالمقصود بن عبد الرحيم، دا
 .434ص  4اوردي، الجزء ون تفسير المالماوردي، النكت والعي-3
 .263ص  14لأحكام القرآن، ج بي: الجامع القرط-4
، دار إحياء 1القرآن، ت: علي عاشور، ط أب جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل-5

 .75، ص 21ت، دت، ج عرب، بيرو لالتراث ا
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، كيف تعجز عن إعادة خلقهعجزنا عن الخلق الأول للإنسان ف ما: ابن عاشور في معنى الآية
وفي هذا الوصف تحميق لمنكري إعادة بعث ، هن وجودل أزماالذي في أو  الشيءوالجديد هو 
 1 ت.من بعد المو  الأولق كالخل  خلقا جديدا

 مة جديد في القرآن الكريم يتبين أن هذا المفهوم ارتبط في راض معاني كلمن خلال استع
 وذهابه فيوعظام بعد موته وتحوله إلى رفات  نسان جديداعنى إعادة بعث الإالآيات الأربعة بم

فمن ، الأول لخلقه تبديل لا والخلق الجديد بمعنى كما خلقه الله أول مرة، وتلما بعد الأرض
هو إعادة بعث الشيء بعد  إن التجديديمكن القول ني لكلمة جديد التأصيل القرآ خلال
ن طرأت عليها عوامل الزمان والمكان أد ا بععليهوإرجاعه كهيئته الأولى التي وجد ، فساده

 ة.أي الإتيان بالشيء كما وجد أول مر ولا نقصان  هدة فيلا زيا تجديدابحيث يكون 
 : ةلسنا-ج

حث عن كلمة من خلال السنة تتم من خلال البإن عملية تأصيل مفهوم التجديد 
، "جددوا"، "يجدد": جهأو هذه الكلمة على عدة ثبت استعمال د فق، الحديث النبويتجديد في 

 : يلي مايفمنها نذكر  في عدة أحاديث 2"أجددها" ، "جدد"
"جددوا  :قال رسول الله : قال ريرة روى أحمد بن حنبل عن أب ه: الأولالحديث -

 3".ه إلا الله"أكثروا من قول لا إل: وكيف نجدد إيماننا؟ قال، رسول الله قيل يا، م"إيمانك

م  "ما من مسل النبي  علي عنالحسين ابن عن  ن حنبلحمد بروى أ: انيالحديث الث-
فيحدث لذلك ، هدهاقدم ع– قال عباد–فيذكرها وإن طال عهدها  صيبةيصاب بممسلمة ولا 

 
 .298 -972، ص26، ج 4198لدار التونسية للنشر، تونس، ، ا1نوير، طمحمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والت-1
، 1936بريل، ليدن،  ، مكتبة1أي فنستك، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط-2

 . 324مادة جدد ص
الجامع الصغير"  والسيوطي في، إسناده حسن، رواه الحاكم عن أب هريرة، 8695رقم الحديث: مام أحمد لإأخرجه ا -3

، 1995، دار الحديث القاهرة، 1مسند الإمام ابن حنبل، تح: أحمد محمد شاكر، ط :نظري ديث صحيح.ورمز له بأنه ح
 .395، ص 8ج
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 1".اه مثل أجرها يوم أصيب بهاه ذلك؛ فأعطجدد الله عنإلا ، استرجاعا

"لا  :قال  عن رسول الله، ن أب هريرة بن حنبل ع روى الإمام: الثالثالحديث -
 2.بليها وآتي بملوك بعد ملوك"وأجددها  لي أاللياليالأيام و ، أنا الدهر: قال، تسبوا الدهر 

الشرع  اللغة وفهمم حميم بين فه نلاحظ أن هناك ارتباطجدد مادة  من خلال تحليل
، أصلا يراد به إيجاد ما لم يكن موجودا ي لاوالذ" 3،المستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة

أو أسلوب ، أو معنويةحسية  الأمورسائر  بل هو أسلوب حيوي يقاوم عوامل البلى التي تلحق
 .4" حوالصلااعلية تحدث به الاستمرارية والف

 يد الدين حديث التجد: لخامسالحديث ا

الذي نص  شرح الحديثبناء على ما سبق من ضبط لمفهوم جدد لغويا وشرعا ننتقل إلى 
 سولر  إنقال  ب هريرة أعن الحديث الذي روي  الدين وهو م تجديدهو مفبشكل صريح على 

 .5"اا دينهدد لهإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يج" :قال الله 

سيحفظ هذا الدين وهذا الحفظ سيتم سبحانه وتعالى أن الله يعد هذا الحديث إشارة إلى 
وتجديدا لما ، حماية للدين وإحياء لسننه، ةوالفتر نيين عدول يبعثهم بين الفترة عبر علماء ربا

 
مسند اهل البيت، رقم -شرة المبشرين بالجنة، مسند العله(، مسند الإمام ابن حنب241خرجه الإمام أحمد، )أ -1

ماجة، مكتبة المعارف للنشر (، سنن ابن ه273، رواه ابن ماجة )ت 350ص 2جناده ضعيف، ، إس1734الحديث: 
 .281ص ، ضعيف جدا، 1600، الرياض، دت، باب الجنائز، رقم الحديث 1والتوزيع، ط

عن اللعن والسب، سنده صحيح، ينظر أبو الحسن سليمان باب النهي  ،12999أخرجه الإمام أحمد، رقم الحديث -2
، ينظر: بن حجر 1994مكتبة القدسي، القاهرة،  دين القدسي،ائد ومنبع الفوائد، تح: حسام ال، مجمع الزو الهثيمي

 .565، ص 10، ج1930لسلفية، مصر، ، المكتبة ا1العسقلاني: فتح الباري بشرح البخاري، ط
 .38خرون: بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، ص الفتاح وآ دسيف الدين عب-3
 .3ص 1999، 3مجلة القافلة، العدد مي)مقال(، ، مفهوم التجديد في الفكر الإسلامحمد مراح -4
، 1ما يذكر في قرن المئة، إسناده صحيح، ط ، كتاب الملاحم، باب4291أبو داوود، سنن أب داوود، حديث رقم -5

 .349، ص6القاهرة، ج2009مية، رسالة العللدار ا
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ل  تمه قب وأنزله اللهفقد أهنا هو دين الإسلام آخر الرسالات المنزلة  قصودوالم، 1عالمهاندرس من م

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز  ٱُّٱٱٹٱٹٱ عزوجل يقول الله وفاة النبي 

نزلت  وقد ، ٣: ائدةلما َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى
ان ا من كد كائنفهي حجة على كل مبتدع فلا مجال لأح في حجة الوداعرفة هذه الآية يوم ع

 2.كملتعة قد  والشريفالدين قد ت ، ينقصه منهيزيد في شرع الله أو أن 

، فلا يحتاجون لدين غيره،  لهم دينهمحيث أكمل لهم الله تعالىفأكبر نعمة لهذه الأمة  
فهو خات الأنبياء فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام  ، نبيهم عليه الصلاة والسلامنبي غير ولا إلى 

يادة أبدا إلى ز  تاجونفقد أكمل للمؤمنين الإيمان فلا يح، ما شرعهدين إلا  ولا، مهما حر  إلا
 3 .قصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداوقد أتمه الله فلا ين

لكمال يشمل ا اوهذ، مكتملحة وهي أن الدين الإسلامي تبرز هذه الآية حقيقة واض 
من ومن ثم حراسته وحفظه ، بثه وتسهيليادته شره وز والسعي في ن، نصرته وإقامتهو ، العمل به

حدى نواحي جدته فهو لا يرث وقد تمتد إليه يد الرثاثة من إ، عليه لواردةتدخل الضلالات ا
ة من ولكنه قد تتسرب إليه أسباب الرثاث، هجميع نواحيه؛ لأن لله تعالى قد ضمن حفظمن 

نه أساب الرثاثة ويرده يزيل عه بأن ن يجدديها فيبعث الله له مإحدى النواحي فيشاهد الضعف ف
 4جديدا ناصعا.

 : من إطارها المفاهيم التالية يخرجلسابق الحديث النبوي اتة والمقررة في المثب لتجديدفمهمة ا 
ميتها على القرآن والسنة الصحيحة وإسقاط حاك: يالتبديل بإلغاء نصوص الوح-1

 
 .51، ص 0152، دار ابن الجوزي، 1سلامي، ط في الفكر الإعدنان محمد أمامة، التجديد -1
 .12، ص 2أب الحسن علي بن محمد الماوردي البصري، النكت والعيون تفسير الماوردي، ج  -2
، مؤسسة قرطبة، 1محمد وآخرون، ط صطفى السيدمه(، تفسير القرآن العظيم، ت: 774ير الدمشقي )ت ابن كث  -3

 .46، ص5، ج 2000الجيزة، 
 .116ص  2008، دار السلام، القاهرة، 2نة، طالكتاب والسر بن عاشور، تحقيقات وأنظار في محمد الطاه-4
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 واستبدالها بمرجعيات بشرية. ، حياة المسلم
 ضافة والنقصان في الشرائع والعقائد.ير بالإالتغي-2
 من ن التحريف يأتيويمكن القول إ، النصوص وتغييرهاعاني لاعب بمالتحريف بالت-3

ا مما رغ نصوص الوحي من معانيهوهذا التلاعب من شأنه يف، باب المعاني وشرح النصوص
يل من قب يم فهوالمفاهفأي تجديد ينبني على هذه ، ضعيف قدسيتها لدى المسلمينيسهل ت

 فباطنه من قبيل هدم الدين.اهريا جديد ظ والتبديل وإن حمل اسم التالتحريف والتغيير

من لابد فكان ، عليه الواقع ثبوت عملية التجديد القائمة على هذه المفاهيمشهد ما ي
 : بتبيان ضوابط المسائل التالية التصدي للتحريف في هذا الباب

 ي.الحديث النبو  ص عليهالذي ن الدين بيان مفهوم تجديد -1

أخبر  ،تتضمن نبأ من أنباء الغيب، حدةية والة خبر هذا الحديث الشريف يتكون من جم
وقد تحقق بعض ، به  تعالىوهو لا يعلم من الغيب إلا ما اعلمه الله، به من لا ينطق عن الهوى

  نفوسلأمل فيبعث ا يهدف هذا الحديث إلى، ولا زال البعض في ضمير الغيب، هما أخبر ب
قرن من -يقيض لها كل فترة زمنية اللهوان ، وأن دينها لن يموت، وتها لن تخبوالأمة بأن جذ

 1.من يجدد شبابها ويحي موتها -لزمانا

تناول  د ت قو ، المروي في ذلكن عن الحديث النبوي نشأ مصطلح التجديد أو تجديد الدي
وقد جاء في ، 2وشروحه ديث لحاهذا  خرجت الحديث التي في كتبالتجديد ومفهومه  مصطلح

مة على رأس كل مئة بمعنى يحي ويقيم )لهذه الأ: يبعث( )إن الله شرح هذا الحديث القول بأن
ومما تضمنه الحديث من إشارات أن ، لها دينها( أي يصحح لها أحكام دينهاسنة من يجدد 

 وتندرس أحكامه نى الدي يبلتىحالفتن والشرور  ح أحكام الدين يأتي من بعد الوقوع فيتصحي
 

 7-6، القاهرة، ص 2001القرضاوي، من أجل صحوة إسلامية راشدة، دار الشروق، -1
 ه(، وكتاب 606) ( وشروحه، وكتاب جامع الأصول لابن الأثير275)ت ب داودأمن تلك الكتب كتاب سنن -2

 (18عيد، مفهوم تجديد الدين ص مي محمد السغير للسيوطي وشروحه ينظر ) بسطاالجامع الص
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 1.واندرس لى منهد ما بفيظهر الله تعالى لهذه الأمة من يجد

 ديث النبوي.يد زمن التجديد في الحبيان المقصد من تحد-2

وائل أو ، قرنبل أواخر كل ، أو مائة وواحد مثلا، ةوليس المقصود برأس المائة؛ سنة مائ
ن رأس المائة  نستطيع أن نجزم بأع لاالواق في نحنبل ، فكل يطلق عليه رأس، القرن الذي يليه
دون أن يهيئ ، ع هذه الأمةالله لا يد فالأهم أن ، أو من البعثة، ن الوفاةم أو، يةمن الهجرة النبو 

حتى نقاوم ، لمعنىهذا اة إلى تأكيد ن شتات ونحن في حاجمن سبات ويجمعها م هالها من يوقظ
وأن ، دبار والكفر في إقبالإأن الإسلام في و  لولا أمفائدة موجة اليأس التي علا مداها وأنه لا 

 2.برىر العلامات الكل هكذا حتى تظهوستظ، رى قد ظهرتة الصغالساع علامات

 بيان صفات القائم بالتجديد -3

إلا على عواتق رجال أماجد  بيل كان لا يقومانلاح النافع في أي سالتجديد الحق والإص
 ا كمالوأوتو ، وتخلقوا بالصبر والحلم ممن تحققوا بالعلم، ذةالناف صائرلبوا، من ذوي العزائم القوية

ولا ، فهم الذين لا تلتبس عليهم الأمور، سن البيانحو ، وقوة الجنان، وتمام الحزم، ةالحكم
زيمة فرد واحد أو أفراد قلائل من هذا ذا رأينا الأمة في مجموعها تنهض بعم وك، يستخفهم الهوى

  3.لشافعيوبالإمام ا، بن عبد العزيز  ت بعمرا نهضمك،  لصنف النادرا

ومفهومها المجمل ، المجدد""كلمات المصطلح الإسلامي كلمة   يرا منسنة كث تردده الأل امم
د حبله عد طموسها وجدلدين بمن أحيا معالم ا وهو أن المجدد كل، الظاهر يفهمه معظم الناس

: وقل من يدري، كامليلي الالتفص فهومهاإلى م إلا أنه قل من ينتقل بفكره، بعد انتقاضه
ذا العمل ناك لهوكم ه صح أن يعبر عنه بالتجديد؟لعمل يع من اوأي وض ماهي حقيقة التجديد

 
، كتاب 17، الجزء 2015يق التراث، الفيوم، ابن رسلان، شرح سنن أب داود، دط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحق-1

 .87-86م، ص حالملا
 .8القرضاوي، من أجل صحوة إسلامية راشدة، ص -2
 .74-73، المكتبة الإسلامية، القاهرة. 3قه، طفي أصول الفعبد الكريم، التجديد والمجددون م بن محمد عبد السلا-3
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الكامل؟ وما هو التجديد  التجديدوأي العمل الجليل هو الذي يطلق عليه اسم ، من النواحي
عمال لائل أ خصوا جأن يش أن الناس لا يتمكنون من ئي دونه؟ فمن نتائج هذا الجهلالجز 

 .1خيصا صحيحا موفقادين تشبالمجدالأمة والمصلحين الذين قد لقبهم التاريخ 

ن عمر بن عبد العزيز والغزالي وابن تيمية والشيخ أحمد أى عملهم عل نما يقتصرإو 
ولكنهم لا يعرفون الخصائص التي كانت ملاك  ، ددينسرهندي والإمام ولي الله كلهم من المجال

ومن الأسباب  .راتبهاتها ومعلمون نوعية أعمالهم التجديدية ولا درجاولا ي جديديةم التصفاته
)الإمام( و)حجة و مات )الشيخ(الذهول أن الأسماء التي تقترن بها كلالرئيسية لتلك الغفلة و 

وما شاكلها من الألقاب قد تتأثر الاذهان ين( )زبدة السالكو ين(سلام( و)قطب العارفالإ
لنظرة لهم باعمابحيث لا يكاد أحد أن يتجرأ على ان يستعرض أة بها المتسمقدسية بفكرة ال

ة التجديد ومن ى التحديد كم من العمل قد قام به أحدهم لحركالعادلة والنقد الصريح فيقرر عل
 .2عمله أي نوع كان

 تقليدينه لن يغني عنا ذلك الإيمان الإالإسلامية وتجديدها ف إذا أردنا السعي لبعث الحركة
لابد لنا لأجل ذلك  لب، دوىعلينا ذلك الوصف المبهم الغامض بجولن يعود ، اهم شيئبعظمت

 هو مبلغ ما فننظر، الماضييخنا في ماهية عمل التجديد وأن نعود إلى تار أن نستوفي البحث 
، ذلكوأي منهج للعمل اختاروه ل،  القرون الماضية المتعددةالذي قام به أئمتنا وهداتنا فيالعمل 

من الأمور مما فاتهم وماذا ستطيع أن نستطيع أن نستفيد من أعمالهم الجليلة حد ن لى أيإو 
 3. اركه اليومينا أن نتديجب عل

 :  شروط المجدد-4

لكونها دد التي من الضروري أن نلتفت إليها؛ يرشدنا حديث المجدد إلى بعض ضوابط المج
 

 .13. ص 1967، دار الفكر الحديث، لبنان، 2يائه، طأبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإح-1
 .14، ص نفسهالمصدر -2
 .15، ص المصدر نفسه -3
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دد في ضوء حديث المج فاتد صنحدأن ونستطيع ، من متممات تبيان دلالة مفهم التجديد
 . التجديد الذي رواه أبو هريرة

 سالمغر  ربانية-
 بلوغ مرتبة الاجتهاد-
 السنة والجماعة اء لأهلالانتم-
 التأثير العلمي-
 1.انقضاء المئة-
 في اصطلاح العلماءالدين  جديدالت مفهوم-د

وتبيينها  بشرحهاسلامي كر الإمن أكثر المفاهيم التي اهتم علماء الف م التجديدمفهو  يعتبر
 صهذا المفهوم وحضوره في ن ام لأصالةهتمالا ذاويرجع ه، لها ووضع تعريفات اصطلاحية

 لهذاشرعت هذه الأصالة  حيث 2،نصوص السنة النبوية الصحيحة صحيح وصريح من
 الاستمرار من ذاتو  ه الأمة أسباب النهوضقيمية تمنح هذمعاني حضارية و  المصطلح أن يحمل

 .ضارة الإسلاميةليه أول الحقامت عالذي  الدين

وأنه لا يخلق بتقادم ، نأن الدين في ذاته لا يبلى على الزما هفي لافخولا  ومما لا شية
 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱٹٱٹ، بالنسيان: وإنما يضيعه أصحابه إما، العهود

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ١٤: المائدة َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱٱٱٹٱٹف وإما بالتحري

 َّ تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 
 .49، ص 2007لمين، مكة، ، كلية المع1وضوابطه وآثاره، ط لدين مفهومها تجديدمحمد حسانين، -1
 حديث" إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد...." ت تخريجه وشرحه سابقا.-2
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فلما كان الحفظ موكلا إليهم طاله ، لنصارىكما هو حادث في شأن اليهود وا، ٧٩: رةالبق
 . التحريف

 ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز ُّٱٱٹٱٹٱٱٱتعالى المائدة يقول الله 1والتشويه 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى

 ٤٤: المائدة َّ بح بج ئه ئم ئخ

ما أفسده البشر  صلحتأتي لتوات الله وسلامه عليهم سل صللر ا كانتتباعا لهذا الفساد  و 
، هيمنبالشرعة الخاتمة والقرآن الم محمد  وبمجيئ النبي، حح ما حرفوه من الشرعة والمنهاجوتص

 ٱُّٱ وقال في محكم التنزيل، الىرك وتعسه تباه بنفوإنما تولا 2، لم يكل الله حفظ الدين إلى العباد

 ٩: رحجال َّ نى نن نم نز نر مم ما لي

يكون لذلك الحفظ  ن التضييع والتحريف لا ينفي أنوكونه تعالى هو الحافظ للذكر م
وقد كان من ، السبب لإرادته  وذلك من باب تهييئ،  سبحانه وتعالىأسباب ظاهرة سخرها الله
من يجدد للأمة أمر  على رأس كل مئة سنةعث أن يب الدين ة لحفظالأسباب الربانية المقتضي

 بإرادة وتدبير فهو حاصلأيدي البشر فإن هذا التجديد وإن جرى على ، اخبر ا كما دينه
،  آخر مهمنىإلى مع ثم إن لفظ البعث نفسه يومئ،  الحديثمن الله تعالى ببعث المجدد كما بين

مع تفاوت الرتبة ، في الأمم السابقة رسلينبعث المنظير  وهو أن بعث المجددين في هذه الأمة
بعث وبهذا البيان يظهر أن ، خر الأمةوهذا من مفا  صلوات الله عليهملمرسلينحين وابين المصل

ى السبل بل هو إحد، َّ نن نم نز ٱُّٱ :قوله تعالى المجددين على رأس كل قرن داخل في

 
 16ره، ص محمد حسانين، تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثا - 1
 .71ه، ص  أصول الفقعبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التجديد والمجددون في - 2



م بين المراجعة التاريخية والرؤية علم الكلا.........................................الفصل الأول: 
 التجديدية

 

 98 

 1. لذي وعد الله بهلتي يتحقق بها الحفظ اا

 كن أنيم، هيمن وتشويه ما تعلق به من مفايهذا الد محاولة تحريف يةإمكان ثبوتع وم
فمن باب حفظ الدين وجب ارجاع ، ذاته "التجديد"ح يدخل التحريف عليه من باب مصطل

دون افراغه من حمولاته ، ث النبويلته التي حملها النص القرآني والحديمصطلح التجديد إلى دلا
 التجديد تتفق واحدة لمصطلح كان تحديد دلالةعوبة بممن الص بحأص فقد، وشروطه الشرعية

مختلفة ومتناقضة  (أيدولوجياتمن قبل) اوذلك لكون المصطلح مستهدف، الآراءيع ليها جمع
وتمتطي كل ، لأقنعةبس كل اوبعضها يشكل حربا زاحفة تل، هبعضها يعمل لصالح الإسلام وأهل

 2.عد وأصولمن قواالدين لهذا  استقر وتغير ماوتهدم  لتنقض، الحيل

 اعهواللّبس وإرج دائرة التداخللح من طلمصخراج الإماطة هذه الصعوبة وإ فكان لزاما 
 العلماء وفقاصطلاح  تعريفات التجديد في أن نعرض، عاني الأصلية في التصور الإسلاميللم

، "دجديالتيث وحدني القرآالبيان التأصيل اللغوي و فهوم المثبت في لالة المالوصل بد"معيار 
  : ئيسينوعليه كانت التعريفات ضمن هذين العنوانين الر 

 تعريفات وصلية الدلالة-

تدل  الديني" التي قدمها العلماء في هذا الباب من الشواهد التي ت "التجديدتعد تعريفا 
 ة وماقرآنيلتسند "التجديد الديني" إلى الدلالة اللغوية وايفاتهم فجل تعر ، على أصالة هذا المفهوم

ا لم أنه إحياءتبيان لى رتكز عئيسي يوتشير كلها إلى أن مفهومه الر ، نص عليه حديث التجديد
الأولى التي  والإتيان به جديدا على هيئته، لكتاب والسنةاين المقررة في ن أمور الداندرس م

 .بعث بها محمد 

العمل رس من ما اند إحياء بأنه التجديد تعريفالعلقمي بالتحديد يختصر نى ا المعوفي هذ

 
 .72جديد والمجددون في أصول الفقه، ص الكريم، التعبد السلام بن عبد - 1
 .17محمد حسانين، تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، ص - 2
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إحياء فهو  بشيء من التفصيل بقريب منه ناويرفه المعوقد ، بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما
  1.اهرة والباطنةلعلوم الظوخفي من ا، وما ذهب من معالم السنن، ما اندرس من أعمال الشريعة

 ل أن فيقو د التجديسبب قيام بن تيمية فقد أبرز من خلال تعريفه الإسلام اوأما شيخ 
فالإسلام يكون في غربة لما تندرس ، "لاموذاك غربة الإس، سالتجديد إنما يكون بعد الدرو "

 2مه والعمل بها.أحكا

راد من التجديد إحياء ما الم أن بقولهعلى سبب قيام التجديد توضيحا ويزيد السيوطي 
ويبين ، المحدثاتو البدع ر من هظ ا وإماتة مان العمل بالكتاب والسنة والامر بمقتضاهم اندرس م

، ه غاليارأس كل مئة لانخرام العلماء في كن علىجديد يوالت، السنة من البدعة ويكثر العلم
تي الله من الخلق بعوض من أيفيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين ف، واندراس السنن وظهور البدع

 3ا واحدا أو متعددا.السلف إم

،  إلى حالة الجدةإرجاعه : هو الشيءتجديد قوله " التجديد بالطاهر بن عاشور ويعرف 
يوصف  الشيءوذلك أن ، هعليها في استقامته وقوة أمر  الشيءكان التي   الحالة الأولى: أي

،  ويقابل الجديد الرثيث، مترقرقا ماؤه ،واضحا رواؤه، بالجديد إذا كان متماسكة أجزاؤه
جهة التفكير الديني  من إما، االدني فالتجديد الديني يلزم أن يعود عمله بإصلاح الناس في

إلى إصلاح وإما من جهة العمل الديني الراجع ، هين كما الراجع إلى إدراك حقائق الدي
  4."وإما من جهة تأييد سلطانه، الأعمال

 
 281، 6ه، ج1306تجارية الكبرى، مصر، المكتبة ال ،1المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط-1
 18/297، ج 2005نة المنورة، شريف، المديمع الملك فهد لطباعة المصحف المج3طلفتاوى، ابن تيمية، مجموع ا -2
، دار الثقافة للنشر 1عبد الحميد شانوحة، طجلال الدين السيوطي: التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مائة، تح: -3

 .14دت، ص زيع، مكة، و والت
 .511السنة، ص الطاهر بن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن و - 4
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لإحاطة بتاريخ النزاع لب اتتط 1عند المودودية التجديد ونوعيته وأما البحث في حقيق
ديد في حقيقته عبارة عن تطهير الإسلام من التجبأن ك ذل، يةالفكري بين الإسلام والجاهل

منذ ظهور الإسلام إلى قوتين المتصارعتين فوضوح أمر هاتين ال، ء ديباجتهية وجلاالجاهلأدناس 
تناول أعمال أحد رفة حقيقة التجديد ومن ذلك يمكنه من حد الساعة يمكن الباحث من مع

 2.من المجددين بالنقد

رة هو عبايكون عبارة عن التماس الوسائل لمسالمة الجاهلية ولا  يد لاالتجد "بقوله  ويعرفه
بل التجديد في حقيقته هو تنقية الإسلام من  ، اهليةإعمال خلط جديد من الإسلام والجعن 

ومن هنا ، ضا على قدر الإمكانثم العمل على إحيائه خالصا مح، اهليةكل جزء من أجزاء الج
في ن يرى أثرا من آثارها اهلية ولا يكاد يصبر على أالج لحةمصاعن  ونما يكيكون المجدد أبعد 

 3".الإسلام مهما كان تافه جزء منأي 

ضافة التجديد لا يعني اختراع إأن "بقوله  الدين خان يذهب وحيدالمعنى  نفس وإلى
رته في صو  وتقديمه، من الغبار الذي تراكم عليهلهي هير الدين الإوإنما يعني تط، جديدة لدين الله

فإن نهضة ، و الأمامقدم نحس بالتالشعوب الأخرى تقاذا كانت نهضة فإ 4"، لية الناصعةصالأ

 
المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان؛ أصفه وصف مة أبو الأعلى ستاذ العلّا م، هو الأ 1979: المودودي- 1

ص امتاز بها عن علماء الإسلام في له في خصائثرجل لم تر  عيناي كثيراً من مثله، بل لم أر  م العارف الذي قرأ وشاهد، فهو
راة الحاكمين فضلًا عن تملّقهم، وهو ز وف عن مجالصبر على البلاء في سبيله، والعفي الحق، واهذا العصر، منها الصلابة 

، بارع مم تشريعًا وتاريخاً، واسع الاطّلاع، دقيق الفهأفقه من رأيته أو سمعت به في باكستان والهند في حقائق الإسلا
تقلٌّ ستنباط، مسصرّف في المقارنة والموازنة والاه، سديد التهن، نيّر الفكر، كبير العقل، مشرق الروح على تجهّم في ظاهر الذ

ي: آثار الإمام البشير في الاستدلال إلى حد، يمضي من الشريعة إلى مقاصدها العامة. ينظر: محمد بشير عمر الإبراهيم
 .186، ص 4، ج 1997، ب الإسلامير ، دار الغ1الإبراهيمي، ط

 .16ه ص لدين وإحياؤ أبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ ا- 2
 .52، ص المصدر نفسه- 3
 .9، ص 2015ن خان، تجديد علوم الدين، ت: ظفر الإسلام خان، تجديد الدين، نيوديلهي، وحيد الدي-4
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 1.تنضم إلى عصر النبوة مية تعود للوراء حتىالأمة الإسلا

بل ، و محاولة هدمهعني أبدا التخلص من القديم أديد لا ي"إن التج القرضاوي ويقول
لأن ، ولولا هذا ما سمي تجديدا، عليه التحسيندخال إو ، وترميم ما بلى منه، الاحتفاظ به

وذلك  ، ظهوره ونشأته يه يومكان علا  بالعودة به إلى م وذلك ، 2ديم" لشيء قالتجديد يكون 
، ه الأولىحتى يعود أقرب ما يكون إلى صورت، منهوترميم وإصلاح ما بلى ، بتقوية ما ضعف منه

والاستعاضة عنه بمستحدث ، القديم ةطبيع تغييربمفهوم  يدأن يأخذ التجد وبذلك لا يصح
التسليم الكلي  قابلفي ميضا على الاستخفاف بالقديم جديد أمل التلا ينبغي أن يح"و، 3مبتكر 

م  كف، والقديم يمثل التخلف والانحطاط، ي بدعوى أن الجديد دائما يمثل التقدم والرق، للجديد
عها قديم قدم الحياة نفوأسها وأقدء بل إن أعظم الأشيا، م من قديم صالحوك، من جديد سيئ

نسان لى الإالعشرين ما يعتبر أضر الأشياء عالقرن اس في وإن مما ابتدعه الن، والإنسان
وجديد ، ليوم كان جديد الأمسعلى أن القدم أو الجدة أمر نسبي اعتباري فقديم ا، وخصائصه

الحاكم على من هو ور الز رد مر العقل السليم أن يكون مجولا يجوز في منطق ، قديم الغد اليوم هو
 4".اء بالبطلانالأشي

بالدرجة  تهائصه ومقوماومعالمه وخصلحفاظ على جوهره با ون إلالا يك فتجديد الدين 
، شدينوالخلفاء الرا  ه على عهد رسول اللهيوم ظهوره وبزوغ فجر  وتصييره على صورة، الأولى

الطهارة و  ،بادةالعسر في ص واليالإخلاالعقيدة و  ببساطة، العودة إلى الإسلام الأول أي
بين  التوازنو  ،للحياةنتاج العمل والإو  ،جديد في الفكروالت جتهادوالا، والاستقامة في الأخلاق

رجية من مراض الداخلية والخاعتريه الأتل أن بق، والاعتدال بين العقل والقلب، خرةالدنيا والآ

 
 .92، 91الديت خان في كتابه تجديد علوم الدين ص  أوردها وحيد-1
 .29لقرضاوي من أجل صحوة إسلامية راشدة، ص يوسف ا -2
 .30ص  ،المرجع نفسه -3
 .27التجديد، ص  الأصالة و سف القرضاوي: الفقه الإسلامي بينيو -4
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، وانتحالات المبطلين، لينالمغا يفاتر وتح ، وتضييقات المتشددين، تشوبه بدع المبتدعين
 1.أصابت الملل والنحل من قبل ه التيالتشويوعدوى ، وتأويلات الجاهلين

رة الحضارية في هو تمكين الأمة من استعادة زمام المباد" أن التجديد برغوث قول الطيبيو 
 التي، ةالهدايعبر إحكام صلتها من جديد بسنن الآفاق والأنفس و ، وريةالعالم كقوة توازن مح

 2".عمرانيكي والتيح لها المزيد من الترقي المعرفي والروحي والسلو ت

ولا  اللغوي في الاصطلاح لا يخالف معناها المعنى التجديد وعلى هذا فإننا نرى أن كلمة
الاحتفاظ به والإبقاء على وإنما يفيد ، مههدأو التخلص من القديم   يعني أبدالاو ، تخرج عنه

وهذ ،  عليهوإدخال التحسين، وتقوية ما ضعف من أركانه، ة بهالعنايرازه و صه وإبطابعه وخصائ
أو في مجال الأشياء على السواء هو أن تعيد الفكرة أو  الفكر  التجديد في مجال المعنى يفيد أن

 والمظاهر ما طمس جوهره وأن ترجعه ماتذي بلي أو قدم أو تراكمت عليه من السالشيء ال
 3.ل مرةكان أو  يوم  إلى حالته الأولى

تعريف للتجديد في  لمعاصرةحزاب اب والأديان والمذاهورد في الموسوعة الميسرة في الأ
ذكرت  وهو تعريف جامع دقيق حيث، الإسلامي قائم على مفهوم الحديث السابق لاحالاصط

، ةبحفظ النصوص الصحيحة نقي، معالم الدين العلمية ء وبعث) إحيا4يد هوالموسوعة أن التجد
ظرية والعملية  دع النت والبوتنقيته من الانحرافا، هو من الدين مما هو ملتبس به ما ييزوتم

، النظر والاستدلال لفهم النصوص على ما كان عليه السلف الصالح مناهجوبعث ، والسلوكية
المسلم في كل عصر إلى المجتمع النموذجي قع المجتمع عث معالمه العملية بالسعي لتقريب وابو 

 
 .44يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العرب والإسلامي، ص -1
 .1مراح، مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي، صمحمد -2
ثالث، ج التحديثية، الملتقى الدولي النية والمناهعبد الغني عكاك، تجديد علم الكلام بين أصول المرجعية الدي ريم بوخاريم-3

 .2018ديسمبر  13ءات الحداثية للعلوم الإسلامية القرا
 .73في أصول الفقه، ص عبد السلام بن عبد الكريم، التجديد والمجددون -4
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على هيمنة فذة موجعل أحكام الدين نا، ئوضع الحلول الإسلامية لكل طار  :خلال ول منالأ
على ما أبانته نصوص ، الصالح من كل حضارةقتباس النافع ووضع ضوابط لا، أوجه الحياة

 1" .بفهم السلف الصالحالكتاب والسنة 

 : م القطيعةالتجديد بمفهو -

فهوم م بمفاهيم تغاير الديني دالتجديتعريف  تناولتمجموع الآراء التي  نعرض في مايلي
إذ ، لفظة التجديد نفسها لمراد هنا هو دفع الإشكال الوارد علىاو ، بويالتجديد في الحديث الن

 هج التقليدمتخذين من تفصيلاولا يقبلونها جملة و يفسرها جمهور بغير المعنى الصحيح فيرفضونها 
هما وتطبيقا حينا طويلا من فسلامي ين الإال الدالذي ط الجمود والغبار محاولة لنفضدون أي 

، حملوها معاني فاسدةلعلمانيين والحداثيين العرب قد ة من اب طائففي حين تذه، الدهر
  2. مية أصولا وفروعافكانت هذه المعاني مطية إلى تحريف الشريعة الإسلا

اد لة إيج محاو تسعى إلىة من المفكرين قفي تاريخه الحديث طبالإسلامي  عرف العالمفقد 
ا لنظر في تعاليم الإسلام وتأويلهعادة اذلك بإو ، مة بين الإسلام وبين الفكر الغرب المعاصرءموا

إطلاق نفس وإذا كان ذلك هو هدف العصرانية في الغرب فمن الممكن  تأويلا جديدا.
  .3اثلة في الفكر الإسلامي المعاصرالاصطلاح على النزعات المم

امن عشر ميلادي ينصرف مباشرة إلى ة القرن الثذ نهايديد منخ التجإن الحديث عن تاري
المنظومة الفكرية والثقافية  حادثة فيكرية لفا الازدواجيةإذ لم تكن ، وحده يلإسلاملفكر اا

، ى والنور في المجتمع المسلمالمصدر الأول والوحيد للهد لإسلام هوفقد كان ا، بتعدد أفرعها
لكها ر الإسلام وفتنساب إلى ديا الأخرى التيوالمعرفية  يةالثقافروافد والحاكم والمهيمن على ال

 
باعة والنشر لعالمية للطيسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة اوسوعة الملممانع بن حماد الجهني، ا-1

 .2/1002، 4والتوزيع، ط 
 .81ص ،السلام بن عبد الكريم، التجديد والمجددونعبد -2
 .120ص  ،بسطامي محمد السعيد، مفهوم تجديد الدين-3
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فكر الإسلامي المقاوم للاستعمار الغرب التاسع عشر اتجه الومنذ نهاية القرن  1، والمعرفي لثقافيا
 :  لأدنى إلى شعبتيناشرق ة الفي رقع

 م عرضاالإسلاإلى الإصلاح الديني والتعبئة الدينية عن طريق عرض  جهتت: لأولىا 
وإحياء ة إصلاح الأزهر ه لشعبحات هذاقترا الوطنية ومنوالسعي لجعله أساس التربية  واضحا
  .كري ومثلت هذه الشعبة المدرسة السلفيةلفا التراث

ومن اجتهادات  ناشئفي الجيل ال 2، ة الحماس القوميتعبئ اتجهت إلى الثانيةالشعبة و 
الاستعمار الغرب عن طريق توظيف التعليم  ةمقاومبهدف  ،هذه الشعبة تأسيس الجامعة المصرية

س الاحتلال للاستعمار رسمي الذي يكر من التعليم المتحررين  الرسمي لصناعة لتعليمالحر بدل ا
 .3الثقافي من خلاله

من طرف ، والثقافي غرب السياسيالاستعمار اليه مقاومة الذي يطبع عل في هذا الفضاء
انبعث من كلا ، اتجاه "الإصلاح الديني"وازيا مع مت يعدذي ال "ميالقو "الاتجاه السياسي 

، بصح إطلاق عليه الفكر الإسلامي المغر ا يو ميعرف "بالتجديد والمجددين" أ ين مالاتجاها
 لكنه عقيدة الإسلامية و التجديد محافظة على الاعتبر  التفكير مدني فيفمن جانب نشأ محيط 

من الجانب و  ،مثالا تقدميا لهذا التجديد 4انيةمل العوتعتبر ،متأثر بقوة بالأفكار الغربية
 

 .79مي، ص جمال سلطان، جذور الانحراف في الفكر الإسلا- 1
يم سابق ا تاريخ قدقليمية أولا، في الأقطار التي لهعوة إلى الإ: وقد كانت الدعوة إلى القومية العربية بمثابة دالقومية- 2

ات مدعومة من طرف للإسلام، وكانت من ناحية أخرى كمحاولة لفصم عرى العروبة والإسلام، ولقد كانت هذه القومي
 الإسلام هو المبشرين في الشرق في قوله ان أول ما يجب عمله للقضاء على زوير كبير لالغرب كما يلخصه الدكتور صموي

حت في أفق الفكر الإسلامي استهدفت تمزيق الوحدة الإسلامية السياسية بية التي طر إيجاد القوميات، فالقومية العر 
 .2، 1دت، ص ص  ر الأنصار،اأنور الجندي: سقوط مفهوم القومية الوافد، دط، دينظر:  والإجتماعية الفكرية.

 175.ص 1961، مكتبة وهبة، القاهرة، 4مار، طقته بالاستعمحمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وعلا- 3
حديث، : يؤكد عبد الوهاب المسيري أن مصطلح العلمانية خلافي جدا، شأنه شأن مصطلحات مثل التالعلمانية- 4

 ، ويعتبر مصطلح العلمانية من أكثر المصطلحات إثارة للفرقة،ؤيد ومعارضمشاع استخدامها بين  ذالتنوير، العولمة، إ
ها: إشكالية العلمانيتين، أي شيوع تعريف باعتبارها فصل ة أسباب أهما المصطلح لعدذيري الخلاف حول هويرجع المس
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يتفق مع الاتجاه العلماني في رفض و وه، حزب ديني يسمي نفسه " السلفية" ونتكحي الإصلا
 الحقائق كأساس للفصل في، ن والسنةع قبول القرآ القرون الوسطى ولكن مم يسلطة تعال

وفي مقابل ، يعتبرون مصلحين الأزهرعلماء وهم في مقابل المجموعة العظمي من ، ينيةالد
التجديد في  ف، لغربالذي هو نتاج االحرية العقلية  لمذهب رافضينالمجددين العلمانيين هم 

 لا احتياط فيها لأخذ محاولةاهين كلا الاتج العشرين منالشرق الأدنى منذ بداية القرن 
أو في تناولهم  ، هيمهد مفاوتحدي دينال عن في تعبيرهمسواء ، في تفكير الغربيين الأورب وبسلالأ

 .1ة والإنسانية في تقييمهم للثقافات الشرقية الديني وأ، نهالمفاهيم الحياة التي يعيشو 
إحياء ما اندرس من الدين  فكما ثبت سابقا أن مفهوم التجديد عند السلف الصالح هو

دلالة أخرى  فهناك ، حسانإلى ماكن عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإ والعودة به
ية بين  تجديد عندهم إلى القطيعة المعرفهوم الرمي مفاليوم حيث ي العصرانيين المصطلح عندلهذا 

 .2عاصرةوتطويع الدين ليوافق منتجات الحضارة الغربية الم، السلف والخلف
وتها التي احت، إلى أصول الدين الأولىأن ينفذ النظر عائدا ": عرف حسن التراب التجديد

ن يتبصر وأ، ذي أضافته الخالفةلا، ريبالتجوأن يمعن في تراث الفقه و ، ية لعهد التنزيلالشرعنصوص لا
ستئناس اء الشرع والامن أجل استيح، ضر ووجوه الابتلاء المتجددة التي يطرحهايا الواقع الحافي ثنا

 

ا أدى إلى واضحة، مم تضافة إلى تصور العلمانية مجموعة أفكار وممارساالدين عن الدولة، وهو ما سطح قضيتها، بالإ
انية تاريخ أهمله كثير  حقق، فللعلمة في التذة ثابتة لا متتالية آخها أنها فكر إهمال العلمانية الكامنة والبنيوية، كما أن تصور 

فتقار مانية أدى إلى تعدد المصطلحات، والامن الدارسين، كما أن إخفاق علم الاجتماع الغرب في تطوير نموذج مركب للعل
اسات الغربية الحديثة التي ور بعض الدر العامة العريضة والعجز عن تحديد البؤرة المحددة، كما أن ظهوح الرؤية ضإلى و 

 طلح من منظور جديد زاد المصطلح إبهاما، إضافة إلى حدوث مراجعة للمصطلح في العالم العرب، وهو مالت هذا المصتناو 
 .انيينيمأدى إلى التصالح بين القوميين العلمانيين والإ

 إنما فصل كلين عن الدولة، والثانية شاملة و بها فصل الدسم عبد الوهاب المسيري العلمانية إلى علمانية جزئية ويعني يق
انبيها العام والخاص، القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية لا عن الدولة فقط وإنما عن الطبيعة وعن حياة الإنسان في ج

يري، الوهاب المسإلى مادة استعمالية يمكن توظيفها لصالح الأقوى. ينظر: عبد لم ويتحول ابحيث تنزع القداسة عن الع
 .16-15، ص ص 1، القاهرة، ج1968، دار الشروق، نية الشاملةالعلمانية الجزئية والعلما

 177 -176عمار، صمحمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاست-1
 .45. ص 2009، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 1ومفهوم تجديد الدين، طلعصرانيون اعبد العزيز مختار إبراهيم، - 2
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  1".اصرةع المعالأوضا لانجلاء صور التطبيق الإسلامي الواجبة في سياق لواقع بالتراث وتعرف ا

 التراث طبقا لحاجات تفسير إعادة" التجديد هو يف آخر لحسن حنفي يقول ر وفي تع
التراث هو  ،والوسيلة تؤدي إلى الغاية، والأصالة أساس المعاصرة، يسبق الجديدديم فالق، العصر

 اء علىوهي المساهمة في تطوير الواقع وحل مشكلاته والقض، ايةوالتجديد هو الغ، الوسيلة
 2".يرهته وفتح مغاليقه التي تمنع أي محاولة لتطو معوقا أسباب

وجمهور ، بل هي مهمة طليعة المثقفين، تقع على عاتق فرد واحد مهمة التجديد لا إن
ت كان  ولما، كل في ميدانه،  تراث وحاجاته إلى باحثين متخصصينالباحثين نظرا لتعدد جوانب ال

الوطني فالحزب هو عصب  ا تقع على عاتق الحزب التقدمي إنهسية بالأصالة فسيا المهمة
، وهو الذي يرث الماضي ويعبر عن وجدان العصر، يعبر عن متطلباتها الجماهير وروحها الذي

 3 .ثل لروح العصرالمعبر عن الجيل والمم لذي يقوم بتجديد التراث لأنه هوهو ا الحزب

أن  : تناوالذي يوجبه علينا فقه رسالتنا وحضار ، هن نتخذزمنا ألذي يلسليم ا إن الموقف ال
أن نجمع بين الثبات : وبالتالي، التجديد والتطور قتضيهيوما ، ما تحتمه علينا الأصالةنعرف 

 4.من فقهنا تطوروما هو مهو ثابت  شرط أن نملك التمييز بين ماوالمرونة معا ب

 : أمور ي جملةد يقتضالتجديأن وبناء على هذا نجد 
 بل إبرازه والعناية به.، لى طابعه وخصائصهوالإبقاء ع، الاحتفاظ بجوهر البناء القديم-1
 وتقوية ما ضعف من أركانه.، ترميم ما بلى منه-2
، مثل تجميل مدخله ،ولا تبدل من طبيعته،  تغير من صفتهإدخال تحسينات عليه لا-3

 5.وعمل حديقة حوله، وتنظيف مساحته
 

 .105، ص 1993ر القرافي للنشر والتوزيع، الرباط، ، دا3مي، طحسن التراب: تجديد الفكر الإسلا -1
 13، ص 1992معية للدراسات والنشر والتوزيع، ، المؤسسة الجا4حسن حنفي، التراث والتجديد، ط-2
 .27، ص لمرجع نفسها -3
 .29جديد، ص يوسف القرضاوي: الفقه الإسلامي بين الأصالة والت-4
 .30الة والتجديد، ص مي بين الأص يوسف القرضاوي: الفقه الإسلا-5
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والإضافة؛ ، النفي: التجديد يدور في فلكي ل ما سبق يمكن القول أنمن خلاوعليه 
وتصديا ، لتزامول؛ التزاما بالدين على أكمل ما يكون الالأحتى يعود الدين كما في الصدر ا

ن أ لا يمكن و ، سلامجديد بضابط الإالذي يضبط كل ، وبؤ جتهاد الدائم الدلكل جديد بالا
فيتجه ، ونهذا التطوير متجها ناحية الشكل لا المضمن أن يكو ر إلا التطوي نقبل التجديد بمعنى 

قبل التجديد بمعنى الانقلاب والثورة على الدين ن أن نكلا يمكما أنه ،  إلى الوسائل والآليات
عوامل ة؛ ليكون التجديد عاملا مهما من وإنما نقبله بمعنى اليقظة والنهض، اةوتنحيته عن الحي
 1لشعوب.إصلاح الأمم وا

راد به معناه الشرعي  يد كسائر المصطلحات الأخرى قد يستعمل لفظه ولا يلتجدإن ا
لهذا ظهرت دعوات للتجديد كانت أقرب ما تكون للتغريب والطعن ، ةنالمثبت في القرآن والس

كون تجديدا حقيقة حتى لو اطلق عليها تعوات لا وهذه الد، وتفريغه من محتواه ل الدينفي أصو 
بمفهوم التجديد والتجديد عند أدعيائه مرتبط ارتباطا وثيقا ، ذلك يتو سمأا تجديد أصحابها

ديد أن ربط بينه وبين حركة التجديد الديني شويه دلالات التجتوكان أحد أسباب ، عند الغرب
"فلا تقبل  لها ظروفها وأحكامها الخاصة، ميةالذي ظهر في بيئة غير البيئة الإسلا عند الغرب
وافقة لمقاصد وكانت م، إلا إن كان لها أصل ترجع إليه، تجديدأنها  د بحجةللتجديأي إضافة 

وعليه فللتجديد المشروع  2"فهو بدعة وضلالة، داع دون الاتباعتأما غير ذلك من الاب، الشريعة
 : ينها في الآتيضوابط نب
 ابط الإسلام. الانحياز التام لضو -
 التخصص في التجديد -
 ميالإسلاالالتزام بالمصطلح -

 
 35محمد حسانين، تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، ص -1
ورة، ، جامعة أم القرى، كلية الدعوة كتوراه منشد ن، التجديد في التفسير في العصر الحديث، رسالة دلال بنت كويرا -2

 .39-.38. ص2014شعبة التفسير وعلوم القرآن، اب والسنة، وأصول الدين، قسم الكت
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 الشرع على العقل.. ديمتق-
 .لإسلامي في ضوء التصور الإسلاميالتجديد يتم بآليات المنهج ا-
 . يكر التجديدفوسطية ال-
 .عدم تتبع رخص العلماء وزلل المذاهب-
 .ين المذاهباجتناب التلفيق ب-
 تجنب الأفكار الشاذة. -
 1. رعيالمصالح المعتبرة لا تعارض النصوص الش-

 : في الفكر الإسلامي لتجديدا اهاتاتج-ثانيا

تأخر و. لماذا تقدم الغرب اليقظة تفرض نفسها بقوةوالأسئلة منذ الصدمة الحضارية 
سئلة مشروعة فرضتها حالة لماذا توقف المد الحضاري بعد أربعة قرون من العطاء؟ أالمسلمون؟ 

ضة جل نهمن أ، ل جديدفراحت أقلام الباحثين والمفكرين ترفد الوعي بك، طنحطاوالاالتخلف 
غير أن فرص التقدم ما زالت  ، كوص والتراجعوتنهي حالة الن، حضارية تعيد للمسلمين مجدهم

نهضة ة بإنجاز أبقت المسلمين في دوامة السؤال والبحث عن سبل كفيل، اجه تحديات معقدةو ت
ج الخرو  فكان الاختلاف في تشخيص الأسباب وكيفية، دئهممهم ومباوتجسد قي، تمثل هويتهم

 : إلى اتجاهات عدةلأزمة من ا

 

شعور ، ةدونيلوا الاستلاببالغرب وحضارته حد  ور الانبهاراجتاحه شع: الأول لاتجاها-
وقد مثلت ، التخلف والانحطاطواتهامها بالعجز و ، واحتقارها، أفضى به إلى كراهية الذات

وهو توجّه ، ن فيهالذوباربية و ثقفين هذا الاتجاه ودعت إلى تبني القيم الغسعة من المشريحة وا

 
 . 77محمد حسانين: تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، ص  - 1
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 ها.سباب تخلفأومعالجة ، ق الشك بالقدرة على تجاوز المحنةويعمّ ، خطير يكرّس التبعية المطلقة

شوهتها ، بريةورة بر عكست ص، وسط شريحة واسعة ، انكفاء مروع: تجاه الثانيالا-
 وحسبتهرهاب بالعنف والإ تسلوكيات تشبث، تفقه من الدين سوى ظاهره لا، سلوكات ماضوية

وبدلا من الاستفادة من ، ى الغربوالتفوق الحضاري عل، دا لردم هوة التخلّف فريأسلوبا
وعدة هذا ، هصيّروا من الغرب عذوا عبأوا كل طاقاتهم لمحاربت، علمية لتطوير الواقعلالمنجزات ا

 لعدم، يخيتهابعد تجريدها من تار ، ارتكزوا إلى إطلاقها، صوص مقدّسةاللّون من الفهم ظواهر ن
 ى الغائب رغم اختلاف تفصيلاته.وقياسهم الحاضر عل، ظروفها ومقاصدها وغاياتها إدراك

 ظروف موضوعه والأسباب الموجبة له.ى فعليا رغم تبدّل ي بنظرهم يبقعفالحكم الشر 

دراسة حقبتي وشرائح واعية عمدت إلى ، يتقدّمه روّاد الإصلاح: تجاه الثالثالا-
لتسديد  ، فانتهت إلى ضرورة التشبث بالجانب المعنوي ة.الحقيقثا عن طاط بحالازدهار والانح

، بكل أسباب التطور العلمي والتكنلوجي لأخذامع ، وضبط سلوكيات الإنسان، الأخلاق
كي لا  ،  وتؤطرها، نما تسددهاإ و ، المعرفةدية لا تتنافى مع العلوم و فالأخلاق والممارسات العبا
لدين والأخلاق أمرين ضروريين للحد من تمادي ن ايكو ذا وبه، ةتوظّف لتحقيق غايات دنيئ

 ووسائل الاتصال الحديثة.، الفتاكة ةسيما على صعيد الأسلح، تطور التكنلوجيام الاستخد
غير أن ، قعالوا ترض أنها تحقق نتائج ملموسة على أرضفي، وهذه رؤية متوازنة أقرب للصواب

قق أي نهضة حقيقية تمثل واقعنا م تحوعد، بة للغر واتساع التبعي، سيادة الركود، ما حصل
-دونيسأيقول  كما-ا لم يبقنغرب من حيات شيءوبيئتنا. ولو جردنا كل نا وترتكز إلى ثقافت

 1سوى الصحراء والجمل.

غير  ، موسة على أرض الواقعيفترض أنها تحقق نتائج مل، رب للصوابوهذه رؤية متوازنة أق
 .وعدم تحقق أي نهضة حقيقية تمثل واقعنا، ربللغتبعية ال ساعوات، سيد الركود، أن ما حصل

 
 .9-5ص  ،بيروت، 2001، دار الهادي، 1يد، طماجد الغرباوي، إشكاليات التجد-1
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 .الدين التجديدوضرورة همية أ: الثالث الفرع

بح هو الأمر الذي أص، لام من أدران الجاهلية وجلاء ديباجته من جديدالإس يرتطه
 فكان الإسلام لا يكفيه أن تكون السلطة بيد الجاهلية، ة إلى المجددين حاجالدين لأجله في

نا وهناك رجال موقف التابع المتخلف ولا كان يكفيه أن يكون ه م منهاالإسلاويقف 
وتشيع في الحياة الجماعية الواسعة أخلاط شتى ، لفردية المحدودةا متمسكون بالإسلام في حياتهم

إلى رجال لدين الإسلامي في كل عصر في حاجة ا -ولا يزال-ية والإسلام ولذلك كانلاهمن الج
هم في ذلك سواء أكان عمل، ى الزمان ويوجهون مسيره إلى الإسلامطددون خن ويسو تأقوياء يأ

 1. ددين"الأمر مقتصرا وهؤلاء هم الذين يدعون ب"المج حيمحيطا شاملا أو كان على بعض نوا

 فإذا، بديلا بسواه ترضى ولا تتبناه الإسلامية للأمة نهضة مشروع الديني الفكر تجديدإنّ  
 سوى يكون لن عندئذ فإنه عليه؛ القائمين وعدالة ويتهه   في افيه كاكو شم المشروع أصبح

 دلت فقد، حضاريا مطلبا يكون نأ لقب  شرعي مطلب الدين فتجديد، طحين بلا جعجعة
 وحديث، العلم اختلاس وحديث، التجديد حديث: ةكثير   أحاديث التجديد إلى الحاجة على
 في تكمن النبوية اتضاءالإ كلت ضوء في التجديد فأهمية، الفرق وحديث، العلماء قبض

 :  التالية النقاط

 :  ينالد إحياء-أ

 الهدف هو الأول الصدر في عليه كان  كما  هدتلإعا وبعثه؛ الدين لإحياء السعي يعدّ 
 أب عن سننه في داود وبأ أخرجه الذي التجديد حديث إليه ثنايح ما وهذا، التجديد من الأول
 وتوالي، الأيام مضي مع عليه وتراكم به علق مما نالدي صتخلي في تكمن التجديد فأهمية، هريرة

، عبادته في مستقيما، عقيدته في واضحا: وللأا الصدر في كان  كما  الدين يبتعث حتى، عوامالأ
 .عتهبشري حاكما، بأخلاقه مهمينا

 
 .50تاريخ تجديد الدين، ص  دودي، موجزو الم-1
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 : صوره بشتى التحريف مواجهة-ب

 يحمل) 1حديث  يهلإ ناشدير  ما وهذا، والبدع الانحراف من الدين تنقية التجديد مهام نم
 لوتأوي، المبطلين وانتحال، الغالين تحريف هعن ينفون عدوله خلف كل من العلم هذا

 ينتحلون والمبطلين، هب جاء ما يحرفون الغالين  أن  النبي يخبر الحديث هذا ففي 2، (الجاهلين
 هذه من مالإسلا وفساد، تأويله غير على  يتأولونه والجاهلين، عليه كان ما غير بباطلهم
 أديان  على جرى ما عليه لجرى ذلك؛ عنه نفيي من لدينه يقيم الله نأ فلولا، الثلاثة الطوائف

 البدع من وتنقيته ،عنه والذب وبيانه توضيحه الدين هذا عصمة ومن، 3هؤلاء من قبله بياءنالأ
 الدين فظلح وياحي رامأ يعد مجالاته مختلف في الدين فتجديد، إليه تنسب التي الباطلة والأقوال
 .4 واستمراره لنموه وضروريا، وصيانته

 الجاهلية وجه في، الإسلام لتجديد ةائمقلا الحركة هذه بها أصيبت التي والهزيمة فشلال إن
 العلوم إحياء الأزمان من زمن في الدين لتجديد يكفي لا؛ إذ وعبرا دروسا منها نتلق الغربية
 تشمل جامعة لةمشا حركة إنشاء لذلك يلزم بل، فحسب يعةشر ال باتباع الولوع وبعث الدينية
 ما وتستخدم، جميعا الإنسان حياة احيو نو  والصناعات والأفكار والفنون العلوم جميع بتأثيرها
 .5الإسلام لإحكام القوة من أمكن

 العمل بهذا وللقيام، جديدة اجتهادية قوة بطليت الحديث العصر هذا في التجديد عملف
 الجاهلية أن وذلك، والمجتهدين المجددين مآثر  في نجدها التي الاجتهادية بصيرةلا مجرد يعني لا

  ر حص ولا له حد لا ما حدثتأو  المبتكرة الوسائل من يحصى ولا يعد لا بما انبرت قد الجديدة
 

 .6طه وآثاره، ص فهومه وضوابمحمد الحسانين: تجديد الدين م-1
م لتعدد طرقه، ينظر: ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تح: عبد اه ابن القيحديث حسن، قو -2

 .465، ص1ج ،2019، بيروت، 3بن حسن بن قائد، دار ابن حزم، ط الرحمن
 159، ص 1، ج1935ر المعرفة، بيروت، ، دا2فقي، طابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ت: حامد ال-3
 .7ه وآثاره، ص طالحسانين، تجديد الدين مفهومه وضوابمحمد -4
  .36المودودي: موجز تاريخ تجديد الدين، ص -5
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 أحاط  وإنما. حسابا له يحسبوا فلم، الأقدمين لافالأس على يخطر لا مما، الجديدة ائلسالم من
 الله كتاب  نأ ذلك ومن ،النور من الله آناه بما  النبي استبصره كان  وأ، هاسم جل الله معل به

 وبعد. الإسلام ملة لتجديد الهداية منهما تلتمس أن يجوز وحيدان نعامرج هما النبي وسنة
  قوة  -الزمن هذا بمقتضى والسعي العمل محجة لبسط-تتطلب والسنة الكتاب من ذالأخ

 قةطري في تنحصر ولا الماضين المجتهدين من عينه أحد رآثبم دقيتت لا ،بنفسها اجتهادية
 .1غيره دون ومنهاجه

 واشكالية التسميةعلم الكلام  يد فيجدالت: طلب الثانيلما

 م الكلام م التجديد في علو مفه: الفرع الأول

أو  يستدعي التعريج على المرحلة التي ظهر فيها علم الكلامهوم تجديد فإن الحديث عن م
حين ، ة القرن الثامن عشر الميلاديويرجع تأريخ هذه المرحلة إلى نهاي، علم الكلامإحياء فيها  ت

 1798ة لما غزا نابليون مصر سنالمسلمين في الشرق والأوروبيين  قاء مباشر بينل حدث أول
  فكانت جهود ،  أوروبالىعثات دراسية توفدها مصر إك من بتلا ذل وما، وجلب معه المطبعة

على تدشين عهد جديد  اأثر  بعد عودته من فرنسا في ترجمة العلوم إلى العربيةاوي الطهط رفاعة
 شيءد الذي تعرف فيه المسلمون على وهو العه، اورها من البلاد العربيةا يجللفكر في مصر وم

 2.من معارف أوروبا وعلومها الجديدة

 في - ولازمه، وروبفكر الأومثلما حدث في مصر سبق ذلك لقاء المسلمين الأتراك بال
وبعض با المسلمين في شبه القارة الهندية على أورو تعرف -لنصف الأول من القرن التاسع عشرا

فمثلا كان ، هشة والانبهارالنخبة الإسلامية على أوروبا آنذاك بالد فوقد اتسم تعر ، معارفها
 أشاعتولقد  ،غربيةعو المسلمين في الهند لاستيعاب مكاسب الحضارة الان يدحمد خأسيد 

 
 .37، ص المصدر نفسه-1
 .144الكلام الجديد، ص دمة في علمقعبد الجبار الرفاعي، م-2



م بين المراجعة التاريخية والرؤية علم الكلا.........................................الفصل الأول: 
 التجديدية

 

 113 

عاصفة من الجدل ، ودعوته للمذهب الطبيعي، اته التأويلية للمفاهيم العقديةير ظناؤه وتآر 
في فضاء يموج أيقظت التفكير الكلامي الساكن وأقحمت العقل المسلم في الهند ، ناظراتالمو 

 دى للر فانبر  ،ل في متون علم الكلام الكلاسيكيةا العقتلفة لم يألفهواستفهامات مخبإشكالات 
بعدما أثارت آراء ، 1الدين الأفغاني السيد جمال، على آرائه السيد أكبر حسين الإله آبادي

وح مهّد السبيل لبعث ر ، ت على تأجيج قلق عقائدين وآراء مفكرين آخرين عملخا أحمد
وبدأ وعي بعض ، جديد في التفكير الكلامي ياة منفدبت الح، ذا العلمالكلام وإحياء ه

 2يسعى للتحرر من الحواشي والشروح.لكلام علم ا دارسي

وقد أدى طرحه ، ميةكلاكلام الجديد حديثا إلى حوزة التداولات الولقد دخل مصطلح ال
ذا ما يطرح أسئلة عديدة في موضوع هو ، إلى بروز أكثر من جدال حول مفهوم الكلام الجديد

تقسيم الكلام إلى   وبيةومطل، الكلامالجديد والمسائل التي يبحثها والمنهج وملاك جدة  كلامال
 .3كلام جديد وكلام قديم 

فقد ذهب  ، فهوم تجديد علم الكلامد ميزال النقاش قائما بين المهتمين حول تحديلا و 
ا في إطار ني سوى دمج المسائل الجديدة واستيعابهالبعض إلى أن تجديد علم الكلام لا يع

، م الكلام تجدد هذا العلمعلأخرى لمسائل انضمت فمتى ما ، 4المنظومة الموروثة لعلم الكلام
، م مسائل جديدة حسبى ض أن مفهوم تجديد علم الكلام لا يقتصر علفيما ذهب غيرهم إلى

 
دين: ني، جمال المحمد بن صفدر الحسي م( 1897 - 8183هـ =  1513 - 1254: )جمال الدين الأفغاني -1

ولد في أسعد آباد، فيلسوف الإسلام في عصره، وأحد الرجال الأفذاذ الذين قامت على سواعدهم نهضة الشرق الحاضرة. 
هـ  1273ج )سنة العقلية والنقلية، وبرع في الرياضيات، وسافر إلى الهند، وحقى العلوم ل)بأفغانستان( ونشأ بكابل. وت

سلك رجال الحكومة في عهد )دوست محمد خان( ثم رحل مارا بالهند ومصر،  . وانتظم فيوعاد إلى وطنه، فأقام بكابل
 .6/169لزركلي، لعل فيها من أعضاء مجلس المعارف. ينظر الأعلام: ( فج1285إلى الآستانة )سنة 

 .144ص عبد الجبار الرفاعي: مقدمة في علم الكلام الجديد، - 2
 .13.ص 2008، بيروت، 1لدين والكلام الجديد، دار الهادي، طني، فلسفة امد شقير: دراسات في الفكر الديمح- 3
 .145لكلام الجديد، صعبد الجبار الرفاعي، مقدمة في علم ا- 4



م بين المراجعة التاريخية والرؤية علم الكلا.........................................الفصل الأول: 
 التجديدية

 

 114 

ندسة لهوا، المباني، اللغة، الموضوع، ناهجلم ا، الأهداف، وإنما يتسع ليشمل التجديد في المسائل
 1. المعرفية

بط مفهم التجديد في مبحث ضقي مع م يلتإن الحديث عن مفهوم تجديد علم الكلا
 الهوية  في تتحكم عيشر لا العلم هذا في مشتغل كل  يتبناها التي يدالتجد فرؤية، دينيالفكر ال
 اعو تد التي المشاريع تعددت المنطلق هذا ومن، سيسلكه الذي الاتجاه وفي العلم لهذا الجديدة
  ولا  أقيمت التي المعاصرة ينيةلد وا ريةالفك لالمحاف في حوله الآراء واختلفت الكلام علم لتجديد

 تجديدي تصور ضمن معلال هذا وضع في الحثيثة الجهود من الرغم ىوعل، حوله تقام زالت
 فقد، والأسباب العوامل من لمجموعة نظرا حةواض برؤية الجهود هذه تكلل لم أنه إلا المعالم واضح
 : واضحين اتجاهين المعاصر المشروع هذا تجاذب

 الكلامية الخبرة عم قطعها دون الكلامية الممارسة واستئناف الوصل يبتغي اتجاه: وللأا-
 الحفاظ أجل من التجديد ومقاصد محل تضبط التي الخاصة رؤيته له رهبدو  الاتجاه وهذا القديمة

  .سلاميةلإا بالعقيدة يتصل الذي العلم هذا هوية على

  الغربية  التجربة بذلك متوسلا رالمعاص جهاجيوض الحداثة بقيم  متأثر اتجاه هو: الثاني -
 علم عليه أطلقوا بما الصلة عطق في الاتجاه هذا رؤية تتجه إذ، المقدسة النصوص مع تعاملها في

 التداولي المجال خارج ومن العلم هذا بنية خارج من التجديدية الرؤية وبناء القديم الكلام
 بإعادة يسمح بما الكلامية الخبرة على هابيقوتط هابمناهج الغربية التجربة بنقل وذلك الإسلامي

 .المقلدة العربية الحداثية الرؤية بها دتنا للقرآن جديدة قراءة على بناء الكلام معل معالم صياغة

التجديدية من  في إدراك أهميته لمطلوب عند المستيريويتحدد معنى التجديد الكلامي ا
 يلغي التأسيس المعاصر لعلم الكلام  لاف، فيهلتعقل جل ولوج أصوله ومبادئه واستلهام روح اأ

ورة تأسيس مترابطة وراسخة د دفي مستوى مقالاته ومناهجه. فالتجدي، عليهماضيه بل يؤسس 
 

 .23-18، ص 1998د في الكلام الجديد، ت: حبيب فياض، فهوم التجدمفرامرز قراملكي، تحليل - 1
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، ريخ عطائهفي تا ه. ويقدر ما يكون التجديد راسخاغير منقطعة عنه ولا متعالية عليفي التاريخ 
 1.الإبداعاد و الاجته ى ر علوأقد، يكون أقرب إلى الإنسانية والواقعية

  وتعتبر ، الجديد الكلام أو الكلام علم ديدلتج تعريفات عدة وضعت الأساس هذا على 
 بين حاد لافاخت محل شكلت التي مضاميرها لها إشكالية الجديد المشروع هذا في ميةتسال

 هذا لمضمون شاملة تصور عملية يربك المصطلح حول فالاختلاف ،العلم هذا في المشتغلين
 هذا مضامين يوجه حوار بخلق لها يسمح لا الأقل على أو المشاريع بين الالتقاء من نعيمو  علملا

 .نحو صياغة شاملة لصورة هذا العلم يددلجا التوجه

 مرحلة من تنقله تتحولا عليه وتطرأ بمراحل يمر العلوم نم كغيره  الكلام علم أن في لا شك
 العلماء أذهان على طرح ساحته وفي لامالك ملع على طرأ الذي الكبير والتحول، أخرى إلى

 هذا رحم في تعال التي سائللما مأ سه؟فن  العلم هل وتجدد استجد الذي ما: وه مركزيا سؤالا
  2؟الجديدة ةالكلامي المسائل أم، الجديد الكلام: أصح التعبيرين أي: أخرى وبعبارة العلم؟

فترى جماعة أن ، العلم ية هذاول ماهلماء حوانطلاقا من هذا السؤال تباينت آراء الع
هذا الاتجاه  أصحاب ىفير ، فاع عن التحول الماهوي في علم الكلامالصحيح هو التنظير والد

وتسودها مناهج ، ومطارحات جديدة أن الساحة الفكرية المعاصرة تحكمها اليوم تساؤلات
نسان والمعاد ة والإوالنبو ة في الحديث عن الله مما يتطلب أساليب جديد، ئ مختلفةومباد

ور بحركة التطها وانبهار ، كونها معادية للموروث التقليدي  وأبرز ما تعاني منه هذه الرؤية، والوحي
اءها فلم يتم تحديد بعد انتم، وحي والكلاملجديدة في قراءتها للوالتأثير بنظرية النسبية ا، الغرب

 3لرؤى أخرى.  أو انها تنتميلستون اربة أأو مق سواء منهج شلاريماخرالمنهج والنظرية النسبية  في

 
 .14. ص2019، منشورات كارم الشريف، تونس، 1طية معاصرة، ديد علم الكلام في تأسيس عقلانالمستيري: تجمحمد -1
 .36دراسات في علم الكلام الجدد، ـ ص -2
، المركز الإسلامي للدراسات 2الواسطي، ط ين خسروبناه، علم الكلام المعاصر، ت: محمد حسينعبد الحس - 3

 22ص 1ج، 2019الاستراتيجية، العراق، 
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 يعتبر نظر الثانيةال فمن وجهة، علم الكلام هو تغير ي المسائل بينما يرى آخرون أن
؛ إلا مهالمبررات المنطقية التي تسمح باستخدا"علم الكلام الجديد" تعبيرا لا يتوفر على التعبير 

1هلم نفسلا العإذا كان المقصود من صفة "الجديد" هو المسائل 
 . 

ومن هنا قال بعض رواد ، كلام القديمفالكلام الجديد عنده ليس إلا نموذجا متكاملا لل 
 كن رصديمو . جوهريّ  اختلاف بينهما وليس، للقديم استمرار الجديد الكلام علم"ية لرؤ هذه ا

 معل امّ مه أحد أهمّ  هو الشبهات على الردّ  أنّ : أحدها ثلاثة؛ أمور عند الكلام في التجديد
 بإمكان  الاعتقاد فلا ينبغي. ككذل  يتجدّد فالكلام، متجدّدة الشبهات أنّ  وطالما، مالكلا
 ةأسلحإلى  أحياناً  بحاجة الدوام؛ فإننّا على القديمة والأسلحة بالأساليب تبهاالش مجابهة

 م الكلا معل أنّ  يتّضح: وبالتالي. المسائل الحديثة معرفة إلى مالمتكلّ  يحتاج، هنا ومن. جديدة
 2".كذلك  الجديدة بالمسائل ينمو مثلما، الجديدة المعارف عبر وينمو ذّىيتغ

 ةسميالت إشكالية: الثاني الفرع

ن مفهومه ومن إن المصطلحات التي عبرت عن تسمية علم الكلام وعن أبعاد مختلفة م
ارة و للإشكمصطلح علم التوحيد أ،  ءت في سياق المقارنة مع الفقهاج، تظل نسبية "، وظيفته

الحجاج فيه بمصطلح "علم الكلام"  يةعلم العقيدة" أو لإبراز أهم " يته في النفوس كمصطلحهم لأ
وهر وهي مقاربات مختلفة لج، الدينه المصطلحات تعبر عن روح البحث في كيلات هذ وجميع
ل داخوبت، وتحديدا المفاهيم المعرفية الجديدة، ريات العامةوهو مجال الكليات أو النظ، واحد

، ومفهومه وتسميته الاصطلاحية يسمح لنا بمراجعة وظيفة علم الكلام، وتعقد تحدياته، شكلاتهم
ظرة جميع ناوم، مواجهة جميع القضايا المفاهيمية الحديثة، على علم واحد كالكلام اسير فقد يكون ع

سومة و الم، بةوالغريالكثيرة ، والأديان المحدثة، ية والعلموية والعلمانيةالفلسفات الدهرية والوجود

 
 .36راسات في علم الكلام الجديد، ص د- 1
 .79-78، ص 3الكريم سروش: القبض والبسط ي الشريعة، طعبد - 2
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من فلعل ز ، من تصور واحد متسق بديلض، تحاريةبالتبشيرية أو الروحانية أو العنصرية أو الان
 1" .ياتدقيق والمتداخل في الآن نفسه يفرض مراجعة جوهرية لمبدأ الكلالتخصص ال

ولم تعهدها  إسلاميةتسمية علم الكلام الجديد  تعتبر، وبالحديث عن التسمية الجديدة
تخدام مصطلح "الكلام وقد جرى اس، ة لا اليهودية ولا المسيحية الغربيلامية ات الكالدراس

، من قبل الكاتب الهندي سيد أحمد خان-لأول مرة–لمية الإسلامية العالجديد" في الأوساط 
نستعين به ، جديدج اليوم إلى علم كلام ه "إننا نحتا  1286عام 2طاب له ل في خحيث قا

ما ظهر هذا ك،  3 الإسلام" فيأو إثبات مطابقتها لمراتب الإيمان ، لجديدةاليم ا على إبطال التع
أحد الكتب القليلة التي تنتمي  فالذي صن 4لي النعمانيشب المصطلح من قبل الباحث الهندي

، علم الكلام أحدهماقسمين سم إلى وهو ينق، ديد" في شبه القارة الهنديةإلى الكلام "الج
د  ولق، قتراح إعادة توجيه البحوث الكلاميةاوفيه ، مكلاال خروالآ، مويبحث في تاريخ العل
التي تكاثفت ، ن حقائق المسائل الاعتقاديةابه عتك  في الواضحة للجمهوركشف النعماني بلغته 

منه أن هذا ن يبدو وإن كا 5،"المتكلمينم متقدمي في كلا وض عمداعليها سجف الغم
 6.ام وغيرهار والشلاد مصة في بالاستعمال كان موجودا في تلك الفتر 

ن  ماستنادا إلى عدم وجود مبررات لها مستوحين لقد وقعت هذه التسمية موقعا للجدل

 
 .20عقلانية دينية معاصرة، ص  محمد المستيري، تجديد علم الكلام في تأسيس-1
 21، ص 1الكلام المعاصر، جبناه، علم و عبد الحسين خسر  2
 .202-201، ص 4ج  في الإسلام،ميان محمد شريف، تاريخ الفلسة -3
م(، باحث، من رجال الإصلاح الإسلامي في الهند.  1914 - 1858هـ =  1332 - 1274) انيشبلي النعم -4

لي في قرية )بندول( من ين. ولد شبدلام جده الثالث عشر )سيوراج سنك( وتسمى سراج البرهميّ الأصل، اعتنق الإس
نتدبه مؤسس جامعة ل العلم، وانبور، وحج فاتصل بكثيرين من رجالاهور وسهار أعمال )أعظم كره( وتعلم في رامبور و 
لجامعة. وصنف كتبا جليلة بلغته، هـ فيها، فكان عونا له على النهوض با 1300)عليكره( لتدريس العلوم العربية سنة 

 .3/155ركلي: الأعلام للز إنشاء دار العلوم التابعة لندوة العلماء في لكهنو. ينظر:  . وشارك فيةوبعضها بالعربي
 .1031، ص 2في تاريخ علم الكلام، ج فين، المرجعمجموعة من المؤل-5
 .225ه. ص  1223الإسلامية، ، مركز العالمي للدراسات 1حيدر حب الله، الكلام المعاصر، ط-6
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إلا أن هذه ، لاعتبارات عدةفيما دافع آخرون عنها ، يمالتسمية ثنائية القطيعة بين الجديد والقد
قد دخل  لمصطلحهذا ا لي فإنوبالتا، بمثابة الواقعلغي أن هذه التسمية أصبحت تلا  التضاربات

 1.بد من تحديد موقف حيالهبالفعل قاموس المعرفة الدينية وصار لا

 الكلام علم في التجديد اتر مبر  :الثالثالمطلب 

 قصور علم الكلام : الفرع الأول

رت بوادره منذ قرن من الزمن لم يبلغ ديد في علم العقيدة الذي ظهبعث والتجإن طور ال
لذي ينخرط دون أن تبلغ به إلى تحول في النهج ا، البداية يه طوردرات فالمبا مازالت بل، تمامه

ن كل جهودهم في سبيل إثراء منهج التجديد الذي افتتحه  جهو فيو ، فيه كل المنشغلين بهذا العلم
في علم العقيدة هي اليوم دواع  لى التجديدوالحقيقة أن الدواعي إ، عبده منذ قرنالإمام محمد 

ورد ، ائقهاالعلم إنما هو ناشئ لغاية نصرة العقيدة إثباتا لحق اهذأن  وذلك، عديدة وملحة
 2.ة مستمرة معه على مر الزمنذه الغايى هوستبق، للشبهات الواردة عليها

مجموعة  وجهته سلامية تحكمت في مساره وتحديدعلم الكلام كغيره من العلوم الإف
معلوم تنتمي إلى عصر مضى  كما هوعناصر  وتلك ال، المكونات والعناصر التي واكبت نشأته

لذي ولد في ذلك ي ا ولم يكن التفكير الكلام، ظه التاريخفما حولم يبقى منه سوى ، وانقضى
 3لحياة الاجتماع آنذاك. العصر إلا مرآة

لكنه لم يصل إلى مرتبة ، رناعلم الكلام بلغ عمره اثني عشر قكون   منالرغم وعلى 
لشديدة التي تعرض لها من طرف المحدثين عرضة اها الماب أهم دة أسبوهذا يرجع لع، الكمال بعد

بالإضافة إلى امتزاجه بالفلسفة والعلوم ، لعباسية ة اأئمة المجتهدين وقد نجا بفضل رعاية الدولو 

 
 .622، ص المرجع نفسه-1
 .25، بيروت، ص 1997 ،1سلامي، طيد النجار، الإيمان بالله وأثره في الحياة، دار الغرب الإعبد المج-2
 .123مقدمة في علم الكلام الجديد، ص  ار الرفاعي:عبد الجب-3
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لهجمات من جانب التتار بعثرت  سفية تعرض العالم الإسلاميرحلة الفلوفي هذه الم، العقلية
 1.المسلمين جميع القوى الاجتهاديةمن سلبت  هذابب وبس، هقوى الإسلام وشتت

وذلك تجاوبا مع ، سلاميةالإلكلام القديم منصبا فقط على بحث العقائد كان علم القد   
في  ن اعتراضاتهم تتعلق بالعقائد ولكنكا  حيث، تداعيات المخالفين للإسلام في ذلك العهد

 2.ية للدينلاقوالأخ ريةضاوالحفي الجوانب التاريخية  الذي يبحث الوقت الحاضر

ة تيجتدعو للوقوف على ن، ي عبر أربعة عشر قرناإن مراجعة سريعة لمسار التفكير الكلام
واستنزف ، كير الكلاميكلام عبر أربعة عشر قرنا مر عبر مخاض التهم التفمهمة وهي أن علم ال

 ث بدأت كود حيلة الر وخاصة بعد دخوله إلى مرح، ويلةلعلماء الكلام سنوات ط الطاقة العقلية
  صلت إذ توا، لامي واستئنافه للتراث الكلاسيكي لكلامية واستنزاف التراث الكبركود الممارسة ا

 -لثالث عشر هجريمن القرن التاسع إلى نهاية ا-مدة طويلة تناهز خمسة قرون حلةهذه المر 
، هغاز وأل ميالكلا ولم تتجاوز اهتمامات الدارسين ألفاظ التراث"، 3لكلاميتعطل فيها التفكير ا

مع تبلور أسئلة جديدة ، هاصات انبعاثالثالث عشر الهجري ظهرت ار نهاية القرن  لكن في
ن يغادر لت أوحاو ، فدبت الحياة من جديد في علم الكلام،  استفاقة التفكير الكلاميإلى تؤشر

دا علم عهواستهل جماعة من المهتمين بدراسة هذا ال، ها عدة قرونحالة السكون التي لبث في
ثم تلا ذلك العمل على إعادة ، يثبدأ بإحياء علم الكلام واستدعائه إلى العصر الحد، داجدي

 4ثه." ديبنائه وتح
 

 .143ص ،2012، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1اوي، طشيلي النعماني، علم الكلام الجديد، ت: جلال الشعيد الحفن-1
  .181، صلمرجع نفسها-2
علم الكلام" وقد القصور في  لنقدية للكلام التقليدي ب" مبحثالدراسات ا إن تعطل التفكير الكلامي يقصد به في -3

أو الفصام بين النظر والعقل،  النزعة التجريدية-2هيمنة المنطق الآرسطي،  -1شخص هذا القصور في نقاط عدة منها: 
الإنسان   نسيان-5م، تراجع دور العقل وشيوع التقليد في علم الكلا-4ه الاجتماعي، م من مضمونتفريغ علم الكلا-3

افتقار علم الكلام -8نسيان الروح والقلب والعاطفة الدينية، -7لاهوت السراطي، ترسيخ ال-6 في علم الكلام القديم،
الكلام القديم على الطبيعيات عتماد علم ا -10الخلط بين النص المقدس وقراءاته،  -9لاقي، القدي للمضمون الأخ

 .142-123قدمة في تجديد علم الكلام، ص الرفاعي، م الكلاسيكية. ينظر: عبد الجبار
 .122-121بد الجبار الرفاعي، مقدمة في علم الكلام الجديد، ص ع- 4
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وكل نهوض بما أتخول له ال، من هنا كان من الضروري بث روح جديدة في علم الكلام
ض  برف له مح وتس، ةوتمكنه من مماشاة الحركة الفكرية العالمي، عن الإسلاماء الدفاع إليه من أعب

 1.ه إلى معرة الواقع واكتشاف الحقائقالاقتصار على المنهج الجدلي واعتماد مناهج توصل

 في  عليه التركيز ويجري جرى والذي الكلام علم تجديد مشروع يأتي السياق اهذ وفي
 دحدو  في، اليوم الكلام علم إن" ذلك في البوطي ويقول، ةالمعاصر  والدينية الفكرية المحافل

 في والعلم المنطق أردية يلبس مما، الحديثة وموجباته الزيغ لأسباب التصدي إلى اسةالم جةالحا
 حدود ضمن وهو، إليه والانصراف به الاشتغال المسلمين على يجب ما رفأش ومن، الظاهر

 2".وعقائده الإسلام بحقائق للتبصر نيالقرآ المنهج صميم في داخل إليه جةاالح

  علم الكلامفيتجدد جه الو أ: الفرع الثاني

ماهي ، وجه ومكامن التجديد في علم الكلاميطرح إبراهيم بدوي تساؤلا جوهريا حول أ
 ديد؟ يسمى بعلم الكلام الج د الذي طرأ على علم الكلام حتى تولد ماعة التجدطبي

أن لكل علم منظومة خاصة به تميزه عن غيره : ل يقولوفي معرض الإجابة عن هذا السؤا
، موضوعه، ريفهتع: وهي، ن تعرف بالأضلاع المعرفيةتى أركاشة من مكونوهي ، العلوممن 
وحصول تغير في أحد هذه الأضلاع لا يؤدي إلى تغير العلم  ،لهومسائ، منهجه، لغته، غايته
شريطة أن لا  ، نوعا من التطور والتوسع ه عليويعد ما طرأ ، ظا على كيانهى محافبل يبق، نفسه

دو أما إذا حصل تغير في كل أو غالب أضلاعه بحيث صار يب ،لعلومه من ايتداخل مع غير 
 3من رحم العلم القديم. ه علم جديد تولدبأنفيقال حينئذ ، مختلفا عن العلم السابق

لكلامي إلى  ويل الجهد اتجديد ي علم الكلام هو تحن هناك رؤية تؤمن بأن الكما أ

 
 11، ص 2009، دار المحجة البيضاء، 2، طإبراهيم بدوي: علم الكلام الجديد- 1
 .44-43دت. ص فكر، دمشق، البوطي: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة، دط، دار المضان سعيد ر محمد - 2
 .51لجديد، ص لم الكلام اإبراهيم بدوي: ع-3
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من قبيل تشكيل لأمور ة من ابمجموعوذلك من خلال الاهتمام ، مؤسسة علم الكلام
لم ومن عا، القديمةمي وإخراجه من المكتبات سسات ولجان تصحيح التراث الكلامؤ 

عنى والملتقيات التي توإقامة المؤتمرات ، وتحقيق هذه الكتب وطباعتها طباعة عصرية المخطوطات
 1. بالفكر الكلامي

  على أكثر  م كانم الكلافي عل التجدد الذي حصليذهب الكثير من الباحثين للقول أن 
 :  ازه في النقاط التاليةمن مستوى وعلى أكثر من صعيد يمكن إيج

تبر دعاة التجدد في علم الكلام أن تغير موضوع علم الكلام هو عي: الموضوعتجدد -1
لتي لم تكن تبحث ليشمل الكثير من القضايا اقد توسع موضوع علم الكلام ، ير العلمملاك تغ

 لحقوقية والإنسانية.وا لقيميةر امو كالأ،  سابقا

ادئ تشكل لمبم كغيره من العلوم يقوم على مجموعة من اإن علم الكلا: تجدد المبادئ-2
مجموعة بادئ منسوج من وقد تكون هذه الم، لكلاميةبمجموعها الأسس الفكرية للمنظومة ا

الحاكم في عرفي دل المججة للفنتي 2الإنسانية.والمنطق والطبيعيات واللغة والعلوم  علوم كالفلسفة
نظومة الم مما ينعكس بشكل مباشر على، غيير والتعديلعالم المعرفة فهذه المبادئ معرضة للت

الكلامية م المنظومة و ها تقوعلى أساس، وعليه يمكن جعل تلك المبادئ ملاكا للجدة، الكلامية
 3منظومة قديمة وأخرى جديدة.: إلى قسمين

كان المنهج المتبع في علم الكلام القديم   دجدد فقوع التأهم أنويعتبر : تجدد المنهج-3
فقد تعرضت العلوم الأخرى  أما اليوم ، لمشهورةوا المنه الجدلي القائم على القضايا المسلمةهو 

وهذا كله يستدعي موقا ، سه عرضة للنقد والتحليلفنهج نر المبل صا، لانقلابات منهجية

 
 .213حيدر حب الله، الكلام المعاصر، ص -1
 .61إبراهيم بدوي: علم الكلام الجديد، ص  -2
 .19لام الجديد، ص الدين والك محمد شقير، دراسات في الفكر الديني، فلسفة- 3
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، مسألة العقل الكلامي بالدرجة الأولى يألة هفالمس ،عمليا من الكلام المعاصر تجاهه
 1ية.وجودة تستدعي تطوير هذا العقل بصورة أساسفالتحولات الم

 كلاملا علم في تطرح تكن لم حديثا المسائل بعض عرفت:  المسائلفيالتجدد -4
  سائل م وبعض، الدين فلسفة جوانب بعض مثل وبقوة نفسها تفرض اليوم نجدها ذإ، التقليدي

، الأمة بشؤون يتعلق ام كل  الجديد الكلام مسائل في أدخل بعضهم أن بل، تميةكالخا  النبوة
 2الأمة. عن بل العقيدة عن الدفاع ليس الجديد الكلام علم من الهدف أن اعتبر حتى

إلى ، المتكلمين القديمة نتقال من لغة اللغة بالافييتحقق التجديد : اللغة التجدد في-5
غة  قد دخلت ل، علوم والفنون والآدابة للمعارف والالجديدكاسب من الم لغة حديثة تستقي

ن اللغة حين تشيخ تضمحل حساسيتها أعروف الم علم الكلام القديم مرحلة الشيخوخة ومن
ويقصد بالتجديد في  3، كبرىوتنضب فيها طاقة الأسئلة ال، المركبةوطاقتها في استيعاب المعاني 

لك وذ، بين المسائل الكلامية والعقائد الدينيةلت ين بهاالآخر  مخاطبةالتي يجب  هذا الوجه اللغة
،  وبمناهج الكشف عن دلالتها، اتها وبقواعدهاطلحلأن اللغة عموما تطورت بمرادفاتها ومص

الكلام هو بنحو ما بيان جدد في علم اللغة يمكن القول أن الت فكون علم الكلام قائم على
 4مشتركة بين المتكلم والمخاطب.د أفكار  اس وجو على أس، الأفكار الدينية بلغة العصر

الجديد  يه علم الكلامإل الذي يسعى الوظيفةيرى البعض أن : الوظيفةالتجدد في -6
كي فبينما كان الكلام الكلاسي، لتحقيقهايختلف عن الوظيفة التي كان يسعى الكلام القديم 

فإن  ، د الدينيةلعقائع عن اوالدفا عارف أي تحصيل الم، دفاع والتحصيلالقديم يقوم بوظيفتي ال
كا للتجدد ل الوظيفة ملا جع وعليه يمكن، تبيين حقيقة الإيمان الديني يحمل وظيفةالكلام الجديد 

 
 162حيدر حب الله، ، الكلام المعاصر، ص - 1
 .63يم بدوي: علم الكلام الجديد، ص إبراه- 2
 147الجبار الرفاعي، مقدمة في علم الكلام الجديد، ص عبد - 3
 .82إبراهيم بدوي: علم الكلام الجديد، ص -4
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 1. وجديدتغيير يمكن تقسيم الكلام لقديموبما أن الوظيفة كانت عرضة لل، في علم الكلام

 : التجدد في الهندسة المعرفية-7

 أي وصول، المسائل والمنهج والمبادئشملت مجموع لعلوم لها ا تعرضت إن التغييرات التي
وهذا واقع  ، ت بنية العلم هي المتحولة والمعدلةصبحالتحول إلى مرحلة شبه كلية وشاملة حتى أ

لم لتعديل المنصب على العقل في عبر ايم أجوبة عملية لنفسه عليهـ ويعتيطالب علم الكلام بتقد
قيست ة التعديلات الجانبية تمثل تطويرات جانبية إذا ما اففك، يةالجوهر ما من أهم التعديلات 

نح المفكر نمط معالجة مختلف وأسلوبا تحليليا وجه للعقل يمالموالتعديل ، برتبة العقل العلمي نفسه
 2هجيا جديدا وأفقا أكثر رحابة وسعة.آخر وخطا من

تغيير إلى أبعاده صول الاعا لو غير تبالمعرفية لعلم الكلام ستت  فإن الهندسةوعلى هذا النحو 
تحول في  فأي ؛بادللمتويوحدها التأثير ا، شكل نسيجا فيما بينهاه الأبعاد تلأن هذ، ختلفةالم
وث دحو ، ني تخلخل المنظومة السابقة للعلمحدها يتتبعه تحول في سائر الأبعاد الأخرى وهذا يعأ

ويعاد نظم المسائل في ، لائمقعه المعلم مو بحيث يأخذ فيها كل بعد من أبعاد ال، منظومة بديلة
، المباني، اللغة، جناهالم، الموضوع، الغايات، المسائل: الجديدة فيإطار يستق مع التحولات 

 3.ومعنى ذلك تجدد الهندسة المعرفية لعلم الكلام
 .والتحديات الواقع: اصرالمع الكلامي الفكر: الثالث المبحث

 ديدلام الجمواضيع علم الك: الأول المطلب

 بواعث الكلام الجديد : فرع الأوللا

، الإسلاميةية في معزل عن الساحة الفكر م الجديد لم يكن إن تأسيس علم الكلا

 
 .16الجديد، ص ن والكلام يمحمد شقير: دراسات في الفكر الديني، فلسفة الد-1
 .216حيدر حب الله: ، الكلم المعاصر، ص -2
 .32-22ص  لام الجديد،لكي، تحليل مفهوم التجدد في الكفرامرز قرام-3
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التي ليس لها باحث الكلامية المو  1، بتأسيس مجموعة من القضايا الم يقومو  الاقتراحفأصحاب 
يع التي ظهرت المواضلأبرز تجميع سائل علم الكلام الجديد وفق عملية جود وإنما نظمّوا مسبق و 

والعقائدية ية حيث مست المسائل الفكر ، الحديث والمعاصر أمام المفكرين المسلمين في العصر
هذا الأمر مفضي إلى ، صولة بعلم معين كعلم الفه أو الأن أن تكون مختصالجذرية من دو 

لى  م إم الكلاعلويل ن تحلأ، لجة هذا الخللموني ي هذا العلم مما يتطلب معاحدوث خلط مض
خليطا متناقضا من موضوعات واهتمامات لا  علم تجميعي لمسائل متفرقة وهموم مختلفة يصيره

 2.مع إمكانية قدان المنهج الواحد الموضح ط بينهاراب

ديد نطاق هذا العلم  الباحثين إلى تح لكلام سعى العديد منفي إطار تجديد علم ا
النعماني من الأوائل الذين نادوا بإدراج لي شب تبرويع، يوتوسيعه عن دائرة الكلام الكلاسيك

، الانتحارمسألة ، حقوق الإنسان، ةديثيدة في علم الكلام مثل الدين والعلوم الحمسائل جد
، المعاد، النبوة، وجود الباري: بموازاة مباحث، ة للشعبوالحقوق العام، الإرث، حقوق المرأة

 3.لاقة بين الدنيا والآخرةلعوا، حية والو كالملائك،  غير المحسوسات، والتأويل

علم يد مبررات تجد د الباحث وحيد الدين خان يوضحوفي سياق تجديدي آخر نج
إعداد مكتبة   بضرورةيصرح  فهو بهذا الصدد ، لتحرر من منهج علم الكلام القديمالكلام وا

 
ني وهو يجيب عن سؤال النطاق الدي -1إن أبرز الموضوعات المطروحة في مجال نشاط الكلام الجديد هي كالتالي: -1

ن رمزية، عة لغة الديية والسياسية والإقتصادية، اللغة الدينية: وهو يبحث عن طبية والأخلاقينطاق الدين وحدوديته الفرد
التجربة الدينية: وهو موضوع يجيب  -4ينية: وهو يبحث عن أسباب ظهور التدين، النزعة الد -3أسطورية، واقعية..، 

التعددية -5نية والروحية العرفانية، تجربة الديلر والأحاسيس الدينية والأخلاقية والعلاقة بين اعن سؤال حقيقة المشاع
وتعتبر هذه أهم مسألة في الكلام ين والعلم: الد-6صداقية الأديان وأحقيتها، ب عن سؤال مالدينية: وهو مبحث يجي

تمنح  تائج نهائية أمام العلم لا يسمح له بتجاوزها أمالجديد، إذ يتساءل هنا هل يجب وضع المفاهيم الدينية كخط أحمر ون
 250-246حق الاستقلال.ينظر حيدر حب الله، علم الكلام المعاصر، ص  العلم

 .245در حب الله: الكلام المعاصر، ص حي-2
فلسفة الجبار الرفاعي: علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين، مركز دراسات عبد -3

 .46، بغداد، ص 2016، 1الدين، ط
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أي  ية الر از بحر لأن العصر الحديث يمت، ضوء المقتضيات الفكرية الجديدةكلامية جديدة في 
، يم قد فقد وزنه في العصر الحاضروهذا يرجع لكون أسلوب البحث المنطقي القد، فكروال

يثبت الآراء  على قياسات عقلية بينما يقوم المنطق الحديث على العلم الذيقديم يقوم ال فالمنطق
 دين لمحيد الوفي تعليق لعبد الجبار الرفاعي يقول أن كتاب و ، 1"ارببالواقع والتحليل والتج

بل هو محالة للتوفيق بين الدين ، ديدم الجبارة عن نموذج واضح لمسائل ومواضيع الكلايكن ع
ولم ، الله والتمسك بشيء من مكاسب العلوم الطبيعية في الاستدلال على وجود، عمومالم والع

 . 2لعلم الكلام الجديد ينجح في استبصار أفق بديل

 : يدم الجدمحاور علم الكلا: الفرع الثاني

 : ثة محاور رئيسيةذهب إبراهيم بدوي لتقسيم مواضيع علم الكلام إلى ثلايو 

، ين وأهم مسائله الاستدلال اليقيني على وجود اللهالله والد علىويشتمل : المحور الأول
،  المبحثفي الأدلة القطعية المتعلقة بهذا  هور نظريات العلم الحديث التي تشككظ وذلك بعد
ال حرمان الأجيو ورا جديدا يبحث في سؤال وجه ختم النبوات ة محالنبو  خاتميةمسألة كما تعتبر 

لة الخير والشر ومسائل المعاد أومس، ضافة على مباحث الإمامةلإبا ،التي تلت من تشريف النبوة
  3على ضوء النظريات العلمية. والثواب

 :  الإنسان والدين: الثاني المحور

عن والسعي للإجابة ، في قابل الدين العقل في دورالبحث ومن أهم مسائل هذا المحور 
كما يضم هذا  ،  سان في خدمة الدينلإنهل الدين في خدمة الإنسان أم ا: ية الدينسؤال إنسان

ة المرتبطة الاجتماعيوالمسائل ، ودور الإسلام بالنسبة لهاالمحور المسائل الأخلاقية والحقوقية 

 
 46-43، ص ص 2015ديد الدين، ين خان: تجدوحيد ال-1
 .48مدخل لدراسة اللاهوت الجديد، ص لام الجديد عبد الجبار الرفاعي: علم الك-2
 .65يم بدوي، علم الكلام الجديد، ص إبراه-3
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 1.بالأسرة وموقف الإسلام منها

  :الثلثا ورالمح

وعلاقة ، ة الروح وعلاقتها بالجسدويهتم بالبحث في مسال، يتناول مبحث الطبيعة والدين
وراثة وما لواوالمسائل العلمية المستحدثة المرتبطة بهندسة الجينات والاستنساخ ، لملعالدين با

 2.و تعارضها مع ما جاء به الدينافقها أومدى تو ، يتعلق بالأجنة

 قوة  بحسب الاهتمام في تترتب أن ينبغي الموضوعات هذه أن إلى جارالن يدالمج عبد يؤكد
 البحث لجهات بالنسبة أو، بينها فيما للموضوعات ةنسببال وذلك، إليها الموجهة الاعتراضات

، الإلهي الوجود قضية هو اليوم المتكلمين طرف من إليه التوجه ينبغي ومما، واحد موضوع في
 تلك وأما، المادة وحتمية الصدفة لدعاوي نقض من ذلك ستلزم وما العالم خلق وقضية
 أفاض مما وغيرها والهوية والماهية والعرض ردالف كالجوهر  والطبيعية العقلية القضايا من تالمقدما

  علم في لها يبقى فلم، عليه إثباتها في متوقفة الأساسية العقيدة قضايا أن باعتبار القدامى بحثه في
 .3مهم مكان اليوم كلام

شمولية مما كان و ر اتساعا كثن علم الكلام الجديد يهتم بمحور أسبق تبين أ ل مامن خلا
 بل عن، الأخلاقيةفهو يبحث عن الأمور العقائدية والأمور ، سيكي القديمكلاعليه الكلام ال

وهو ما يختصر في كلمة "القضايا الفكرية في ، شتى لاتالفرعية المختلفة في مجا بعض الأمور
وإثبات القضايا الفكرية  هذا يمكن تعريفه بالقول هو علم يبحث في تبيين  ء علىوبنا "لإسلاما

 4نها.ع عالإسلامية والدفا 

  وظيفة علم الكلام الجديد: الثاني المطلب
 

 .66إبراهيم بدوي: علم الكلام الجديد، ص -1
 .67، ص المرجع نفسه-2
 .62ص  1992، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط ر الإسلاميكعبد المجيد النجار، مباحث في منهجية الف -3
 .102كلام الجديد، ص دوي، علم الإبراهيم ب-4
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تقارن بقضايا العصر  ولة العباسية لات الإسلام في زمن الدإن المخاطر التي واجه
على إثر هذه المخاطر ، جوانب العالمية كل ت الحر ية وعمحيث انتشرت العلوم الغرب، الحاضر

وقد ، ة وجود علم الكلام الجديدهميالنداءات تنبعث من كل جانب مطالبة بأدأت المعاصرة ب
عة الأصول التي إذ تباينت الآراء حول طبي، بة للأصولسلم بهذه الأهمية وبقي الاختلاف بالنس

ة أن يقوم علم الكلام الجديد على رور "بضعة ادت جمقد ناف، ا علم الكلام الجديديقوم عليه
لسالفة الإسلام في العصور اضد التي كانت توجه  الانتقادات؛ لأن نوعية اأصول جديدة تمام

قائمة كانت مواجهة فلسفة اليونان ر الأولى  ففي العصو ، تغيرت أشكالها في العصر الحديث
ولهذا لا يمكن أن ، ديهياتة والبالتجربقائمة على بينما اليوم ، على مجرد قياسات وظنون

  1".والاحتمالات والظنون نقابلها بالقياسات العقلية

، علم الكلام وأهميته مراجعة مفهومه واصطلاحاته ض "النظر في وظيفةيفر إن هذا الواقع 
فالدور الدفاعي  ، العقيدة لا يؤسس له وظيفة تجديدية قتصار على اعتباره علما دفاعيا عنالاإذ 
حياة الناس. وهي ظرفية استثنائية  لة" بتعبير الفقهاء أو الطارئة على نية "الناز ة الزملظرفيدود بامح

للفكر  إن غلب عليه مقاربة الناسضع قواعد عامة للتفكير والإبداع والتجديد. و بو  لا تسمح
ادي الاجتهتفكير ة على الخلفية التحليلية والاستنباطية المطلوبة في الفية الدفاعيالديني اليوم الخل

 2كل عصر."   في

 علم الكلام الجديد يطمحأصبح ، الحديث عصرتباعا لظروف العالم الإسلامي في ال
يعمل على تحرير  لككذ،  كما أيضا ينشد التعبير الجمالي عن الدين،  حياء نزعة التفكير الحرلإ

جة الد مو إلى تو سلامية وتؤدي التفسيرات التي تعطل مقاصد الشريعة الإ النصوص الدينية من
وم ث في ضوء المعطيات الراهنة للمعارف والعلكما يعلم الكلام الجديد إلى دراسة الترا،  لحادالإ

فلا يمكن تجديد علم ، حثوالتحرر من التحيزات الطائفية والقبليات اللاهوتية في الب، الإنسانية
 

 .16الكلام الجديد، ص عماني: علم شبلي الن-1
 .18محمد المستيري، تجديد علم الكلام في تأسيس عقلانية دينية معاصرة، ص -2
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علم   فتجديد، ث الكلامي المتنوعةن دراسة وبحث يستكشف مسالك التراالكلام من دو 
، لى المكاسب الهائلة للعلوم الراهنةلكلام ووظيفته تتوقف على تمثل روح العصر والانفتاح عا

معطيات نسانية والتخلص من الحساسية والوجل أو العقدة في التعامل مع علوم الإال خاصة
 1العلم الحديث. 

 متعلقة الأمة في تحدث التي المشاكل يعال أن اليوم العقدي الفكر نم المطلوب إن 
 من أخرى ألوان بها تهتم التي السلوكية يقاتالتطب من الجزئية الفروع دون العامة العقدية بالأسس

 في ترجع تعترضه التي مشاكله أن يجد للمسلمين الراهن العقدي الوضع في والمتأمل، الفكر
 الفكر في تجمد الذي الانحطاط عصر عن تولدتا رئيسيتين مكلتين إلى وتنوعها تعددها
 من قرنين منذ الإسلامية الأمة واجه الذي الغرب والحضاري الثقافي التحدي ومن، ميالإسلا
 مختلف في التطبيقية والمظاهر العقدية المرجعية بين الانفصال هي الأولى كلةشالم أما، الزمن
 ةقيدالع استهدف الذي الغرب الإيديولوجي الغزو فهي ثانيةلا المشكلة ماأو ، الحياة وجوه

 2 الحياة. مظاهر مختلف في السلوكية ومظاهرها، يةسلاملإا

 

 

 
 . 56هوت الجديد وجدل العلم والدين، ص دراسة اللالعبد الجبار الرفاعي: علم الكلام الجديد مدخل -1
 .75-74ص  -منهجية الفكر الإسلامي، ، ص، مباحث في عبد المجيد النجار-2



 

 

 :الثاني الفصل

 وضنهلا مشروع في الديني البعد

 نبي بن مالك عند الحضاري
 

  جوالمنه المعرفية المرجعية: الأول المبحث

  نبي بن مالك عند الدينية القضايا في الاستدلالي

 الحضارية النهضة مفهوم: الثاني المبحث

 تها ومقوما

 دور الدين في النهوض الحضاري: الثالث مبحثلا

 

 

 

لي في القضايا الدينية عند مالك تدلاالمرجعية المعرفية والمنهج الاس: ث الأولالمبح
 ن نبيب
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وفي تاريخ ، ة خاصةئر المعاصر بصفعادية في تاريخ الجزا مالك بن نبي شخصية غيريعتبر 
في الرؤية وفي  بيعة شخصيته التي تفردتطل يرجعوهذا  ،الفكر العرب والإسلامي بصفة عامة

في وسائل الاجتراح والاقتراب من  جديدالأمة الإسلامية المعاصرة بالإضافة للت الطرح لقضايا
راوده منذ نعومة شروع الحضاري الذي كان يتية تلخص المفسيرته الذا 1، ف القضاياتحليل مختل

ثم  ، ضجة بحكم ظرف الاستعماركرة ناثم كف ،بريء فكبر معه المشروع كحلم طفولي، أظافره
امل الاحتكاك بهذا الغرب عل عرافي لواقع الأمة العربية والإسلامية بفكمشروع رسالي استش

 2افية.والثقلتكنلوجية بل وأيضا الاجتماعية والتعامل مع معطياته الفكرية وا، الاستعماري

 سلاميكر الإمالك بن نبي في دائرة أعلام الف: المطلب الأول

  المحطات والمراحل التاريخية: الفرع الأول

ى عرض مسيرة حياته في مراحل م علية المتعبة في عرض حياة مالك بن نبي تقو إن المنهج
وهي ، مالك بن نبيفكرية والتربوية في شخصية ساهمت في تشكيل القاعدة ال، زمنية مختلفة

 : 3تنقسم إلى أربعة مراحل

  الجزائرم فيالتعلية و فولالط: المرحلة الأولى

ة  بمدينة قسنطين، 4عمر بن الخضر بن مصطفى تبدأ هذه المرحلة بولادة مالك بن الحاج
ه إلى انتقل في صغر ، ه1323شهر ذي القعدة عام  ،19055الأول من جانفي عام  اءمس

 مع زاة وموا، نظامية الحديثةعلى الطريقة ال لمدرسة الفرنسية حيث زاول تعليمه با، تبسةمدينة 

 
 .8، صدمشق، 2017، دار نينوى للدراسات والنشر، 1زي الشمري وآخرون، مالك بن نبي بين التمثل والإبداع، طغا-1
 .9المرجع نفسه، ص  -2
 .37، ص1998، دار الفكر، دمشق، 1شكلات الحضارة، طبن نبي وم كزكي الميلاد، مال-3
، شركة الأصالة، الجزائر، 1ر مالك بن نبي، طلجتها في فكن: مشكلات العالم الإسلامي ومعامد علي عدواعصام مح-4

 .11، ص2019
 .15، ، ص 1902، شركة الأصالة، الجزائر، 1ط، ياة، ومعالم فكرمحمد السعيد مولاي، شاهد القرن، مسار ح-5
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وكان في زيارته  1، يقة التقليديةن يتردد على المدرسة القرآنية لحفظ القرآن على الطر اكذلك  
كانت  ب يتعاهد كل يوم سبت الزاوية العيسوية إذ  عد عودة جده من طرابلس الغر نة بلقسنطي

 2.تقيم حلقة ذكر في هذا اليوم

ل القصص من خلا تكوينهت في ثر مالك بن نبي في بداية طفولته بجدته لأمه التي ساهم تأ
ه من يوجبوعمل السوء وما ، الح وما يتبعه من ثوابوالحكايات التي كان محورها العمل الص

فقد دفعته هذه ، سلاميوعرف منها القيمة العليا التي يحوزها الإحسان في الخلق الإ، عقاب
 يتجاوزمر لا تقمص دور المحسن وهو في عإرادي إلى ممارسة الإحسان و  القصص بشكل لا

ادي "أعطوني من مال الله" فسارع بن حين سمع مناديا من خارج المنزل ين، عة من عمرهالساب
كره واحدة وقد كان هذا الفعل تحت تأثير تذ ، ي له فطيرته التي أكل أكثر من نصفهاليعطنبي 

 3.وابهان وثمن قصص جدته عن الإحس

جليس  ة سيديتكميليوسطة بسنة زاول مالك بن نبي الدراسة المت 14وببلوغه 
د في لمجياسة علوم اللغة العربية عند الشيخ عبد اإذ كانت دراسته تمزج بين در  4، بقسنطينة

 5لأستاذ مارتن. ثم يتوجه على الثامنة صباحا للمدرسة عند ا، الجامع الكبير صباحا

هذه  وقد عبر بن نبي عن، قسنطينة ية فيتظم بالمدرسة الثانو ان 1922-1921في سنة 
 على يتفتح والديني السياسي وعيه أبد فقد،  العالم ) بما بعد الحرب(ة الجديدة فيلمرحللسنة باا

 في مثلةالمت الجديدة علاقاته شبكة خلال من وذلك، الداخلي بالقسم التحاقه بعد يددج فكر

 
 .38-37، ص2019ئر، لنشر، الجزا، شركة الأصالة ل1البشير قلاتي: ما بعد مالك بن نبي، ط-1
 .1895ص  4، ج2017، دمشق، 1اهد للقرن، ضمن الأعمال الكاملة، دار الفكر، ط، مذكرات شمالك بن نبي-2
  .1884صالمرجع نفسه،  -3
 .1901، ص المرجع نفسه-4
ضر وط أم الحواعند مالك بن نبي، نذير طيار: مالك بن نبي وسؤال النهضة، سقال النهضة ؤ عمر نقيب وآخرون، س-5

 .39، ص 2019توزيع، الجزائر، ة للنشر والوإرهاصات الوعي، شركة الأصال
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 مقهى في اجتماعهم خلال من المدرسة نفس من الطلاب ،والعرب، المدرسين الفرنسيين
  1 .اليوم ذلك في مهم حدث حول أو سياسي موضوع في تناقشلل طبريبوع

لجماعي إلى إعمال عقله في مؤلفات اش اهذه المرحلة انتقل مالك بن نبي من النق في
فقد  ، المسلمين فقطيقتصر تأثر مالك بن نبي على علماء م فل، 2لفكر الغرب والعرب جمعت بين ا

وخاصة أستاذه )بوبريتي ( في تلقينه منهج  يينالفرنساتذته كان يدين من الجانب الآخر أيضا لأس
عن هذا الأثر بقوله" كان أساتذتنا نبي قلاني ديكارتي طبع فلسفته وعبر مالك بن تفكير ع

لعقلية الميثيولوجية يبدد الضباب الذي نمت فيه ا ، يكارتيايصبون في نفوسنا محتوى د الفرنسيون
ومن جهتي أنا فقد كان الأستاذ بوبريتي قد فتح لي  ،زائرفي الج تعاطف مع الخرافات الناميةالتي ت

-لادب الفرنسيعلينا كتاريخ الأزمنة القديمة واررة ولم يكن ذلك بفضل دروسه المق اقا جديدة.آف
 3."فيما نقرأ من كتب إنما بفضل توجيهاته-ركت أثرا لا ينكروإن كانت هذه الأخيرة ت

،  )كلود فاريار(، ل)بيير لوتي(قرأ حيث ، الغربكذلك من خلال قراءاته في الفكر 
تب تتيح ءته لهذه الكقرا حيث كانت، )لامارتين( )شاتوبريان(، يوي()جون د، )كوندياك(

نبي  لعقلاني كاد أن يأخذ بمالك بنتجاه افهذا الا، لعقله التخلي عن شيء من أوهامه وسذاجته
ودروس الشيخ بن ، ةوالسير توحيد في ال الشيخ مولود بن موهوب إلى أبعد من ذلك لولا دروس

 حتى لا يتيه لصحيحيق اوس كانت مذكرا قويا يعود بروحه إلى الطر فهذه الدر ، العابد في الفقه
 4في الفكر المادي.

لإفلاس المعنوي للسياسة او ، لمحمد عبدهقرأ رسالة التوحيد ، يةوبالموازاة مع القراءة بالفرنس 
نبي أن هاذان الكتابان هما الينابيع البعيدة التي  نبعتبر وقد ا ،الغربية في الشرق لأحمد رضا

فكتاب أحمد رضا رسم لبن نبي ، جيله المدرسيين بناءالكثير من أ واتجاه، حددت اتجاهه الفكري
 

 .1916، ص 4مالك بن نبي، شاهد القرن، ، ج-1
 .9171، ص 4، جالمرجع نفسه-2
 .1918، ص 4، جالمرجع نفسه-3
 .9191، ص 4ج ،المرجع نفسه-4
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كن أن نقيس به بؤسه وة حضارته التي تعتبر مقياسا صحيحا يمالمجتمع الإسلامي في ذر 
وبالتحديد المقدمة الهامة المترجمة حول غنى بده محمد عب كتا  وأما، الاجتماعي في العصر الحاضر

 1للحكم على فقر هذا الفكر اليوم.  برراا ومفقد أعطاه مستند، ر الإسلامي عبر العصورالفك

أو المعدلة أو  لموجهةعددا لا بأس به من المؤثرات ا بهذه الطريقة أصاب مالك بن نبي
ومصدر ي مصدر الفكر الغرب ن مصدر افته مثري ثقبمعنى أنه رجل استطاع أن ي 2، المحركة

 3وأطروحاته. اته مما أكسبه الرؤية الشمولية في دراس، ميالفكر العرب الإسلا

لشيخ عبد الحميد بن وقد كانت هذه المرحلة ذهبية في حياته إذ تعرف فيها على ا
قه علفت، اتبع سنو لمدرسة الثانوية التي درس فيها طالبا لمدة أر يجاور ا حيث كان 4، باديس

 .5نه النفسي والتربوي بشخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس ساهم في تكوي

في  ة"كان منظر الشيخ بن باديس عد مروره أمام مقهى بن يمين قولهوهذا ما عبر عنه ب
ارنا وآرائنا تتصل بشخصيته أكثر من من أفكفكثير ، يثير اهتمامنا مكتبه قد بدأ طريقه إلى
ن الشيخ بن وربما كان ذلك لأ، كان اول من زرعها في نفوسناالذي   موهوب شيخ بناتصالها بال

، ولاسيما والده، فقد قطع صلته بعائلته، طار الإستعماريج الإباديس قد بدا في ناظرينا خار 
 6".هكذا بدا لنا أقرب إلى نفوسنا، المترفةوبشقيه المحامي وزوجه البرجوازية ، وهو تاجر كبير

 1956-1930فرنسا  إلى ةالهجر  :نيةثاال المرحلة

عدها ب فرسا، دراسته وتحصل على الشهادة الثانوية أنهى مالك بن نبي 1925في سنة 

 
 .1920، ص 4مالك بن نبي، شاهد للقرن، ج-1
 .9191، ص4ه، جالمرجع نفس -2
 .93بن نبي، ص البشر قلاتي، ما بعد مالك -3
 . 41زكي الميلاد، ، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، ص -4
 .41، ص3120، دار الفكر، دمشق، 1ار نحو البناء الجديد، طعمر مسقاوي، في صحبة مالك بن نبي مس-5
 .1921مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن ص - 6
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ظروفه المادية حالت  أن غير، لى فرنسا من أجل متابعة دراسته العليا وتأمين مستقبل أفضلإ
ب لى منصحصل ع فبعد محاولات للبحث عن عمل، لى هدفه فعاد إلى الجزائردون الوصول إ

 1.  1927ب الجزائر سنة لدى محكمة آفلو جنو  عادل

الرجوع إلى فرنسا لمزاولة دراسته  ن نبير بر ق، 1930السنة المئوية للاحتلال الفرنسي وفي
دينا وثقافة ولغة وعرقا  والاحتكاك بالآخر أولى خطوط الالتقاءوقد كان هذا السفر ، مرة أخرى

ه تحت تأثير قراءته كتاب بعنوان )السفر ضرب من فر قرار سكان د  وق، 2وتاريخا ومجتمعا وحاضرا
تغلب  المصلحة المستقبلية ومن الرغبة في ال قدير فانطلق من دواعي إيجابية مفادها ت، 3وت(الم

ا معا في تأمين احتياجاته وافقه في هذا القرار والديه وتكاتفد وق، على المصاعب والتحديات
 4ور.ن الذكوحيد منهم العلى مستقبل اب المالية حرصا

إدارة المعهد رفضت تسجيله بالرغم من   تقدم إلى معهد اللغات الشرقية بباريس لكن
طلبني مدير   وقد عبر بن نبي عن أسباب هذا الرفض بقوله" لقد، 5على الشروط المطلوبةفره تو 

إلى  ني بعدم الجدوى من الإصرار على الدخولالوقور شرع يشعر وفي هدوء مكتبه ، المعهد
دخول لمعهد الدراسات إن ال: فكان الموقف يجلى لنظري بكل وضوح هذه الحقيقة، عهدهم

 6".سياسيبة لمسلم جزائري_ لمقياس علمي وإنما لمقياس لنسالشرقية لا يخضع _با 

ل السياسية الاستعمارية ضد قبيمن  الدراسات الشرقيةفضه لدخول معهد اعتبر بن نبي ر  
ا من خلال مواقف قابلها في الجزائر كانت شبيهة لم تيجةذه النه أدركوقد ، المواطن الجزائري

أرى  ، عن ذلك بقوله" واليوم بعد أربعين سنة  عبر تعرض له في معهد الدراسات الشرقية وقد
 

 .16 لقرن، مسار حياة، ومعالم فكر، صلاي، شاهد امحمد السعيد مو -1
 .47الشمري، ، مالك بن نبي بين التمثل والإبداع، ص  غازي-2
 .2013مالك بن نبي، شاهد القرن، ص -3
 .42لميلاد، ، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، ص زكي ا-4
 .17يد مولاي، شاهد القرن، مسار حياة، معالم فكر، ص محمد السع-5
 .2029هد القرن، ص بن نبي، شا مالك-6
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دير المحترم لمعهد الدراسات المتواضع لشؤون الطرق بتبسة والم ديرالم، بكل وضوح أن الرجلين
فهذا حرمني من أن أصبح مقاولا في : عمار(الاست ة )لغةة واحدإنما يتكلمان لغ، الشرقية
 1ة بعد سنوات الدراسة في باريس"بتبسوذاك حرمني من فتح مكتب محاماة ، الطرق مصلحة

وتخرج وجهه صديقه فسجل في معهد الكهرباء ، بعد خيبة الأمل التي تعرض لها بن نبي
إذ أنها ، اتجاه الفكري ذري فيير الجللتغي كانت هذه المرحلة الدراسية دافعا،  1936منه سنة 

عالم جديد يخضع دخل فمن خلال علم الفيزياء ، لعلوم كما يصفهأسكنت في نفسه شيطان ا
وبهذا ، لضبط والملاحظةفرد بميزات اويتسم فيه ال، المقياس الدقيق للكم والكيففيه كل إلى 

ية الوحدة المسيحية جمع على رفتع كما  2، خل الحضارة الغربية عن طريق التقنية والعلملطريق دا
ج بن نبي في اندم "فقد 3،و العضو المسلم الوحيد المنتسب إليهاوقد كان ه، للشبان البارسيين

في انفتاح ، وهي تؤمن بالمسيحيةهذه المجموعة من الشباب التي جاءت من مختلف الأصول 
رحلته  يته فيدود رؤ ت به حومتسع أفق يأوي إليها كلما ضاق، طارهان نبي جزءا من إجعل ب

لال من خالذي يحمل هم أمته ظهرت في هذه الفترة  كما أن بوادر المفكر  4الباريسية كطالب" 
 الحي اللاتيني للإصلاح  ؤمن بها من خلال دعوته فيمحاولاته البسيطة في نشر الأفكار التي ي

 5.لإسلاماحدا لمعنى و بية أي للشعارات المختلفة التي كانت تعطي لوحدة المغر الوهابية واو 

وانكب على ، ستكشاف والتقييمالادخل مالك بن نبي للحضارة الغربية من باب 
من امرأة  1931ومما ساعده على هذا الاكتشاف زواجه عام ، 6هفة وأدبم بلتحصيل العل

 
 2029رن، ص ، شاهد القمالك بن نبي-1
 (.161) 2031، ص المرجع نفسه-2
 (154) 2024، ص المرجع نفسه-3
 106، ص2013، دار الفكر، دمشق، 1لك بن نبي، طعمر مسقاوي: في صحبة ما-4
 .2038 168شاهد القرن، ص  الك بن نبيم-5
 
 .33ص ،2006، دار القلم، دمشق، 1ح، طر ورائد إصلامحمد العبدة، مالك بن نبي مفك-6
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تهيأت له القاعدة النفسية  زواج والاستقرارفمن خلال هذا ال، سية أسلمت على يديهفرن
مية الحس فقد ساهم هذا الاختيار في الزواج في تن، دراسيصيل الوالتح لتركيزالمساعدة ل

تهيئة بعض الأمور المادية ليتفرغ للدراسة  عدته فياا سكم 1، الجمالي في تفكير بن نبي
النقاشات  بعض أفكاره من خلال كما ساهمت في مراجعة،  مع ابن الساعي والمناقشات الطويلة

 2يقه.درة صدعد مغاالتي كانت تفتحها معه ب

تشكلت شبكة من ، لمحيط الاجتماعيبعد فترة من الاستقرار والتعرف على الأجواء وا
 أو بعض، وقد جمعت بين زملاء البلد، بن نبي تنوعة والمتسارعة في حياةت المالعلاقا

حيث التقى المهاتما غاندي عند ، الأنشطة والأعمال يات التي تتردد على فرنسا لبعضالشخص
كما تعرف على 3، إذ كان من أبرز الشخصيات التي تعلق بها بن نبي، 3219ريس رته بازيا

وعن طريقه تعرف ، لعربية المتحدة بعد السيد فريد زين الدينية انائب وزير خارجية الجمهور 
4، ة العربيةسرية تعمل من أجل الوحدحيث انضم معه في جمعية ، كيب أرسلان(على فكر )ش

 

 سطبباريس وهو و  المعروف اللاتيني الحي في المغاربة طساأو  بين متميز حضور له كان  كما
فمع هذه الأوساط 5، وفلسفية واجتماعية سياسية هاتتوج من يحمله وما الغرب بالفكر مفعم

و الكسب العلمي والدراسي من التوعية الفكرية والإصلاح والتحفيز نحالمغربية قام بأدوار من 
ه وكانت هذ ، 6د بعد تحررها من السيطرة الاستعماريةبلاالمية في تن أجل استثمار هذه المواهب

فكان منشغلا ببث ، ري أصل وأساس كل تغيير الفكييرتغال الأنشطة ناتجة عن اقتناعه التام أن
لتي تعتبر جوهر كل اسم الفعالية اوقد أطلق عليه ، قافي في نفوس الطلبةروح الوعي الفكري والث

 
 .43الميلاد، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، ص  زكي-1
 (174)2044مالك بن نبي: شاهد القرن، ص-2
 .44يلاد، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، صزكي الم -3
 .42بعد مالك بن نبي، ص  ما شير قلاتي،بال-4
 .18القرن، ص محمد السعيد مولاي: ، شاهد  -5
 .44ضارة، ص ومشكلات الح زكي الميلاد، ، مالك بن نبي-6
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ة ة التي تمثلها منظمة الوحدة المسيحية بالإضافالصغير  مهوريةنت الجفقد كا1، نشاط حضاري
فكري في تجربة التي رسخت في قناعته أهمية التغيير الي الإلى ملاحظاته لحياة المجتمع الفرنسي ه

 ضارية.خلق الفعالية الح

حيث كل شيء يخضع لمقياس ، كتشاف عالم جديدلقد كانت هده التجربة بابا لا 
رية تريفيز فقد كانت جمهو ، فلم يكن يفكر إلا بالعلم كما يقول، لوالعم لاحظةالإتقان والم

الدراسية من  رية تحمل بن نبي على صياغة تأملاته في رحلتهلحضاوروح المسيحية في فاعليتها ا
الحرب العالمية وإعلان  1939إلى عام أما السنوات التالية ، 1935ية تخرجه إلى غا 1930

لنخبة  راع العميق بين الإطار الاستعماري في تكوين اص حلة اله المر له هذ قد مثلت، الثانية
 2وإطار النهضة من روح الاستعمار.، ة الاستشراقيةلحركالإسلامية والعربية في ظل رعاية ا

  عبر  يمتد الذي الجسر فوق وإياباً  ذهاباً  العبور في مشاكل أي مالك بن نبي لم يواجه
فقد ، الثقافات بين معلقًا أو ممزقاً إذ لم يكن، علمانيةالة رنسيوالف، العربية الإسلامية الثقافات

، الهوية أو الدونية مشكلة حدوث دون خاص بشكل تهعائل غرستها التي التاريخية قصته حالت
 الظروف أن إلى وخلص، ديناميكية كقوة  التاريخ وقدّر الأصلية مدينته بإرث فقد كان مفتوناً 

، لوروح اكتشاف المجهو ، التبادل بين الإطار المسيحي نبياع بن ستطد ا"فق 3، مؤقتة المعاصرة
ويبحث عن جواب في سر ، بدأ يطرح الأسئلةلقد ، أن يؤسس مرتكزات تكوين فكره المميز

يمر به المشهد وهو غير لذا لم يكن مجرد مغترب ، منذ الطفولةحضارة أخذت بإعجابه وانتباهه 
اء...فقد كان ولوج بن نبي باريس من شيو الأفتحا نحكره منبل كان ف، مكترث بما يدور حوله

 
 .43البشير قلاتي، ، مابعد مالك بن نبي، ص -1
 .107ص عمر مسقاوي، ، في صحبة مالك بن نبي -2

3-Phillip, Chiviges, Naylor. (2006). The Formative Influence of French Colonialism on 

the Life and Thought of Malek Bennabi (Malik bn Nabi). French Colonial History . 

P131 
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يح له معيار تقويم لمشاهداته وهكذا تي، يفي إطارها المسيحي الحضار ، ورية تريفيز(باب )جمه
ة استطاع أن ن التاريخ فوضعت الأجيال في هو خرجت محضارة : يطرح موازنة بين حضارتين

توحي به باريس من  وماالغرب رة حضاثم ، الغربيقيس عمقها بمقياس تقدم حضارة 
 1".انطباعات ارتسمت على شاشته

  ربيالع العالم إلى الهجرة: الثالثة المرحلة

 أنحاء العالم قضى مالك بن نبي وقتا طويلا من حياته خارج الجزائر حيث قام برحلة عبر
سنة ا ر بهاستقحيث واق قديمة لزيارة المشرق العرب وبالذات مصر الإسلامي وكانت له أش

ساهم هذا  منها مؤتمر باندونغ وقد امتزجت هذه الأشواق بتطلعات ودوافع سياسية 2،  5619
لا لمشاكل ح بيرري لأقطار العالم الثالث واعتبره مالك بن نورة الفكر السياسي التح بلالمؤتمر في

 والعدل صحيح لأخذ الحقوق المشروعة كالاستقلال السياسي ريق الهو الطالدول المستعمرة و 
 3 .ماعيالاجت

كما تعرف العالم العرب ،  زيارته لمصر تعرف مالك بن نبي على العالم العرب من خلال
ميذ والأصدقاء  وقد كانت هذه الزيارة سببا في بناء شبكة علاقات جديدة تمثلت في التلا ،ليهع

، علمطلب الاهرة لة وغنية بينه وبين المفكرين والطلبة الوافدين إلى القكما قامت علاقات كثير 
 4. من الطلبة من داخل وخارج مصروكان له في القاهرة منتدى فكري يقبل عليه الكثير

 الاستقلال: بعةراال ةالمرحل

 استعادة وبعد، الغياب من طويلة فترة بعد 1963 عام في الجزائر إلى عودته بعد
 وزارة في العالي تعليملل مًااع مديراً، نبي بن مالك تعيين ت، الفرنسي الاستعمار نم الاستقلال

 
 .107-105عمر مسقاوي، في صحبة مالك بن نبي، ص -1
 .11كر مالك بن نبي، ص لجتها في فالعالم الإسلامي الثقافية والفكرية والدينية ومععصام محمد علي عدوان، مشكلات ا-2
 64لحضارة، ص زكي ميلاد، مالك بن نبي ومشكلات ا-3
 .42ورائد إصلاحي، ص  جتماعيافكر محمد العبدة، مالك بن نبي م-4
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 جراءاتلإوا تالسياسا حيال تحفظات لديه كان،  ذلك ومع .الجزائري القومي والإرشاد الثقافة
 أن  قرر لذلك ونتيجة. اديةوالاقتص الاجتماعية السياسة مجالات في الحكومة اتخذتها التي

 1قدي.والن يالفكر  للعمل بالكامل ليتفرغ العالي للتعليم عام كمدير  منصبه من يستقيل

  ولكن الحالة الفكرية والأوضاع ، لاستقلالدعي بن نبي لمشاركة في النهضة الجزائرية بعد ا
  لتبرير  كوسيلة  أعدائه قبل من أفكاره إضافة إلى استغلال، تأثرة بالاحتلال الفرنسيلمقافية االث

 في  ةأسبوعي ندوات إقامة على نشاطه وأقتصر تأثيره من أقللت العوامل هذه كل.  الاستعمار
 إلى بزيارة الفترة قام هذه خلال، غرب العربمن الم وشباباً  جزائريين شباباً  جذب حيث، منزله
 .19712سنة  ذلك وكان، ولبنان سوريا

ا علاقة ته لهمشكلات الحضارة ولقد كانت مؤلفا اهتم مالك بن نبي المفكر بمعالجة
،  الاقتصادية، الدينية ، والسياسية ،ماعيةالاجت مباشرة بإشكالية الحضارة في أوجهها المتعددة

 : وهذه مؤلفاته
 حسب ترتيب صدورها ربيةتبه باللغة العربية أو المترجمة إلى العك1
 . 1947الظاهرة القرآنية -
 1948لبيك -
 . 1949شروط النهضة -
 .1954وجهة العالم الإسلامي -
   1956فكرة الأفريقية الآسيوية -
   1957نداء الجزائر -
 1959فة الثقا مشكلة-
 . 1960فكرة كومنولث إسلامي -
 . 1960في البلاد المستعمرة الصراع الفكري -

 
 .43محمد العبدة، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، ص- 1
 .44، ص فسهالمرجع ن- 2
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 . 1960د لجديفي البناء ا-
 . 1961تأملات -
 1961في مهب المعركة -
 1962ميلاد مجتمع -
 . 1964رية جزائ آفاق-
 1965 1مذكرات شاهد القرن ج-
 1967ديث  إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الح-
 1970 2رات شاهد القرن ذكم-
 1971الإسلامي مشكلة الأفكار في العالم  -
 . 1974 المسلم في عالم الاقتصاد-
 1974دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين  -
 1978شاد والتيه الر  بين-
 . 1989 من أجل التغيير-
   .1991القضايا الكبرى -
 . 2005مجالس دمشق -
 1. 0720 عفنال-

 مالك بن نبي المفكر: فرع الثانيلا

فكانت حياته من ، يرالأخنبي ما بين أوائل القرن العشرين وثلثه  امتدت حياة مالك بن
مع وجهاد بالدليل العلمي وجوا، ح بالقلمحياة كفا ، الطفولة إلى حلقاته وهو متقاعد في بيته

وبين غائص ، لى الأرضلود إهمه الخشيئية في عالم تضاربت فيه القرائح بين مسرف في ال، الكلم
 

، دار جسور، الجزائر، 1، ط2017-1947الكتابات المعاصرة بن نبي في  ينظر: مولود عويمر، المفكر مالك - 1
 .17-13، ص 2017
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 1.كل واد بعيد عن الواقع  في الفكر المثالي يهيم في

 فالحديث 2، عميق الغور الحديث والإسلامي الجزائري التاريخ في بارزًا اقفً مث نبي بن كان
وتعمقه بالبحث والتنقيب في مشكلات العالم ، نتاجهلغزارة ا، ن متشعبا ذو أبعادعنه يكو 

تمعت لديه ميزات فقد اج، صية المسلم في عصور الانحطاط والتراجعليل شخوفي تح، لاميالإس
والتنسيق والتركيب والاجتهاد في إيجاد الحلول ورسم ، لأجزائهالات المفكر في تحليله للمشك

وفكرة ، التغييردو أنه استوحى فكر الإصلاح و ففي تأملنا لأصول ثقافته يب 3، صلاحطريق الإ
 4 .وهوبالم بن المولود الشيخ لتوحيد والسيرةتاذه في اروس أسا من دحقيقتهالحضارة و 

اته مي من خلال قراءاته المزدوجة ومشاهدسلااشتغل بن نبي بمشكلات العالم الإ
لته يحمل هم مجتمع  عج، حظة المظاهر والظواهر الاجتماعيةالشخصية مع ما أوتي من دقة ملا

 5.ب تحت مخالب العدوووطنه المغتصمزقة مته المحال أ ولشدة ما كان يؤلمه، متخلف مستعمر

الجزائري فكر والكاتب الم نبي بأنه بن أكسفورد تعريف بن نبي مالك جاء في قاموس
 كتبه  جميع قدم، والتنموية في مختلف كتبه ماعيةوالاجت والثقافية الإسلامية بالقضايا الذي اهتم

 لتراجع الحالية الحالة فهم في يةور مح هااعتبر  التي، الحضارة مشكلات سلسلة عنوان تحت
 على سهمأنف بناء إعادة على المسلمين حث ل تلك الكتبالمسلمة فمن خلا الشعوب
 أعلى مستويات إلى للوصول سعيوال، "للاستعمار القابلية" من حالتهم وتغيير، الفردي المستوى

فراغ ما في  ئلم في مالإسهافالكتابة عن المشكلة الإسلامية لمجرد التأليف و  6،ارةالحض من
 

 .13، ص 2019ة، ومعالم فكر، ن، مسار حيامحمد السعيد مولاي، شاهد القر -1
2 -Phillip, Chiviges, Naylor. The Formative Influence of French Colonialism on the Life and 

Thought of Malek Bennabi (Malik bn Nabi) op.cit. P129. 
  5ي ورائد إصلاحي، ، ص بدة، ، مالك بن نبي مفكر اجتماعمحمد الع-3
 .38رجع نفسه، ص البشير قلاتي، الم-4
 .40البشير قلاتي، المرجع نفسه، ص -5

6 -John L. Esposito. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University Press.new 

york.2003.page44 
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باحث  ر الكما أشار إلى ذلك عثمان بك،  مالك بن نبيالمكتبة الإسلامية لم يكن من أولويات 
 1.بفكر مالك بن نبيوالمفكر الماليزي المهتم 

عل الحضارة مشروعا عمليا إلى الحديث عما يجالحديث عن الحضارة تجاوز مالك بن نبي 
ن معنى أإذ يؤكد ، تفاصيل حياته اليومية دخل فيلم ويتن المسيلامس الحياة اليومية للإنسا

ويدرك في الوقت ذاته الأهمية ، عةجما ر أن يتعلم الإنسان كيف يعيش مع غيره فيالتحض
 2".ظيفتها التاريخيةفي تنظيم الحياة الإنسانية من أجل و  الرئيسية لشبكة العلاقات الاجتماعية

ذ يبين  إ ، لأعماق المشكلة ة تنفذة محللة ناقدإن شخصية بن نبي في شق منها شخصي
ومن خلال اطلاع واسع ، ميةويعرف بواقع الأمة الإسلا، ة علمية صارمةأسبابها من خلال نظر 

ث التجربة يح، ابن خلدونته يماثل المؤرخ الكبير وهو في مقارناته وتحليلا، على الثقافة الغربية
 3. تبدأ التحليل والتركيبدثة لكل حاو  جزئيةوالذاكرة عنده تلتقط كل ، الحياتية الخصبة

يل واقع لتحلفعمقه التحليلي امتد ، لحركات الإصلاحيةنبي من مؤيدي ا بن كان
، اررفته بخبايا الاستعمكما كان عميقا في مع، والاجتماعي والاقتصاديالمسلمين النفسي 

 بالإسلام اسياًيس زمًاكما ملت 4، مع الاستعمار القديم والجديد وب الإسلاميةومعاناة الشع
 ادةواستع وإصلاح تجديد هدفه كان،  معين شخص أو حزب من بدلاً ، والجزائر النامي والعالم

 بن  لدى الواسعة المعرفة سعة تعزيز الإسلامي ت المجتمع في المركزية الديناميكية باعتباره الإسلام
 اتركبالح  طهارتبا من الرغم على. الحاد ذكائه خلال من المستقل النقدي مهوحك نبي

 بعصر نبي بن أعمال تأثرت. مستقل فكر رجل كان  أنه إلا، الإسلام في والحداثية الإصلاحية

 
 .8للنشر، الجزائر، ص ، شركة الأصالة 1مالك بن نبي، طلمجتمع عند عمر نقيب وآخرون، سؤال ا-1
 .9سؤال المجتمع عند مالك بن نبي، ص  عمر نقيب وآخرون، ،-2
 .48جتماعي ورائد إصلاحي، ص امفكر  محمد العبده: مالك بن نبي-3
 .7، ص هسالمرجع نف-4
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 .1الأهمية بالغة عالمية تاريخية فرصة اعتبره الذي، الاستعمار اءإنه

 شهد لقد، التعليم مجال في خاصة، استقطابية قوة الاستعمار كان،  نبي بن لمالك سبةبالن
 وتخيل وروبيةالأ الثانوية المدارس وشاهد، إنسانيته من الاستعمار دوتجري تأصللما التمييز

 السكان على يتعذر ما عادة وظائف وهي  – العالي عليملتوا بوالط القانون في مستقبلها
 م عيّن  فقهي مساعد: عادل] عادلًا  ونكأ  بأن عليّ  محكوم أنا" : وقال. إليها الوصول الأصليين

 أن تالمفارقا من ولكن، محبطة قوة وكان الفرص يقيد مارستعالا ناك،  "(دقاي الأب) لقاضي
 2.والموهوبين المتميزين الأصليين السكان من هير وغ لبن نبي أيضًا العالم فتح الاستعمار

 عملية كانت  الاستعمار نم التحرر عملية أنهو و  عترف به فانونذهب بن نبي لنفس ما ا
 دةلإعا الإمكانية وظلت الجزائر تحرير عملية تكتمل لم هرأي فيو ، مارالاستع بعد ما فترة في مستمرة

، استقلالها من واحدة سنة بعد الجزائر إلى بناّب وعاد. رتعماالاس بعد ما فترة في حقيقة الاستعمار
 إنشاء في هامًا دوراً لعب كما.  الجزائر جامعة في العليا للدراسات مديراً تعيينه ت 1964 عام وفي

 الإسلامين حثّ  في بناّب واستمر، البلاد في الإسلامية القيم لغرس سعت التي القيم حركة
 3. 1937عام أكتوبر في وفاته حتى إليه سعيه في استمر ما وهو ،الجزائر في الاجتماعي

 جانبًا هناك أن يدرك، ذلك ومع ساننالإ تاريخ في تراجعًا الاستعمار مثل، لبن نبي وفقًا
 يدرك أنه من الرغم على، والخامدة الكامنة الإمكانيات تحرير في وذلك رتعماالاس في إيجابياً
 الإمكانيات تلك تدمير إلى أيضًا يميل به الخاصة المعاملة قبيتط خلال من الاستعمار أن أيضًا

 المتاحة الوسائل من يستفيد لا الذي تعمرالمس المسلم ينتقد بناب يزال لا ذلك ومع، نفسها
 قابلية"بـ اباً مص المسلم هذا بناب يعتبرو ، بذلك القيام عدم عند تهحيا وىمست فعلر ... بالفعل

 لتحقيق ن نبيب سعى حيث، شخصي طابع ذات أيضًا كانت الأفكار هذه "الاستعمار

 
1 - Phillip, Chiviges, Naylor. .The Formative Influence of French Colonialism on the Life and 

Thought of Malek Bennabi,op. cit.  P129 
2 -Ibid. Op. Cit .p 130 
3- Ipid.op. Cit, P 138. 
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 1.له ونفيه" الاستعمار قابلية"بـ الاعتراف مع الاستعمار من الرغم على المتعددة إمكانياته

 استغلاله  بسبب فقط ليس، بن نبي على عميقا اأثر  كر ت يرنسالف الاستعمار أن شك لا
 له  أتاح الاستعمار لأن بل، (صليينلأا انالسك أحد كونه  بسبب بالاستهزاء يشعر كان  أنه إذ)

  2005 فبراير 23 في رالصاد التشريع يدعم لا المؤلف أن من الرغم وعلى. ووعيا تاريخيا سياقا
 النسبية القلة من واحدا كان  بناب فإن، مارللاستع ةابيالإيج الجوانب تعليم على ينص الذي
  وثقافته  النقدي عقله تطوير في كبير  بشكل هماس مما، الأم الوطن في التعليم من تفادوااس الذين

 .العلمية

 بناب يصبح أن دون حالا، هأسرت من تلقاه الذي ودعمه تاريخه على حفاظه الواقع ففي 
 بعد  غيبوبتهم من المسلمين لإيقاظ أخلاقي جوبو ب شعر ذلك من بدلاً ، للاستعمار مستعبدا

 كما".  الإنساني الإسلامي" بناب على يطلق كريستيلو  آلان الدكتور وبحسب الموحدية الدولة
 لبن  الصحيح التصنيف نفإ ذلك ومع" ديمقراطيا إسلاميا" بارهباعت زوبير يحيى الأستاذ يحترمه

  أن هو الأمر يثبته وما، المتعددة واهتماماته زمةاالح يتهاستقلال بسبب جدل موضع يبقى بين
 2وتلهم. الإعجاب يرثت تزال لا الملهمة وأعماله الحكيمة نابب كلمات

  فبالنسبة لبن ، الاستعمار سياق جخار  المسيحيين برؤية النادي في تجربته له سمحت لقد"و
 لا  الحوار هذا ولكن، يةللغا مرغوباً  بل، ممكناً الأخرى والحضارات الإسلام بين الحوار كاننبي  

  3".متماثل غير رياستعما إطار في يحدث أن يمكن

على قاعدة أخلاقية ملتزمة بالسلوك بن نبي كان يتأسس  الكالجانب الفكري لموأما 
لفاته التي عال فيها مختلف القضايا التي نت هذه الميزة بارزة عليه من خلال مؤ الإسلامي وقد كا

الديني في  كما برزت من خلال حضور البعد،  الفكري والعملي الجانبمي في الإسلاتخص العالم 
 

1 - Phillip, Chiviges, Naylor. The Formative Influence of French Colonialism on the Life and 

Thought of Malek Bennabi .cit. op.138. 
2 - lpid.Op. Cit, P138 
3 - lpid.Op. Cit, P138. 
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 لمثالها الأول النموذج الذي قام في العهد النبوي. حاكمها التي ضاريةطرحه لمشروع النهضة الح

 المرجعية المعرفية لمالك بن نبي: ثانيالمطلب ال

 أهم من واحدًا يعدّ والذي ، نبي بن من خلال ما سبق ت التعرف على مالك 
 هوأفكار  فلسفته تميزت، العشرين القرن في يوالإسلام العرب العالم في الفكرية الشخصيات

 والتغيرات للتحديات العميق للفهم ضرورية معرفية مرجعية منه جعلت التي الجوانب من لعديدبا
 يسهم نبي بن لمالك رفيةعالم المرجعية فهم إن، والإسلامي العرب الواقع في افيةوالثق الاجتماعية

 . لاميةسلإوا العربية والفلسفة المجتمع على وتأثيره لتفكيره الرئيسية الجوانب عن الكشف في

الذي ساهم في تكوين  كريالف أو الفلسفي الإطار تشير المرجعية المعرفية أو الفكرية إلى
 اذواتخ ارالأفك وتقييم العالم على فهم هذار نبي والذي ساهم في بعث هذا المفكفكر مالك بن 

 تصورات هتوج التي والمعتقدات والقيم فاهيم الم من مجموعة تمثل الفكرية فالمرجعية، القرارات
 المختلفة. والقضايا والمجتمع الواقع حول المجموعة أو شخصلا

 : المتفاعل النصي القرآني )الدين(: الفرع الأول

ن "مدونات معرفية وتفاعلات نصية كانت لهذا المفكر كانت منبثقة مة الفكرية إن المرجعي
ما يتعلق آراء بن نبي في فكرية واضحة انتظمت من خلالها أنساقاأنتجت التي  دداتبمثابة المح

 1".ابمشكلات الحضارة على اختلاف مسائله

 في الناشئة طفولته منذ المرجعية هذه تكونت وقد، الإسلامية الدينية جعيةالمر  يمثل وهو 
  الخير  قيم فيه وغرست الكريم القرآن خلالها من حفظ تيلا، فظةمحا نةمتدي جزائرية أسرة

 له كان  فرنسا وفي الجزائر في دراسته مراحل رافقت التي افيةالثق المؤثرات أن كما،  والإحسان
 بدايةً  الإسلامي العرب فالتراث، قوية إسلامية عقيدة على المبني الفكري رهمسا لتكوين الأولوية

 كرف تكوين في ساهم الذي الأول الروحي السياق ي عتبر سيأسا دركمص  يمالكر  القرآن من
 

 ..93ع، ص مثل والإبدا غازي الشمري، مالك بن نبي بين الت- 1



ديني في مشروع النهوض الحضاري عند مالك لبعد اال ..............................لثاني: الفصل ا
 بن نبي

 

 146 

له أن" ففي تبين أسس هذه المرجعية من خلال قو القرآنية تومن خلال كتاب الظاهرة ، 1مالك
، كما تحكم الجاذبية المادة،  هاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضارتضوء القرآن يبدو الدين ظ

 2".وتتحكم في تطورها

" إما ، المختلفةلفكر مالك بن نبي يتبين من خلال مطالعة مؤلفاته  رزمحدد بان كقرآفال
وإما مستدلا به في عدة قضايا وموضوعات علمية ، تمعات نهضة المجمشيرا إلى دوره في

 3".بأهمية القرآن الكريم في حياتنا ككل يخلو مؤلفه من ذكر آية أو تنويه يكادفلا ، واقتصادية

ام في وهو الكتاب الذي ق 4،  الظاهرة القرآنية ر كتابل مباشنا بشكث يعنيوفي هذا البح
ذ  إ، ودراسته من خلال بعض آياته ة لشخصية النبي ريم بالنسبأساسه على دراسة القرآن الك

ديد للشباب في التعامل مع لة لرسم منهج جاع ضد الاستشراق ومحاو كانت هذه الدراسة دف
،  تأثر العقل المسلم بإنتاج المستشرقينو يثم الحدت العلتطورا القرآن الكريم في ظل تحديات

القرآن بشكل مباشر من حيث كونه  مد فيه علىا الكتاب يعتبر أول وأثر كتاب اعتفهذ
 5.للاستدلالسة ومنهج موضوع الدرا

 

 

 : المرجعية الغربية /المتفاعل النصي المعرفي: فرع الثانيلا

فطرحه الفلسفي ينم عن ، لكريمقرآن اعلى القائمة إلى جانب المرجعية الإسلامية ال

 
 .35، الرياض، ص 1996، الدار السعودية للنشر، 1ك بن نبي، طفي فكر مال نور خالد السعد، التغيير الاجتماعي-1
 .289، دمشق، ص 2018، 16ر، طبي، الظاهرة القرآنية، دار الفكمالك بن ن-2
 .97غازي الشمري، ص -3
 .الأول  ول، المطلبتعريف بالكتاب ينظر الفصل الرابع، المبحث الأ-4
 .303 كتاب الظاهرة القرآنية ص ظفها بن نبي فيو ينظر مسرد الآيات القرآنية الذي -5
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وهذا يرجع كما 1، حديثةمعاصرة أو سواء كانت ، الفلسفة الغربية أيضامصادر متنوعة من 
، فتهمودراسته لثقافرنسا وتنقله في أوروبا بالغرب من خلال هجرته ل الاحتكاكسبق ذكره إلى 

ن خلال الاعتماد على  ة ملفرنسية ادرسالم: وذلك عبر مختلف المدارس الفكرية الأوروبية
ية وذلك من لمانسة الأالمدر ، كفلسفة ديكارت  كز اهتمامهاالفلسفات التي جعلت العقل مر 

ما أو ، شبلنجر(، هيغل، ريك نيتشهحضور الفلسفة المثالية الواقعية والمتمثلة) في فريدي خلال
لذي تأثر بفكرته نبي والد تويو أرنو نجليزية فقد تأثر بن نبي بأحد أهم فلاسفتها وهرسة الإالمد

 اد بن نبي من استفكما ،  لاقيجتماعي وفكرة الفساد الروحي والأخالتي تربط الدين بالتغيير الا
خلال رسة النمساوية فقد برز تأثيرها من دالم ماأ، المدرسة الروسية من خلال الفلسفة الماركسية

"أدلر" دراسة ونغ" وف" و"ي"غوستاالنفسي لكل من اعتماد مالك بن نبي منهج التحليل 
لشعور لى أغوار ايات النفسية واستخدام منهج ينفذ إعلى المعط الاعتمادالإنسان تفرض 

لال كتاب الظاهرة القرآنية وبالنسبة لبحثنا فقد ظهر منهج التحليل النفسي من خ 2.واللاشعور
 ية. القرآنظاهرة وصفات هذه الذات المحمدية وعلاقتها بال شخصية النبي في بحثه ل

فته  ومعر ، ان سببا في تحرره من نفوذهامما ك، لقد تعمق مالك بن نبي في الثقافة الغربية
 من المفكرين فهو يختلف عن كثير، ولدوافعها الداخلية وبواعثها العميقة، ها ومواردهالمصادر 

لجو تشحن اسلام في تلك الفترة التي كانت فيها الهجمة الغربية على الإ ذين عادوا من أوروباال
يضبط  فقد استطاع أن، 3ئل القرن العشرينفكري الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر واواال

مر الذي  وهو الأ، والتشتت عدم التوازنفتاح على العالم الغرب ويمنعه من التناقض الانهذا 
اولوا نية وحستوعبوا الثقافات اليونافلاسفة وعلماء أصوليين حين ا حصل لبعض المفكرين من

 
 .101غازي الشمري، ص -1
الفكري والفلسفي لمالك بن نبي ينظر: غازي الشمري، مالك بن نبي  ثر على دور هذه المدارس في التكوينللتعرف اك-2

 .109إلى  101بين التمثل والإبداع ص 
 .185، ص 1988، دار الشروق، 3ديث، طلم العرب الحامي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العفه-3
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وقعوا في تناقضات خطيرة دون أن ف، ق بين مدارسها من جهة والإسلام من جهة أخرىالتوفي
بية الأوروبية ما حصل أيضا للكثير من المفكرين الذين تعمقوا في دراسة الثقافة الغر كو ، روا بهاشع

 1ها المفاهيم الإسلامية تحت مبررات علمية وتقدمية.وأرادوا أن يقيسوا علي

لمتقدمة صناعيا  مع هذا التيار الجارف ولم ينبهر بحضارة أوروبا انبيرف بن ينح لمف 
فقد تجاوز ، وتكامل مع الانعطافات التاريخية التزم نسقا محددا بيكري لبن نفالخط الف، وتقنيا
فقد كان يفرض المنطق ، لمشكلات العالم الإسلامي قيدته ورؤيته الشاملةلإشكالية بقوة عهذه ا
يين الذين غالبا ما ومن هنا كان تميزه عن بقية المفكرين الإسلام، شكلاتليل المفي تح الذري

عضهم من خلال إلى عدة مستويات وجوانب فظهرت الحلول عند ب الإسلامية جزأوا المشكلة
وعند محمد ، خلال البعد التربويخرين من وعند الآ نيسي عند جمال الدين الأفغاالبعد السيا

واحدة  بينما المشكلة كما يراها بن نبي هي مشكلة، لاملم الكديد عل في تجعبده تمثل الح
 2.التاريخ من جديد العودة إلىتتمثل في الانحطاط وكيفية 

التي ساهمت في بناء نسقه الفكري وإلى جانب هذه المحددات الرئيسية ومصادر التكوين 
التي طبعت ، لعلميةصفات اساب الكن بأي حال إغفال الاستعداد الفطرية التي أهلته لاكتلا يم

 ن أبرز تلكمدارس الفكر الإسلامي المعاصر وم إنتاجه الفكري فكان بذلك مدرسة من
وتأمل ، ناقشةالمحب ، ت يده من مادة فكريةالصفات حبه للقراءة ومطالعة جميع ما يقع تح

 ة التي العلميكرية و كما أنه تميز بالإسراع في تنفيذ المشروعات الف،  الخطأوالرجوع عن ، الواقع
 3.لمثابرة والطموح العلميوكل هذا كان مدفوعا بالصبر وا، تطرأ على ذهنه

 

 : فكر مالك بن نبي نهج الاستدلالي فيلما :ثالثال المطلب

 
 .72مشكلات الحضارة، ص لك بن نبي و زكي الميلاد، ، ما-1
 ، جامعة1996أفريل 1السعد، التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي، رسالة دكتوراه منشورة، نوقشت  نور خالد -2

 .35وزيع، ص ية للنشر والتدمحمد بن سعود، الرياض، السعودية، ، الدار السعو الإمام 
 .141ص ، 2012وت، الشبكة العربية للأبحاث ، بير 1ره، طعبد الله العويسي، مالك بن نبي حياته وفك-3
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  مر  وعلى، والإنسان لمعاال فهم إلى تسعى التي البشرية  العلوم أقدم من واحدة الفلسفة تعتبر
 مالك يعدو  ـمتنوعة وأفكار بأساليب تتسم متعددة  بحثية مناهج تطوير في الفلاسفة نجح العصور

 الفلسفة تجديد إلى وسعوا، متميزاً فلسفياً منهجًا قدموا ذينلا البارزين الفلاسفة من واحدًا بين بن
 عن وسنكشف نبي بن مالك منهج سنتناول، في هذا البحث جديد مسار نحو وتوجيهها العربية

 .لف الدراسات الدينية والفلسفيةة ومختالحضار شكلات راسة موأهميته في د ملامحه أهم

، هته الوجهة الفكرية التي سار فيهاهي التي وججعية الفكرية ومصادرها المختلفة "إن المر 
وتخلف المجتمع ، والمقارنة بين حضارة الغرب، المشاهدةوفتحت له آفاقا واسعة من التأمل و 

ففاجأ الناس الذين لم يتعودوا   لنظرة من اجهسب و فاكت، فشغله ذلك وشده إليه، الإسلامي
 1التفكير" على ذلك النوع من

 المشكلات دراسة في النقدي والتفكير العقل ىلع يا يعتمدوبذلك اكتسب منهجا علم
 : أهمها من، الفلسفية المبادئ من مجموعة إلى هجنالم هذا ويستند، الحضارية

  ويرفض ، الحضارية كلاتشالم ةاسدر  في العقل على نبي بن منهج يعتمد: العقلانية
 .قليدالت أو العاطفة على الاعتماد

 موضوعي. بشكل الواقع دراسة على ويركز، رينظال التأمل نبي بن منهج يرفض: الواقعية

الإشكاليات "فقد في معالجة  خصائص العقل الذي اكتسبه ويشير بن نبي في حديثه عن
يته ودقته إلا ان تفاجئ عقولا  لواقع  يمكنالذي لاأصبحت ذلك العقل البراغماتي والعلمي 

، مكنني من اكتشاف عقليي بباريس و فقد هذبني وجود، وغياب الواقعية، تعودت عدم الدقة
 2".وتزعزعه بعد ان أصبح عقلا أهليا، يوكانت حيويتي الفكرية تدفع بثقل العقل الجزائر 

  تؤثر، متكاملة مةظو من انهأ على الحضارية المشكلات إلى نبي بن منهج ينظر: التكاملية
 

 .39، ص1720وزيع، ، شركة الأصالة للنشر والت1عمار طالبي: دراسات ومقالات عن فكر الأستاذ مالك بن نبي، ط- 1
 .44مالك بن نبي، العفن، ص - 2
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 .الأخرى على فيها ظاهرة كل

ويقول" ، الحضارية المشكلات دراسة في التاريخ يةأهم  على نبي بن منهج يؤكد: يخانيةالتار 
مة مآثر عظيمة فهو تارة يسجل للأ، اريخ دورة وتسلسلامن الملاحظات الاجتماعية أن للت

فإذا ما أخذنا ، سلمها إلى نومها العميقيل، رهاها دثاوهو تارة أخرى يلقي علي، مفاخر عظيمةو 
ن دورة جتماعية أن ننظر مكاننا مشكلاتنا الاتحتم علينا حل م، ة بعين الاعتبارهذه الملاحظ

ب ليه من أسباوما ننطوي ع، عوامل الانحطاط ورنا منوما يعت، وأن ندرك أوضاعنا، التاريخ
ا أن نعرف عوامل النهضة أو علينسهل ، لتاريخفإذا ما حددنا مكاننا من دورة ا، التقدم

  1."السقوط في حياتنا

وقت العالم الإسلامي يركز مالك بن نبي عن طاط التي طفي مراجعته النقدية لمشكلة الانح
إحكامه بمسألة المنهجية و  وهذا يدل على التكوين المنهجي السليم، همية وضع المنهج المناسبأ

سألة المنهج السليم هي أول خطوة نحو الرؤية مف، لفةالمخت وحضورها المناسب في دراساته
لول والمناهج مغفلا مكان أمته أن يضع الحوبهذا الصدد يقول" لا يجوز لأحد  الصحيحة

ه المرحلة التي ا تقتضيوعواطفه وأقواله وخطواته مع مبل يجب عليه أن تنسجم أفكاره ، ومركزها
فإن في ذلك تضييعا للجهد ومضاعفة ، الغرب  شرق أون يستورد حلولا من الأأما ، فيها أمته

 2".يد في هذا الميدان جهل وانتحارإذ كل تقل، للداء

ا لذلك فإنه سلك في بحوثه وتأملاته منهجا عليم، بي علمي رياضيمالك بن نإن تكوين 
بن فهو يشبه في منهجه ا، والثقافة، والحضارة، فة التاريخومنطقا رياضيا دقيقا في فلس، صارما
وعنصر  ، الرئيسية وتفاعلاتهارياضية تفسر لنا مكونات الحضارة  وضع معادلة اوزه فيون وتجخلد
ل مار الاجتماعي بدتثوالاس، منظوره الإنسانيكما فسر أسس الاقتصاد في ،  سيجهافة ونالثقا

 
 .426، 1النهضة، جبن نبي: شروط  مالك- 1
 .426، ص المرجع نفسه- 2
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يدرك  ية وقراءة حضارة الأمم جعلهجعة تاريخ الحضارة الإسلامفهذا المنهج الصارم في مرا، المالي
 1العالم الإسلامي إنما هو في عالم أفكاره.لل في أن الخ

في فكر مالك بن نبي  لعلمي والفلسفية المنهج ايه من خلال ما سبق تتبين لنا أهميوعل
 : منها نقاط عدة في

 بالعقلانية نبي بن منهج زيتمي: أعمق بشكل الحضارية المشكلات مفه على يساعد-
 دراسة  خلال من، أعمق بشكل الحضارية المشكلات مفه على يساعد مما، والتكاملية والواقعية

 والواقعي التاريخي بالواقع وربطها، عيضو مو  بشكل هاوتحليل، المشكلات لهذه الجذرية ابالأسب
 .للمجتمعات

 بالطموح نبي بن هجمن سميتّ : الحضارية للمشكلات عملية لحلو  وضع في يسهم-
 البحث خلال من، الحضارية للمشكلات ةليعم وللح وضع على يساعد مما، المستقبلية والرؤية

 .معاتللمجت الحضارية النهضة في تسهم مةمستدا حلول عن

 مما ، قبليةالمست والرؤية بالطموح نبي بن منهج يتميز: الحضاري الفكر  تطوير في هميسا-
 .الحضارية للنهضة جديدة أسس وضع خلال من، يضار الح الفكر تطوير في يساهم

 

 

 

 

 

 
 

 .42، ص ومقالات عن فكر الأستاذ مالك بن نبي: ، دراسات عمار طالبي- 1
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 النهوض الحضاري ومقوماته: الثانيبحث لما

 ضة الحضارية مفهوم النه: المطلب الأول
وذلك من أجل تقدير الخطوات ، اريخ في سيره الطويلة دراسة التمن الضرورات الملزم

، ن الأحداثما هو معلوم موذلك في حدود ، موكب التقدم الحضاري والتطلعات الآملة في
، فالتاريخ الإسلامي غذاء نافع لأبناء الأمة، تجاربية من لإسلاموفي تقدير ما مرت به الأمة ا

لأنه تاريخ يحفل بما تحفل به تواريخ ، د بوعيمية من جديذا ما ناشدوا نهوض الحضارة الإسلاإ
  1وصواب.الإنسانية جمعاء من خطأ 

 اصرفكر النهضة الإسلامي المع اريخ وتقييمه نجده حاضرا فيإن الوعي بأهمية مراجعة الت
فالواقع الإسلامي يشهد  ، يكتسب أهمية حيوية في واقع المشكلات الإسلاميةوره ي يدلذوا

فهي صحوة تشق طريق النمو أفقيا ، على امتداد الجغرافية الإسلامية مية متصاعدةصحوة إسلا
والذي ، النهضة وحركة الإصلاح الإسلاميفكر أي ب، فلا بد من ربطها بجذورها، ودياوعم

النصف الثاني من  طلاقة السيد جمال الدين الأفغاني فيديث مع انمي الحالإسلا لتاريخيؤرخ لها ا
الصحوة الإسلامية وفكر النهضة هو العمق التاريخي لهذه  ربط بينفهذا ال، شرالقرن التاسع ع 

 2لب لها مقومات النمو والاستمرار.يجو ، الذي ضمن أصالتها ويوجه مسيرتها، الصحوة

ة مآثر فالتاريخ تارة يسجل للأم، التاريخيةسة الدورة رة دراة لضرو ة كبير يولي بن نبي أهمي
فإذا ما ت أخذ هذه الملاحظات بعني الاعتبار يتحتم ، ليها دثارهاوتارة أخرى يلقي ع، عظيمة

إذا ما أرادت أن تحل مشكلاتها  مية أن تنظر مكانها من دورة التاريخعلى الأمة الإسلا
وما تنطوي عليه من أسباب ، ن عوامل الانحطاطورها مومايعت، اعهاوتدرك أوض، الاجتماعية

فلا ، على تحديد المكان من دورة التاريخسقوط يتوقف فمعرفة عوامل النهضة أو ال، تقدمال

 
 .9، ص 1، ج1995 ، دار القلم، دمشق،1محمد رجب البيومي، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، ط-1
 31ة، ص ضارة الإسلاميزكي الميلاد، مالك بن نبي ومشكلات الح-2
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 1ا. قبل معرفة مكانة الأمة ومركزهيصح أن توضع الحلول والمناهج 

ن لامي م الإسالعالم ن نبي على توضيح حقيقة لا بد من مواجهتها وهي خروجز بيرك
هد التاريخ وهو خروج من مش، نه كيان بلا هدفففي هذه الفترة بدى وكأ، التاريخ دهرا طويلا

رن الذي لقرن أي القفقبيل هذا ا، وفقدانه شعور بالألم، ض للمرضبطريقة تشبه استسلام المري
فلم ، لإلهيةناية اه بالعومن يحدث، استيقظ العالم الإسلامي على من يذكره بمرضه، ولد فيه بن نبي

بة إلى تبدأ بالنس وبهذه الصحوة الخافتة، ور بالألميلبث أن خرج من سباته العميق ولديه الشع
 .2يخية جديدة يطلق عليها مصطلح النهضةالعالم الإسلامي حقبة تار 

لتي أتى بها رية الأولى كان مدفوعا بالمسوغات اإن العالم الإسلامي في دفعته الحضا
زات جيصنع المعذلك التوتر الذي ، حياته مفعمة بالتوتر الخلاقلة في ها أصيم وجعلالإسلا
تنمو فيها يوما بعد يوم ،  المجتمع الإسلاميالتي خلفتها صفين في بيةافع السللكن الدو ، البشرية

ن بدأت الظلمات ألإسلامية في الأفول منذ ضارة ابدأت الح، أن أتى القرن الثامن الهجريإلى 
قاتها لأنها فقدت مسوغاتها فلم تستطع أن تدفع من جديد طا، لأندلسا في اتغمره

 .3لضمير واليد والعقلا المحركة لفانطفأت جدوته، الاجتماعية

دينها المتباعدة لن يكون دون مراجعة فالطريق الواضح نحو النهضة الإسلامية في شتى ما
ين السياسة  ميادعمار فيالاست ممن واجهوا تحديات، فاحصة لتاريخ المكافحين المعاصرين

، مار وقفة الجهادخلقها لاستعمام العوائق والحواجز التي أفوا ووق، والأدب والخلق والعزة الدينية
اما ولكنها تسد فراغا ع، اننة ضئيلة المكوقد تكون اللب، فهم لبنة النهضة الإسلامية المعاصرة

 4ة حتى ينهض البناء.القوي للبناتوضع ا المحدودة ذوي الأقلام الموهوبة إلىوتدعو بضآلتها 

 
 .428مالك بن نبي، شروط النهضة ص -1
 .420، ص سهالمرجع نف-2
 .1282، ص 3مالك بن نبي، تأملات، ج-3
 .23، ص1محمد رجب البيومي، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، ج -4
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، ديد والحضارةوالتج لثورةشعل الم تتوقف ، فغاني على الشرقفمنذ هبوط جمال الدين الأ
 إنها تسهم إلى حد بعيد، ن روح القدسويقول بن نبي احتفاء بهذا الهبوط المبارك" إن الكلمة لم

سويداء القلب دخل إذ ت، د شديدماعية فهي ذات وقع في ضمير الفر في خلق الظاهرة الاجت
فقد ، لدينكلمة جمال اان ذي مبدأ ورسالة...وهكذا كانت  فتستقر معانيها فيه لتحوله إلى إنس

: قت وراءها بذورا لفكرة بسيطةسقت كالمحراث في الجموع النائمة طريقها فأحيت مواتها ثم أل
، فعالةة ويحت قوأصب، فسرعان ما آتت أكلها في الضمير الإسلامي ضعفين، لنهوضفكرة ا

 1إلى أسلوب في الحياة جديد". وبعثتهم، بل غيرت ما بأنفس الناس من تقاليد

لقت  أولقد ، قل من بلد لآخر وتلقي ببذورها من وطن لآخرة التجديد تنتباتت راي قدف 
حتى برز عبد الحميد بن ، ب العرب في الشمال الإفريقيال الدين بظلالها في أقصى الغر عوة جمد

، عب الجزائر العرب المسلمناقلا رسالتها إلى ش، وظل متمسكا بها، ه الرايةبدور  فتلقف ،باديس
وهكذا جاء الجيل الذي بعده الذي صاحب ابن باديس في أواخر ، ار دعوتهاستمر  ا علىمحافظ

ولم يكن مالك بن نبي هذا المفكر 2، طوير والتجديدفيلمسها بروح الت، ليتلقى دعوته، مرهع
ومؤسس ، م الجيل التاليواحد أعلا، حيةائر سوى ابن هذه المدرسة الإصلان الجز سلم ابب المالعر 

فقد  ، مشاعر الدونية والانحطاط والقهر  بناء حضاري يتخلص دوما منلذي يدعو إلىالاتجاه ا
 3ن خلدون.فكر عرب عني بالحضارة منذ ابأبرز م كان

ذلك ، لنهضة الحضاريةرة وبابالحضااسمهم يعتبر مالك بن نبي من الأعلام الذين ارتبط 
 حلقات منء فهو جز ، هضةالن فكر على أساسها في نبي تقوم لبن الفكرية لأن المنظومة

  والحيوية  الفاعلية روح رهفك  أكسبه ما وهذا 4، الإسلامي النهضة فكر ومصادر ومنعطفات

 
 .403كاملة، شروط النهضة، ص عمال المالك بن نبي، الأ-1
 .197، ص2001رة، ربية، القاه، مركز الحضارة الع1عربية الإسلامية في العصر الحديث، طلام النهضة العصلاح زكي أحمد، أ-2
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  حيث  ،ضارةلات الحتحت عنوان مشكويبرز هذا من خلال وضع بحوثه ودراساته  ،والانطلاق
 الفكرية. اهتماماته كل  مركز عنده مشكلاتها مثلت

وهو السؤال ، ة كثيرة انتباه مالك بن نبيرموز إصلاحيلقد أثار السؤال الذي تكرر عبر 
نبي كان واضحا وهو فالجواب عند مالك بن ، طء في الإقلاعالذي يبحث أسباب التخلف والب

، والوسائل وتخطيط للمراحل، فلأهداددة لمحظرية ولا ن، م وجود منهج واضح للإصلاحعد
، نجد فيها رائحة المنهج نية لكن لا جهود المصلح الإسلامي تثبت وجود فهو يقول أن تحليل

  1أحد يهتم بالمشكلات الواقعية. ولا، فليس هناك دراسات معمقة لأمراض المسلمين

مما دفعه إلى ، نهوضبيل البن نبي بنوع بإحباط تجاه المحاولات الإصلاحية في س يبأص
في  ةصلاحية عاملأسباب التي أدت إخفاق الجهود الإبذل المزيد من الجهد الفكري باحثا عن ا

نظم في توجيه ملاحظاته ولقد أسهمت خلفيته الهندسية وتفكيره العلمي الم، العالم الإسلامي
ض  لافتراحظة واإذ نجده يستخدم أساليب الملا، جتماعية إلى منحى منهجيالفكرية والا

ى ولذلك فقد رأى العودة عل، ستنباطوطرق التحليل والتركيب والاستنتاج والا ، ختباروالا
من أجل تقييمها واكتشاف طرق ، يةالإصلاح والنهضة ومراجعته خطوة ضرور سجل حركة 

، الحركة وبعث النهضة من جديد تصحيح مسار ن تساعد علىأديدة ووسائل بديلة يمكن ج
د تكونت أطلق و التيارات قأن هناك ثلاثة أنواع من الحركات أ ن نبيوجد ب راجعةفبعد هذه الم

وجمع النوعين الأخيرين تحت مسمى عام وهو حركة ، والتحديثية ،والدينية، عليها صفات القبلية
 . 3غة الانحطاط والجمودوالتي ستخلع على العالم الإسلامي صب 2،  النهضة

  نظرته  به يقيد الذي النقدي التوجه كذل، بين بن كلمال النهضوي الفكر يميز ما إن
 في البحث على يقوم دهنع النهضوي يالفكر  فالبناء، الإسلامية لحضارةا وأحداث لتاريخ

 
 .86بي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، ص الك بن نمحمد العبدة، ، م-1
 .179-178 ، ص2010شق، ، دار الفكر، دم1نبي عصره حياته ونظريته في الحضارة، ط ريون: مالك بنو فوزية ب-2
 .541، ص 1الم الإسلامي، جمالك بن نبي، وجهة الع-3
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 من وتفكيكها الإسلامية الحضارية ةالمشكل وتشريح، والتخلف والانحطاط الضعف أسباب
مظاهر  ته حولملاحظا الأساسية حيث يقول من خلال مكوناته إلى معقد تخلف كبمر 

ثين حين عنا إلى أن ننتقد مسلك بعض الباحالانحطاط والتخلف في أمته" هذه الملاحظات تدف
ي لفي مسيس وإن العالم الإسلام طاط؛رون إلى ظاهرة الحضارة منفصلة عن ظاهرة الانحينظ

 المقامنا في ولهذا فإن ما يهم، أفكار واضحة تهدي سعيه نحو النهضة في هذه النقطة إلىالحاجة 
 لعامللت خطة يضع ثم ومن 1"، وانحطاطهالأسباب البعيدة التي تحتمت تقهقره أن نتأمل  الأول

 دراسة  هي دهنع الإسلامية الحضارة تاريخ فدراسة، تركيبية بطريقة والأسباب العوامل هذه مع
، الحلول إيجاد حيث من تركيبية ودراسة، الانحطاط أسباب معرفة حيث من تفكيكية تحليلية

 الذرية عن يبتعد ففكره ،النهوض عوامل بين ويركب الحضاري التراجع عوامل يفكك فهو
 في وأحداثه الإسلامي التاريخ معطيات مع يتعامل إذ، التركيب أو كيكتفال في سواء والحرفية

 .جديد من الإسلامية الحضارة وبعث إحياء وهو يالرئيس الهدف عن يخرج لا تكاملي إطار

 ولم يثنيه لم ةالحضاري التاريخ دورة من والخروج الانحطاط أسباب صخيتش في وتعمقه فتوغله
 تراثه في قدمه ما خلال من يظهر ما وهذا المتكاملة الحلول وضع وهو رئيسيلا الهدف عن يشغله

 الرئيسية. لعواملها الشاملة الحضارية النهضة ةطخ ووضع التاريخ مراجعة بين يجمع الذي الفكري

نها الأدباء عبر ع، ع الإسلامي في عصره أنه يمر بحالة إرهاصلمجتمحالة ا ن نبييصف ب
اه للدخول من جديد في معركة الحياة العودة ي قد بدأ جمع قو الإسلامالم فالع، بمصطلح النهضة

ة لأنه في خطوة لإنسان في مرحلة التيه والحير وما يميز هذه المرحلة دخول ا، ة أخرىللتاريخ مر 
للحظة التي وتدق ا، قليدية التي أطلقت طاقاته ووحدت جهودهته التمسوغا خلي عنأولى للت

وينوه بن نبي إلى أن  2، دة أو يبحث عن مسوغات جديدةغاته المفقو يبدأ يستعيد فيها مسو 
وهو يراها من ، رتباك هي مسؤولية كل مسلمالانتقالية التي تميزها الحيرة والا إدراك هذه الحالة

 
 .528مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي، ص -1
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لعبادة الذي وهو الامتثال لأمر تحقيق ا الوحيسماوي ثابت جاء به  غ مسو بأكبر مالالتزاقبيل 
، ٥٦: الذاريات َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱٱُّٱٹٱٹآنية نصت عليه الآية القر 

 أقصى ما يمكن من  فالإسلام حمل معه، الحضارة الإسلاميةفالعبادة أنارت أفق الإنسانية بنور 
 1لحة التي تخدمها تلك الطاقات.المصكن من يمى ماوأسم، الاجتماعية التوتر في الطاقات

جوهرها مشكلة  عب فية كل شن مشكلأمطلع كتابه شروط النهضة "في يؤكد بن نبي  
فع بمشكلته إلى الاحداث ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته مالم يرت، رتهحضا

المعاصرة ضارة ا الحمو ، مهاالم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمو ، الإنسانية
منذ ، يةحمة الإنسانضارات المستقبلة إلا عناصر الملوالحضارات الضاربة في ظلام الماضي والح

لحمة البشرية منذ أن هبط  فهي حلقات لسلسلة واحدة تؤلف الم، فجر القرون إلى نهاية الزمن
د الأجيال و يها جهمثل فتت، ويا لها سلسلة من النور، رض إلى آخر وريث له فيهالى الأآدم ع

احد وكل و ، ورهاهكذا تؤدي الشعوب د، رقي والتقدمالمتعاقبة في خطواتها المتصلة في سبيل ال
ث معلنة قيام حضارة حينما تدق ساعة البع، نها ي بعث ليكوّن حلقته في سلسلة الحضاراتم

 2".وال أخرىومؤذنة بز ، جديدة

 مراجعا ، الإسلامية للأمة دنيالمت عالوض من خلال ما سبق يمكن فهم أن بن نبي فكر في
 أي وإلى تعانيها تيلا المشكلات عمق على  فانتبه، وتياراتها سابقةال النهوض محاولات بذلك
ة التي فمشكلة الحضارة هي الفكرة الأساسي، ةوالثقافي التاريخية مكوناتها في جذورها تمتد مدى

وكانت  ، لسياسية والاقتصاديةتى ابل ح، تربويةماعية والثقافية والتتمحور حولها أفكاره الاجت
وقد قادته هذه المقدمة ، تمع والأملذي اتخذه بن نبي لبحث واقع المجهي المدخل المنهجي ا

الإسلامية  مع التركيز على الحضارة، نية وأفولهاالمنطقية إلى تتبع أسباب صعود الحضارات الإنسا

 
 .1285وجهة العالم الإسلامي، ص  ،مالك بن نبي -1
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 1في مرحلة أفولها بشكل خاص.

فالمسلمين عاشوا ، لشيء تصنعه عن وعيعيشه والشيء تبين ا  يميزإن مالك بن نبي
ويعتبر ، فمن هنا كان اهتمام مالك بالحضارة، يطيها بلا تخطضارة تلقائيا ويتمنون العودة إلالح

أي أن الحضارة الإسلامية  وضوعية(ريف يذكره وخاصة كلمة )تصبح متعريفه للحضارة أدق تع
بن نبي  د المراجعة النقدية لتاريخ الأمة الإسلامية خلص ه بعوعلي 2، ائيااليوم وانبعاثها لم يعد تلق

 في مشكلة حضارته.لامي تتلخص إلى أن مشكلة العالم الإس

 ن أي مشكلة حضارته يقولففي سبيل للبحث عن الخطوات الأولى لحل مشكلة الإنسا
 ثها منية وبعاجتماعالسليم السديد الذي يرى الحضارة كظاهرة  تفكر النهضويبن نبي أن ال

لأول يل افالج، ولدت في ها الحضارة الأولىإنما يكون في نفس الظروف والشروط التي ، جديد
الناس كر ليذ ، ولسان يستمد من سحر القرآن تأثيره، ن عقيدة قويةس حضارة صادرة عأس

 3.زاهرةبحضارة الإسلام في عصوره ال

حصة لسجلات حقبة ة الفاالدراسول أن به فيق، ويعلق بن نبي عن مميزات مرحلة النهضة
المؤتمرات التي تتصل والدراسات و ا تحتوي على الكثير من الوثائق بداية النهضة الجديدة تبين أنه

ل وانعدام التنظيم واختلا، والفقر، لجهلحيث عالجت الاستعمار وا، مباشرة بمحاولات النهوض
منهجي للمرض  تحليل ي وهو ر جوهر لكن هذه الدراسات تفتقد لعنص، ةالاقتصاد أو السياس

مجالا  اسة لا تدعر د، دراسة مرضية للمجتمع الإسلاميأي لا بد من ، هذه الأمةالذي طال 
لابد من ضرورة  هذا القول أنهوما يفهم من  4، في المرض الذي يتألم منه منذ قرون طويلةللظن 

 ة.ج سليمعلاالصحيح لمرض الأمة حتى تكون عملية وضع الحلول وال التشخيص
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فإنها لم تتمكن ، خيصهالمرض وتشقييم بن نبي للجهود التي كانت تطوف حول ب تفحس
بل كان كل مصطلح يصف الوضع الراهن يكون تابعا لرأي  ، ا المرضالصحيح لهذ من المصطلح

مزجة في التشخيص بتأثر رأي ع الأ عن تنو وضرب مثلا، هنة الباحث في أحوال الأمةومزاج وم
وسائل فقد رأى أن المشكلة سياسة لن تحل إلا ب، سياسياهه ال باتجلأفغانيجمال الدين ا

، 1ميةي في العالم الإسلامي على أساس الأخوة الإسلانظيم السياسسياسية تهدف إلى إعادة الت
وحقيقة ، لا بإصلاح العقيدة والوعظكلة دينية لا تحل إمحمد عبده أن المشبينما رأى الإمام 

فكان نتاج هذا ، ض الخفيعبارة عن أعراض المر ال هو ء ارجنه هؤلاالأمر أن ما تحدث ع
 . 2لجون الأعراض لا المرض ين عاما يعاتشخيص الخاطئ استمرارهم لمدة خمسال

عيار الأساس الذي يسمح بتعديل مسار يؤكد بن نبي أن معرفة أسباب الانحطاط هو الم
أنه في كل  يوضحوهو ، ن جديدتمع ما ويمكنه نحو غاية التحضر والدخول في التاريخ ممج

سلامي  الإ ص العالموفيما يخ، تمعات وهي نقطة التخلفحضارة هناك نقطة انحراف تمر بها المج
ول انفصال في أفي قطة السبب الرئيسي لكل ما نتج بعد ذلك من انحطاط كانت هذه الن

مما ، ةلجاهليحمية االصراع بين الروح القرآنية و  أصفين حيث بد النقطة منذوتبدأ هذه ، تاريخه
 3. من توازن بين عنصر الروح والزمن أدى إلى تحطم البناء الذي قام بفضل ما احتواه

ة من الأخطاء الجسيمة في محاولة التخلص من أمراض الأمة ومحاول نبي أنه ويوضح بن
 التي لا تتوافق مع مبادئ وتطلعات المجتمع، ية الغربية التوجه نحو ما سماه الصيدل، النهوض
لحضارة( أو بلغة علم  شكل مجمل عبر بن نبي عن هذه الحقبة بكونها )بادرة ابو ، ميالإسلا

وجه فيها العالم الإسلامي جهوده الاجتماعية هادفا إلى تحصيل ، رحلة إرهاص(الإلهيات )م
 4.ةالحضار 

 
 .542لعالم الإسلامي، ص ن نبي، وجهة ابمالك -1
 .422مالك بن نبي، شروط النهضة، ص -2
 .127ند بن نبي، ص أسعد الخالد، التغيير الاجتماعي ع نورة-3
 .421مالك بن نبي، شروط النهضة، ص -4
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وروافدها الفرعية هي استجابة   تيارها الأساسي يرى بن نبي أن النهضة الحضارية في
اما جديدا لقيمته إله-إنسان ما بعد الموحدين–"فلقد منح نشاط الأوروب  ،1غربمار الللاستع

وحين سلبه ، الذي كان يعيش فيه راضيا بالدون، الاجتماعي  نسف وضعهينح، الاجتماعية
بدور الديناميت  -دونما قصد–أوروبا قام  سانفإن، ال حالماكان يتبطل بها هادئ البوسائله التي  

كما ،  وبذلك شعر إنسان ما بعد الموحدين، حلاموالأ التأمللصمت و عسكر االذي نسف م
ليجد نفسه في إطار جديد لم ، يقظابعدها مست بهزة انتفض ،شعر بوذي الصين ورهمي الهند

عيشة يتفق وشرائط الحياة سلم أن عليه أن يبحث عن أسلوب في المتصنعه يداه...لقد وجد الم
  2تماعي.والاج الخلقي، الجديدة في المجالين

  وقد عبر عن هذا بقوله ، الإنساني فلم تكن ظاهرة الاستعمار سوى انتكاسة في التاريخ 
ريبا؟ من من الذي أيقظه منذ خمسين سنة تق، العالم الإسلامي من نومه ا الذي بعث" لنتأمل م

د لق، نةاء ثميوسلب منا أشي، وزعزع دارنا، نعم لقد علينا بابنا، مارلاستعالذي قال له قم؟ إنه ا
ود التي كنا ن ،وآرائكنا الناعمة، جواهر عروشناو ، وكتبنا المنسية، وكرامتنا، أخذ حريتنا وسيادتنا

جب أن نعترف بأنه أيقظ ا عليها نائمين. ولكن إذا كان هذا هو الواقع الاستعماري فيلو بقين
 في نعميرفل  تسلم لنوم عميق بعد الغذاء الدسم الذي أكله عندما كانالشعب الذي اس

 3".فإن الله يبعث عليه سوطا يوقظه ،والتاريخ قد عودنا أن كل شعب يستسلم للنوم، هحضارت

جعة نبي عبارة عن سلسلة إجراءات فكرية وعملية وأولها المرامفهوم بن ة في النهضإن 
 ومختلف المراحل التي مرت بها الحضارة الأولى، وأحداثهاالنقدية لتاريخ الأمة الإسلامية 

جتماعي الذي ينشده أي مجتمع لا  فالتغيير الا، تاريخ متمثلة في أطوارها الثلاثةعبر الدادها وامت
عث ذاتية ضي وذلك "ليستخرج منه بواطريق المرور بخطوة التأمل والدراسة في الما يقوم إلا عن

 
 .180ه في الحضارة، ص ه ونظريتفوزية بوريون، مالك بن نبي، عصره وحيات-1
 .541  الإسلامي، صلممالك بن نبي، وجهة العا-2
 .542، ص المرجع نفسه-3
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ة حضور يشكل موضوعية مكونات الحضار إلى ، واقعه المتخلف في تغييره من أجل الخروج من
  1".لإنسانياريخ اكة التفي س

،  كالآخرين نبي عاش مشكلات الأمة الإسلامية  يقول الأستاذ الخالدي أن مالك بن 
أمراض الأمة  فهي السبب للنظر في، ن هذه التجربة الشخصية عنده تعني عنده شيئا آخركل

أن  ساة فيفمن هذا التأمل بدأت المأ، افعا للبحث عن الدواءانت دكما ط،  ة انحطاطهاومسير 
ق والوثيق قاد العقل المسلم في فتحليله الدقي، حلا منهجيا ه مشكلة فنية تتطلببح عندتص

ضارية النهضة الح ولكن قبل اقتراح الحل جعل، لكي يكشف عن الدورة الخالدة، خركان التاريأ
الأنقاض ورواسب الفوضى التي عاشت فيه المجتمع  ة مقترنة بحتمية التخلص منجديد
الهامدة من تاريخ ويعتبر كتاب شروط النهضة مسرحا يعال فيه الحقبة ، ة عديدمي سنينالإسلا

 .2بصعوبة التقاليد البطولية ثم أعقبتها مرحلة الفكرة حركتهاوالتي ، ميةالحضارة الإسلا

تقتضي ، مة ومعرفة أسباب الانحطاط والتقدمة التي تلي مراجعة تاريخ الأة العمليإن الخطو 
ويجب عليه ، نطق البقاء ليضمن التقدم للأمامث الحضارة بمطرح بعم أن يالمسل على الإنسان

كل ما يحمله لدينية أي أن يتدبر في إعجازه وهو الإسلام بثل الفكرة ابالدرجة الأولى أن يتم
شرعة السماء ط واحد وهو أن يمتثل لوهذا لا يتحقق إلا بشر ، نهوض الحضاريمن مسوغات لل

 فبن نبي في، فلابد أن يلفت الإنسان جهوده إلى الداخل، 3اتهما بذ التي تنص على تغيير
لاح د والمجتمع أكثر من تركيزه على الدولة والإصيز على الفر الغالب أسس نظرية النهوض بالترك

كما سلط الضوء على ،  كرهلذي كان حجر الزاوية في فالأخلاقي ا فعال الشلل، السياسي
 . 4الخلل الفكري ومقتضيات إصلاحه

 
 .436بي، ص ة مالك بن نعمر كامل مسقاوي، في صحب-1
 .390نهضة، ص مالك بن نبي، شروط ال-2
 .2541ص 5مالك بن نبي، رسالة، المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرن، ج-3
 .98مالك بن نبي، مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، ص العبده، محمد -4
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المقولة مبنية على  وهذه، حتى يغير شيئا في نفسهنسان أن يغير خارجه للإ يمكن فلا 
،  ل في القرآن والسنةرها الإنسان قانونا إنسانيا وضعه الله عز وجيجب أن يتصو قواعد علمية 

، فالتغيير في المحيط رهينة التغيير في النفس، بشرنن الله التي تسير عليها حياة المن سسنة 
 رسالة المسلم. وط افر شر تتو لك وبذ

 .ضارةالح قوماتم: المطلب الثاني

قرآن ولا من كلمات ال أي ليست كلمة، ياالحضارة ليست مصطلحا إسلام إن كلمة
 ضارة والح، لقرآن والسنةصلة خاصة بكلمات افللعالم الإسلامي ، وإن كانت كلمة عربية، السنة

ٱٱتعالى  لهقو  هور تص لنا يقرب، ويموت ويبلغ يولد حي ككائن  إليها نظر إذا ٱ  ثم ته تختم تح تج ُّٱٱ

 تمعاتمجلل كذلك،  آجال للأفراد كما٤٩: يونس َّ سج  خم خج حم حج جم جح
 1آجال. توالحضارا

الذي جعل ، غيير الاجتماعيتبنى بن نبي نظرية الدورة الحضارية من خلال تنظيراته عن الت
 خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ٱُّٱٱٱٹٱٹٱالله تعالمبدؤه قول 

 ١١: الرعد َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم

ن مع تطويرها بطها من ابن خلدو الدورة الحضارية والتي استنولقد تأثر بن نبي برواد نظرية  
ي لجانب الحركة ثم استخدمها في تأكيد اوى الحضارة بدلا من الدولفيما يخص الارتفاع بها إلى مست

 2وط النمو والتقدم.م بشر لإلمااو ، طاطفي الحضارة الذي يمكن من معرة عوامل التقهقر والانح

ية التي ت بناء على الزاو بن نبي الحضارة بعدة تعريفاعرف وفي بحث مفهوم الحضارة 
 وباعتبار وحدة كيانها، والوظيفة، كيبوالتر ، والمبدأ، فعرفها باعتبار الجوهر، يتناول الحضارة منها

 
 .9ص تقديم كتاب زكي الميلاد، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، جودت سعيد: -1
 .106فكر مالك بن نبي، ص  خالد السعد، التغيير الاجتماعي في نورة-2
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وهي أنسب محيط لإشاعة  ،لتقدمة لاضنالحفالحضارة عنده هي ، 1والصلة بين روحها ومنتوجاتها
وحين يستقر ، ويسماوي أو غير سماعق الإنسان بمبدأ سواء كان فالحضارة تبدأ حين يتل، العلم

 2الإنسان تاركا حياة الترحل والقلق.

ج أن لهذا المفهوم ر يمكن استنتا لدى هذا المفك3ضارة نوع في تعريف الحمن خلال هذا الت 
وشغلت تفكيره في كل  ، ارة في عقله ووجدانهة الحضشت فكر لقد عاقيمة عليا في فكره" ف

ا الإسلامي المعاصر لم يشهد تقريبا مفكر  ول معها إن الفكر إلى درجة نستطيع ان نق، تهكتابا
 4ة جديرة بالدراسة" الذي يعتبر شخصية فكرية خصب، بن نبي شغلته قضية الحضارة مثل مالك

فأي  ، اقائع لمحاولة استنتاج قانونهاء الو استقر  هجه فييعرف بن نبي الحضارة بما يتفق ومن
، نبي إلا إذا حمل سمات معينة تبر حضارة عند بنال التنظيم الاجتماعي لا يعشكل من أشك

أداء الحضارة  ياتية هي المؤشر علىية والضمانات الحفالمعطيات النفع، ويهدف إلى وظيفة خاصة
و عملية تأليف بين الإنسان والتراب وهره هي في جالحضار  لوظيفتها وبالتالي فإن العمل التغييري

ا يجعله مؤهلا لاستغلال وتوظيف طاقاته الإنسان ثقافيا بمسطة الدين الذي يتيح توجيه والزمن بوا
 5ام الحضارة.عمليا واجتماعيا بما يضمن قي ل الزمنواستغلا، وارد المحيطة بهوالم

 
 .108-107ر مالك بن نبي، ص عي في فكللاطلاع على تعريفات الحضارة ينظر نورة خالد السعد، التغيير الاجتما-1
 .60جتماعي ورائد إصلاحي، ص بن نبي مفكر إ محمد العبدة، مالك-2
حضارة، والمقام هنا لا يسع لذكر هذه راسات نقدية لمفهوم مالك بن نبي للاعتراضات وديجب التنويه إلى أن هناك -3

، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، د العبدهالدراسات والاعتراضات المهمة، للمزيد من التفاصيل ينظر: محم
دية القيمة التي تناولت دراسات النقالك بن ومشكلات الحضارة، تعتبر هتين الدراسات من أهم الزكي الميلاد م ينظر

في  فكري لمالك بن نبي واستوعبته وخرجت بمجموعة من الملاحظات المنهجية التي يجب اخذها بعين الاعتبارالمشروع ال
بي كبداية للانفصال بين الروح القرآنية والحمية ين حددها بن نحة تراث بن نبي، وخاصة في ما يتعلق بواقعة صفين دراس

 ة.الجاهلي
في فكر مالك بن نبي، نقلا عن زكي الميلاد، مالك بن نبي ومشكلات  بد السلام الجزائري، مفاهيم أساسيةمحمد ع-4

 .73الحضارة، ص 
 .109تغيير الاجتماعي في فكر مالك بن ب، ص سعد، النورو خالد الأ- 5
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 الرياضية  مثلها في المعادلةعناصر ثلاثة ون من إن التركيب الحضاري في نظرية بن نبي يتك
الثلاثة هي نقطة  العوامل أن هذه يرى بن نبي، نسان+ تراب+ وقتحضارة= إ: التالية

تها في خطوا الأمة الاجتماعي الذي يمدها فهذه العوامل بمثابة رأس مال، نحو الحضارة الانطلاق
فهي صادقة بالنسبة  ، ةتحليلييغة الذه الصفكل ناتج حضاري تنطبق عليه ه1، الأولى في التاريخ

تحلل إلى مشكلة الحضارة ت ا الشكل تشير الصيغة إلى أنفتحت هذ، لأي منتج حضاري
 . 2قتمشكلة الو ، مشكلة التراب، مشكلة الإنسان: ثلاث مشكلات أولية

يشمل ثلاثة ، اعينتاج أن الحضارة بناء مركب اجتمفمن خلال هذه المعادلة يمكن است
اء حضارة فمن أجل بن، 3كحضارة القرن العشرين   جة تعقيدهاانت در مهما كمهمة  عناصر

ومع ذلك يثير بن نبي إشكالية تتعلق بكيفية ، ثل للمشكلات الثلالابد من إيجاد حلو 
اعتراضا هاما  ثير عند التطبيقإن هذه الصيغة ت: ذه العناصر الثلاثةحصول نتاج الحضارة عن ه

 فلم لم يوجد هذا الناتج، ب والوقتنسان والتراتجا للإعها نا مجمو إذا كانت الحضارة في: هو
 العناصر الثلاثة؟ تلقائيا حيثما توافرت هذه 

ون بن نبي ذو كف، يضع بن نبي إجابة لهذه الإشكالية على ضوء التحليل الكيماوي للماء
في علمية دات المكنه ذلك من استغلال الظواهر الطبيعية والمشاه، زيائيخلفية علمية وتكوين في

ة مواضيع النهضة لية العلمية مكنته من معالجفالعق، وهذا يعتبر جهد لم يسبق له نظير، يلاتهتحل
 التنظيرية. العلم أكثر من الأدبيات  بمنهجية تتوافق وعقلية العصر التي تتجاوب مع

يب فترك، هذا فهم لا يكونانه تلقائيا وكسجين ومعلهيدروجين والأفالماء في الحقيقة نتاج ل
ن مف،  تتم عملية تركيب الماءفمن دونه لا، يخضع لقانون معين يقتضي تدخل مركب ما اءلما

 
 .428وط النهضة، ص لك بن نبي، شر ام-1
 .424، ص المرجع نفسه-2
، بيروت، 1لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طلحضارة عند مالك بن نبي، المؤسسة ا يب، فلسفة اسليمان الخط-3

 .86، ص 1993
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، لحضارةالعامل الذي يؤثر في مزج عناصر ابن نبي بطريقة منطقية  ال العلمي قدمخلال هذا المث
، ةالدينيوهو الفكرة ، يل التاريخيلالة عليه تتم من خلال التحلفهذا العامل موجود فعلا والد

هناك  ل أن أي حضارة ممكنة مادامتوجملة القو 1، افقت دائما تركيب حضارة عبر التاريخ ر التي
 ريخ حضارة.ب منها كتلة تسمى في التاتساهم في التأليف بين عواملها الثلاثة لترك  فكرة دينية

 ركب الحضاريسان في المقيمة الإن: المطلب الثالث

 ضارة استعادة إنسان الح: الفرع الأول

 حضاريا تعدى النظرة القوميةيحمل منذ طفولته إلى خاتمة حياته هما رساليا و  ن نبيكان ب
قبلية لإنسان فقد كان يحمل رؤية مست، ةالدينية المتزمتة والمتمدنة الغربية المتبرمالضيقة والرؤية 

 2سان الحضارة. لم يره بعد إن زمن جديد

أو ، إصلاح الإنسان ى فكرةاب علي البنيقوم المشروع النهضوي والتغيري الحضار 
 التاريخ  إن، وله "ه في قعبر عن ا وهذا ماالذي به يبدأ تاريخ مجتمع م استعادة الانسان المتكامل

، يةساسالأ وحاجاته الأعلى مثله وبين جهده بين دائما يطابق الذي المتكامل بالإنسان يبدأ
 بالإنسان التاريخ وينتهي، اوشاهد ممثلا بوصفه، المزدوجة رسالته المجتمع في يؤدي والذي

 يقدم يعد لم، منحل معمجت في يعيش الذي بالفرد، الجاذبية قوة من مالمحرو يء بالجز ، المتحلل
 إلى وأ، المرابطين صوامع إلى يفر أن إلا ئذحين أمامه فليس، ماديا ولا، روحيا أساسا لوجوده

  3".اعيالاجتم للتمزق فردية صورة الفرار وهذا، آخر مستقر أي

لكوثر الرحمن متمثلا ي الإنسان ا ونجد مفهوم هذا الإنسان المتكامل في مقاربة طه عبد
، رادةة وإذاكر ، خيالا وعقلا، إحساسا ووجدانا، يستثمر كل قواه وملكاتهكتفي بأن الذي لا ي"

 
 .425مالك بن نبي، شروط النهضة، ص -1
 .91يوش، مالك بن نبي بين التمثل والإبداع، ص جعفر يا-2
 .531وجهة العالم الإسلامي، ص  مالك بن نبي،-3
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ت لإمكانابهذا الاستثمار للقوى والتحقيق لبل أيضا يذهب ، وناتهويحقق مختلف إمكاناته ومكن
عملية  فوينهض بوظائ، تلفةبحيث يتاح له أن يتقلب في أطوار سلوكية مخ، صاهماأق إلى

 . 1"ة على أن يحقق التكامل لذاتهرثه القدر كل ذلك يو ،  تعددةم

بل ينزله  ، ورا جوهريايجعل للإيمان د ق للتكامل في ذاته أنات هذا الإنسان المحقفومن ص
لا عبرة بهذه الأدوار مالم تتجل فيها آثار هذا  يثبح، ارالأدو  منزلة الأصل التي تتفرع عليه كل

س من القوة والصفاء فتأتى إلا إذا بلغ الإيمان في النير الإيماني لا يوالحال أن هذا التأث، يمانالإ
ظاهرة كانت أو ، قوى الإنسان إلى طاقة فعالة تتدفق في كلحول معها والسمو ودرجة يت

، في نطاق مدراكته ومعلوماتهفاتحة بذلك ، صرفاتهوتعماله كل أا  به، فتصطبغ عنذئد، باطنة
فالقول بإيجاز إن خاصية الإنسان ، لا صريح الإيمانتح له لو تكن لتنفروقة لم طاقا وأبوابا غير مفآ

حياء فاعلية في دعوته إلى إعادة إعبر عنه مالك بن نبي  و ماوه 2، دفاقالكوثر أنه إيمانه 
وتأثيرها ، ةأن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها الإيجابيهم الما "إنم لمالإيمان في قلب المس

بقدر ، ن نبرهن للمسلم على وجود اللهأشكلتنا ليست مة واحدة إن مكل  وفي، الاجتماعي
 3".ونملأ به نفسه معدا للطاقة دهماهي أن نشعره بوجو 

اري  ض الحضالنهو   إطارذ مالك بن نبي من الإنسان موضوعا للتأمل والدرس فياتخ لقد
حث استه للإنسان مبر دولقد تجاوز بن نبي ، تاريخأي البحث عن استعادة الإنسان المؤثر في ال

، نسان كموضوع بحثناط للتساؤل عند تناول الإالذي يعتبر أول م، وماهيته وجود الإنسان
ئر على سالصفات التي تجعل منه كائنا متميزا اهية "هي مجموعة اوالإنسان من حيث الم

هن صورة المجموعة التي ترسم في الذ وتلك، وجودات الأخرى والمجموعة فيما يسمى بالإنسانيةالم
ة المجردة فيمكن القول إن تلك الصور ، عوارض التشخص الزمانية والمكانيةنسان من مجردة للإ

 
 .55العربية للفكر والإبداع، بيروت، ص ، المؤسسة 2إلى الإنسان الكوثر، ط نسان الأبترطه عبد الرحمن، من الإ-1
 45ص  المرجع نفسه،-2
 .545ص  مالك بن نبي، وجهة العام الإسلامي،-3
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 يلازم مع ما أفرادا في واقع العالم المحسوسنسان فهو تحقّقه ود الإأما وج، للإنسان هي ماهيته
 1".ةجسمية وزمانية ومكاني ن عوارض التشخص المختلفةذلك م

أن "الإنسان ة قائمة ان بالنسبة لأي حضار عن قيمة الإنسا معبر لكسيس كاريل أيقول 
بل حتى عظمة الدنيا  ،فإن جمال الحضارة، تدهورفإذا انحط و ، ل شيء في الدنيايعلو على ك

ان تتعقد أكثر في حال خروجه من الإنسشاكل مف، 2"ىلن تلبث أن تزول وتتلاش، المادية
سلوكي التي تمنعه من لتخلف الفكري والون قد تراكمت عليه جراثيم احيث تك، الحضارة

م اليو  ن ما بعد الموحدين ويعيش آثارهاوهي الحالة التي يوجد فيها إنسا، النهوض من جديد
 3. ة أخطرخلفه الإنسان المعاصر الذي يواجه تحديات تخلفه بصور 

فيها  إلا أنه يعد العنصر الأهم، أن الإنسان هو واحد من عناصر ثلاثة لتكوين الحضارةم رغ
مالك بن مل لإنتاج الحضارة كما وجد من مشاكل كثيرة بحاجة لحل حتى يستطيع الع لكنه يعاني

بحث مشاكل الإنسان التي تختلف من كتابه شروط النهضة للذلك قد خصص جزءا مهما ، نبي
 5" .شكلات الإنسانيةويقول بن نبي في هذا الصدد" فمن الرجل تنبع الم، 4ه."ف بيئتباختلا

  والإقلاع  عملية البناء في هاما محورا لمالك بن نبي شكلت بة بالنس الإنسان لةمشك أن
 الحل الوحيد وأن، آنذاك المتدهور ميسلاوالإ العرب للواقع تشخيصه من انطلاقا، الحضاري
واجتماعيا  ونفسيا ثقافيا بصناعته الحضاري الإنسان بناء هو يضار الح ودالرك اهذ من للتخلص

 .6بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير لا الله بأن المقرة القرآنية دةالقاع مع وتماشيا التاريخ بقراءة

 
 .29، ص 1996الرباط، يتونة للنشر، ز ، دار ال1عبد المجيد النجار، مبدأ الإنسان، ط-1
 .8ل شفيق، دت، دط، دم، ص هول، ت: عادالكسيس كاريل، الإنسان، ذلك المج-2
 .61قلاتي: ما بعد مالك بن نبي، نحو تجديد الفكر الحضاري، ص بشير  -3
 .641نبي، مقال ) الإنسان في فكر مالك بن نبي( ص  مالك بن عمر نقيب وآخرون، سؤال النهضة عند-4
 .115بي، شروط النهضة، ص مالك بن ن-5
، 2، العدد 21اعية والإنسانية، المجلد ر مالك بن نبي، مجلة العلوم الاجتمستدام في فكساعد هماش: بناء الإنسان الم-6

 .698، ص 2020ديسمبر 
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تختلف باختلاف ، بالإنسانتي تحيط كلات الإن المش ومن جهة أخرى يوضح بن نبي 
فلا ، التاريخبل مشكلات متنوعة تبعا لتنوع مراحل ، كلة واحدةني مشلا تعا سانيةفالإن، بيئته

ورجل العالم الإسلامي ، ر الحاضرين بين رجل أوروبا المستعموازن في الوقت بينيمكن لنا أن ن
 1ص به.ي خاستعمار؛ لأن كليهما ي طور تاريخالقابل للا

ة  افي شروط كة وهي النهض وقدم شروط، لقد شخص مالك بن نبي مشكلة الإنسان
، أن يلعبه الإنسانى الدور التاريخي الذي يجب ولقد أعط، بمعناه العام فللخروج من التخل

أن يكون أولا وقبل   فالدور الحضاري للإنسان يقتضي منه، 2وهو دور تاريخي مستمد من الآية
ت لواجبايقدم اوحتى يؤدي هذا الدور عليه أن ، الناس ومؤديا لدور ما علىكل شيء شاهدا 

أن  هما الاقتناع يعني: ه شرطانومن جهة أخرى عليه أن يتحقق في، الحقوق من جهةعلى 
ه من اقتناعه وشرط الإقناع أن يسعى لإقناع الآخرين بما يمكل، القرآنية أشد اقتناع يقتنع بالكرة

أن  ب أولالأنه كما يقول بن نبي" يج 3يمكن أن يؤدي دوره الحضاريللفكرة القرآنية وبذلك 
 .4"ضارة بذلك إلى قداسة الوجودة أو أعلى منها كي يرع الحاه إلى مستوى الحضار ع مستو ير 

بعد  الحضارة الإسلامية حسب مالك بن نبي بإنسان مانحطاط إنسان يبدأ تاريخ ا
لأنه ، لميدان السياسي أو العمرانيباة سواء رت يه جميع الأعراض المرضيين الذي ظهالموحد

في فترات متفرقة  حاملا في كيانه جميع الجراثيم التي نتج عنها، سلاميةرة الإالحضا خلف إنسان
 5،تها النهضة فيما بعدفيها النقائص التي عر فبما ، ا العالم الإسلامياكل التي تعرض لهجميع المش

 
 .62أو  448مالك بن نبي: شروط النهضة، ص - 1
 .33التوبة - 2
ص  ،2019، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، 1عالم الإسلامي، طاع الحضاري للعالأخضر شريط، مالك بن نبي الإش- 3

35-36. 
 .2542في القرن العشرين،  مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته- 4
لاقات الاجتماعية عند مالك بن شبكة الععمر نقيب وآخرون، سؤال المجتمع عند مالك بن نبي، مقال أهمية تطوير - 5

 .127نبي، ص 
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، خالتاريفي ذلك الرجل الذي لم يكن طليعة  عود وزرها إلىالنهضة الآن يتعانيها  فالمشاكل التي
إلى عمق  مكنت من النفاذ فأطمع قوى كثيرة، دين الذي لم يأخذ دوره التاريخيوحالم بعدما 

 1. لتبدأ عملية الغزو، رب الإسلاميي العواقع الحضار ال

يسمي بعد الموحدين نجدي طه عبد الرحمن  ماهوم آخر يقارب مفهوم إنسان فوفي م
وتيهه ، المسلم قد تاه حقا شخصفي  انفالإنس، ه بالإنسان التائهالإنسان الفاقد لقبلته ووجهت

الموت الشهودي بأن التيه الوجودي و  ولا يمكن الخروج من هذا، ياوجوديا قرين موته شهود
من بل لابد ، ام الكياني المختلهذا النظالمعطلة أو تلك من آليات لية يكتفى بإصلاح هذه الآ

 2سلم.في الملكامن أي تجديد كلية الإنسان ا، هذا النظام بكامله تجديد

يلسوف ف مفهوم الإنسان الأعلى للفن مفهوم الإنسان الجديد عند مالك بن نبي يخالإ
على أن يحكم  وكان يريد، الذي أراده أن يكون إنسان "إرادة القوة" دائما أبدا، يتشهالألماني ن

 لإمكانرادة ابينما مالك بن نبي فإنه يريد منه أن يكون صاحب إ، قياالتاريخ جماليا لا أخلا
 3. سعد وتسعد البشرية معهالذي يكدح أبدا لكي ي، أي الإنسان الحضاري، ريالحضا

لأنه يصنع العلاقة ، ور الفاعلية في حركة الحضارةأن الإنسان هو مح تبر مالك بن نبيعي 
الذي أطلق  -ولقد خص بن نبي الإنسان المسلم 4،ساسية للحضارةفاعلة بين العناصر الأال

اره إنسانا يحمل "لاعتبوالبحث عن إحيائه وذلك  بالاهتمام –لموحدين ا عدماب نسانإ عليه اسم
ويرجع هذا التوصيف ، الة استكمال الإنسان لإنسانيتهسر  وهي، هية لا يحملها غير رسالة وجود

لكنه لا يهتدي إلى الطريق الذي ،  يديه قبلتهن الذي بينلمتعلم المسلم أشبه بالإنساإلى أن ا
 حملها دينه ثل والقيم التي والمعاني والم ه القبلة تمثلها جملة من المقاصدأن هذ ومعلومليها؛ يوصله إ

 
 .534ة العالم الإسلامي، ص ك بن نبي: وجهلما-1
 .44الإنسان الكوثر، ص  الأبتر إلى طه عبد الرحمن، من الإنسان-2
 .33ريط، مالك بن نبي الإشعاع الحضاري للعالم الإسلامي، ص الأخضر ش-3
 .89بي، ص الك بن نسليمان الخطيب، فلسفة الحضارة عند م-4
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يد  غير أن التسد، استحق أن يوصف بالتسديد، له قبلةولا يخفى أن من تعينت ، انيةإلى الإنس
 1" . إليه الطريق إلى ما سددبل يحتاج أن يعرف ، كفيهوحده لا ي

الإنسان الجديد للعالم  ة دوردد بدقنسان حلة الإمن خلال دراسة بن نبي لمشك
تحديد التصور اللائق بهذا ن م انطلاقايرفعها التي عليه أن ، ت الحضاريةالإسلامي والتحديا

لرسالة حاملا ل، من كونه حاملا لرسالة، بهم ومنه تحديد الدور الذي عليه يقو ، الإنسان
ذا كان هذا فإ، سة الوجود كلهمن قداستمدة سالة مالمتعطشة إليها الإنسانية اليوم رسالة القيم ر 

وإذا كانت  ، ةرات الثقافيوهي هنا المبر ، ودمن غربه قد فقد مبررات الوجالعالم من شرقه و 
رات علمية نت هذه الحضارة بما تتوفر عليه من مبر الإنسانية مستمرة في إقامة حضارتها وإذا كا

فما هو السبيل لهذ ، م القيطشة إلىها متعهي في شق آخر من، قد أرست دعائمها الأبدية
 2كه هذا الإنسان الجديد؟ الطريق الذي عليه أن يسل

نسان الحضارة من خلال الكشف عن أمراضه ومحاولة إلى استرجاع مالك بن نبي إ عىيس
لى على العقل المسلم الذي يعاني من درجة الأو ويركز بال، والتخلص من مسببات الركودمعالجتها 

 : لبيةات السبعض السم
 الحرفية  -1
 الذرية  -2
 3.عقدة التسامي-4
، ليبين در الذات في الهزيمة نبي هذا المصطلحاستعمل مالك بن : للاستعمارالقابلية -3

رة لمعالجة النقد الذاتي ضرو ، ن باب جلد الذاتم لا، وهو يدخل ي النقد الذاتي للأمة نفسها
المرض تقتضي أولا الاعتراف  لجة فمعا، نحطاطاض الداخلية التي نتجت عن قرون من الاالأمر 

 
 .43كوثر، ص لى الإنسان الإطه عبد الرحمن، من الإنسان الأبتر -1
 .32سلامي، ص ي للعالم الإالأخضر شريط: مالك بن نبي الإشعاع الحضار -2
 549العالم الإسلامي، ص  مالك بن نبي: وجهة-3
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 1.أي علاج لهشخيصه قبل وصف ثم تحليله وت، بوجوده
يجب أن نعمل من  تدور بمجملها حول الشروط التي لمشكلة الإنسان إن دراسة بن نبي

بل ، بمعجزة خارقةليس عن طريق خارجي أو ، تهنسان وتحفيز قدراته وإمكاناتفعيل الإ خلالها
ننشده لمجتمعاتنا ليؤمن أن التغيير الذي ، جدانية والعقليةة الو النسي كوامنهتحريك  عن طريق 

ع الله  وقد أود ،  ليقوم بوظيفة الاستخلاف وعمارة الكونخلقه اللهكإنسان ،  بدؤه هوالخاملة م
تحقيقا لقوله تعالى أن الله لا يغير ما  2،  المطلوبتمكنه من الوصول للتغيير ن القدرات مافيه م

 3 .بأنفسهم وا ماتى يغير بقوم ح

 ة.إنسان الحضار  توجيه: الفرع الثاني

، هم عنصر ي معادلة الحضارةأي يعتبر شكلة الإنسان الذإن هدف بن نبي من طرح م 
 في الإنسان مشكلة وهو يطرح، من أحداث النهضة الحضارية هو إعادة بناؤه بناء سليما يمكنه

صلاح الإنسان واسترجاعه إلكن عملية ، التاريخ تركيب في انالإنس تأثير كيفية  فهم محاولة إطار
 يخضع لفكرة التوجيه وهذا ما خلص يؤتي أكله إذا لم يلاب طويل الأمد لا يمكن أنبعد است
 : مؤثرات ثلاثلإنسان الجديد على مستوى بي إلى ضرورة توجيه هذا اإليه بن ن

على ، سلاميمع الإالمجت ة بناءويجب عليه إعاد، يقول مالك بن نبي أن المسلم انمحى
، العالم المنبوذين في هذافالمسلم اليوم من ، الآخرينأسس حضارية كي يستطيع أن يتكلم مع 

المسلم نفسه على  روح كيف يبنيوالسؤال المط، ولم ينبذه التاريخ، لأنه نبذ نفسه هو بأعماله
 4؟ .اريةأسس حض

 
 .99بشير قلاتي: ما بعد مالك بن نبي، نحو تجديد الفكر الحضاري، ص -1
 .431نبي( ص   فكر مالك بنفي، سؤال النهضة عند مالك بن نبي، مقال )الإنسان عمر نقيب -2
 .11سورة الرعد -3
 .2458شق، ص مالك بن نبي، مجالس دم-4
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صلاحا نابعا من داخل إحه لاصإو ، ةالحضار تناولنا فيما سبق أهمية استرجاع إنسان 
ضوع المسلم الذي نا في هذا المو هموي، كرة الدينيةفكزة على المنظومته الفكرية والقيمية المرت

أي إعادة هيكلة ، نحطاط والتخلفقرون طويلة من الانى من تشوهات فكرية ونفسية طيلة عا
إنسانا ، ةة فكريوشمولي، اليةمعينة من فع إنسانا يحمل صفاتبعد الموحدين وجعله  ما إنسان

 .ةا مهمة معينه ووظيفة حضاريقابل للانخراط في منظومة اجتماعية له
 فة. توجيه الثقا-1
 .العمل هتوجي-2
 .توجيه رأس المال-3

ووحدة في ساس ة في الأالنهضة أن فكرة التوجيه هي قو ويقول بن نبي في كتابه شروطه 
ردية  لقت وتجنب هدر الطاقات افي الو سراف جنب الإهمية التوجيه تكمن في كونه يتفأ، الهدف

والعقول المفكرة في السواعد ك ملايين له" هناا في قو ويوضح هذ، ل الجماعيالمشعة خارج العم
الهائل  والمهم هو أن ندير هذا الجهاز، ل وقت صالحة لأن تستخدم في ك، البلاد الإسلامية

نتاجية المناسبة لكل عضو  والإ، لزمنيةروفه افي أحسن ظ ، قولواعد والعالمكون من ملايين الس
وفي هذا تكمن ، نشوداريخ نحو الهد الماز حين يتحرك يحدد مجرى التوهذا الجه، من أعضائه

ه وبلغة الاجتماع الذي يكتسب من فكرت، أساسا فكرة توجيه الإنسان الذي تحركه دفعة دينية
 1" .احالدينية معنى الجماعة ومعنى الكف

 في المتحدة والأبعاد الجوانب على نبي بن مالك تركيز ابقسا ذكر ما لخلا من يلاحظ
 المزدوج التكويني البعد ثم، إنسان أي في زاوية ركحج  الروحي انبلجبا بداية الإنسان تكوين
 الحسن  بصفة المحدد بالجمال مرتبط فهو الوجداني البعد أما، والاجتماعية البيولوجية بطبيعته

 رتبطالم العملي المنطق على المرتكز بالعمل مرتبط فهو ليعقال دبعال يخص وفيما، القبح ونبذ
 دون للإنسان والعملي الثقافي التوجيه عملية على نيةبم الأبعاد هذه لكو ، والمعاني بالوسائل

 
 .450مالك بن نبي، شروط النهضة، ص - 1



ديني في مشروع النهوض الحضاري عند مالك لبعد اال ..............................لثاني: الفصل ا
 بن نبي

 

 173 

 الإنسان بناء فإن والاجتماع التربية أبجديات وفي، الدين وهو ألا العام بالمرك عن الخروج
 بن ومالك ،والقويمة  السليمة التربية في المتمثل الأصح لأسلوباو  ةريقالط عن ينفك لا وتكوينه

 1، كبيرا  اسهاما التربية مجال في وأسهم تطرق بل يةالأساس النقطة هذه عن يغفل لم نبي

وهي في ، التي يراها متعددة مي أن يحل مشكلاتهعلى المجتمع الإسلافنحن نتكلم ونؤكد 
ويجب  ، أفلت الحضارات التي سبقتها، ةة حضار ي مشكلاحدة هالحقيقة نابعة من مشكلة و 

 2نعيد بناءها.علينا أن 

وهما الفكرة  ا عاملانفي اطرادهل فضي إلى أنه يدخارة الإسلامية يضإن تحليل الح
، المحسوس لهذه الفكرة السند لذي هووالانسان المسلم ا ، صل الاطرادالإسلامية التي هي أ

لعلاقة العضوية التي تربط ط من حيث الأساس باا يرتبوهبوط صعودا فتطور الحضارة الإسلامية
إطاره قيم  بناء عالم محيط حوله تتحدد فيفي  دور الإنسان فمن هنا يبدأ، لفكرة بسندهاا

والفاعلية ومدى ، ه المثلعنه طبقا لهذوالجمال ومدى التعبير ، الأخلاق ودى ارتباطها بالمثل
مدى تمثيله للعناصر السابقة عليه في إطار التكيف و  تطبيقين اللفوا، ارتباطها بالمنطق العملي

 3.لرسال الحضارةالتوجيه حو الأهداف العامة و 

 

 

 

 

 
، 2، العدد 21د ة، المجلساعد هماش: بناء الإنسان المستدام في فكر مالك بن نبي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنساني-1

 .700، ص 2020ديسمبر 
 2454ق، ص بي: مجالس دمشنمالك بن -2
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 دور الدين في النهوض الحضاري: المبحث الثالث

 ن في فكر مالك بن نبيالدي مفهوم: المطلب الأول
ين  لدفا، يقئ الطر د والنهوض في عالم الإسلام تتجاهل الدين تخطية للتجديإن كل بدا

في شخصية  وبنية لاشعورية عميقة ممتدة، مكون أنطولوجي للهوية الوجودية للكائن البشري
وفي ضوء ذلك ، عالموعليه فعملية فهم الدين وكيفية قراءة نصوصه يرسم الرؤية لل، والمجتمعالفرد 

ديره ته وتقته لذاويتكون فهم، ويتشكل نظام انتاجه المعنى لحياته، نسانيتحقق نمط وجود الإ
 .1حوله وتنبني صلاته بما، وتتحدد مكانته في واقعه، اله

صيرورة سهمت في إرساء الأنظمة الاجتماعية و م العوامل التي أفالدين يمثل أحد أه
ومن جهة أخرى ، هذا العالمدراك الوجود وتفسير نموذجا معرفيا لإفهو من جهة يقدم ، الثقافة

فالظاهرة الدينية تبدو ، لعلاقات الإنسانيةتؤطر االتي  السلوكيحدد مختلف القواعد ومناهج 
دين شكل المنطلق والمدخل إلى القول أن الوعليه يمكن ، انيقة بالوجود الاجتماعي الإنسلصي

احة الفكرية والاجتماعية سائل الدينية تبرز بقوة في السعل الممما ج، بقية المسائل الفكرية
 وهذا ما، فالحس الديني قديم قدم الوجود الإنساني 2، لحديثةنها واالمعاصرة م لمختلف المجتمعات

فالدين لعب دورا محوريا في حياة ، الشعوب لدينية عند مختلفبينته صيغ وإشكال الطقوس ا
منسيا ولا يزال لم يكن فالدين ، من طرق فهم العالم وتفسيره مختلف الشعوب فقد كان طريقة

ات العلمية المختلفة وظهور ما اصطلح عليه ور د التطة بعاصوخ، مستمرا في الواقع الإنساني
ت والاتجاهات التي ترفض كل ما ر التياراوكذلك ظهو ، العلملجديد أي المعرفة العلمية و بالدين ا
على أنهمن  ظر للدينفأصبح ين، الإله لاسفة يبشرون بنهايةبالإضافة إلى ظهور ف، هو ديني

 
 .5ص ي: ، مقدمة في علم الكلام الجديد، بار الرفاععبد الج-1
، بيروت، 1افية، طافد الثقأحمد ماريف: عودة الدين في الثقافات المعاصرة، التعددية الدينية وآليات الحوار، دار الرو -2

 .207، ص 2016
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مع مختلف أشكال التفكير المجرد باعتباره قطيعة حدوث  وهذا ما أدى على، أشكال اللامعقول
 1 الديني.عقولا وفي مقدمتها التفكير تفكيرا لا م

وعلة ، وأحد عوامل وحدتها، ميل بوترو إلى القول بأن الدين روح الأمةإيذهب 
فلا تكاد تجد أمة تخلو ، لمجتمع يتطبع سلوك أفرادهفعلى حسب الدين الذي يعتنق ا، شكيلهات

ن الدين عبادة لأ، ين الذين كانوا يعبدون الشجر والحجر والشمسبدائيتى الحف، دينمن 
دوار كثيرة في تدينها حتى بلغت الأديان السماوية ة مرت بأفالبشري، ومعبوداتقتضي عابدا 

  .2ة والثقافية منذ القديموعليه فالدين محو التكتلات الاجتماعي، التوحيدية

إذ يفيد ، لأهميةك بن نبي أمر بالغ اكر ماله في فخداماتإن تحديد مفهوم الدين واست
حدث أحيانا عن الدين ويقصد يت فهو، لط والتناقضالمفهوم في تفادي وقوع الخ تحديد هذا

لى الإقرار بار تضمنه او قيامه عتخدم الدين باعتوأحيانا أخرى يس، الأديان السماوية فقط
 .3لمنكرة لوجود اللهادية اهب المالمذا ويتوسع أحيانا أخرى بحيث يدخل، بوجود الله

فتحديد  ، يةفي الظاهرة الدينفكرين الذين اهتموا بالبحث يعتبر مالك بن نبي من الم
، المصطلح من مشكلات الحضارة مفهوم الدين عند مالك بن نبي بالغ الأهمية نظرا لموقع هذا

الحضارة  معادلةخلال  هذا منبن نبي عامل أساس في الثقافة والحضارة ويبرز  ه مالكإذ اعتبر 
 امل هو الدين.ن وعامل المزج بين هذه العو الحضارة =وقت +تراب+إنسا: التي صاغها

 كيميائيلا الوسيط دور تلعب دينية لتفاعل بين هذه العوامل الثلاث يكون بفكرةا إن
كل الحضارات قد شكلت تركيبها المتآلف الأصلي ن نبي فحسب ب، المعادلة أطراف بين
بطريقة مباشرة أو عن فالفكرة الدينية تتدخل ، من في مهد فكرة دينيةب والز والترانسان للإ

 
 .208 الثقافات المعاصرة، التعددية الدينية وآليات الحوار، ص عودة الدين في أحمد ماريف: - 1
 .03، ص 1973المعاصرة، تر: أحمد فؤاد الاهواني، الهيئة المصرية للكتاب، دط،  يل بوترو: العلم والدين في الفلسفةام- 2
 .237بن نبي حياته وفكره، ص ي، مالك عبد الله العويس- 3
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 فهم ويجب، 1ما وفي تشكيل إرادتهافي التركيبة المتآلفة لحضارة ، نيةا غير الديديلاتهطريق ب
. أخلاقي مبدأ أو أيديولوجيا أو عقيدة أية يشمل دق الذي الواسع بمعناه هنا الدين طلحصم

 أصحابها عند ترتقي كونها،  جديدة أديانا والديمقراطية والليبرالية الاشتراكية راعتبا يمكن كوبذل
 2سامية كغاية  لتحقيقها جهد كل  بذل إلى وتدفعهم وجدانهم مع وتتفاعل التقديس درجة إلى

 فالفكرة الدينية مرتبطة بتاريخ، الدينية الظاهرة رةفك إطار في الدين مفهوم نبي بن ناولتي
أو في ، ة لحضارتهسواء في الأحقاب الزاهر ، لما أوغل الإنسان في ماضيهكنسان فق الإلخ

، ينية تطبع قوانين الإنسان وعلومهلاجتماعي وجد أثرا من الفكرة الدالبدائية لتطوره المراحل ا
فكل ، وتزدهر في جامعتها ومعاملها، تق الحضارا فمنها تشر ، د حضارات في ظل المعابدولوت

 3.عية للإنسان هي في جورها فكرة دينيةجتماياة الاص الحيمية تخفكة تنظ

وفي علاقته  ، رة الدينية في تاريخ البشريةعلق بموضوع الظاهطرح بن نبي سؤالا جوهريا يتي 
فطري في  ستعداد وبسبب ا، بشكل فطري غريزي حيوان ديني هل الإنسان : ببناء الحضارة

شمل ، وعة بشرية معينةدى مجمفاجئ لعارض مأو أنه اكتسب صفة التدين إثر ، فصيلته
 بنوع من الامتصاص النفسي؟ ،مفعولها الإنسانية كلها

حه بن نبي من صميم المواضيع التي تناولها علم الفلسفي الذي طر  يعتبر هذا السؤال
م في موضوعاته التي دعت إلى تجديد علم كلاأو يعتبر من صميم المواضيع ، الجديد الكلام

يع ومباحث وهذا الموضوع في علم الكلام يتقاطع مع مواض، ةالدينيظاهرة ته للوطريقة معالج
ولابد في هذا المقام من تجلية الفروق بين فلسفة الدين  ، لغربيةتطرحها الرؤية ا فلسفة الدين التي

 لا يقع لبس لدى القارئ "فعلم الكلام غير تىح، لكلام ومنهجهما في معالجة القضاياوعلم ا
لدين تفر خارج فلسفة ا،  يفكر خارج إطار الإيمان بالله والوحيم لاالكلام عل، ينفلسفة الد

 
 .1668 ايا الكبرى، صضمالك بن نبي، الق-1
 .18، ص عمر نقيب وآخرون: سؤال النهضة عند مالك بن نبي-2
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بلا سقف تقف عنده أو ، فلسفياا تبحث كل معتقد بحثا عقليا نهإ، يبالله والوح إطار الإيمان
ف دين مهما  ن تفكيرا فلسفيا هو فيلسو لذلك فإن من يفكر في الدي،  تتجاوزهحد معين لا

المتكلم الجديد غير  ، د وفيلسوف الدينالجديتكلم بين المالفرق وبذلك يتضح ، كان
لكنه يبحث عن صورة لله تفيض على حياة ، ن بالله والوحيفالمتكلم الجديد يؤم، يلسوفالف

 1" .ل لحياته معنىعوتج، الإنسان السكينة والطمأنينة

 :  نمتضادتان تفسران علاقة الإنسان بالديظريتان رئيسيتان خلص بن نبي إلى ن

 ة.ها عاملا أساسيا في كل حضار ظاهرة معترف بها بوصف، طبيعته في ألية ظاهرة الديني الضمير-1

 تاريخي للثقافة الإنسانية.  عارض مجرد الدين-2

يسين في هو في الحقيقة نتاج تعارض مذهبين رئ ثم التعارض القائم بين هذين النظرتين 
هذين المذهبين بأنه نزاع ض بين التعار  على الحكم على الظهرة الدينية وقد وصف مالك بن نبي

وعليه يظهر لنا  ، 2ترض المادة والمادية الذي اف، هية الذي يسلم بوجود اللهدين الألو ، بين دينين
المذهبين والموازنة بين هذين ، المادي والغيبيمفهوم آخر للدين عند بن نبي وهو المذهب 

 هرهما.تكشف عن جو 

 : المذهب المادي

وهي أيضا نقطة  ،أن المادة هي العلة الأولى لذاتها: التاليدأ ى المبادي علهب الميقوم المذ
فانطلاقا من هذا المبدأ لا يحق اعتبار المادة حادث عرضي وذلك ، ظواهر الطبيعيةالبدء في ال

وهذا ما يتنافى ، ياء أي عن سبب خالق مستقلالاعتبار يجعلها منبثقة عن بعض الأش لأن هذا
مبدئيا والاهتمام  وهذا هو أصل المادة، المفهوم موجودة وهي غير مخلوقة ة بهذافالماد، مع الفرض

ن المذهب أيرى بن نبي ، ا المتعاقبة ابتداء من نقطة التسليمتطورها في حالاته ينصب على
 

 .41عبد الجبار الرفاعي، مقدمة في علم الكلام الجديد، ص -1
 .71 مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص-2



ديني في مشروع النهوض الحضاري عند مالك لبعد اال ..............................لثاني: الفصل ا
 بن نبي

 

 178 

لأنه عاجز عن تزويد العقل بنظرية متسقة عن ساسي يحتاج إلى إعادة بناء بدئه الأالمادي بم
 .1لمادةتطور االخلق وعن 

 : المذهب الغيبي

، ونتدبيرا محكما للكحيث يقدم تفسيرا واضحا و ، ةيفترض بن نبي مبدأ متميز عن الماد
،  ول ينبثق عنه الوجودب أوسب، يمكن اعتباره مبدأ المذهب الجديد وهو أن الله هو خالق الكون

ذهب ين الموبراه فسيراتن كان مبهما غامضا في تأن أصل المادة بعد المبدأ بيا وسيتولى هذا
 وهذه الحتمية، هاحتمية مستقلة عن جميع خواص فالمادة حسب بن نبي مخلوقة بواسطة، المادي

، تفسير واضح للظواهر يتافيزيقية تقدم أجوبة حين تعجز قوانين الطبيعة عن إعطاءالغيبية الم
يعبر  الغيبيفهذا المذهب ، مذهب كامل متسق لا نقص فيه ولا تعارضم ماأوبذلك نصبح 

، يف متسقالظواهر ربطا منطقيا في تألالذي من خصائصه بط الأشياء و ، بية للعقلب الغيالمطال
للكمال  را يتجاوز المادة وتفسيرات المذهب المادي متوسعا إلى مثال أعلىنصب جسفهو ي 2

 الروحي. 

يئات ظاهر متنوعة ومتعددة في مختلف البن الدين ظاهرة لها مويؤكد مالك بن نبي أ
ولقد وقع المؤلفون ، زةففهم هذه الظاهرة لا يكون عن طرق الدراسات الموج، يةلإنسانا

،  ضوء تفسير تاريخي مجرد جي إذ أنهم يحاولون شرح هذه الظاهرة في اصرون في خطأ منهالمع
 3إلى معيار أرضي. ءشيللمنهج الديكارتي الذي يرجع كل تبعا وذلك 

،  ضارتهونية تحكم فكر الإنسان وحاهرة كبدو كظرآن "ييرى بن نبي أن الدين في ضوء الق
بدو كأنه مطبوع في هذا النحو يوالدين على ، رهاوتتحكم في تطو ، ذبية المادةكما تحكم الجا

إلى م الموحد من الإسلا، يطوف في مدارات مختلفة ذيال، قانونا خاصا بالفكر، النظام الكوني
 

 .73مالك بن نبي الظاهرة القرآنية، ص - 1
 .79، ص نفسه المصدر- 2
 .83، المصدر نفسه- 3
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وهو حافل بالأسرار...إلى ، بصاراه الأنسيخطف ، حول مركز واحد، أحط الوثنيات البدائية
أوحى الخالق به ، سانلا ينفصل عن الإنؤكد على أن الدين أمر فطري فهذا النص ي 1الأبد" 

 َّسج خم خج حم حج جم ُّٱٱٹٱٹٱفهو قانون من قوانين الله عزوجل  2، منذ القدم
 ٣٠: الروم

 

رء غل الملما أو صدد "كف بن نبي الدين أنه سنة تاريخية ويقول في هذا الهة يصومن ج
كرة وجد سطورا من الفأو المراحل البدائية ، ارتهفي الماضي التاريخي في الأحقاب الزاهرة لحض

ود الفكرة اريخ أبدا من وجوأنه لم يخل الت، " بمعنى أنها من ثوابت تاريخ الإنسان 3الدينية" 
إلى  يرجع ن نبي بفإن  ولذلك، بأي صورة من الصور، د أي أمة من الأمم والشعوبالدينية عن

دين شهد أن التاريخ يفيجد ال، تي شهدتها البشرية التاريخ باعتباره السجل الأمين للتحولات ال
ن من وراء كل بل إن الدين كا، فليس هذا فحسب، ية الإنسانيةثابت من ثوابت الشخص

  4" .لمنجزات البشريةا

أحد  ميم فيبالتع يمكن القول أن مالك بن نبي يستخدم الدين خلال ماسبق نم
ج والطريقة شكل عام على أساس أنه المنهفهو يستخدمه أحيانا ب، ستعمالاته لهذا المفهوما

ى تأليه المادة فالمذهب المادي عند مالك بن نبيي دين تقوم عقيدته عل، من لبعض الشروطالمتض
 يةالشيوع ن كما في مقابل المذهب الغيبي الذي يرجع الخلق لله تعا، هاإذ تتوقف الأشياء علي

  5.يموتون حتى أجلها نم ويناضلون أصحابها بها يدين عقيدة وهي، أرضي دين

 
 .300مالك بن نبي الظاهرة القرآنية، ص -1
دور الفكرة الدينية المركبة عند مالك بن نبي، مجلة جيل الدراسات الأدبية دراسة تحليلية لمفهوم و  ،ن بن لحسنبدرا-2

 .126، ص 10/08/2015والفكرية، العدد 
 .69مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص -3
 .129بي، صد مالك بن ن، دراسة تحليلية لمفهوم ودور الفكرة الدينية المركبة عنبدران بن لحسن-4
 .245ك بن نبي، فكره وحياته، ص مال ،عبد الله العويسي-5
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 : ثلاث عند مالك بن نبي بطرقتخدام الدين د اسيتحد
 المذهبين الغيبي والمادي.الفكرة الدينية وهي تشمل كل من : الأولى
 صة بالمذهب الغيبي من دون تحديد.اخ: الثانية
 1ط. فق لتوحيدذاهب ان في متمثل الدي: الثالثة

 نها لا تقتصر علىأكما ،  الأفكار الغيبية فقطفهو لا يرى أن الفكرة الدينية نسقا من 
ويروض  ، اسعويوجه بصه نحو أوفق و ، بل هي قانون يحكم فكر الإنسان ، الدين السماوي

ودا دم معبوهي في نظره كل فكرة تق، ويجعلها جاهزة لبناء الحضارة، الطاقة الحيوية للإنسان
  2.ابتداء من الإسلام إلى أحط الوثنيات، عدا أعلىبيا وو غي

 لنهوض النهاريدين في اتغير الدور الم: المطلب الثاني
فلا يتم التفاعل بين  ،  ثلاثة عناصروضع بن نبي المعادلة الشهيرة لبناء الحضارة وهي مزج بين

كب الحضارة أي ليه مر يطلق عاك ما د عامل معين وصفه في قوله "إن هنهذه العناصر إلا بوجو 
نجد أن ، التاريخي عيه التحليل يدل فكما، ر الثلاثة بعضها ببعضالعامل الذي يؤثر في مزج العناص

 3".خلال التاريفقت دائما تركيب الحضارة خهو الفكرة الدينية التي را، هذا المركب موجود فعلا
 المبادئ هذه لباتتطوم اسبيتن ابم الحيوية الإنسان طاقة وضبط تنظيميقوم ب فالدين

  درجة  فوق يسمو أي النوع ةدرج فوق ليسمو الإنسان ذيب ته إلى تهدف التي، الجديدة الروحي
 مراتب  إلى لينتقل مكيفا صبحيو  الفرد بتطويع تتكفل التي الدينية النصوص خلال من حيوانيته
 من لكش قيقتح إلى المجتمع تقود اجتماعية علاقات وشبكات روابط لتشكيل يةالإنسان
 .4الدينية كرةالف شروط مع تتوافق التي الراقية الحياة أشكال

 
 . 246عبد الله العويسي: مالك بن نبي، فكره وحياته، ص -1
 .97، ص2000، 1سلامية، قطر، طاف والشؤون الإقالظاهرة الغربية في الوعي الحضاري، وزارة الأو  بن لحسن،بدران -2
 .425ضة، ص مالك بن نبي، شروط النه-3
، شركة الأصالة للنشر 1عند مالك بن نبي، متغير الدين في فكر مالك بن نبي، طعمر نقيب وآخرون،: سؤال الثقافة -4

 .186، ص 2019والتوزيع، 
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هل يتعين على : بالنهوض الحضاريحول علاقة الدين تالي التساؤل ال يطرح بن نبيو 
في كل مرة توضع في ، ةستثارة وحي فكرة دينية جديدلنظر أو اخلاص أو اتالإنسان اس

 1مواجهتنا مشكلة نهضة؟

ين موضع بن نبي أن أوروبا حسمت حالتها لخاصة التي تبل ية يقو لإشكاله عن افي إجابت
 حيث أن الحضارة الأوروبية كانت تذهب إلى ما، نذلك منذ بضعة قرو الدين من حضارتها و 

لكن بالرغم ، 2العقلانية الفرنسية  فالفكر الأوروب المعاصر متشكل في جو، وراء المبدأ الإنجيلي
إلا أن هذا  ،عن المركزية المسيحيةد تعينية للنهضة كانت تبرة الدفالفك نجيليمن تجاوز المبدأ الإ

وما يهمنا ، أو تحديات خارجية المسيحي كلما وفدت إليه فكرة ثير المبدأ والأصلالفكر كان يست
فالحركة الدينية ، في محاولات النهضة الإسلامية تعلق بحضور الدينشكالية هو الشق المفي هذه الإ

،  ل الجديد لحضارتهوذلك من أجل تحقيق الشك، لدينيور حول المركز افهي تدلامية ة الإسللنهض
،  القبس الديني الضروري لتركيبته الحيويةحث منذ قرن من الزمان عن مي كان يبع الإسلافالمجتم

ن تعد الجهود  أولا يعد من محض المصادفة ، ر داخليوذلك بفعل منطق آم، ية المتجانسةاريخالت
هذا الإنهاض ف، من أعمال وجهود الشيخ محمد عبدهمع مرتكزة ضالمجت ضة هذالى لنهالأو 

 3ن.د والذي حمل اسم الإصلاح كان مستوحى من الديعهد رسالة التوحي الاجتماعي منذ

 
 .1668ص  3ك بن نبي: القضايا الكبرى، جمال-1
الطريق الوحيد  ل العقلي هوهو مذهب فلسفي يزعم ان الاستدلا  intellectualismeعقلي : المذهب اليةنالعقلا-2

بيعة الكون والوجود، ففي هذا المذهب كل موجود هو مردود إلى مبادئ عقلية، بدون الاستناد إلى للوصول إلى معرفة ط
ق العادات، كما أن العقائد يمكن أن تختبر بمعيار عجزات أو خوار أو التجربة البشرية، وأنه لا مجال للإيمان بالم ي الإلهيالوح

قلانية وهي منحى فلسفي يؤكد الحقيقة يمكن أن تكتشف بشكل أيضا بالحركة الع Rationalistنية وتعرف العقلاعقلي، 
مذهب ديكارت،  لوجدانية، ولا الإرادية في الأعمال الذهنية وهولظواهر اأفضل باستخدام العقل، فلا تفسح المجال ل

، 1ي، ط. مراد وهبة: المعجم الفلسف91، ص 2الفلسفي، ج اسبينوزا، ليبنتز، فولف، هيجل، ينظر جميل صليبا، المعجم
زيع، شر والتو ، دار أسامة للن1. مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، ط428، ص2007دار قباء الحديثة، القاهرة، 

 .324، ص 2009الأردن، 
 .1668يا الكبرى، ص امالك بن نبي، القض-3
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..فالحضارة .لا بالعقيدة الدينيةفي قوله "الحضارة لا تنبعث إة الدين ويؤكد بن نبي عن أهمي
 أو، اس شرعة ومنهاجاي يهبط من السماء يكون للنورة وح في صمم إلالا تظهر في أمة من الأ

وكأنما قدر الإنسان ألا تشرق عليه ، و معبود غيبيفي توجيه الناس نحهي على الأقل تقوم أسسها 
ذ حينما إ، تهة أو بعيدا عن حقبوراء حياته الأرضي يمتد نظره إلى ما شمس الحضارة إلا حيث

مين عليها عبقريته  ى معاني الحياة التي تهعها أسمكتشف ماملة ييكتشف حقيقة حياته الك
 مزج أعني، الإسلامية للمشكلة حلا ضروريلا التركيب إلى لوصنت لكي "إننا 1،فاعل معها"وتت

 كما  أو، الإسلامية النفس يريغ الذي الدين مؤثر لدينا يتوافر أن يجب، والوقت والتراب الإنسان
 ". شعور(لا مبدأ النفس يمنح) كسرنلج  يقول

، نفسه ادم لحمل رسالة الحضارة فيإن الفكرة الدينية الإسلامية هي الباعث للجيل الق
ه في  ليتمكن كل فرد من تأدية رسالت، ا الوضع الصحيح في المستقبله كيف يضعهوإلى معرفت

، سارهة عن الأنبياء العقبات التي تعترض مه الرسالة الموروثمتحملا في سبيل هذ، مجاله الخاص
يدري  وة الخالدة للمسلم التي لافهو الثر ، هو الذي يمنح للإنسان قوة الاستمراروحده  فالدين

ه عليها فأهمية الدين في التاريخ تكمن في تسجيله في النفس وتأثير 2، دامها شيئامن أمر استخ
الف إن التأثير النفسي للدين متجدد مالم يخ، دورة الحضارة وجعلها قادرة على الدخول في

 كا قي قى في ٱُّٱٱٹٱٹوهو ما ترمز إليه الآية الكريمة  3، قوانينهروطه و لناس شا

 ٦٣: النور َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل

أن الدين يلعب في حديثه عن أثر الفكرة الدينية في تكوين الحضارة يقول مالك بن نبي 
 4،ب+وقتان+تراالبيولوجي للحضارة التي تمثلها المعادلة التالية إنس دور المركب في التركيب

 
 .429مالك بن نبي، شروط النهضة، ص  -1
 .436، ص فسهالمصدر ن -2
 .435، ص المصدر نفسه -3
 .438، ص نفسه المصدر -4
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يتركز  و  ،التاريخ لاثة ليبعثها قوة فعالة فيعنصر الحضارة الثفالدين هو السر الكوني الذي يركب 
سان إذ يطبعه الانوهو ، دين بالتحديد بالتأثير في العامل الأول من عوامل الحضارةدور ال

 1 .بطابعه الخاص

وقت لا اب والن التر ارة لأنسان هو الذي يحدد القيمة الاجتماعية لمعادلة الحضلإاو  
ان طرة هو إنسفإنسان الف، 2ويل اجتماعيبأي تح -إذا اقتصر عليهما فحسب -يقومان 

أي تكبت غرائزه ، فالفكرة الدينية تتولى إخضاع غرائزه لعملية تكييف، ي لم يشهد الحضارةطبيع
ففي هذه ، نفسهخارج  تمكنه من النظر إلىذ توجهها لمساراتها المعتدلة التي دون القضاء عليها إ

 للمقتضياتوده كله فيخضع وج، المفطور في ذاتهالحالة يتحرر الفرد جزئيا من قانون الطبيعة 
 3.لحالة وفق قانون الروحكرة الدينية في نفسه فيمارس حياته في هذه االروحية التي أوجدتها الف

 : علاقة علم الكلام بدور الدين في النهوض الحضاري: لثالمطلب الثا

رة تحمل في أساسها فكل حضا، عن الحضارة لا تنبعث إلا بالعقيدة الدينية بن نبييقول 
فحسب التعريف العام للعقيدة أو الدين فإن كل حضارة مهما   ،لديني الذي بعثهاالأصل ا

 صورة وحي يهبط من هر في أمة فيفالحضارة تظ، لى أساس الفكرة الدينيةكانت تقوم ع
د فالفكرة الدينية تقوم أسسها في توجيه الناس نحو معبو ، هاجاعة ومنفيكن للناس شر ، السماء

 4غيبي بالمعنى العام. 

 :  معنيين رئيسيين ي لمالك بن نبي حولأسس الفكر النهضو تي

 

 
 .449مالك بن نبي: شروط النهضة، ص -1
 .0171، ص 2مالك بن نبي، فكرة كمنويلث إسلامي، ج-2
 .102الك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص م-3
 .428ص  شروط النهضة، ،مالك بن نبي-4
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 : المراجعة النقدية-أ

تتطلب التوفر على خبرة ودراية في التعاطي دية والدراسة العلية للتراث جعة النقإن المرا
 . الراهنةوالقدرة على توظيفها في منظومة الأفكار الكلامية ، ةه الحيام روحواستله، معه

الإخلاص والشهادة والكفاءة : بشرطين أساسين طعالية النقد ترتبيقول بن نبي أن ف
، اره؛ فهولن يقوم اعوجاجفإن النقد لا يقوم بدو ، هما عن الآخرإذ لا يغني شرط من، للحكم

ولا بما يكمل ، فلا يأتي بما يقوّم الأشياء، جلينعلى ر   يمشي لأنه أعرج لا ، ولن يصلح فسادا
 1.رشادعمال إلى طريق الع معانيها ولا بما يهدي الأويس

 وتقديم فالاجتهاد ،الأمة هذه ضمير صنعت التي، الأصالة ضمن نبي بن مالك فكر تكون
 فلا، لاميسالإ المللع الحضاري التخلف قضايا مواجهة أجل من وحده يكفي لا المختلفة المناهج

 الإسلامية مالمفاهي ببنية الخاصة اناتبالإمك يمده لكي، الحاضر في الماضي حضور من بد
  ر.المعاص ميالإسلا الواقع في وإسهاماته نبي بن مالك فكر فعالية تتحقق وبذلك، ليةالأصو 

 تخلف  يعتريه الذي، الإسلامي بالمجتمع حل ذاتي بخلل يعو  من نبي بن مالك ينطلق
 غياب في كنامم يكون لن التخلف من والتخلص الخلل هذا إصلاح أن يرى وهو، حضاري
 2.التاريخ في الإسلامية الحضارية التجربة صنعت التي ميةسلاالإ المقومات

وهو ، الحضارة الإسلامية قدي لوجهةقديم التبرير التاريخي والنكما أنه يحاول في مؤلفاته ت
من خلال التعرف ، فته حول الحضارةول فلسعن أص  تكشفيعتبر ان هذه الصياغة هي التي

قرآنا ، لإسلاميةها من الأصول امحاولا استجلاء، يالتي تحكم الاطراد الحضار  على القوانين
فعلى المسلم ألا ، اصرالتخلف الحضاري عند المسلم المعوهنا ينبثق في رأيه حل إشكالية ، وسنة

وبذلك يسهم في دفع الارتداد ، افيةوالثق لفكريةتيته ايتعامل مع العصر بمنطق يتجاوز فيه ذا

 
 .1514، ص 3مالك بن نبي، في مهب المعركة، ج -1
 .7نبي، ص  طيب: فلسفة الحضارة في فكر مالك بنسليمان الخ-2
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 1قق شروط الإقلاع والنهوض. ويح، الحضاري

 :  ييدالتجدالتأسيس -ب

 التفكير فتجديد، نبي وما يعنينا في مفهوم التجديد هو التجديد الديني في فكر مالك بن
 رأى فقد، ةديدالع تهمؤلفا في نبي بن مالك الجزائري المفكر تناولها التي القضايا أهم من الديني

 يقوتحق، جديد من ميةالإسلا الأمة لبعث أساسي طشر  هو الديني التفكير تجديد أن نبي بن
ر الديني فهو لا يخرج فباعتبار أن هناك مشكلة على مستوى الفك، المنشودة الحضارية النهضة

 يعال لكتاب عنواناالأفكار في العالم الإسلامي والذي جعله مالك بن نبي  عن مجموع مشكلة
 .فيه قضية الأفكار وعلاقتها

 يعنينا وما، كبرى  تمشكلا ثلاثة عاجلةبم نبي بن فكر في الحضاري ضالنهو  ارتبط ولقد
، فرعية مشكلات من به تصلوما ا، الإنسان مشكلة هو والنظر بالبحث المشكلات هذه من

، الإنسان هذا ةوصناع بناء في الدينية الفكرة تأثير هو بالإنسان متصلة مشكلة أهم ولعل
 .الإنسان على تأثيره في دينال من العقدي الجانب يهمنا وبالتحديد

ة  ضيع التي تخضع لفكرة التجديد الديني يقول الرفاعي"فأيم من أهم المواويعتبر علم الكلا
ية ومسلماته وقبلياته المنطق، سلام لا تبدأ بعلم الكلامبداية لتحديث التفكير الديني في الإ

ى تجديد تجديد الفقه مثلا يبتنى عل، فإنها تقفز إلى النتائج من دون المرور بالمقدمات، فلسفيةوال
وإنتاج قراءة  ،السلفية المغلقة للنصوص م ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تخطّي القراءةعلم الكلا

ت ايى آلونتخطّ  ،لبنية التحتية العميقة لإنتاج تفسير النصوصالنظر با مالم نعد، تواكب العصر
 2" .النظر والفهم المتوارثة

 
 .8سليمان الخطيب، فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي، ص -1
 .158م الكلام الجديد، ص مة في علعبد الجبار الرفاعي: مقد-2
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شر غير معصومين ومادام أولئك الب ،نهااث من خلال بشر يفهمو ضرة في التر فالعقيدة حا
شيئا من خصائص البشر  إنهم حين يتعاطون مع نصوص الكتاب والسنة يكتسب فهمهمف

الزمان  فضاءيرهم بفكون تويتل، ا يكتنف حياتهم من البيئة المحيطة بيهموعيهم بمويلتبس ، ونقصه
وص  لقراءة هذه النصك أن متغيرات حياتنا تدعونالا ش، والمكان والمحيط الذي يتحركون فيه

 1.وفهمها في ضوء متغيرات ومكاسب عصرنا

ويتجاوز غربة ، نةته ومشكلاته المزمزماغربة الواقع بأ الكلام يستوعب إن تجديد علم
على استدعائه بتمامه يعني استدعاء  صرارفالإ، قع مضىذلك أن التراث ينتمي إلى وا، التراث

والنزوع على ، ورة والتحولالصير ونفي ، ان والمكانوبالتالي إلغاء عنصري الزم، ذلك الواقع
يا إلى قدم هروبا ارتدادوتغدوا عملية الت، والحاضر والمتقبل يتكرر فيها الماضي، سكونية لا تاريخية

 2.وتوغلا في الماضي، الوراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .159الكلام الجديد، ص  مقدمة في علم :عبد الجبار الرفاعي-1
 160، ص المرجع نفسه-2



 

 

 

 

 :  لث الفصل الثا 

 نبي ملاح التجديد الكلامي في فكر ملك بن  
 

 

 .الحضارة لاتمشك من الكلام علم موقع: الأول المبحث

 والمنهج  التسمية خلال من التجديد ملمح: الثاني المبحث

 .والوظيفة المقاصد خلال من التجديد  ملمح: الثالث بحثلما
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 م.موقف مالك بن نبي من علم الكلا: المطلب الأول

 م علم الكلاوقف من بواعث المالفرع الأول: 

 مؤلفه في معلال لهذا الصريحة مناقشته خلال من الكلام علم من بن مالك موقف يبرز
 قرونا لازمتها التي الإسلامية الأمة مأساة بعمق وصف حيث ،1"الإسلامي العالم وجهة"

 عيدوا بدقة وصفه إلى إضافة، الإسلامي بالعالم لحلولها أسبابا المأساة لهذه يضعو  ،عديدة
 مختلف في فيه واستفحالها، أقطاره بمختلف الإسلامي للعالم المأساة هذه ملازمة وأسباب
 بن لكما المفكر نجد المأساة لهذه مسرحا بمجموعه الإسلامي العالم كان  فلما، والميادين المجالات

 مشكلته يبحث" راح حيث يةتشريح تحليلية تأملية وقفة والواقع المشهد هذه أمام فيق نبي
 في طويلا بنا يقف ثم، بها مر التي والمراحل، الإسلام ظهور منذ تاريخها يستعرض، المشتركة
 ناليري المأساة مسرح حينئذ ويوسع، الإنسانية مراحل من ةالحاضر  المرحلة في الأساسية العقدة

 بهاجان في، العالم مسرح على لتمث التي الإنسانية مأساة على ويقف، العالمية صورتها في هاإيا
 كل  ،البوذي الهندوكي وجهها بعيد من يرينا بل، الإسلامي جانبها وفي، ريكيالأم الأوروب

 من  الرقعة هذه وعلى، الإسلامي المجتمع على يسلطه بنور ةالعقد وحل المخرج على ليدلنا ذلك
  2" .إندونيسيا إلى مراكش من تمتد تيال المالع

 التاريخي التحليل إطار في تدخل نبي بن مالك فكر في الكلام لعلم نقديةال المراجعة إن 
  التي  ةالإسلامي العلوم أهم من الكلام علم نفكا، مقوماتها بكل الإسلامية الحضارة لمسار

 هذه أعطىوقد ، الحضارة نمو مراحل مختلف عبر الإسلامية المعرفية الهوية تشكيل في ساهمت

 
سلامي والتيارات التي تتجاذبه، وقد تضمن تحليلا للمجتمع من أعمق ما كتب حول شؤون العالم الإهذا الكتاب يعتبر  -1

ح ما بين الإصلا عنة التي تتميز بخليط متنافر من اتجاهات شتى تجمته الراهالإسلامي في عصوره الأخيرة، ووصفا لحال
 بالفرنسية. 1954يفه عام والتغريب، ثم ما يراه المؤلف من دروب جديدة، أت تأل

 .125مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، ص ينظر: محمد العبدة: ،
 .514مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص  -2
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 أحد في الكلامي المعرفي ارالمس تميز حيث، الركود  حتى النشأة منذ زمتهالا معرفية سمة الحضارة
، الجدلية  معرفةلل منتج عقل المعرفية سماته أحدى في مالمسل فالعقل، والدفاع الجدل ببروز جوانبه

 العلم هذا جعلت السمة هذه في المبالغة أن إلا، ينهابيوت العقيدة هذه عن للدفاع سخرها التي
 مراحل في ونقد مراجعة محل لهجع مما المسلمين واقع عن والبعد التجريد من شيئا يكتسي
 الإسلامية. الحضارة تاريخ من متقدمة

 : مراحل ثلاث إلى الإسلامي عالمجتم تاريخ تقسيم في نبي بن مالك بيذه
 حيويتها في المراحل أقوى وهي، الحية الإيمانية هعتدف في الأولى الإسلام مرحلة: أولاها"

 .صفين معركة في هيوتنت، وخصبتها الدافعة قوتهاو 
 وتنتهي ، الحضاري والازدهار التفكير مرحلة وهي، الإسلامية المدنية مرحلة: وثانيتها

 .الموحدين دولة بسقوط
  1".والانحطاط الجمود مرحلة: وثالثتها

 نبي بن مالك خص وقد، المعمق التحليلي للوصف عتضخ ةلاثالث حلالمرا هذه إن
 حاضرنا إلى الآثار ممتدة المرحلة هذه لكون وذلك، الفائقة بالعناية والانحطاط الجمود ةمرحل
 القابلية مرحلة الصائب نظره في المرحلة هذه وتمثل، ومخرجاتها بهااسرو  في نعيش نزال فلا اليوم

  2.للاستعمار

 مودالج لمرحلة التاريخي تحليله إطار في يأتي الكلام علم من نبي بن لكما فموقف
 بالكلمات واستبدالها، فيها الإيمانية النفحة ركود بعد الإسلامية دبلابال حلت التي والانحطاط

 الرئيسة  الأسباب وصف على يعتمد رحلةلما لهذه التاريخي فتحليله، الجامدة اظوالألف الجوفاء
 الانحطاط أسباب أحد نظره في الكلام علم فكان، طاطنحالا هذا حدوث في ساهمت التي

 الكلامية الممارسة من موقفه ويتبلور، الإسلامية للعقيدة يتماعالاج البعد عطل الذي والركود
 

 .514ن نبي وجهة العالم الإسلامي، ص مالك ب- 1
 515ص  فسه،نالمصدر - 2
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، والإصلاح والتقليد التجديد في ةالحديث الحركات واقع تحليل على وقوفه عند الجدلية بصورتها
 نواحي إلى مشيرا، ومظاهر التجديد الحركات هذه ضعب حيةطس عن كاشفا" كان  حيث

 1".أخرى جهة نم الحقيقية راتوالثو  الإصلاح حركات في العمقو  الأصالة

فقد كانت فترة ،  عصرهمع القضايا الشائعة في اعلمي كما يعتبر هذا الموقف تفاعلا
بر من م يعت م الكلابي لعلفتناول بن ن ،2يد الكلاميينئذ فترة انبعاث فكرة التجدمالك بن نبي ح

يتناوله في  ك بن نبي لمن مالإلا أ، الباحثين والمفكرين أهم مواضيع عصره التي تناولها الكثير من
المتكامل الذي  مشروعه الحضاري بل بحث حقيقه التجديد في هذا العلم في إطار، ئيإطار تجزي

 .المعنوية والمادية والروحيةبين مقومات الحضارة يجمع 

 بعث الحضارة  أن يقيّم دور هذا العلم في إمكانية المساهمة فين نبيمالك بل حاو  فقد 
وذلك ،  تعطيل النهوض الحضاري بصورته الجدليةذي لعبه فيوالدور ال، جديد الإسلامية من

، وحل مشكلته، ان ما بعد الموحدين"ى "إحياء ضمير إنسثير علم الكلام علمن خلال بحث تأ
  إنسان+ : أحد أطراف معادلة الحضارةلية الإنسان ى إشكاى مستو جاء علفتناول علم الكلام 

 وقت+ تراب. 

يندرج ، علم الكلام في حقيقته ه مالك بن نبي منالموقف الذي اتخذ وبشكل خاص نجد
في العالم ، حركة الإصلاحنادت به لنشاط الفكري والتغيير الذي تحت مراجعته النقدية ل

يشتغل بالدراسات الكلامية لكلام ولم  ع لعلم كمراج  بن نبيإذ لم يشتغل مالك ، الإسلامي
يقوم في الأساس على النقد  وعه الحضاري الذيإذ هو موقف تشكل في رحم مشر ، لذاتها

لمشكلة ل كلام لم يكن إلا باحثا عن حه لعلم الوفي تناول، عالم الإسلاميوتوصيف مشكلات ال
، من باب تثمين الجهد صلاحالإ كةحر  شاطوقد جاء نقد ن، وضمير الإنسان المسلم، النفس

 
 .515مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي ص -1
 عث تجديد علم الكلام( الأول )بوا راجع الفصل-2
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ضمير إنسان بن نبي في إحياء جها الذي لم يتمكن حسب رأي وتبيين مكامن الضعف في منه
 .1عملية فيهما بعد الموحدين وبث الفاعلية ال

إذ ، لنشاط الأوروب الاستعماريما بعد الموحدين تأثر با نبي أن إنسانيرى مالك بن 
وذلك من خلال نسف وضعه الاجتماعي ، جتماعيةته الاا لقيما جديدمنح هذا النشاط إلهام

ين سلبه الوسائل التي كان يتبطل بها هادئ حو ، غبة في تغييرهي كان يعيش فيه راضيا دون ر الذ
ذي فكك جمود العالم الإسلامي بدور الديناميت النسان الأوروب قام ويمكن القول إن الإ، البال

ليدفع به إلى ،  إطار جديد لم تصنعه يداهده فيوأوج، التأملوأخرجه من معسكر الصمت و 
 :  حتميتيننتيجتين

 امته على الرغم من تأخره.كر لحد الأدنى من  الحفاظ على ا-1
الوجود   مجتمع اختفت فيه عوامل التّبطل منذالحفاظ على ضمان الحد الأدنى من الحياة في-2

 2الاستعمار.
تولدت نتيجة للبحث الغامض عن ، ةتاريخيحركة  ويعتبر مالك بن نبي حركة الإصلاح

في المجالين  تعمار وذلكلمتشكلة بعد الاسفق وشرائط الحياة الجديدة اأسلوب في المعيشة يت
 ومما، القدمخلفه تراث ابن تيمية منذ إذ تواشج هذا البحث بقلق ، الخلقي والاجتماعي

فمنذ عصر ابن ، يلةونا طو مته قر إذ لاز ت فيه هذه الحركة خلع صبغة الركود والجمود عليه ساهم 
 لتيمي يدعو إلىإذ كان الفكر ا، يخط طريقه في الضمير المسلمتيمية بدأ التيار الإصلاحي 

ا لتيار الإصلاحي إلى شمال إفريقيمتد اوقد ا، التجديد الروحي والاجتماعي في العالم الإسلامي
كما أن حركة الإصلاح ، لشرق في اوبإنشاء دولة الوهابيين، بتأسيس إمبراطورية الموحدين

 3لأفغاني.ال الدين امير جموهو ض، الم الإسلامي الحديثوجدت الضمير الذي يمثلها في الع

 
 .541نبي، وجهة العالم الإسلامي ص مالك بن  -1
 .541ص  المصدر نفسه،-2
 .542ص مالك بن نبي، وجهة العامل الإسلامي - 3
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الإصلاحية في ، 1وقد برز الموقف بشكل واضح من خلال مراجعته لجهود محمد عبده
 لمأساةقيقة افقد واجه محمد عبده مشكلة الإصلاح بإدراك ح، ح النفسجانبها المتعلق بإصلا

كزها في تكن مشكلة اجتماعيه إلا بتر ولم ، 2اسمية باعتبارها مشكلة اجتماعية بالأسالإسلا
لى فتفكيك المشكلة الاجتماعية يخلص بنا إ، د الذي يشكل المجتمع الإسلامينفس الفر 

 مواجهة إشكالية النفس. 

علم  ه يعلميخ عبدساس الذي بنى عليه الإمام فكرته فقد كان الشك نبي الأويوضح مال
 لق من الآيةوأساس هذه الفكرة عنده ينط ،أن إصلاح الفرد هو سبيل تحقيق الإصلاح، ليقينا

 صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ٱُّٱٱٱٱٹٱٹ

 ١١ :الرعد َّ ضخ ضح ضج صم صخ

إذ شكلت النفس العنصر الجوهري  ، للمدرسة الإصلاحيةفهذه الآية تعتبر الشعار الأول  
عن طريق والسبيل لإصلاح النفس في فكر محمد عبده يكون ، ماعيةلة اجتكل مشكفي 

، علم الكلام من إطار البحوث التقليدية تخرج، 3ةبوضع فلسفة جديد إصلاح "علم الكلام"
 

، من آل التركماني: مفتي الديار بن حسن خير الله م( 1905 - 1849هـ =  1323 - 1266محمد عبده: )- 1
تبوا عنه: )تتلخص رسالة حياته في أمرين: والتجديد في الإسلام. قال أحد من كال الإصلاح المصرية، ومن كبار رج

ومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق  ما للحك الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، ثم التمييز بين
ة( وأحب في صباه الفروسية نصر )بالبحير ومة(. ولد في شنرا )من قرى الغربية بمصر( ونشأ في محلة دالة على الحكعال

الصحف  ة والسباحة. وتعلم بالجامع الأحمدي. بطنطا، ثم بالأزهر. وتصوف وتفلسف. وعمل في التعليم، وكتب فيوالرماي
هم. غة الفرنسية بعد الأربعين. ولما احتل الإنكليز مصر ناوأها. وأجاد اللر لا سيما جريدة )الوقائع المصرية( وقد تولى تحريو 

( وسافر إلى 1881هـ ) 1299أشهر للتحقيق، ونفي إلى بلاد الشام، سنة  3 مناصرة الثورة العرابية، فسجن وشارك في
لتدريس وت فاشتغل باير دين الأفغاني جريدة )العروة الوثقى( وعاد إلى بجمال ال باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه

محكمة  منصب القضاء، ثم جعل مستشارا في ( وتولى1888)هـ  1306والتأليف. وسمح له بدخول مصر، فعاد سنة 
ينظر: الأعلام  القاهرة.هـ واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية، ودفن في  1317الاستئناف، فمفتيا للديار المصرية )سنة 

 .6/252للزركلي، 
 .544الإسلامي، ص وجهة العامل  ،مالك بن نبي- 2
 .545ص مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي -3
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ة من فلسفات وأيدولوجيات الحضارة الجديد ثره في مواجهة مفرزاتوإبداع فكر جديد له أ
 .1ضاريةته الحل مسير وتعطي محاولة إيقاف، تهاجم الإسلام

جديدة لعلم  نفس انطلاقا من صياغة وظائفولقد حاول الإمام عبده إصلاح مشكلة ال
ن الضروري ن مفكا، و دين وثقافة وحضارةحيد انطلاقا من فكرة أن الإسلام في مجموعه هالتو 

وذلك  مجتمع إسلامي الكلام دور فعال على مستوى الفرد في أي حسب رؤيته أن يكون لعلم
  وعلى مستوى الأمة الإسلامية ، ه الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية لهل توجيمن خلا

من خلال دفعها للدخول في التاريخ الحضاري من جديد وبناء  ،2لبشريةكأحد التجمعات ا
 ة جديدة تدافع بها الأمم الأخرى.نهض

به  أن تلعيمكن  ر الذيما هو الدو : يكون السؤال الرئيسي للإمام محمد عبدهلك وبذ
 أن تنفذ إلىيمكن وكيف ، اة المجتمع الإسلاميوكيف وفي حي، قيدة التوحيد في حياة المسلمع

وتنتقل ، عل والتأثيرمحررة للطاقات الإنسانية فتكون قادرة على الف، جوهر الوجود الإنساني
 .3شاط والفعللخمول والبلادة إلى النالنفس من حالة ا

إصلاح النفس عن طريق تجديد علم محمد بشأن لإمام رأي ا نبي منإن موقف مالك بن 
 إلا النفس بمشكلة الواقع في يتصل لا كلاملا علم" أن، قوله كان واضحا جليا تمثل في،  مالكلا

إنها  قوله في تبرز نبي بن كمال منظور في الكلام علم فوظيفة، 4"أالمبد أو العقيدة ميدان في
 الصلة تنقطع الحد هذا وعند، ومبادئه النظرية الإيمان واعدقو  ةقيدالع النفس تعليم في تنحصر

 النفس يوجه أنه يمكنه لا الكلام علم العملي بالجان مستوى على أي، والنفس الكلام علم بين

 
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1م التوحيد عن الإمام محمد، طمد صالح محمد السيد، إعادة بناء علمح-1

 .7، ص1998
 .7نفسه، ص المرجع -2
 .8 د محمد عبده صنمحمد صالح السيد، عادة بناء علم التوحيد ع-3
 .37/545مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص -4
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 .عمليا محركا فيها ويجعل

 يشخص  لم الكلام علم باعتماده عبده لمحمد حيالإصلا المشروع أن نبي بن مالك يرى
 القائمة لإصلاحيةا الفكرة نجاح من يمكنه دقيق بشكل الموحدين ما بعد ملمسل ةقيقيلحا المشكلة

 إصلاح على قائمة الاجتماعية الإصلاحية الفكرة كانت نفإ، الاجتماعي حالإصلا على
 هذه إشكالية تشخيص أخطأت انهأ إلا، صائبة فكرة فيها الفاعلية عثبو  المسلمة النفس
 خلال من النفس إصلاح على الإصلاح حركة كيزر ت ثم نوم، هافي الإصلاح ومكامن النفس

، الإصلاح طريق عن جزئيا بها حاد عليها مسلط قدر هو، العلم هذا في وحصرها مالكلا علم
 1، السلفية مبدأ وأهمها الإصلاح لحركة الرئيسية ئبادالم بعض قيمة من الحط طريقه عن ت إذ

 2السلف. فكرة أي الإسلام في ليةالأص ةالفكر  إلى العودة نبي بن مالك به يعني والذي

 في  إلا، نفسلا بمشكلة الواقع في يتصل لا الكلام وعلم" ادالاستشه هذا خلال من
، الكلام علم من نبي بن مالك فموق فيه  نشأ الذي السياق يظهر" المبدأ أو العقيدة ميدان

 هذا ينشأ ولم، حو ر اء الوإحي "النفس اصلاح في الكلام علم لفعالية" تقييمه من انطلق فموقفه
 بل ، لامالك لعلم كدارس  فالموق هذا يتخذ ولم، لإصلاحا حركة لمشروع مراجعته خارج الموقف
 أصابها. الذي الجفاء بعد روحيا وإصلاحها، النفس مشكلة معالجة في الكلام علم دور ناقش

 

 

 : مبررات الموقفاني: الفرع الث
 

 .545وجهة العالم الإسلامي، ص  مالك بن نبي-1
ا مدلول هذالسلف أو السلفية في فكر مالك بن نبي: ينبغي الإشارة إلى أن تصور مالك بن نبي للسلفية يختلف عن  -2

في مركزية الوحي قرآنا وسنة، وعلى أساس هذه المركزية  درسة السلفيةلمالمصطلح المعاصر، إذ يتقاطع مالك بن نبي مع ا
وقف نفسه لمحمد الغزالي في عقيد المسلم وهو موقف النورسي في كليات في رفض علم الكلام القديم، وهو المنبنى موقفه ا

 لرجوع إلى منهج الوحي في عرض العقيدة.لقديم وارسائل النور، أي رفض الكلام ا
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م  ة عن طريق إصلاح علم الكلاالمسلمالنفس اعلية إن رفض مالك بن نبي لحل مشكلة ف
فق منهج مالك رات تتماشى و أن هذه المبر  إلىوينبغي الإشارة ، رات وضعهاكان قائما على مبر 

رفية وتنافي  م القديم تستند إلى جذور مععلم الكلاورؤيته ل، بن نبي في معالجة مشكلات الحضارة
تند لمرتكزات فكرية تبناها مالك ي تسبل ه، العلم غير موضوعية ضد هذا كونها مسألة انفعالية
إذ لا  ، "سؤال التجديد" ة البحث المدروسةوهذا ما يؤكد إشكالي، ضاريبن في مشروعه الح

واضحة رؤية مرتكزة إلى رؤية منهجية معرفية يمكن التحدث عن رؤية تجديدية مالم تكن هذه ال
الرؤية أو المشروع  ن صاحبإذا كاد إلا ولا يمكن لأي أحد ان يطرح سؤال التجدي، المعالم

لا يأخذنا للتبرير له   وضعها لشرح موقفهفالقول بالمبررات التي  1، اه ومنهج معينينطلق من اتج
ناء لبوا، هاتصوره في تحليل المشكلة وتفسير بل نسعى لعرض موقفه بناء على ، أو تسويغ موقفه

 عليه لاستخراج ثمار فكرته وتثويرها. 

جهل يعاني منها المسلم ينفي أن تكون المشكلة  التيقيقية لة الحللمشك وفي تشخيصه
 مطلقا يتخل لم موحدين بعد ما مسلم حتى" قوله في لتتمث وإنما، كلهاالمسلم بعقيدته التي يم

 من  تجردت عقيدته ولكن، متدينا مؤمنا ظل أدق وبعبارة، مؤمنا ظل فلقد، عقيدته عن
 متحلل فرد إيمان وصار، فردية جذبية صبحتأف ماعيالاجت إشعاعها فقدت لأنها، فاعليتها

 وإنما، يملكها هو عقيدة المسلم منعل أن المشكلة تفليس وعليه، الاجتماعي وسطهب صلاته من
: واحدة كلمة  وفي يتماعالاج وتأثيرها، الإيجابية وقوتها تهافاعلي العقيدة هذه إلى نرد أن المهم
 به  ونملأ، بوجوده نشعره هي ما بقدر، الله دوجو  ىلع لممسلل( نبرهن) أن ليست مشكلتنا عن

 . 2"للطاقة مصدرا هبعدّ  نفسه

 : يدعم بها مالك بن نبي موقفهة حجج نقف على عد سبق يمكن أن ل مامن خلا 

 
  عند مالك بن نبي الفصل الثاني.هج مالك بن نبينراجع م-1
 .545لامي، ص العالم الإسمالك بن نبي: ورجهة -2
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لام حط من قيمة أحد أهم بتجديد علم الك اشتغال حركة الإصلاح يرى مالك بن نبي أن-1
 ية للإسلام وهي فكرة السلف.الأصل الفكرةة إلى مبادئها وهي السلفية أي العود

  علم  دور أن أي، المبدأ وأ العقيدة ميدان تتجاوز لا الكلام بعلم شريةالب النفس علاقة-2
 .تعالى بالله كالإيمان  العقيدة دئمبا بتعليمها منحصر المسلمة النفس في الكلام

 عقيدته يجهل ولم ،ديناتم مناؤ م ظل فقد، عقيدته عن يتخل لم الموحدين بعد ما مسلم إن-3
 .الصحيحة

 وإشعاعاها، افاعليته فقدت إذ ،يعرفها التي عقيدته في كمنت المسلم الفرد إشكالية -4
  ذات  العقيدة هذه أصبحت إذ، المجتمع أفراد بين الترابط تحقيق في المتمثل، الاجتماعي

 .اعيالاجتم بوسطه صلاته من متحلل فرد إيمان والإيمان، ةديفر  جذبية
 وجود على البرهنة ليست قيدةالع مستوى على الأمة منها تعاني التي الأساسية كلةشالم إن-5

 به الإيمان واعتبار الله مع الصلة بتقوية النفس وملأ، بوجوده إشعاره في ماهي بقدر، الله
 .1يةالروح الطاقة ومصدر الأول المحرك

حين يغير المبدأ السلفي لامية ة الإسالمشكلويشوه ، علم الكلام يمجد الجدال وتبادل الآراء-6
 شكلة كلامية.في النهضة إلى م فتتحول المشكلة النفسية، همفي عقول المصلحين أنفس

فالمؤمن لن يستفيد شيئا من  ،علم الكلام لا يواجه مشكلة الوظيفة الاجتماعية للدين-7
 .2السلفن تلقنه مبادئ الرجوع إلى أدون ، لمه مسألة وجود اللهمدرسة تع
القائمين على  على أعينبن نبي أن هذه الاعتبارات السابقة لم تكن تخفى  مالكيرى 

إذ تنبئ  ، التي كانت سببا في انحرافها اجتنبت الوقوع في بعض المظاهر رسة الإصلاحية لوالمد
 بعد الموحدين أو المؤسسات التي يقيمها من أجلار حالة الركود في إنسان ما عن استمر 
الوصول إلى من أجل ، وتجميع عناصرها، تركيب الأفكار العمل على ولىالأ فكان، الإصلاح

 
 .545ص  ،العالم الإسلاميمالك بن نبي وجهة - 1
 .546، ص المصدر نفسه- 2
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والآراء السياسية والاجتماعية التي ، ل التي جاء بها محمد عبدهلمتمثلة في الأصو توحيد الأفكار ا
التي تطبع ثقافة ما -العيوب الاجتماعية لى إزاحة والحرص ع 1، يها جمال الدين الأفغانيركز عل
ضي والتحليق في الإصلاح كالجدل والحرفية والتشبث بأذيال الما عملية من -ينالموحدبعد 

 2ا عن الواقع. الخيال بعيد

وهي ، ايكشف عن نقائصه، ناء على ما سبق يعتبر بن نبي أن نقده لحركة الإصلاحبو 
إلى  ويذهب، وفي نظره هي فاقدة لقيمتها الاجتماعية، صلاحيةبهذا الاتجاه فقدت قيمتها الإ

 3ية.قوله إن حركة الإصلاح بهذا تفقد قيمتها التاريخك في بعد ذلأ

 فالموق مناقشة: المطلب الثاني

  كشف له أن هذه الجهود لم ،  لنشاط حركة الإصلاح من خلال رموزها ة بن نبيإن مراجع
  أنه  إلا، المسلم الضمير في المشكلة تماما يحدد  لم عبده مدمح فالإمام، يةتلامس المشكلة الحقيق

 مجال في الإصلاحي للنشاط كان  فقد، العقلي النظري أو الأدب المجال في بسطها استطاع
 إسلامي فكري جهد بأول المسلم ذاكرة في الكلام علم لارتباط وذلك ،عميق دوي لياتعقال

 فلأول، الإسلامي العالم في بليغا كان  التوحيد رسالة فتأثير، المزمن نومه من يخلصه ان اعاستط
 4.خلدون ابن عهد منذ فكري عمل عن مسلم عقل خضيتم ةر م

 والتجديدية الإصلاحية مسيرتها أثناء الإسلامية الحركات لواقع تحليله في بين بن مالك إن
 يتعلق ظن وهو، إقبال ومحمد عبده محمد أمثال ةالإصلاحي المشاريع هذه أعلام ظن انتقد

 أن باعتبار، النفس لتغيير ضلفالأ للحا هو هل جديدة فلسفة بوضع الكلام علم إصلاح بضرورة
 حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ٹٱٹٱُّٱ هو يةالإصلاح المدرسة راشع

 
 .546ص  ،مالك بن نبي وجهة العالم الإسلامي- 1
 .39/547ص  نفسه، المصدر- 2
 .546، ص المصدر نفسه- 3
 .475، ص صدر نفسهالم- 4
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 ١١: الرعد َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم

 ها يير لتغ السعي من بد ولا اجتماعية مشكلة كل في الجوهري العنصر هي فالنفس 
  1.فيها الإيمان وشعاع جذوة وبعث بإصلاحها

  على  قادرة حيةالإصلا الحركات تعد لم فاسدا خيارا الكلام علم خيار نب مالك اعتبر وقد
 الحركات بهذه إطار فهو، الكلام لعلم المعرفي الإطار خارج اراتوابتك حلول إيجاد في التفكير
 الفكرة إلى العودة إلى يهدف الذي السلفية مبدأ وأهمها الرئيسية مبادئها عن حيةالإصلا
 2.السلف فكرة وهي مالإسلا في الأصلية

 استنادا  وذلك ،الكلامية الممارسة طريق  عن النفس تغيير فكرة سطحية بن مالك ناقش
  والغايات المقاصد في رانحسا من العلم هذا إليه وصل فما، الكلام علم لمسار تاريخية مراجعة إلى

 التي تهور بص لامالك لمفع، الإسلامية بتأثير العقيدة الجفاف حلول في سما حاعاملا حسبه كان
  زية الوحي في عرض الأول التي تنص على مرك سلفال وفكرة الأصيلة الفكرة ينافي إلينا وصلت

 وقد، والانحطاط ودالجم مرحلة إحلال في ساهم الإسلامية العلوم كأحد  وهو، قضايا العقيدة
 التي ليةعمال ادهأبع لفمخت من وتجريده واقعها عن انفصاله إلى للأمة العقدي المعرفي المسار قاد

 .الدين لهذا الكلية للمقاصد وفقا وتوجيهه المسلم حياة تقويم في تساهم

 مالعل هذا فاعلية عدم على التدليل خلال من الكلام لعلم نبي بن مالك مهقد الذي فالنقد
 لاعام يشكل الذي الإنسان لمشكلة المعمقة دراسته على ئماق نقد هو، وتغييرها النفس إحياء في

 أن يرى جعله والاجتماعي الفردي الصعيد على للإنسان فدراسته، الحضارة معادلة في احاسم
 مالكلا علم إصلاح لفكرة فرفضه، المجتمع في فاعل كفرد  الانسان بناء حاجة يلبي لا الكلام علم
 وعلم " فيقول، النفس مشكلة بواقع الكلام علم لعلاقة تحليله على بناء كان  النفس تغيير أجل من

 
 .545مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص -1
  .545 ، صصدر نفسهالم-2
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 ما لمسم حتى والمسلم، المبدأ أو ةالعقيد ميدان في إلا النفس بمشكلة الواقع في يتصل لا كلاملا
 ولكن، ديناتم مؤمنا ظل أدق وبعبارة مؤمنا ظل فلقد، عقيدته عن مطلقا يتخل لم، دينالموح بعد

 وصار ،فردية جذبية فأصبحت الاجتماعي إشعاعها فقدت لأنها، افاعليته من تجردت عقيدته
 لمالمس نعلم أن المشكلة فليست، وعليه الاجتماعي بوسطه صلاته من متحلل فرد إيمان نالإيما

، الاجتماعي يرهاوتأث الإيجابية وقوتها فاعليتها العقيدة لهذه نرد أن المهم وإنما، هايملك هو عقيدة
 أن في ماهي بقدر الله وجود على للمسلم نبرهن نأ في ليست مشكلتنا إن: واحدة كلمة  وفي

  1قة".للطا مصدرا بعده نفسه به ونملأ بوجوده عرهشن

 عائقا يشكل أصبح، القديمة بصورته يالكلام المنهج أن نبي بن يرى النقدي إطاره وفي
، المسلم حياة في هاوتفعيل بالعقيدة المتعلقة الإسلامية المشاكل حلول إلى الوصول دون يحول

 وتبيينها العقائد عن الدفاع من الجدال هذا انتقل بل، "الآراء وتبادل الجدال يمجد الكلام فعلم"
 العقائد حقيقة حسب على ولو للرأي صارالانت هو الهدف حفأصب الفرق آراء عن الدفاع إلى
 العقل بين وحيل السبات مرحلة الكلام علم دخل بذلك"و ،متفرقة مسائل من بها تعلق وما

 عصر في للمسلمين العقلية الحياة عرفته الذي رالح اشالنق وانطفأ النقد ممارسة وبين المسلم
 2" .الإسلامي في الديني يرالتفك ازدهار

 المبدأ يغير حين، طبيعتها ويفسد الإسلامية المشكلة يشوّه" ذاته توقال في علم الكلامو 
  في النفسية المشكلة مكان في تضع اللاشعورية المناقضة هذه، أنفسهم المصلحين عقول في سلفيلا

 لا المؤمن لأن، للدين عيةالاجتما الوظيفة مشكلة  يواجه لا الكلام فعلم كلامية   مشكلة النهضة
  3"للسلف الرجوع مبادئ تلقنه أن دون، فحسب الله وجود مسألة تعلمه ةمدرس من شيئا يدفي

إذ  ، الكلام يعمق الأزمة الحضارية للأمةلم فإصلاح النفس عن طريق فلسفة جديدة لع 
 

 .545الإسلامي  مالك بن نبي، وجهة العالم-1
 .546ص  المصدر نفسه،-2
 .546ص المصدر نفسه، -3
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تلامس عمق  إنتاج الجديد دون رؤية منهجية ومعرفية تسرع فيبيل الد من قالتجدييعتبر هذا 
ناسبة لكل إشكالية على المستويين المعرفي ع الحلول الموتحول دون وض، يةالمشكلة الإنسان

لإسلامية لا يعصم من مجانبة طريق لعميق بالأزمة الفكرية للحضارة اعي افالو ، والمنهجي
 الفعال. التجديد

، الإسلامية  ضاريةالح الفكرية بالأزمة العميق الوعي ه"ه الفكرة بقولهذ ستيريالم وضحوي 
 إلى تحويله على القادر، له والمعرفي المنهجي التأسيس دون الجديد إنتاج في التسرع نحو يدفع

  يغشيه  أو، يحاكيه أو القديم الإنتاج يكرر المعاصر نافكر  في الجديد من فالكثير، للتجديد عداف
، تخلف وعامل حضاريا اعبئ الفكر في الجديد فيصبح، والأيديولوجية اللغوية ثالتحدي بلبوس

 يؤسس أن يجب، التجديد عنها يعبر التي الحضارية المعرفية النقلة اثإحد على قدرة أي دونما
 ضمن المجتمعية السعادة ولمعنى، الإنساني بالمقصد منؤ ت تحضرية أخلاقية لقيم المعرفي ديدتجال

  1."دينةلما إطار

ادة إنتاج  استغراقه في إع بسبب فاعليةال يعرف لم نبي بن مالك رؤية في العرب فالفكر 
 والصيغ فاظالأل إضافة إلى استبداد، صبغة تجديديةر القديمة أو محاكاتها وصبغها بكاالأف

 للنهضة تفسير لأي السطحي الطابع يخلع شأنه من نهجيبتفكيره وهذا يعتبر ضعف م
 تغيير تستطع لم صلاحيةالإ الحركة أن هذا عن نتج ولقد، وانهيارها قيامها ابوأسب ااعيهدو ول

، للدين الاجتماعية الوظيفة فكرة الواقع لغة إلى تترجم أن تستطع لم بل، الإسلامية سالنف
 المجال على الاقتصار أي، الموحدين ما بعد مجتمع ساد الذي الركود إزالة في كان  حهاجافن

 2.أصولها في افةالثق مشكلة بمواجهة إلا الوجود عام إلى تبرز لا ضةنهال نأ إلا، يالعقل
 

 : يلي فيما عاملا في الركود الحضارية التي كانت قافالث هذه مظاهر يصتلخ ويمكن
 

 .11س عقلانية دينية معاصرة، ص في تأسي محمد المستيري، تجديد علم الكلام-1
 .550-549سلامي، ص جهة العالم الإو مالك بن نبي، -2
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 . وتركيب الأفكار ياب النظرة المنهجية التكامليةئية وغالتجزي: الذرية -1
  .ج علمي تحليلينهعلى م لقائمةللغة اوفقدان ا بالكلمات الولع: الحرفية-2
 الخيال. في والتحليق اضيبالم التشبث: التسامي عقدة-3
 الكلام. بعلم الاشتغال خلال من: الجدل-4

 تفقه لا إصلاحية خطط لانتهاج حالإصلا حركة سعي انتقد نبي بن مالك أن فالملاحظ
إضافة ، أصولها افة فية الثقة مشكلإذ غابت عن هذه الرؤية الإصلاحي، للمسلمين الحضاري قعالوا

  الحضاري الركود عيدوا من الكلام لمفع، متتالية قرونا ركوده في يتقلب جعلته التي إلى الدواعي
 فالسل مسار عن الأولى مبادئه حادت أن بعدو  الذاتية فاعليته فقد أن بعد الإسلامية للبلاد
 من فهو، الأولى ضاريةلحا ةنهضوال عةالدف في ساهمت، فاعلة اجتماعية حياة حقق الذي الأول
  لا ولكن 1،ما لةمرح في الفعال رهدو  على غبار لا المسلم لعقلا  أبدعه أصيلا علما كونه  حيث
  .عالواق في تأثيره وفقد ذاته في الضعف يعاني وهو المعاصر لوقتنا اجتماعيا حلا يكون أن يصلح

،  لم التصوفلام وعمي الكييم علإن رؤية مالك بن نبي لم تكن رؤية نقدية من أجل تق
ؤية انت ر وإن ك، الإسلاميةالمساهمة في إحياء الحضارة  وإزاحتهما عن دائرة العلوم والرؤى

هي رؤية نقدية  جوهرهابل في ، تشخص أزمة هذين العلمين ومسارهما التكويني والتطوري
يم اع القواسترجالنفس لاح مشكلة لى فكرة "التكامل المنهجي" بين العلمين لإصتركيبية تقوم ع

ه لا نا سابقا أنا عرفإذ كم، لمنهجي لمالك بن نبيوهذه الرؤية تتماشى مع التفكير ا، المفقودة
ق  كل مرة إلى التذكير بالسياوما يؤكد هذه الفكرة رجوعه في، لرؤية التجزيئيةيتناول القضايا با

المدرسة ين على القائمأعين  فى علىالذي بنى فيه رؤيته "وربما لم تكن هذه الاعتبارات لتخالعام 
الأفكار  لتوحد ما بين، هاوتجميع عناصر ، أفكارهاتركب الإصلاحية لو أنها استطاعت أن 

 
 .546مي، ص مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلا- 1
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 نادى بها ية والاجتماعية التيوبين الآراء السياس، صول التي ذهب إليها الشيخ محمد عبدهالأ
بادئ صلاح ممجرد إضل من الأمر الذي كان يؤدي حتما إلى طريق أف، لدين الأفغانيجمال ا
، ء كلاموا علمالم يكون، لامه عليهم أجمعينفموسى وعيسى وحمد صلوات الله وس، العقيدة

قية التي أوصلوها إل ولكنهم في الحق كانوا مجمعين لتلك الطاقة الأخلا، طقون أفكارا مجردةني
 1".نفوس فطرية

ر والعلوم الأفكاة بين تكامليا يفهم من هذا الموقف أن مالك بن نبي يدعو للنظرة المو 
راجعة وضح من خلاله المت دائرة النقد كان نموذجا يفوضع علم الكلام والتصوف تح ، والرؤى

 يرفض الخبرة الكلامية ويمكن تلخيص موقفه في القول بأنه لم، الموضوعية للتراث الإسلامي
م أو  الكلا يد علمة لتجدبل موقفه يتضمن الدعو ، مطلقا ولم يقبلها قبولا مطلقا ضاالقديمة رف 

تكرار  ة ترفضؤية تكامليبناء على ر ، تصلة بالعقيدةإحياء التأثير الروحي للعلوم المالبحث عن 
 كاته.إنتاج القديم أو محا 

ة بناء حضارة دالحقيقي في واقعنا" فكل محاولة لإعادعا مالك بن نبي إلى تطبيق الإسلام 
على الواقع السائد الذي  ، لصه الخاس الفقلى أساالإسلام يجب أن تقوم أولا وقبل كل شيء ع

ص القرآنية من ية النصو أعنى تنق، الخالصشك ان يقتضي رجوعا للإسلام ولا ، نشأ عن صفين
  2" .غواشيها الكلامية والفقهية والفلسفية

، يمأصول الإسلام التي جاءت في القرآن الكر  فإننا نرى مالك بن نبي قد ركز علىذا وهك
شأ لدينا كلام لين، على ألا نأخذ هذه الأصول من منطلق العلم، نبويةديث الالأحا وما صح من

 .قيا كأن القرآن يتنزل مأخذا تطبيخذها ولكن نأ، جديد

ده ومن اتخذه بن نبي من الشيخ محمد عبالذي  الواضحومما ينبغي التنويه إليه أن هذا الموقف 

 
 .546مي مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلا-1
 .551، المصدر نفسه-2
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أي سياق البحث عن علاج ، اء فيهالذي جينبغي أن يفهم في السياق ، حركة الإصلاح عموما
الموقف ة هذا ومراجع،  خمولهادة عن الفعل الحضاري تغرق فيمشكلة النفس التي أصبحت قاع

ومن مقتضيات هذا الاستيعاب ، رينبموضوعية تمكن من استيعاب هذا الحوار الحضاري بين المفك
فعلى ، الإمام عبده ق منها انطلية التيوالتاريخية والاجتماع ذ بعين الاعتبار الظروف الفكريةالأخ

ذي هو النفس إلا أنه مجال الإصلاح ال أزمة الحضارة واستطاع معرفةمستوى التصور أدرك الإمام 
 .علم التوحيد على إصلاح وركز جهوده، لنفس الخاملةأخطأ تشخيص مشكلة هذه ا

في مانية ة والز استحضار الدارس أو الناقد الظروف الموضوعيلمدى أهمية وفي توضيح  
 أسس دارس على يطرح الذي لحقيقيا الاشكال جعاته ودراساته يقول فهمي جدعان "إنمرا

، الدراسة قيد هم الذين المفكرون لها يخضع التي والزمانية الموضوعية الظروف نايتب هو التقدم
 يبدو  مرة كل  في الظروف بهذه التنويه يكفي اذ، الحل على صييستع مما ليست القضية وهذه

 في المطلقة للتقديرات مجال لا ذإ، التقريبي نطاقها في نسبيا مورالأ توضع حتى رياضرو  كلذ
 1" .يةالإنسان الأمور

ائع السياسية إن الإشارة إلى عامل تفاوت الفترات الزمنية ومصاحباتها من الوق
 اصل فياين الحيمكن الدارس من إدراك التب، إليها المفكرون المسلمين والاجتماعية التي ينتمي

، ي لديهماشتراك وتجانس الأفق الروح على الرغم من، نها كل مفكرالتقدم التي انطلق مأسس 
أواسط   فقد كان نشاطهم يمتد من، وتوجه أنظارهم لتطلع واحد، فس الأصولهم من نوانطلاق

، فمنهم من عاش العهد العثماني الحميدي، لقرن العشرينر إلى أواسط االقرن التاسع عش
لال الإنجليزي  وبعضهم في ظل الاحت، عاش في فترة حكم "جماعة الترقي" منهم  والبعض

فهؤلاء العلماء ، أو الاحتلال الفرنسي في شمال إفريقيا، ميد المشرق الإسلاوالفرنسي لبلا
بل حتى أن ، ماعي والثقافي والسياسيالاجت تطورهاية متفاوتة في درجة أقطار عرب ينتمون إلى
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غرب كما هو كان حاصل بين أقطار الم،  عن بعضها الآخرتامة   عزلةكان في  بعض الأقطار
لى المفكر فتجعله يرى أساس الحل ن شأنها تضغط عفهذه العوامل م، العرب والمشرق العرب

كما يكون مرتكزا لنشاطه ،  من مجمل جوانب التصور الإسلامي انبللمشكلة المطروحة في ج
 1الزمني وتصوراته. 

 على عبده محمد تركيز من نبي بن مالك موقف تحليل في لقولبهذا اعتداد ويمكن الا 
  من  كانت  عبدة محمد فانطلاقة، الإنسانية النفس مشكلة حل لأج من الكلام علم إصلاح

، جهة من الإسلامية لنفساو  الإسلامي العالم على يخيم الذي وحيالر  والخواء الجمود ركام تحت
 عبده محمد فاهتمام، مواجهتها على قدرة له يكن لم تيلا يثدالح العلم سلطة ذلك في مواجها

 لأساس لفكرة التقدم حيث "أدار المفكرينرج عن تصور لا يخكان   منه وانطلاقه القديم مبالعل
 مبدأ من المشتق العقدي سالأسا على الحديثة العصور في التقدم فكرة المسلمين العرب المفكرين
 مركب في تدخل أن يمكن التي الأخرى المظاهر جل وهي فروعا له أحادي أساس وهو، التوحيد
 السلطة ضرورة من مستمدا سياسيا الآخر بعضهم عند الأحادي الأساس كان  وقد، التقدم
 أو، المدينة مقي على مؤسسا قيميا أمرا آخرين وعد، السياسية والمجتمع الفرد وتطلعات الوازعة

 2دية"قتصالاا قيملا على أو، الأخلاقية – الاجتماعية القيم

ماعي ناحية الوعي الثقافي والاجتمن ، والحقيقة أن الأمر مختلف عند مالك بن نبي
 وانطلق منه في دراسة فكرة النهوض الحضاري وبناء الحضارة، ذي شكل فكرهوالسياسي ال

 فقد كانت علاقة تأمل، ضاريالغربية في تنمية فكره الح فقد أسهمت علاقته بالحضارة، الخالدة
ه علاقة معظم الطلبة  خلافا لما كانت علي، وتحليل فلسفي اجتماعي متعمق، زني متواموضوع

 
 188ص كري الإسلام، ففهمي جدعان: أسس التقدم عند م -1
 .189ص  المرجع نفسه،-2
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مته فمعايشته لوطنه وأ1، هذه الحضارةز الإشعاع في الاتصال المباشر بمراك ذين قد لهمفين الوالمثق
نه بية مكّ والحضور في الجغرافيا الأورو ، ستقلالوالتبعية بعد الاثم مأساة التخلف ، أيام الاحتلال

زل عن  يكن يهتم بترقيع الخروق بمعفلم ، ة مشاكل العالم الإسلامي في سياقها الكليقراء من
على السطوح  فمنهجه كان قائما على وضع عينه البصيرة، أفقا وعمقا، يطة بجغرافيتهاالنظرة المح
 عله معفي تفامحاولا الاهتداء إلى حل جذري لمشكلة الإنسان ، لأعماقثم الغوص في ا، والأجزاء
العناصر مشكلة منهج في ضمّ ، فاعليةتلك المشكلة التي نجدها مشكلة حضور و ، الوجود طاقات
نبي أن  مالك بن فقد أدرك، لا المعنى الديني المحض، بفعل شحنة الروح، ة بعضها إلى بعضالمتوافر 

 2. لشرقمريكي والغاربة في اة المشرقة في الغرب الأوروب والأهي تلك مشكلة الحضار 

وهو نتاج وعي ، نالحضارة عند بن نبي في جوهرها هي مشكلة الإنسا مشكلةفكون 
وفاعليته في استثمار ، في تركيب العناصر المؤلفة لوجودهاله ومنهجه وفعله في مج، اتهالإنسان بذ

مكنه هذا التشخيص الدقيق من فتح مداركه على قانون  ،سمو إنسانيتهقاته الحيوية في اتجاه طا
والاستمرار والتجدد وهو  وطاقة الانبعاث، وروحها النافخة فيها طاقة الانطلاق ،الأولضارة الح
  3رية في تفسير الوجود ومثلا عليا تحرك الهمم نحو مزيد من البذل.ده نظفقد ع، نون الدينقا

تقدم أو ل الذي يحكم أي حضارة في طريقها للإن فكرة كون الدين هو القانون الأو 
روحه  جعل من المفكر يرفض تقييد طاقة هذا الدين وجوهر، ديدث من جلانبعاتبحث سبل ا

ى ع مشكلة إنسان ما بعد الموحدين إلا على مستو الذي لا تلتقي م في علم الكلام القديم
-لك في اختزاله لعامل الدين في موقف محمد عبده وذ مولية يرى ضعفافهو برؤيته الش، المبدأ

إذ أن علم الكلام ، الكلام الكلاسيكي ح علمفي إصلا –تها ليكمحرك للنفس وباعث لفاع

 
، "مجلة الفكر الإسلامي المعاصر"، الحضارة الغربية في فكر مالك بن نبيالعلاقة مع عبد الملك بومنجل، سؤال -1

 2022، 104، العدد 28مجلد
 .144، ص المرجع نفسه-2
 .146، ص هالمرجع نفس-3
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ولا يمكن ، يفسر للإنسان معنى وجوده الذيقيقي ل الدين الحلتجريدية والتنظيرية لا يمثبصورته ا
هي فكرة تقفز على رحابة لام للفكرة الدينية المحركة علم الك فاستيعاب، النفس من فعاليتها

 السنة. قرآن و في ال الفكرة الأصلية المتمثلة وعمق

، فسومالك بن نبي لحل مشكلة النوتلخيصا للاختلاف الحاصل بين نظرة محمد عبده 
، لافهاادها أن المشاريع النهضوية والإصلاحية الإسلامية على اختإلى نتيجة مفيمكن الوصول 
 في الأحادي الأساس تجلياتويمكن ملاحظة ، وميزة التراكب  ،ميزة التجزيئ، تحكمها ميزتين

 الدين جمال طنشا في السياسي الأساس تمثل فقد، بشكل واضح الإصلاح حركة طنشا
 الأساس لفكرة نبي بن مالك فإدراك، عبده محمد نشاط في الاجتماعي سساوالأ، الأفغاني
 مركز نقد على حمله، الإصلاح حركة مشروع في" الذرية" عليه أطلق ما أو والاجتزاء الواحد
 الذي  الحضاري والتقدم النهوض حقيقة تغطي قد التي لاتامالمج عن بعيدا اللهجة وقاسي

 المشروع  صنفنا إذا مبالغين نكون ولن، للتجزيء لا لأسساو  الأفكار في للتراكبية تكميح
 بن لبناء أو التقدم ةلفكر  ومتكامل شمولي مركب تقدم التي عالمشاري خانة في لمالك النهضوي

 شمولي مركب في التقدم فكرة تحمل التي النهضوية يعشار الم ماالخالدة "فمن جهة أ الحضارة نبي
، التقدم طريق في الأصل هو، العلل أو، الأسس تعدد نأ أصحابها إدراك على يقوم لمتكام

 1 ".تماما لنا معاصر منا أو قريب وقت في، جدا متأخر وقت في إلا تظهر فلم
اقتراحات إليه  ويحاكم، نبي إذن من هنا يبرز مفهوم الإصلاح الذي يتبناه مالك بن

دين الاجتماعية في ت الشامل الذي يحقق الفاعلية فهو الإصلاح، وجهود المصلحين الآخرين
عال إلا طرفا في وهذه حسب بن نبي مهمة لا يقدر عليها علم الكلام فهو لا ي، المسلم

مثل تت فلا، م اليو وهو ليس الجزء المهم في واقع المسلمين، المتصل بالمبدأالمشكلة وهو الطرف 
ح وفعالية على  وإنما في فقدانه كرو ، صوراتالأزمة في فقدان الإيمان كمبدأ على مستوى الت

 .2توى العلاقات والسلوكمس

 
 .188 صفهمي جدعان أسس التقدم عند المفكرين العرب -1
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، الحل المناسب للمشكلةإيجاد في  إخفاق الشيخ محمد عبده ومدرسته بن نبي و يرجع
فهو ، صادفهالتي تشكلة يات المز العقل المسلم في تلك المرحلة عن التركيب بين جزئعج إلى

ركة ح لو استطاعت الحعبده كان سيكتب لهما النجا  يرى أن مشروع الأفغاني ومشروع محمد
لاجتماعية التي نادى بها والتوحيد بين الآراء السياسية وا، الإصلاحية التركيب بين الطرحين

  خطين سارا فيروعين بيد أن المش، فكار والأصول التي ذهب إليها الثانيالأ وبين، الأول
بعد  مرحلة ما ثقافة المجتمع الإسلامي في وهذا مؤشر على عمق الخلل الذي أصاب، زيينمتوا

ولا سبيل ، نهضةتلك الثقافة التي شكلت ولا تزال عقبة أمام مشاريع الإصلاح وال، وحدينالم
عل  أن يجوهذا ما حدا ببن نبي، هالبية إلا بتشخيصها وبيان خصائصللتخلص من آثارها الس

 1.حدينائدة في مجتمع ما بعد المو مد عبده مناسبة لنقد الثقافة السعلى مشروع مح حديثه من
،  لك بن نبي أن أغلب محاولات النهوض الرسمية منها والشعبيةياق يرى مافي هذا الس

 الأخير فغاني في الثلث الم الإسلامي منذ ثورة جمال الدين الأوالتي ت إنجازها في مختلف أرجاء الع
ن  على الرغم م، صلاح المنشودقد تميزن بالفشل في تحقيق ال، تاسع عشر ميلاديقرن المن ال

 ولا أدل على ذلك الفشل من وضيعة الضياع بين، التي استطاعت تحقيقها، يةالجزئ الإنجازات
 ما، جل توضيح هذه الوضعية المرضية وأسبابهاأومن ، ميالأمم التي تطبع حياة العالم الإسلا

اليابانية التي نجحت في  رب لنا في مناسبات عدة أمثلة متعددة أهمها التجربةيضن نبي تئ بف
 في، وإنجازات الحضارة الغربية، ا في المزج بين بين أصالة ثقافة الميجيقيق أهداف مشروعهتح

 ، فشلا مركبا، الإصلاح والحداثة على السواء، في النهوضهذا الوقت فشلت التجربة الإسلامية 
والعجز عن تأصيل  ،الفشل في عجز التجربة الإسلامية عن تحديث الأصالة اذثل هوقد تم
وعلى الرغم  ، ل الدين الأفغاني في الضمير المسلمة التي فجرها جماما عدا تلك الصحو  ،الحداثة
التي ، با في نفس الظروفلى الآن يراوح مكانه تقريلا زال العالم الإسلامي إ، ذه الصحوةمن ه

 .2تردت أكثر من أي قت مضى نهانقل أ إن لم ق منهاانطل
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 سمية والمنهجملمح التجديد من خلال الت :المبحث الثاني

 علم الصلة بالله بديل عن علم الكلام: لأوللب االمط
 س في ضوء مقاصد الشريعةيير النفمفهوم تغالفرع الأول: 

  تكتمل  النفس"تغيير المبررات مع المفهوم الذي وضعه مالك بن نبي عن " هذه بربط
، ز وضعها المألوفقدارها على أن تتجاو اعناه تغيير النفس م"الصورة الكلية لموقفه إذ يقول 

أدق هو من أو بعبارة ، ن منهاج التصوفأ)وليس هذا من شأن علم الكلام( بل هو من ش
 1".ويمكن أن نسميه علم تجديد الصلة بالله، دن علم لم يوضع له اسم بعأش

 دث عنه مالك بن نبي هو الوضع النفسي المخالفتحالذي  للنفس لمألوففالوضع ا
وقد وصف طريقة الأنبياء ، م إيصال الناس لحقيقتهااع الأنبياء بهديهللنفوس الفطرية التي استط

فقد استطاع ، الروحية في الإنسان بكونها الطريقة الأمثل لزرع الدفعة، في إحياء هذه النفوس
اء نفوس قية وقادرين على إحيكونوا مجمعين للقوة الأخلا أن يأجمعين عليهم الأنبياء صلوات الله
ردة لا  لك طريق علم الكلام وما يحتويه على أفكار مجمن غير الحاجة لس الملايين من البشر

 2تحرك القلب.  تخاطب الوجدان ولا

ذات هو في حقيقته دعوة ، يير النفس"بن نبي تحت عنوانه "تغإن ما يدعو إليه مالك 
فاهتمامه بإصلاح ، نفسيق لمبحث مقاصد الشريعة في حفظ التمتد بشكل عماصدية عاد مقأب

بناء الإنسان الذي يشكل عاملا ضمير المسلم يعتبر أهم خطوة في إعداد و كلة النفسية في الالمش
فطلب مصلحة الأمة ، إنسان+ وقت+ تراب= حضارة()ضارية أساسيا وجوهريا في معادلته الح

ة سان من خلال حفظ نفسه ومعالجريق طلب مصلحة الإن عن طكون إلاة لا يالحضاري
ومن ثم فالحل الذي ، لدى السلف الأول من الأمة يعهد لها حضورا مشكلتها الروحية التي لم

 
 .545ص  ،وجهة العالم الإسلامي ،مالك بن نبي-1
 .465ص  ر نفسه،المصد-2
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 دخل التاريخ تمع مثاليوهو نموذج لمج، السلف الأولاتباع منهج يراه بن نبي مناسبا هو 
والذي  ، ه والمثل الأعلى وحاجاته الأساسيةجهد ما بينائبق د"يطا بالإنسان المتكامل الذي

، وينتهي التاريخ بالإنسان المتحلل، ابوصفه ممثلا وشاهد مجتمعه رسالته المزدوجة يؤدي في
لم يعد يقدم لوجوده ، بالفرد الذي يعيش في مجتمع منحل، ةبالجزيء المحروم من قوة الجاذبي

أو إلى مستقر ، يفر إلى صوامع المرابطينأن ه إلا مامس أفلي، أو أساسا ماديا، أساسا روحيا
 1. الاجتماعي" الفرار صورة فردية للتمزق وهذا، آخر

، قديرلتوا بالإشادة جدير منهج للإصلاح مباشرة كأداة الإنسان على التركيز تبرويع
 فاسدوالم راعتبا يمكن ولا، الإسلامي للتشريع الأول المنطلق هو نبالإنسا باعتبار أن الاهتمام

 دمقاص ومفاسده مصالحه خلال من تتحدد أساسي كمعيار  الإنسان إلى النظر خلال من لاإ
ى  فهي عل، الفساد الصلاح عن تتحدث التي والحديثية القرآنية النصوص نابعتت ولو، الشريعة

 2. التشريع من المقصودة الغاية باعتباره تصرفاته في الإنسان تتجاوز تكاد لا اكثرته

ور الصلاح عاشور لبيانه عبر جهوده إذ بين أن الإنسان هو مح خ بنى الشيسعما  وهذا 
ففي صلاحه صلاح ، النظام ذلك على المهمين لأنه، مةلأا نظام حفظ أداة ووه، ، والإصلاح

وكانت البداية ، وجماعة، نسان فرداولهذا عال الإسلام صلاح الإ، فسادها وفي فساده، الأمة
ثم ، العالمالتفكير الحق لهذا   الإنساني الذي يسوقه إلىالتفكيرمبدأ  لذي هوبإصلاح الاعتقاد ا

وذلك لأن الباطن هو محرك الإنسان إلى  ، وتصفية باطنه نسان بتزكية نفسهانتقل لعلاج الإ
وسعي الإنسان للكمال يتحقق ، عملثم بعد إصلاح الباطن يأتي إصلاح ال، الأعمال الصالحة

ن الهداية سلامية من ابتداء البعثة إلى ما بعد الهجرة فيها ملإا ريعةوالش ، في مدارج تزكية النفس
 .3صلاح المطلوبما يوصل إلى الإ

 
 531سلامي، ص مالك بن نبي وجهة العالم الإ-1
 .106القاهرة، ص 1946، دار الكتاب المصري 1محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ط-2
 .107، جع نفسهالمر -3
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ة لكينونمجمل ا، الشريعة في حفظ النفس(قصد بالنفس في هذا المقام)مقام مقاصد يو  
من  عرب أنفقد جاء في لسان ال، وهو أحد المعاني اللغوية للنفس، الإنسانية بعناصرها المختلفة

لنفس وتتراوح أوضاع هذه ا، يقتهأي جملة الإنسان وحق، 1يء وحقيقتهنفس جملة الشاني المع
وكمال ، ة التي قد تنتهي بها إلى الكمالذي قد ينتهي بها إلى الفناء وإلى القو بين الضعف ال

ت كان  اولم، خلقت من أجلها ا أقصى طاقتها في أداء المهمة التيالذات والنفس يتمثل في بلوغه
ى ما يمكن أن تصل إليه من لإنسان تحقيق الخلافة فيكون كمال النفس بلوغها أقصا مهمة

 ء.وضعفها هو التدني عن ذلك إلى درجة العجز الكامل أو شبه الفنا، المهمةطاقة في أداء تلك 

بحيث تكون ، ودفع أسباب الضعف عنها، القوة لهاومعنى هذا الحفظ هو توفير أسباب  
كثيرة في ولذلك جاءت أحكام شرعية  ، ء مهمتهاتنجح في أداوضع ل كن منل ما يمعلى أمث

بأن حفظ  م بلغت من الكثرة والتنوع مبلغا يفيد اليقينا المعنى وهي أحكاحفظ النفس على هذ
 2الدين.م من مقاصد ن كليات الشريعة ومقصد عاالنفس هو كلية م

هانة او بالاستعباد أن ور بالمالشع و أ، إذ لا يمكن لإنسان هد روحه الحزن أو الخوف
ننها والوقوف على س، هاالأرض يعمرها باكتشاف آفاقيكون قادرا على أن ينطلق في 

ه لروح تأخر عن أداء مصالحفإذا كان الإنسان عليل ا، وتسخير مقدّراتها ومواردها، اوقوانينه
 حفظ كما  الجوع من همأجسام في حفظهم بأن قريش على تعالى الله من   فقد كذلول، ومهامه

  الأرض  في يضربوا  نأ ومعنويا ماديا للنفس دوجالمز  الحفظ بهذا فاستطاعوا الخوف من أرواحهم
 3ومعنويا. ماديا سالنف  بحفظ إلا يتم لا الذي التعمير من ضرب وهو، والصيف الشتاء برحلة
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  قف بن نبي من التصوفو مالفرع الثاني: 

 التاريخي  للمسار النقدي تقييمه عند يتهين لم ، كلاملا علم من نبي بن مالك موقف إن 
 على قادرا يكون بديل علم احلاقتر  تخطاه بل، اومقصد ووظيفة وموضوعا نهجام العلم لهذا

 من هو بل الكلام علم شأن من هذا وليس ، المألوف وضعها تتجاوز أن على النفس إقدار
 نسميه أن ويمكن بعد ماس له يوضع لم علم شأن من هو، أدق بعبارة أو، التصوف منهاج شأن

 1بالله الصلة تجديد

التصوف في تحقيق هذا عن منهج   الحديثيأخذه إلى، نبي لعلم الكلامإن رفض بن 
ذي قاد  صوف الموقفه من التصوف في قوله" والتإلا أنه قد برز في هذا السياق ، ير المنشود التغي

عندما نحث ، حري للإصلاالضرو  الأساسم لنا لا يمكن أن يقد، إلى دروشة المرابطين وشعوذتهم
على حين ، الأنفس من الخطايايستهدف سوى تطهير بعض  لا فهو، جهودنا إلى النهضة

تلك الجماهير المتعطشة إلى ، يهدف الإصلاح إلى توفير الدافع الداخلي لدى جماهير الشعب
 2".كيما تنتصر على ما أصابها من خمول،  لقلبانتفاضة ا

 ومن ثم ، قضا عند دعوته للأخذ بمنهاج التصوفتنانبي م الك بنموقف مقد يبدوا 
وهر دعوته التي ترمي والتناقض عند التدقيق في ج ول اللبسقيقة سيز لكن في الح، إتباعها بنقده

 ن التصوف المفضي للانتحار ونقده ما هو إلا رفض لنوع م، التصوف إلى الفصل بين مفاهيم 
زمة فقد أع الإسلامي واجه تم"المج ولصدد يقهذا الة وفي من الحيا والاستقالةالفكري 

تعبر ، شأت فيه في مختلف صورهاة التي نالإصلاحي ن الحركاتأو ، منذ زمن مبكرالمسوغات 
التي تدفع إلى  ، يةما الدوافع السلب ة التي تمثل إلى حدبما فيها الحركة الصوفي ، عن هذه الأزمة

، أيضا عن النظام الطبيعي للحياة رج يخصوفيفال، هانتحار الفرد الذي فقد مسوغات حيات

 
 .545مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص -1
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دي عن لمنتحر العاكما يتخلص ا، ةسبحوالياتها عن طريق الأوراد ويتخلص من مسؤول
 1" .وحفالصوفي ينتحر بوسائل الر ، مسؤولياته بوسيلة الخنجر

 وه عن وظيفته الاجتماعية تصوف السلبي الذي يعزل المسلمفقد اعتبر مالك بن نبي أن ال 
ون الأول ورفعت شأنه في القر  دان المسوغات التي كانت كفيلة بخلق توتر في المجتمعقتائج فمن ن

مبكر   فهذه الأزمة التي عاناها المجتمع الإسلامي منذ عهد، سالته في التاريخالأولى وحققت ر 
ة فقد فقد استشعر حجة الإسلام أزم، لكتابة إحياء علوم الديندفعت الإمام أب حامد الغزالي 

 2مي.توتر جديد في النشاط الإسلاة مسوغاتها الكفيلة بخلق اد أن يعيد لهذه الأمات وأر المسوغ

الذي يدعو إلى الخمول وإسقاط تكاليف اللحظة  بي التصوفبن نرفض يولذلك 
وهو قرين  ، اد والحركةعلى أمة الجه وهو تصوف دخيل، لاحظ له من الإيجابيةالتاريخية 

الاستعمار ترويض أصحابها ل والقلوب ليسهل على العقو  احتلالله في للاستعمار وحليفا 
، لا يمكن أن يقوم بمهمة الإصلاح الشامل لبيةبهذه الحالة السو وه3، واستعمالهم في مصالحه
لا يهدف إلا ، تسبين إليهعن الانحرافات التي أصابت المناضينا وإن تغ ومن جهة أخرى حتى

والنهضة  ، فردي مقطوع الصلة بالآخرين خلاصأي ك، د كفردلتغيير النفس على مستوى الفر 
 4تماعي.تغيير الفرد ضمن الكل الاجتحتاج إلى 

ز مالك بن نبي لوضع علم على منهاج التصوف يقدر النفس على تجاو تبر دعوة وعليه تع 
 هذا، ما يسمى بتزكية النفس في المنهج القرآني من فادةوضعها المألوف هي دعوة عملية للاست

الندوي في  هذا ما يؤكدهو ، تغطية شعاعه تحت اسم التصوف رض للجناية لما تتع  الذيعنىالم
الشائعة قول إن للمصطلحات والأسماء طلحات على الحقائق والغايات فيالمص يثه عن جنايةحد

 
 .1282ملات، ص نبي، تأ مالك بن-1
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وفي كل أدب ، ذه الجناية قصة طويلة في كل فن ولغةلهو ، ياء جناية على الحقائقالناس للأش بين
وتتكون فيه ، توتشتد حوله الخصوما، تنشأ عنه الشبهات، ائنا آخرلد كا تو نهفإ، ينود

إلى ما كان ينطق به ، وعن هذه الأسماء العرفية، لحات المحدثةعدلنا هذه المصطو فل، المذاهب
انحلت ، قائق الدينية بسهولة وبساطةير عن الحفي التعب، هد الأول والسلف والأقدمونرجال الع
 1.لناسصطلح اطب واهان الخالعقدة و 

ومن هنا ، الناسة والأسماء التي شاعت بين ويعتبر التصوف من هذه المصطلحات العرفي
ا أثر في إذ لم يعرف له، بحوثا وتساءل الناس عن مدلول الكلمة ومأخذهاقت أسئلة و خل
  2.رونوما عرفت في خبر الق، والتابعين لهم حابة  كلام الصوما جاءت في، كتاب والسنةال

لابد أن تقوم ، ة الإسلامبي في هذا الصدد أن أي محاولة لإعادة بناء حضار بن ن ويقول
ولا شك أن هذا ، ي نشأ عن صفينقه الخالص على الواقع السائد الذالفلى أساس سيادة ع

النصوص القرآنية من غواشيها  الذي يعني به تنقية، الصيقتضي رجوعا إلى الإسلام الخ
بعين وتأملنا فلو رجعنا إلى الكتاب والسنة وعصر الصحابة والتا، 3لفلسفيةهية واالكلامية والفق

جليلة من ينوه بشعبة مهمة من شعب الدين ومهمة  رآن الكريملوجدنا الق، لحديثفي القرآن وا
هي ركن من الأركان التي بعث الرسول الأعظم لتحقيقها و ، مهام النبوة يعبر عنها بلفظ التزكية 

آياته ويزكيهم  "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ية الكريمةوقد تمثلت في الآ
ا تهذب ومعنى التزكية هن، 4كتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين"ويعلمهم ال

، أمثلتها الرائعة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم ىوهي تزكية تر ، النفوس وتحليتها بالفضائل
وحكومة ،  التاريخالذي لا نظير له في، تمع الصالح الفاضل المثاليتها ذلك المجوالتي كانت نتيج

 5 مثيل لها عالميا.راشدة لا
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 علم تجديد الصلة بالله  الفرع الثالث:

لى تجاوز وضع خمولها عقف بن نبي في حل مشكلة تغيير النفس أي إقدارها خلص مو 
ا وصفه لم يسبق أن وضع له اسم وهو علم كم ،إلى اقتراح وضع علم تجديد الصلة بالله، المألوف

تحمل منهاج علم التصوف في حل إشكالات  يدةجد لتسمية مقترح أمام أننا نجد وعليه، 1بعد
 مع يلتقي كونه  حيث من الكلام علم بين وهذه تسمية تجمع، االنفس وبعث الفاعلية فيه

 أي ، لة النفسالكلام بمشكالمبدأ وهذا ما صرح به عند وصفه لعلاقة علم  في النفس مشكلة
 .الروح وإحياء النفس بتزكية يهتم ذيال التصوف منهاج علم وبيّن ، بالله والمعرفة التوحيد تلقينها

ة  بصورته القديم جمعت موقفين موقف رفض علم الكلام فهذه المحاولة من بن نبي التي
ها تميل كن أن نجعللا يم، وموقف الدعوة لمنهاج التصوف الإيجاب، لمشكلة النفس كحل شامل

كلام بن نبي يرجح   وإن كان، ة الفكر الإسلاميلتحييد الآخر من دائر  لكفة أحد العلمين
فعجز ، لمنهج في استيعاب مشكلة النفسمنهاج التصوف ويعتبر علم الكلام عاجزا من حيث ا

 بالنسبة لبن نبي لا يخرج عن دائرة إصلاح النفس.  علم الكلام

يمكن أن  لا، بصورته التجريدية التي تمجد الجدال والآراءعلم الكلام ونحن نتفق ابتداء أن 
والنبوي  غيير وضعها ولا يمكن من إحياء الروح لابتعاده عن المنهجين القرآنييقدر النفس على ت

لكن من جهة أخرى تدعونا هذه ، ها محركا للمسلملوتقريرها وجع، في عرض الحقائق العقدية
لة ة النقد وإصدار الأحكام إلى مرحلة مهمة وهي مرحوف عند مرحلالنتيجة إلى تجاوز الوق

ا "المبدأ العقدي" بعيد لاستفادة من "منهاج التصوف" في تلقين وتعليمعن إمكانية ا نبحث فيها
 .اول الاستفادة من مواقف بن نبي واقتراحاتهيحوهذا جهد منا ، عن تعقيدات علم الكلام القديم

فهذا دافع لمعالجة علم ، ضوء تغيير النفسم في لعلم الكلا فإن كانت معالجة بن نبي 

 
 .545بي: وجهة العالم الإسلامي، ص مالك بن ن- 1
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اق احتوائه للوظيفة الاجتماعية للدين وفي نطاق فعاليته لكلام في نطاق أكبر وهو نطا
فمختلف القضايا التي يعجز  ،وهذا يدخل اليوم في ما يعرف بتجديد علم الكلام، الحضارية

ندرج ت تطرق إليها مالك بن نبي تضمنتها البحوث التي والتيعن معالجتاها علم الكلام القديم 
  1. لاماولة تحيين وتجديد علم الكفي عملية مح

ن نبي تدخل في محاولات تجديد علم الكلام في جانبه  اقترحها بإن هذه التسمية التي
 : وما بلغته هذه المحاولة، المتعلق بالإنسان

اعتبر علم الكلام من دواعي وأسباب إذ ، التصريح بموقفه من علام الكلام القديم-
قع تحقيق مقاصد العقيدة في وادال والآراء وانحرافهم عن بتمجيدهم الج، ينمانحطاط المسل

 الإسلامي.المجتمع 

وضع مبررات رفض الكلام القديم بناء على محاولة فهم الأساس الذي انتهجته حركة -
ركة الإصلاح على إصلاح علم الكلام  إذ اعتبر اعتماد ح، الإصلاح في معالجة مشكلة النفس

المشكلة الكلامية مكان إذ وضعت ، شكلة الإسلاميةة شعورية شهوت المضوقوع في مناق
 . ةشكلة النفسيالم

اقتراح علم تجديد الصلة بالله يوضح من خلاله المنهج المتبع وهو منهاج التصوف  -
وتفعيل ، لروح ومعالجة مشكلتهاوموضوعه هو إحياء النفس وتجديد ا، والذي يقصد به التزكية

ومن حيث طريقة الاستفادة  ،من حيث التعريف، قي غامضان هذا الاقتراح بكول، العقيدة فيها
وهذا ما يدفع للمحاولة في سبر أغوار هذا الاقتراح مع الأخذ بعين ، تصوفمن منهاج ال

الذي يعطي فيه الصحيح أو مساره الاعتبار ضرورة توظيف هذا البعد التجديدي في مساره 
وسنحاول ، لنهضويوالمسار ا، تي تواجه الفردضايا المعاصرة القنتائج إيجابية في ظل الأحوال وال

 تلاءم مع الفكرة الجوهرية التي يهدف مالك بن نبي لمعالجتها.وضع تعريف يفيما يلي 
 

 راجع الفصل الأول قضايا علم الكلام الجديد -1
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 : تعريف علم تجديد الصلة بالله

 يستند  وظيفي تعريف وهو، بالله ةالصل تجديد لعلم تعريف وضع يمكن سبق ما خلال من
 بذلك نامبي، المجتمع، الإنسان، الله: الثلاثة العناصر هذه بين الربط في قيدةعال وتأثير لدور
 بينها. العلاقة عةطبي

 بالله  الصلة على بإقدارها النفس تغيير من يمكّن الذي العلم هو) علم تجديد الصلة بالله
 ابيةالإيج وقوتها العقيدة فاعلية معها تتحصل، لروحيةا للطاقة سببا تكون، بوجوده شعورا

 (.والاجتماعي الفردي لمالمس الضمير إحياء في روحيال وتأثيرها

 المنهج التكاملي بين علم الكلام والتصوف: لمطلب الثانيا 

مكامن التجديد تتمثل في  أن من خلال موقف مالك بن نبي من علم الكلام نخلص إلى
رة وهذه فك، ومقاصد اعرفي بين علم الكلام وعلم التصوف موضوعا ومنهجاقتراح التكامل الم

رعية وتحقيق وحدتها أشار العلوم الش عامة وهي ضرورة الجمع بين جزئية نستخلص منها فكرة
ومحاولتنا تنطلق من أخذ فكرته ، لكن الفكرة عنده لم تكن واضحة ولم يضع لها أسس، مالك

وقد ، العرفي ساروا على نفس المبدأ وتوسعوا في مفهوم التكاملودعمها بأفكار العلماء الذين 
أي ، التخصصاتمنظور تعدد انطلاقا من ة تغيير النفس لأو مسأمالك بن نبي قضية  ناقش

ن مشكلة تغيير النفس يمكن معالجتها عن طريق فإذا سلمنا أ، علم الكلام والتصوفجمع بين 
  وعلم العقيدة.ما التصوف أهم صات عدة الرؤية الإسلامية فلابد أن تتجاذبها تخص

طلب الإحاطة بجملة من عرفي بين علوم الإسلام يتتحقيق التكامل الملإن السعي 
يرات التي تمكن من معرفة آلية تفاعل تلك العلوم فيما بينها على مستويات ورات والتفسالتص

ة والتاريخية يقتضي حضور المعطيات الموضوعيوهذا ، ومصطلحا، ومنهجا، موضوعا، ثلاث
المعرفية تلك العلوم وبيان روافده  خ نشأة كل علم منيالتي تمكن من رصد وتأر ، والحضارية
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 1.م وتكامله مع غيره من العلوم القريبة أو المساعدةتاريخ العل وكيفية تشكله ضمن

مالك بن نبي إلى تصحيح مسار المنهج الكلامي عن طريق  وبناء على هذه الرؤية دعا
عد علم لم يوضع له اسم ب السلوك في قوله وهذا من شأن علم التصوف أو علم منهج علم
فتح على منهج علم التصوف في نه غير منأ ظر في منهج علم الكلام نجد وبالن، الصلة بالله

فقد أوقع هذا الانفصال بين علم الكلام وعلم السلوك ، مخاطبة الوجدان وتحقيق المعرفة الإلهية
بالله من  الصلةق العبادة و يلتجريد وغياب مقصد العلم في التعريف بالله وتحقفي الانزلاق وراء ا
 ة.خلال هذه المعرف

 التجديد والاستعادةلام بين علم الك: المطلب الثالث

خلاصة لما ت تناوله في مناقشة موقف مالك بن من علم  إن هذا المطلب عبارة عن
 : الكلام وعليه من خلال ما سبق يمكن القول

 بن يريد التي المعاني في التدقيق تحاول يخير التا ومساره الكلام لعلم نبي بن لنقد قراءتنا نإ
 المبدأ حيث من كعلم  الكلام علم يرفض لم نبي بن بأن نقول يجعلنا وما وأن، عنها الكشف بين

  بشكل  الإسلامية العقيدة وعن عموما الإسلام عن الدفاع في العلم هذا منهج على اعتماده هو
 لم نبي بن ففكر، الحديث العقل ائصصخ تلائم بطريقة ومباحثها مواضيعها وتناول، خاص

 أخرجها التي الاستشراق ضد ثورته خلال من مثبت وهذا العقيدة عن الدفاعي لبعدا من يخلوا
 . القرآنية الظاهرة كتاب  شكل في

 العقيدة مسائل تناول في التأسيسي البعد يلغي لا نبي بن لفكر الدفاعي البعد وهذا 
الكلام في  ذ رأي بن نبي وتقييمه لعلمهذه المناقشة أن أخ ولهذا نؤكد من خلال، جديدة بنظرة

الذي يحمل خبرة عقلية إسلامية كبيرة من حيث ء عن علم الكلام لى الاستغنااتجاه يفضي إ
ت هناك فإن كان، الموضوع والمنهج هو أمر يقفز عن الموضوعية في النظر إلى تراث الإنسان

 
 .107، ص 6 عم، مجلة الواضحة، دار الحديث الحسنية، المغرب،  الإسلاعبد المجيد الصغير، إشكالية التكامل المعرفي في- 1
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فعلم  والتبديل والطمسنساني من التزييف لإالتراث الفكري ا حماية علوم تأسس من أجل
،  عبر قرون عديدة المسلم لأنه ارتبط بتاريخ تطور العقل فكر المسلملدى الم أولى بالحماية مالكلا

 كما أن استبداله تحت مسميات كثيرة بدافع التجديد غير مقبول 

،  ان بدقةسلم الكلام كان نقد عبقري لامس مشكلة النفس الإنونؤكد أن نقد بن نبي لع
أن علم الكلام   ن هذا النقدفما يستفاد م، هاب القيمالضمير والفراغ الروحي وذ وهي مشكلة

كعلم يهتم بدراسة العقيدة الإسلامية والدفاع عنها والتأسيس للقضايا المتعلقة بها هو علم 
عن إعادة الشعاع العقدي أي عاجز عن تحريك وعاجز ، عاجز عن إصلاح مشكلة النفس

م  لعلم الكلاويبقى نقد بن نبي، لسابقةهذا ت تناوله في الفصول االروحية للإنسان و  ةالطاق
هل يمكن لعلم الكلام في الحالة التي نقده بن نبي عليها أن يحل مشكلة : مقيد بسؤال

 وإحياء ضميرها عن طريق تفعيل الإنسان)مشكلة إصلاح النفس وتغييرها وربطها بالله تعالى
  هذا الضمير(؟ فيالقيم القرآنية 

وبناء ، فس وتغييرهاة إصلاح النعلم الكلام أن يقوم بمهملجواب الصريح هو لا يمكن لوا
وبناء على الدواعي التي دفعت لنقد علم الكلام فيما يتعلق ، على تبريرات بن نبي لموقفه

 .بإصلاحه للإنسان

ية حتى القضايا ضكلام بدون هذه الأسباب هو لا يصلح لمعاجلة أي قنقول أن علم ال 
ج إطار التكامل بين العلوم وتوظيفه خار إذا كان يتم تناوله ، سه كانت دافعا لقيامه وتأسيالتي

فأي خروج عن هذا المنطق سيؤدي ، فالعلوم الإسلامية يحكمها منطق التكامل، الإسلامية
 ى وظيفة هذه العلوم.بالضرورة لإحداث خلل على مستو 

 

الإسلامية؟   ماهي العلوم: لسؤال التالياخلال الإجابة على  وهذا الرأي ت تأسيسه من 
بادر للذهن هي العلوم التي تأسست على حياض الوحي )القرآن  سيط الذي يتوالجواب الب
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بمقصد تجلية ما يحمله القرآن من مسوغات ومبادئ ومفاهيم تساعد على فهم ، والسنة(
امل بين العلوم التي ن يدعو وستدعي التكآفمنطق القر ، نسان وغايته في الوجود ومن الوجودالإ

 ن.هذا الإنسا من خلاله في سبيل توجيه تأسست

فإذا كانت العلوم الإسلامية اجتمعت واتفقت على مصدرية الوحي والاستمداد المعرفي 
هذه العلوم لن تؤتي أكلها ولا فإن ، من أجل توضيح طريق الإنسان ومهمته في الدنيا، منه

ع كل ما يتعلق من هدي ت تعمل في نظام تكاملي يجملإنسان إلا إذا كاناوظيفتها في بناء 
 الإنسان.  تآني حول ذاقر 

، جيلا بعد جيل، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العلوم قابلة للتطور والتراكم المعرفي
وبهذا فلابد من تقييم ومراجعة هذه العلوم  ،وباعتبارها جهد بشري فالقداسة منزوعة عنها

تحريف أو  لوحي المنزل بعيدا عن أيافظة على مفاهيم ومعاني امستمر بما يضمن المح بشكل
فالدليل على صلاحية هذه العلوم ووظيفيتها هو مدى توافقها مع مقاصد ، عطيل أو تبديلت

مجانبة   وأي علم تظهر فيه، لمجتمعالوحي ومدى قدرتها على تفعيل آثار هذا الهدي في الفرد وا
 يح مسار العلوم أو إحداثملية مراجعة يهدف منها تصحلثابت فهو يحتاج لعالهذا المعيار 

 .نها وظيفة ومنهجا ومقاصداالتكامل بي

ينبغي التوقف عند مصطلح المراجعة حتى لا تأخذ في مسار يهدف لطمس علم من و  
راجعة لمفا، قائم على أسس متينة تسمح له بتحقيق وظيفته ولايزال، العلوم أثبت أحقيته وفعاليته

هذه العلوم  مقاصد وأسسلتغير في بنية ووظائف و  بإحداث تغيير باسم التجديدالتي تنتهي 
توافقا مع  وذلك، الإسلامية بعيدا عن الموضوعية والمقتضيات التي تستدعي ضرورة التجديد

البشري فهذا نوع من السطو على تراث بشري  التي يحكمها العقل، العلوم البشرية الأخرى
رية لأمة من التجني على حقوق الفكونوع ، على تأمله في الوحيالعقل المسلم بناء  أبدعه

فينبغي الوقوف جيدا على هذا الثغر والقيام بمراجعات موضوعية تمزج بين الحفاظ على ، ئمةقا
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لة التجديد بناء على ضبط مفهوم ما هو قابل للاستمرار في هذه العلوم وفتح الباب لمسأ
 سابقة.ناوله في الفصول التالتجديد كما ت 

بناء ، كلام وقيم مساره التاريخينقد علم ال المناقشة نقول أن بن نبيوعليه في ختام هذه 
على ما وصل إليه الشيخ محمد عبده في محاولته الإصلاحية لتحقيق النهوض الحضاري وجعل 

لتغيير النفس  مأي حصر الحل في ضرورة تجديد علم الكلا، كلامية  المشكلة الحضارية مشكلة
ة الحضارية مشكلة  تكون المشكلا اعترض عليه بن نبي أن وهذا م، لمة وإحياء ضميرهاالمس

مشكلة تغيير النفس لتحقق صلتها بالله ، بل مشكلة الحضارة هي مشكلة الإنسان، كلامية
م  لفع، الوحي والحركة الروحية المنبعثة مع القرآن عزوجل كما حدث مع الجيل الأول الذي شهد

لا يتصل  فهو ، ى ذلكوله مبرراته عل،  النفستغيير نبي لا يتوافق ومهمة الكلام في فكر بن
أي يمكن للنفس الإنسانية أن تستفيد من علم الكلام ، بمشكلة النفس إلا على مستوى المبدأ

د و أما الشعور بوج، تعلق بها في مسالة التوحيد وماأي ، لة معرفة المبادئ أو الدفاع عنهاأفي مس
 إلينا. ه التي وصلتتحقيقه لعجز منهجه بصورتة به لا يمكن لعلم الكلام الله وتحقيق الصل

ومن هنا يجب الوقوف عند هذا التحديد والوصف الدقيق حتى لا يفهم أن بن نبي يلغي  
إن علم تجديد الصلة بالله هو  ، ليحل محله بعلم تجديد الصلة بالله ويدعو لاستبدال علم الكلام

ضارة أو حت عاجزة عن الدخول في حل مع مشكلة النفس التي أصبترحه بن نبي للتعامقعلم ا
وما ينبغي القيام به تجاه هذه الدعوة هو دراستها وأخذها بعين الاعتبار  ، يق نهضة جديدةتحق

 الفضائل جوهر قيام الحضارات "إنلأنها قائمة على موضوع مهم وهو إحياء القيم التي هي 
 ندرك هنا ومن، القرآن فيه عهاود الذي الحياة سر سلاميالإ العالم في حفظت التي هي الخلقية

 في جوهرية قوة بعدها الخلقية الفضائل بي صلى الله عليه وسلم،الن بها خص التي يمةالق سر
  خطر ذات لأمورا لتبدو، الانحطاط عصر في تتقلب القيم أوضاع لكن، الحضارات تكوين

 البقاء على قوىي لا هو إذ، الاجتماعي ناءالب  انهار ميالق في انقلاب حدث ما فاذا، كبير
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  أن ، للإنسانية يتيح الذي هو، وحده والروح، الروح لأن، فحسب والعقل لعلموا الفن بمقومات
 على القدرة يفقد من لأن، وانحطت الحضارة سقطت الروح فقد فحيثما، وتتقدم تنهض

 1" الأرض جاذبية بتأثير يهوي أن إلا يملك لا لصعودا

وضوعه بالله علم مالنظر في حجية علم تجديد الصلة تناوله في هذه الدعوة هو  وما ينبغي
هل نجن بحاجة لعلم جديد مهمته : ونطرح السؤال، وليس علم بديل عن علم الكلام، القيم

ومقاصده؟ هل هذه الدعوة ، ا العلمإحياء القيم في ظل حضارة الشيء والكم؟ ماهي أسس هذ
ها يساهم في تثوير القيم واسترجاع اث الإسلامي لمحتوى معرفيافتقار التر  سقائمة على أسا

ن جديد لتكون جوهرا لنهضة وحضارة جديدة؟ هل يمكن أخذ هذه الدعوة في مسار وبعثها م
تحقيق صلتها بالله التكامل بين العلوم الإسلامية الحالية من أجل إحداث تغيير النفس و 

 عث هذا العلم؟ مكانية بإالمضي في دراسة  الاقتراح هو أفضل استثمار لهذا هل عزوجل؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاصدي لعلم الكلام.و   يد الوظيفيالتجد :  ثالثالمبحث ال
 

 .529مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص - 1



ملاح التجديد الكلامي في  ............................................................الفصل الثالث: 
 بيفكر ملك بن ن

 

 222 

 الوظيفية الاجتماعية للدين: المطلب الأول
وقد ظهر ، ماعية للدين"من أهم المسائل التي أثارها علم الكلام الجديد "الوظيفة الاجت

ج الأبعاد الاجتماعية للعقيدة قديم وتبيان قصوره عن إخرا الكلام ال مهذا المبحث نتيجة نقد عل
" لقد كانت العقيدة التي يستوحيها المسلم من القرآن طاقة تنتج ، حياة الفردسلامية في الإ

عبر دمج النظر ، مفعما بالحيوية، لأنها تجعل الإيمان معطى عمليا فاعلا، وتوجّه السلوك، الإيمان
 الذي يتجلّى من خلاله، الإنساني ان كحالة وجدانية والسلوكل بين الإيمصوعد الف، بالعمل

سلوكي للتوحيد. غير أن علم الكلام الذي تمت صياغته لاحقا لم يقتصر على تعميق المحتوى ال
ن مضمونه العملي والتعامل بل تجاوزه إلى تفريغ التوحيد م، البعد النظري في العقيدة فحسب

 1ة لا صلة لها بالواقع"ذهنية مجرد مع المعتقدات كمفاهيم

لمبحث في إطار صياغته لقانون ظاهرة إثراء هذا ان لبن نبي مساهمة فكرية قيمة في كا
فتقييمه للمشروع ، والتي حازت مشكلة النفس حيزا كبيرا من النقد والمراجعة، الحضارة

  وأخذ منحى  ،عبده خلص إلى أن الإيمان فقد إشعاعه الاجتماعي الإصلاحي للإمام محمد
، لقد ظل مؤمناف، ن عقيدتهما بعد الموحدين لم يتخل مطلقا ع"المسلم حتى مسلم ، فرديا

لأنها فقدت إشعاعها ، ولكن عقيدته تجردت من فاعليتها، وبعبارة أدق ظل مؤمنا متدينا
ان إيمان فرد متحلل من صلاته بوسطه وصار الإيم، فأصبحت جذبية فردية، الاجتماعي
 نرد إلى هذهوإنما المهم أن ، قيدة هو يملكهاالمشكلة أن نعلم المسلم ع وعليه ليست ،الاجتماعي

إن مشكلتنا ليست  : وفي كلمة واحدة، وتأثيرها الاجتماعي ، العقيدة فاعليتها وقوتها الإيجابية
بعده ونملأ به نفسه ، ن نشعره بوجودهبقدر ماهي في ا، أن نبرهن للمسلم على وجود الله

 
 .12ه، ص1417الرفاعي، مكتبة سعيد بن جبير، قم، وجز في أصول الدين، ت: عبد الجبار مد باقر، مالصدر مح- 1

 )مقدمة المحقق(
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 1.ة"قمصدرا للطا

ية اليوم مة الإسلامإمكانية تفعيل الدين في واقع الأ بن نبي تساؤلا جوهريا حول ويطرح
 الإجابة في التردد إن الإسلامية؟ للشعوب الراهنة الحالة في الشرط هذا تحقيق يمكن فهل: قائلا
 في الدين بتأثير عامة وبصفة، بالإسلام جهل على إلا يدل لا، بالإيجاب السؤال هذا عن

 ت بوث خاصة زةمي وليست ، الدين جوهر في خالدة ةالحضار  لعناصر التركيب قوة فإن، لكونا
 2".وزمان مكان كل  في صالح مؤثر-الشائعة العبارة حسب-الدين فجوهر، التاريخ في ظهوره

الفكرة الدينية في بناء إن الهدف من وراء هذه هذا السؤال هو توضيح كيف تساهم 
ن كيف يتاح لهذه الفكرة الدينية أ  بالإضافة إلى معرفة، ضارةفي بناء الح الإنسان حتى يقوم بدوره

فحسب تقييم بن نبي للنظريات  3،  عقلي لدور إحدى الديانات في توجيه التاريختقدم تفسير

 
فكرة  لجبار الرفاعياقاله مالك بن نبي طرح عبد  ، بتعبير يقارب ما455مي، ص مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلا-1

انه، غير أن هذا الإيمان ن بالله ووحدانيته ولم يتخل عن إيممسك بالإيمافقدان العقيدة إشعاعها"ومع أن المسلم أصر على الت
بد الجبار في كتابه مقدمة في الكلام لكلام ع فقد اشعاعه الأخلاقي، وتجرد من فاعليته الروحية" وحسب قراءتي الموضوعية

الة وإشارة إلى لكن دون إح إنه استلهم الفكرة مما احتفظ به من قراءته لتراث بن نبي، ف128، ص2021 1الجديد، ط
استعمال مصطلح الإشعاع الذي اختص به مالك بن نبي وهو مصطلح غير متداول في السياق العرب ذلك، وما يؤكد هذا 

في كتاب وجهة العالم الإسلامي، فاللغة صطلح الفرنسي الباحثين المعاصرين في العقيدة وهو مترجم عن المفي لغة  ولا حتى
ة من سياق لغوي لآخر، وهو يختلف عن اللغة التي يتناول خته العربية واضح عليها أثر الترجمك بن نبي نسالتي قدم بها مال

هذه الفكرة  اك شاهد يزيد من احتمالية أخذ الرفاعي عن بن نبيما أن هنبها عبد الجبار الرفاعي بحوثه الكلامية، ك
 3/  2022 - 7197العدد: -وار المتمدننشر في، الحهادته باطلاعه على تراث بن نبي شهادته على ذلك في مقال ش
ية وكسر لهو ، فقد عبر في هذا المقال عن رأيه في فكر بن نبي فهو حسب الرفاعي فكر نتج عن قهر 52: 13 - 21 /

بن نبي  رية وعلمية، وعبر الرفاعي في بداية مقاله انه غادر فكرعن التفكير بح هبن نبي فكان أسير المعتقد والهوية، مما أعجز 
ج تفكيره النقدي. والاعتراض هنا عن الاقتباس والأخذ عن بن نبي فكرة جوهرية في ما بلغ عقله رشد ه واستقلال ه، ونضبعد

ة مع مفكرين آخرين، ومسألة أسلوب الإحال دمع إدلائه بمغادرة فكر بن نبي، في حين أنه يعتمإليها،  تراثه دون الإحالة
 :httpsمثل الرفاعي.... رابط المقال:    عندما نكون أمام كاتب وباحث عريقا في تقديرناالسهو هنا ذات نسبة ضئيلة جد

//www.ahewar.org/debat/show.art  :58: 22ة، الساع2023-10-20تاريخ الدخول. 
 .435مالك بن نبي، شروط النهضة، ص -2
 438ص  المصدر نفسه،-3



ملاح التجديد الكلامي في  ............................................................الفصل الثالث: 
 بيفكر ملك بن ن

 

 224 

لنظريات عاجزة عن تفسير قيام أن هذه االغربية في التفسير العقلي للوقائع التاريخية فهو يرى 
 م لعوامل قيام الحضارة عند هؤلاءالحضارة الإسلامية لا تحتكويقول إن  ،الحضارة الإسلامية

أن نستعمل ، هذا يبز في قوله " وإذا نحن حاولنا بعد الذي سردنا من النظرياتالمنظرين و 
فإننا نجد  -على سبيل المثالولتكن الحضارة الإسلامية -إحداها في تفسير لواقعة تاريخية محددة

اخي في الحضارة العامل الجغرافي أو المننحن لا نرى في تكوين هذه  إذ، الرضا مأنها لا ترضينا تما
ولا العامل الاقتصادي الزوجي الأساس المتمثل في ، )تحدّ( معيت حسب نظرية توينبيشكل 

 1. الحاجة والوسيلة الصناعية حسب نظرية ماركس..."

، ارة في نفسهرسالة الحض الدينية الإسلامية هي الباعث للجيل القادم لحملإن الفكرة 
كل فرد من تأدية رسالته في    ليتمكن، قبلكيف يضعها الوضع الصحيح في المستوإلى معرفته  
، متحملا في سبيل هذه الرسالة الموروثة عن الأنبياء العقبات التي تعترض مساره، مجاله الخاص

لتي لا يدري ة للمسلم ادفهو الثروة الخال، يمنح للإنسان قوة الاستمرار فالدين وحده هو الذي
 تسجيله في النفس وتأثيره عليها اريخ تكمن فيفأهمية الدين في الت، 2مها شيئا من أمر استخدا

إن التأثير النفسي للدين متجدد مالم يخالف ، وجعلها قادرة على الدخول في دورة الحضارة
ٱٱٹٱٹ وهو ما ترمز إليه الآية الكريمة، 3ه الناس شروطه وقوانين  كا قي قى في ٱُّٱٱ

 ٦٣: النور َّ ما لي لى لم كي كى كم كل

 المبادئ هذه ومتطلبات يتناسب بما لحيويةا الإنسان ةطاق وضبط تنظيم فالدين يقوم بدور
 درجة  فوق يسمو أي النوع درجة فوق ليسمو الإنسان تهذيب إلى تهدف التي، الجديدة الروحية
 مراتب  إلى لينتقل مكيفا يصبحو  الفرد بتطويع تتكفل التي الدينية النصوص خلال من حيوانيته
 من شكل تحقيق إلى المجتمع دتقو  جتماعيةا علاقات وشبكات روابط لتشكيل يةالإنسان

 
 .441مالك بن نبي: شروط النهضة ص - 1
 .436، ص سهالمصدر نف- 2
 .435ص  المصدر نفسه- 3



ملاح التجديد الكلامي في  ............................................................الفصل الثالث: 
 بيفكر ملك بن ن

 

 225 

 .1الدينية الفكرة شروط مع تتوافق التي الراقية الحياة أشكال

ير الدين على الفرد هو الدخول إلى والهدف المنشود لمالك بن نبي من خلال البحث في تأث
 مثله بينو ، جهده بين دائما يطابق الذي، لالمتكام بالإنسان يبدأ ريخخرى "فالتاأالتاريخ مرة 

، وشاهدا ممثلا بوصفه، المزدوجة رسالته المجتمع في يؤدي والذي، الأساسية وحاجاته علىالأ
 مجتمع في يعيش الذي بالفرد، الجاذبية قوة من المحروم بالجزيء، المتحلل بالإنسان التاريخ وينتهي
 إلى يفر أن إلا حينئذ أمامه فليس، ماديا أساسا أو، روحيا أساسا لوجوده دميق يعد لم ،منحل
 2".الاجتماعي للتمزق فردية صورة الفرار وهذا، آخر مستقر أي إلى أو، المرابطين صوامع

بن نبي في قوله" قوة في الأساس وتوافق  والإنسان بدوره يعمل "بمبدأ التوجيه" والذي يعرفه 
طاقاته فاعلا في حضارته لابد من توجيه  فحتى يكون الإنسان، الهدف"ووحدة في  في السير

وهنا يكمن دور الدين ، لية والفكرية والنفسية والجسدية لتكون صالحة للاستخدام في كل وقتالعق
دأ التوجيه يكتسب من الدين معنى الجماعة فبلغة الاجتماع إن مب، فهو دافع يحكم توجيه الإنسان

 ج الحضاري.  تجعل الإنسان قادرا على الإنتا ذه هي النقاط الأساسية التيوه 3،لكفاحاومعنى 

  أن  له تتيح التي العلاقة تنظيم في المساهمة الخلقية القيمة ينتج لا المجتمع أن نبي بن يرى
، تلقائيا ينتج لا لكنه والوقت والتراب نسانالإ بتركيب يبدأ النشاط فهذا، المشترك نشاطه يتم
( ستثنائيا ظرف) أخرى بعبارة أو عادي غير عارض حدوث أثر على التركيب هذا يتم اوإنم
 4  .دينية فكرة ظهور مع معين مجتمع تاريخ في الانطلاق نقطة جليس

 ظهور بدء تسجل كما،  الحضارة على  السابقة الحالة تسجل الدورة من الصفر فنقطة
،  الثلاثة الحضارة عناصر بين التاريخي يالعضو  التركيب لإحداث اللازم( الإستثنائي الظرف)

 
 .186بوحلوان عبد الغاني: سؤال الثقافة عند مالك بن نبي، متغير الدين في فكر مالك بن نبي، ص  عبو فوزية-1
 .531نبي، شروط النهضة، ص مالك بن -2
 .450، ص المصدر نفسه-3
 1549، ص هالمصدر نفس-4
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، التاريخي عمله بداية مع ما بصورة يتفق كما،  معين مجتمع دميلا مع يتفق الذي التركيب وهو
 تحرجت  التي المجتمعات بصدد كنا  أم، المسيحي المجتمع أو الإسلامي المجتمع بصدد كنا  فسواء

 هي خالتاري حقل في بذرتها غرست التي فكرةلا أن يتقرر فإنه، التاريخ من تماما اختفت او ومالي
 مع الواقع في يتفق مجتمعا بلد الذي( لاستثنائيا الظرف) ذاه أن ذلك ومعنى، دينية فكرة

 من تحتويه ما بكل العلاقات شبكة أن أيضا هذا ومعنى، مقاديره تحمل التي الدينية الفكرة
 حيز في تعد ذاتها هي، التاريخي هلعم يؤدي أن للمجتمع يتسنى بفضلها والتي، وأطراف خيوط

 1.أقدارها يعجم على تشتمل التي البذرة داخل وةالق

فهذه العلاقة  ، يؤكد بن نبي أن الفكرة الدينية باعثة للعلاقة الروحية بين الله وبين الإنسان
  وهي تولد ، ا تربط ما بين الإنسان وأخيه الإنسانوهذه بدوره، هي التي تلد العلاقة الاجتماعية

علاقة الدينية جتماعية والهذا يمكن النظر إلى العلاقة الا فبناء على، قيمة الأخلاقيةفي صورة ال
ومن الوجهة الكونية على أنهما عنوان على حركة ، معا من الوجهة التاريخية على أنهما حدث

 2تطور اجتماعي واحد.

ندما تقوى فع، جتماعياك علاقة طردية بين العلاقة الدينية والفراغ الايرى بن نبي أن هن
معها صورة المجتمع بعض ما  قل قلة تصبحعية فإن درجة الفراغ الاجتماعي تالعلاقة الاجتما

فتلك صورة المجتمع الذي لا يوجد  ،3"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: "يوحى به قوله
تمع شبكة  فر في المجا الوصول إلى هذه الدرجة من الكمال ينبغي أن تتو  لكن، فيه فراغ اجتماعي

وتعتبر درجة ، من متانة واتساق عي ما يلزمهكيما تمنح البناء الاجتما،  ناميةعلاقات اجتماعية 
 4.الكمال هي المثل الأعلى الذي تستهدفه الشرائع التي تحاول خالصة لسد الفراغ الاجتماعي

 
 .1580مالك بن نبي ميلاد مجتمع ص -1
 .5811مجتمع، ضمن المجموعة الكاملة، ص  نبي، ميلاد مالك بن-2
 دهم، دار، حديث صحيح، صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاض2585أخرجه مسلم، رقم الحديث: -3

 .1999، ص 4، ج1955إحياء التراث العرب ببيروت، 
 .1582: ميلاد مجتمع، ص مالك بن نبي-4
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 ني نى ٱُّٱٱٹٱٹ: القرآنية التاليةهذه النتيجة من خلال الآية ويستشهد بن نبي على 

 ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم

شك أو ريب أن الدرس القرآني الذي أراد القرآن ان يعلمه للنبي  هو يرى يدونف، ٦٣: الأنفال َّ
 من خلال هذه الآية هو سد الفراغ الاجتماعي.

شكلة التي تواجه المسلم اليوم في القول الشهير وعليه حسب مالك بن نبي تتلخص الم
حاجة رى أن هناك فبن نبي ي 1لا بما صلح به أولها""لا يصلح آخر هذه الأمة إ لإمام مالكل

ويعتبر بن نبي أن عملية توجيه هذه الطاقة  ،2ماسة لإعادة تنظيم طاقة المسلم الحيوية وتوجيهها
وهو يتبين له من وجهة نظر علم ، نية في جوهرهاعبارة عن مشكلة ترجع بدورها إلى مشكلة دي

م الطاقة  وفي تنظي، د الطاقة النفسية الأساسية لد الفر نصر الديني يدخل في تكوين نفس أن العلا
ثم يتدخل أيضا في توجيهها تبعا لمقتضيات النشاط ، الحيوية الواقعة تحت في تصرف الفرد 

 المشترك الذ يؤديه المجتمع في التاريخ. وذلك تبعا للنشاط، الخاص بالفرد داخل المجتمع

 ت متتالية فيالحيوية للفرد على ثلاثة مستويا دورا مهما في تنظيم الطاقةلعب الدين يوعليه 
 عملية التأثر إذ يتوقف المستوى الثالث وهو النهوض الحضاري على المستوى الأول إصلاح الفرد. 

الإصلاح الذاتي وجعله فردا يحمل توجيه الطاقة الحيوية على مستوى الفرد إلى -1
 )صناعة إنسان الحضارة(. اج الحضاريتاستعدادات الإن

 فعّال داخل المجتمع. نشاط جماعي توجيه الطاقة الحيوية للفرد إلى-2
توجيه الطاقة الحيوية للمجتمع للدخول في التاريخ مرة أخرى وهو تحقيق النهوض -3

 والتدافع الحضاري. 

 
، 1، تح: بشار عواد معروف، طرسول أ من المعاني والأسانيد في حديث الا في الموطأبو عمر القرطبي: التمهيد لم- 1

 .372، ص 17، ج2017مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 
 .70: سؤال النهضة عند مالك بن نبي، ص ب وآخرونعمر نقي- 2
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يفية وك ، الدين مالجوهري للدين في قوله" فهرفاعي على هذا الدور ويؤكد عبد الجبار ال 
والعلاقات في ، والثقافة ة والاقتصادلعوامل الفاعلة في تحولات السياسقراءة نصوصه من أهم ا

وتقاليد المجتمع وأعرافه ، الدين هو الحبل السري الذي يتغذى منه تكوين الفرد، حياة المجتمعات
ديد جد عاملا شألم ، لدين وتغلغله في أعماق النفس البشرية مدهشوقيمه وهويته...سحر ا

فقد  ، لدين في مجتمعناأكثر من ا، سطوة وتأثير لافت في حياة الناس وذو، الفاعلية والحضور
 1كان الدين ومازال أحد أعمق منابع ترسيخ البنى اللاشعورية المكونة لرؤية الفرد والمجتمع للعالم"

يفتح كما أنه ،  ين باعتبار أن له وظيفة ربط الإنسان بالله تعالىينظر بن نبي إلى الد
يرفع بصره إلى الحياة التي تتجاوز و ، الإلهية حينما يتم تنشئته بأبعاد العبادةللإنسان آفاقا واسعة 

وهي ربط الصلة بالله وبناء شبكة العلاقات ، فللدين حسب بن نبي غايتان، الأبعاد الأرضية
يين وتأسيس  ركز على تبيفيمكن القول أنه ، 2دخل بالمجتمع دائرة الحضارةالاجتماعية التي ت
 ري.لاجتماعية للدين في مشروعه الحضاعقدي للوظيفة ا

  الطبيعية  الحالة من تمر، قيم تشكيل إلى يهدف أنه في منحصر الاجتماعي دينال فدور
 الإنسان  من عليج التشكيل وهذا، لحضارة معينة مرحلة على ينطبق، زمني نفسي وضع إلى

، تمر بساعات مقدرة زمنية مدة سوى ليس الذي الوقت من ويجعل، اجتماعية وحدة العضوي
 الإنسان غذاء مطلقة فردية بصورة يقدم الذي التراب ومن عملن بساعات مقدر اجتماعيا وقتا
 ةالاجتماعي الحياة حاجات يسد، فنيا تكييفا مكيفا مجهزا مجالا-، بسيط استهلاك صورة في

 3الإنتاج. عملية لظروف تبعا، الكثيرة

ل إذ يتتبع بالتحلي، لها في النفوسكرة ويدرسها من ناحية تسجيبر هذه الفتوهو يخ 
ثقافي وكيفية دخولها في تركيب ، كيفية دخول الفكرة الدينية في بناء الشخصية الإنسانيةوالتركيب  

 
 .5مقدمة، في علم الكلام الجديد، ص  بار الرفاعي،لجعبد ا-1
 .100بية في الوعي الحضاري، ص لظاهرة الغر بدران بن لحسن، ا-2
 .530لك بن نبي وجهة العام الإسلامي، ص ما-3
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فهو يتتبع كيفية عمل الفكرة الدينية من  الفكرة الدينية في التاريخوأما من ناحية تسجيل ، معين
ها في إطار يختار دراستجعله ، تبار لعمل الفكرة الدينيةوهذا الاخ، ريخية المنقولةقائق التالحخلال ا

 1دورة الحضارة الإسلامية ودورة الحضارة الغربية.: دورتين حضاريتين مختلفتين هما

اختبر بن نبي كيفية عمل الفكرة الدينية ، في الجزء الثاني من دراسته لدور الفكرة الدينية
فخلص  2، ع التاريخيةلفكرة الدينية في تفسيرها للوقائح الحدود التي تقف عندها اأي توضي، ايتاريخ

 3إلى وضع عرض تحليلي تاريخي في صورة تخطيطية يمكن من مشاهدة قانون ظاهرة الحضارة

مجتمع منحل بلغ الطور الثالث من يؤكد بن نبي أن الفكرة الدينية تفقد جذبيتها في 
، لعن القيام بفكرتها في مجتمع منح حيث تصبح هذه الفكرة عاجزة، الغريزة رالحضارة وهو طو 

فدورة الحضارة تبدأ ، وبهذا الطور تتم دورة في الحضارة، دخل نهائيا في ليل تاريخيكون قد 
كما أنها تنتهي  ،  يخ مبدأ أخلاقيأو عندما يدخل التار ، حينما تدخل التاريخ فكرة دينية معينة

دء الإنسان  فقبل ب، اح على الغرائز المكبوحةلهيمنة التي كانت لها الجمح نهائيا او حينما تفقد الر 
أما في نهاية الدورة ، دورة من دورات الحضارة أو عند بدايتها يكون في حالة سابقة عن الحضارة

 4، بعد الحضارة ضارة فيدخل في عهد مافإن الإنسان يكون قد تفسخ حضاريا وسلبت منه الح
، ومعنى تصبح الحياة ذات دلالة، بهدف معينلتي تمنح لمجتمع ما الوعي ينية هي ادفالفكرة ال

فإنها حينئذ تكون قد ، ومن طبقة إلى أخرى، حين تمكن لهذا الهدف من جيل إلى جيل وهي
 . 5الحضارةوذلك بتثبتها وضمانها لاستمرار ، مكنت لبقاء المجتمع ودوامه

أنه وجه  للدين الاجتماعية الوظيفة مبحث في بين بن قدمه الذي الجديد فخلاصة القول

 
 .011بدران بن لحسن، الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري، ص -1
 438لك بن نبي، شروط النهضة، ص ما-2
 .442ص  وضح قانون ظاهرة الحضارة ينظر مالك بن نبي، شروط النهضةالمخطط الذي ي للاستزادة حول-3
 .445الك بن نبي: شروط النهضة، ص م-4
 .447، ص المصدر نفسه-5
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فقد أعطى بعدا تطبيقيا ، من جديدارة وتحقيق النهضة م بناء الحضهذه الوظيفة في سياق يخد
على مستوى الفرد ، وبالتحديد جعلها سبيلا لحل مشكلة الإنسان، وعمليا لنظريته الدينية

يخ ومن ت صياغة قانون جيه التار و دور الدين في ت يوضح وسبيلا لتحليل عقلي، ماعةوالج
ن بناء على منهجية علمية تبين مدى ا المبحث كاوهذا يبين خوضه في هذ، رة الحضارةظاه

، الإسلامي للعام وبالنسبة الدينية العقيدة جعل استيعابه لروح الدين والعقيدة الإسلامية حيث
 عميقا. حضاريا بعدا نبي بن مالك عند المبحث هذا أخذ فقد

أبحاثه  بل كانت، غلا في تجديد علم الكلامأن مالك بن نبي لم يكن مشتغي القول بوين
اطع مع مقولات التجديد في علم الكلام من خلال تناوله لمسألة الدين ودور العقيدة تتق

هه العام وتركيزه هو وضع نظرية فتوج، ومجتمع الحضارة، الإسلامية في بناء الإنسان المتكامل
 منهج التداخل والتقاطع بين العلومستثماره في علوم واعتماده من خلال ا ،النهوض الحضاري

علم ، الفيزياء، ) الكيمياء ومن هذه العلوم، من أجل استرجاع إنسان الحضارة، وتكاملها
 علم الاجتماع(.، علم النفس، علم التفسير، علم المقاصد، التوحيد

 التجديد الروحي واسترجاع القيم: لمطلب الثانيا

 قي للعقيدةصدي الأخلاهو استرجاع البعد المقا إليها بن نبي اصد التي دعاأهم المق نم
"فقد راهن مالك بن نبي على نواة مركزية "من أجل استيفاء الشروط دورة حضارية ، ميةالإسلا
يسميها دافع الإيمان والقوة ، دي التأسيسيهذه النواة متعددة التسمية في برنامجه النق، جديدة

يعنى  ح لها علماوالأدهش أنه اقتر ، لاقية تارة أخرىنتفاضة القلب والطاقة الأختارة واة يالروح
 1"... علم تجديد الصلة بالله بهذا الفضاء الموصول بتغيير ما بالنفوس

أصول الإيمان إلا  وما ، وغايتها تحقيق الخير بين الناس، إن الأخلاق هي جوهر الدين

 ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ لنبي لسنة حين وصف الله تعالى االقرآن وا وثبت هذا في، سبيلا آمنا لذلك

 
 .108ة، ص ة الجديدعبد الرزاق بلعقروز، تجديد القيم باعتبارها القوة الجوهرية لشروط النهض- 1
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 ٤: القلم َّ ني نى نن نم نز

فغاية  1"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سلام بالأخلاق"الإ حين عرف الرسول و 
لة  يوفض، خلق القيم الإنسانية الكبرى، مبخلق الإسلاأي التخلق ، الإيمان بالله هي الاستقامة

تكريم ى فهم معنى فهذا يساعد عل، من بعده الأخلاقي ومقاربة الإسلام، وتزكيتهاالنفس 
وجملة القيم والفضائل التي ، ووجوب اتباع الحق، ومعنى تحقيق المصالح، الإنسان بالاستخلاف

 . 2وقيمة العدلمثل فضيلة الأمانة ، ه للشعائرتماما كإيجاب، أوجبها الله تعالى على المكلف

 الخلقية  لالفضائف، مة وجوهر الدين الأخلاقيإليه بن نبي في نظرته للقيذهب  ا ماذوه
 سر ندرك هنا ومن، القرآن فيه ودعهأ الذي الحياة سر الإسلامي العالم في حفظت التي يه

 في جوهرية قوة بعدها قيةالخل لفضائلا 3، النبي صلى الله عليه وسلم بها خص التي القيمة
  خطر ذات الأمور تبدول، طاطالانح عصر في تتقلب القيم ضاعو أ لكن، الحضارات تكوين

 البقاء على يقوى لا هو إذ، الاجتماعي البناء انهار القيم في بانقلا حدث ام فاذا، كبير
  أن ، نسانيةللإ يتيح الذي هو، وحده والروح، الروح لأن، فحسب والعقل والعلم الفن بمقومات

 على القدرة يفقد من لأن، انحطتو  الحضارة سقطت الروح فقد فحيثما، وتتقدم تنهض

 
م: ، رقم الحديث رق2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 3طا، طعبد القادر ع دالبيهقي، السنن الكبرى، تحق: محم - 1

، 192 / 1(، وابن سعد في " الطبقات273المفرد " رقم ). رواه البخاري في " الأدب 323، ص1. ج20782
( من طريق اب عجلان 1/  267/  6"تاريخ دمشق" )ساكر في (، وابن ع318/  2(، وأحمد )613/  2والحاكم )

يح على شرط مسلم"، الحاكم "صح حكيم عن أب عن أب هريرة مرفوعا. وهذا إسناد حسن، وقالالقعقعاع بن  نع
(: 75ابن عجلان، إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره. وله شاهد، أخرجه ابن وهب في " الجامع " )ص ووافقه الذهبي و 

ديث صحيح. وقد رواه مالك في " الإسناد، فالح نبن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعا به.وهذا مرسل حس ني هشامأخبر 
، 1995، 1كتبة المعارف للنشر والتوزيع، طلباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، مصر الدين الأالموطأ ". ينظر: محمد نا
 .112، ص 1. ج45الرياض، رقم الحديث: 

 .127-126م الكلام في تأسيس عقلانية معاصرة، ص ص تجديد علمحمد المستيري، - 2
، بعد الاجتماعي في رسالة النبي  للقارئ ال، ليبينتماع محمد: هي تسمية سمى بها مالك بن نبي النبي عالم الاج- 3
 هذا النبي استطاع برسالة الإسلام أن يحكم تنظيما اجتماعيا عجزت عنه البشرية كافة.ف
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  .1ية جاذب بتأثير يهوي أن إلا يملك لا الصعود

وكل هزيمة ، وإلى هذا يذهب بيجوفيتش في قوله " كل قوة ي العالم تبدأ بثبات أخلاقي 
 2نبدأ بتحقيقه أولا في أنفس الناس".  فكل ما يراد تحقيقه لا بد أن، تبدأ بانهيار أخلاقي

رية التي  ن الفضائل الخلقية هي القوة الجوهأ نبي بنبدون مواربة نقول و  ما سبق ىفبناء عل
صنع وخلق القيمة الخلقية في ، وهنا يتمثل دور الدين بشكل مركزي، دي لتكوين الحضاراتتؤ 

 يتمثل في التجديد الروحي بإعادة إحياء ومن هنا نفهم أن التجديد الديني، إنسان الحضارة المتكامل
 ديد القيم. النهضة متوقف على إدراك أهمية تج فمسار ،م والفضائل الدينيةس من القير ما اند

 الأصلي البناء عن مشوهة صورة عن عبارة صفين بعد المنحرفة الحضارةيقول بن نبي أن 
 بين  المزدوج الأساس أي، الروحو  العقل بين  التوازن  أساس على قام والذي القرآن شاده الذي

، لةالمرح هذه ما مجتمع يبلغ فعندما، للخلود أهل اجتماعي بناء للك لضروريا، والمادي الروحي
 حضارة وهجرة دورة نهاية تكون، تحريكه عن الأولى الدفعة منحته التي الرياح تكف اعندم أي
 3جديد. ريخيتا عضوي لتركيب طبقا، جديدة دورة فيها تبدأ، أخرى بقعة إلى

ضاري ناء الحلجديدة بعد تشوه البللنهضة ا نوعليه فتجديد القيم هو المسلك الآم
أو بين ، الصلة الممزقة بين الفكر والنشاط العمليوصل م تعيد لأن تجديد القي، والاجتماعي

إمداد يماني في المنهجية الحضارية وأمام هذا فدور الدافع الإ، فعليةقيقة النظرية والحقيقة الالح
إشعاع  ا توقففأينم ،دفعة الأولى للحركةمنحته ال ينسغ الحياة والرياح التيالمجتمع من جديد 

وإرادته للعمل عندما يفقد الهمة ، د الإنسان تعطشه إلى الفهمذ يفقإ، عقلالروح يخمد إشعاع ال
  4.وقوة الإيمان

 
 .529لعالم الإسلامي، ص ، وجهة امالك بن نبي-1
 .، 85، ص1999د يوسف عدس، مصر دار الشروق، سلامي، ت: محمبيجوفيتش، الإعلان الإ-2
 .529الم الإسلامي، ص ، وجهة العمالك بن نبي-3
 .108بلعقروز، تجديد القيم باعتبارها القوة الجوهرية لشروط النهضة الجديدة، ص  عبد الرزاق-4
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ينبغي الحرص ، ن جديدومصدر تجديدها وإعادة بعثها م، 1فإذا كان الدين هو منبع القيم
قدان الإشعاع ال مشكلة ففيه تع أي ركن أو تعاليم فيالبحث و  معلى دور الدين في خلق القي

 إطار العلوم فيومن ثم فالتشخيص يؤدي بنا إلى البحث عن الحلول ، ي للعقيدةالاجتماع
هذا العلم  إلا أن، ونجد علم الكلام له اتصال وثيق بمباحث العقيدة الإسلامية، الإسلامية

ثيرها على وتأتماعي الاج يالأخلاق ة من جانبهاول العقيدا طرحه لتنبصورته التقليدية يفتقر في
القديم تنتمي إلى ما يصطلح عليه  ون "مباحث علم الكلام ذلك يرجع لكو ، فس المؤمنن

نعثر لا  كلكن مع ذلوالأخلاق تنتمي للحكمة العملية...، لا الحكمة العملية، الحكمة النظرية
، عن وظائفهايتحدث أو ما ، م الأخلاقيةاهية القيم المباحث القديمة لعلم الكلام ما يعال في

،  وطبيعة العلاقة بين الوحي والأخلاق ، عل والترك الأخلاقيينلزام في الفيشرح مصادر الا  أو ما
إلهامها  ومنابع، ياتهافوالسعادة وكيكذلك لا نعثر في علم الكلام على مباحث تدرس الفضيلة 

 2."ين للأفعالالذاتيلقول بالحسن والقبح ي يتبنى اذهذا في علم الكلام ال، ي حياة الإنسان

ا طوهو ليس مرتب،  تشخيص لأسباب الانحطاطك بن نبي إلىوعليه نقول خلص مال
الحماس إنما مكمن العجز في ،  تعاليمه وأركانهفيأي الإيمان الإسلامي ، بالأساس الجوهري

مثل : ظاهرفكافة الم، العملية ا في الممارسةلهوالإهمال الكامل ، عل لمبادئ الإيمان الإسلاميةالمشت
، ومظاهرهاالخلط بين جواهر الأشكال ، عن الواجبالتخلي ، ملكر والعفالانفصال بين ال

 ض أعرا هي ، والتشدد في آداء التكاليف الدينية، الخراب الأخلاقيوشيوع الفساد والظلم و 

 
كمالا بحسبه، فهناك علاقة   يحقق للإنسان  القيم الروحية، والقيم الأخلاقية، مع أن كل منهممفهوم ا قد يقع خلط بين-1

روي الظمأ الذي يجتاحه المقدس، فيمتلئ قوة، ية: تشبع القر الوجودي للإنسان، وتاليم الروح عضوية وتأثير متبادل بينهما،
يست بالضرورة للاجتماعية، وتجعل العلاقة بالآخر سليمة، لكنها الحياة اوتمنح إرادته توترا وصلابة. والقيم الأخلاقية: تنظم 

ك تأثيرا سحريا ية، فالإيمان مثلا قيمة روحية يمتلالقيم الروحتثري القر الأبدي للكينونة البشرية، فهذا لا يحققه سوى 
 .140يد، ص تتحول معه الأرواح لتتسامى. ينظر: عبد الجبار الرفاعي: مقدمة في علم الكلام الجد

 139لجديد، ص اعبد الجبار الرفاعي: مقدمة في علم الكلام -2
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 1.ضارة في مسيرة الحنيوجداأفول الروح كمرحلة أولى واشتراط منطقي : حدلمرض وا

غيان طوذلك ل، خلاقعلاقة مع الأكلام اليوم مشكلات كثيرة بالعلم اليواجه تجديد 
نوع منه وبشكل ضمني عمقه مما أدى إلى ، البعد الإجرائي والشعائري على الطابع الديني

عتبار رض على العمل التجديدي الكلامي إعادة الايف وهو ما، الأخلاقي والقيمي الروحي
رت  وف، والعمل ك أن التحررية في مجال الفكرولا ش ،2في الخطاب الديني لمقصد الأخلاقيل

 مجال القيم والأخلاق أحدثت اغترابا  فيولكنها ، لمجتمعاتنا الحديثة الكثير من الإبداع والتقدم
وعليه فأي محاولة ، الفضائل النفسية والروحيةوللقيم الوضعية عن ، عن الدين كبيرا للعقل

إذ  ، لفضيلةوبين العقل وا، جاج والأخلاقين الحكلامي يجب أن تجمع بتعادة النظر السلا
في فكلما كان النظر الكلامي ، نواجه أزمة المعنى حين نواجه أزمة الكرامة وأزمة الإنسان

 3 .إلا وكان أقرب لجوهر الدين ومقصده، الكليات أخلاقيا

، ملتجديدية لعلم الكلاضمن المباحث ا ةوالواجب اليوم هو دمج موازنة الفضيلة والقيم
الأفضل  فهو يمثل المقاربة الدينية ، واسعة صيليةتأ تنظيرية يوره علم الكلام من إمكانات لما

إلى تصور تجديدي داخل المدونة وهذا يشكل دعوة ، المعبرة عن المقاصد الكلية للدين
وبين ، يةوالأخلاق الدين وإلى تصور بديل عن القطيعة بين الأخلاق الوضعية، الكلامية

 جميع الثقافات. وتتكبد نتائجها، داثيا الزمن الحوالأخلاق العملية التي أحدثهنظرية الأخلاق ال
وبذلك يظل التجديد في السؤال القيمي والأخلاقي مشروط بالقدرة على مخاطبة إنسان 

 4.ة والفضائليةييسع اختلاف المرجعيات القيم، مستقبل أخلاقي له واستشاف، الحضارة عامة

 

 
 .112النهضة الجديدة، ص  وهرية لشروطعبد الرزاق بلعقروز، تجديد القيم باعتبارها القوة الج-1
 125ستيري: تجديد علم الكلام في تأسيس عقلانية معاصرة، ص محمد الم-2
 .126، ص المرجع نفسه-3
 .135ص  ،المرجع نفسه-4
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 عاصرةن العقيدة في ضوء القضايا المدفاع عال: المطلب الثالث

 مفهوم الاستشراق في فكر مالك بن نبيع الأول: الفر 

إن أول الأعمال الفكرية لمالك بن نبي كان كتاب الظاهرة القرآنية والتي كانت دليل  
ودراسته في ما ت تقديمه  اللدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد الاستشراق وهذ عقلي ومنهجي

م عرض مفهوم ودور الاستشراق في المبحث سيت أما في هذا 1، مثلة تطبيقيةرابع بأالفصل ال
مسوغا للتجديد في  سنتناوله في إطار البحوث الكلامية الجديدة باعتبارهو  ،2فكر بن نبي 

بادئ تطبيقا ملة فكرية أحد أهم مواضيعها هو الإسلام مفهوما و فهو آ، البحوث العقيدية
ا كان علم العقيدة الإسلام ولم فلما كانت العقيدة جوهر، ضخممي الوالتراث الإسلا، صادروم

فلابد من الاهتمام بهذه المباحث التي تشكل خطرا على توّجه ومصير   متعلق بجوهر الإسلام
 الإنسان المسلم.

 الفكر ضاياقب المهتمين والمفكرين الباحثين سلسلة من حلقة نبي بن مالك يعتبر
 العرب  الفكر على فتعر  فقد اصرالمع العرب الفكر في فريدة ظاهرة يعتبر كان  وإن سلاميالإ

 شاملة إحاطة الحديث العرب بالفكر أحاط أنه كما  نفسه الاستشراق طريق عن الإسلامي
 ركمف عند نجدها قلما نادرة إسلامية بأصالة انفرد ولهذا الفكر هذا عن للدفاع حياته وكرس

 3.معاصر إسلامي

يحدد بن نبي ، فه للمستشرقالاستشراق في فكره نعرض تعريمفهوم إذا أردنا تحديد 
هو الكاتب الغرب الذي يكتب عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة : مفهوم المستشرق

 الإسلامية. 
 

صل الرابع، المطلب الأول، تقديم الكتاب، تثمين راق ينظر الفلشلتفاصيل أكثر حول علاقة الكتاب بظاهرة الاست -1
 الكتاب.  دواعي تأليفالكتاب، 

 الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الثاني، سؤال النشأة في الدراسات الاستشراقية. ينظر تعريف الاستشراق، -2
 .66ن بين التمثل والإبداع، ص ، مالك بجعفر يايوش -3
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هو الدراسات التي يكتبها : في فكر بن نبيوعليه يمكن استنتاج تعريف الاستشراق 
 الإسلامية. ضارة فكر الإسلامي وعن الحالغربيون عن ال الكتاب

وهم  ، غربيين في شبه ما يسمى "طبقات المستشرقين" ء الكتاب اليصنف بن نبي هؤلا
 : على صنفين

يس القد، دوريياك، وهم جربر نجد طبقة القدماء، وهذا التصنيف وفق المعيار الزمني-1
 سيهر. وجولد ت، دوفو همثل كار : واما طبقة المحدثين، توما الإكويني

 طبقة: طبقتين جدفن كتاباتهمل والمسلمين الإسلام نحو عامال اهالاتج حيث من-2
 لها. والمشوهين لها المنتقدين وطبقة، الإسلامية للحضارة المادحين

يؤكد بن نبي على ضرورة القيام  ،بناء على هذا الترتيب الزمني والاتجاه العام للمستشرقين
 .1ىالقدامبالانطلاق من طبقة  وضوع الاستشراقبدراسات شاملة لم

وقد بين هذا الموضوع في قوله" إنه لمن الواضح ، ت المستشرقينيهتم بن نبي بكل طبقا لم
أيما تأثير  أن المستشرقين القدماء أثروا وربما لايزالون يؤثرون في مجرى الأفكار في العالم الغرب دون

ك أيضا قضية كما نتر ،  اسة التاريخ العامبا لمت تهمه در نفي أفكارنا...فلنترك إذن قضيتهم جا
حتى ولو كان لهم بعض الأثر في تحريك أقلامنا أو كان ، ية المحدثينارة الإسلامالمنتقدين للحض

، ن إنتاجهمإنهم لا يدخلون في موضوع بحثا لأ، لهم بعض الصيت في زمنهم مثل الأب لامانس
، موعة أفكارناملة مجك ولم يوجه بصورة كاإلا أنه لم يحر  ،مس ثقافتنا إلى حد ما على فرض أنه
مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع الفطرية ، عداد لمواجهة أثره تلقائياوسنا من استلما كان في نف

 2عن الكيان الثقافي".

. 
 

 1716 وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، ص ص تاج المستشرقيننمالك بن نبي، إ-1
 .1717-1617، ص ص فسهالمصدر ن-2
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 دور الاستشراق في الصراع الفكريالفرع الثاني: 

،  ع الاستشراق راسته حول موضو دمن خلال ما سبق يتبين لنا أن بن نبي يتخصص في 
فهو يميز بين الدفاع الفطري ، سلاميالثقافي الإ ضد هذا الاستشراق عن الكيان الدفاعبمنطق 

وبين الدفاع الممنهج المبني على تقصي الغرض والمقصد ، الذي يملك استعداده المسلمين عامة
ن الأثر  تشرقين الماديحسوقد بين هذا في قوله "نجد للم، ين من الاستشراقمن وراء نوع مع

إذ لم ، نا أي استعداد لردة فعليجد في نفوسندرك أنه لم  ن تصوره بقدر ماذي يمكال، الملموس
نما أصبح جهازه معطلا لهذا أيكن هناك في بادئ الأمر مبرر للدفاع الذي فقد جدواه وك

ن دفاع عن الكيالا هنا أن نبين كيف كان لهذه الثغرة في جهازنا لوموضوعن، السبب في نفوسنا
ناء هذا القرن العشرين على وفي أث، قرنأفكار المجتمع الإسلامي منذ   تطورمن أثر في، الثقافي

 1".وجه الخصوص

وعليه يتحدد التخصص الدراسي لبن نبي حول ظاهرة الاستشراق فيما يمكن أن نسميه 
 قلمه  تحريك في دور للمستشرقين كان فقد، أو "الاستشراق المادح""استشراق المادحين" 

 يوجه  ولم يحرك لم اقيالاستشر  ثرالأ هذا أن إلا، الإسلامي عالمال لاتمشك ومعالجة لدراسة
،  الاستشراق أثر لمواجهة التلقائي النفسي للاستعداد يرجع وذلك، أفكاره مجموعة شاملة بصورة
 هذا على نبي بن واستدل، الثقافي الكيان عن الفطرية الدفاع لعوام فيها تدخلت مواجهة وهي

 تقتضيه  ما غرار على، لجاهليا الشعر حسين طه لكتاب نتباهها خلال من الفطري لاستعدادا
 حسين. طه كتاب  صدور من سنة قبل مرجليوت المستشرق مسلمة

شراق المادح تلاسنتمي إليه ايويقول بن نبي أن هناك جيل من المسلمين وهو الجيل الذي 
سلم أمام ظاهرة مير الملنقص الذي اعترى الضواجهة مركب المالتي كانت بين يديه ، بالوسيلة

، صي حقيقة هذه الوسيلة أثبت أن لها أثر مرضي على العام الإسلاميلكن تق، بيةالحضارة الغر 

 
 .1717لكبرى، ص مالك بن نبي القضايا ا- 1
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 1وهذا ماجعله موضوعا للنقد.

 النقاط  في يتلخص  مصادره التاريخيةشراق إلىتنبي بإرجاع الاس بن دراسة تكشفه ما إن
 :  التالية

  ت في القرون الأولى كان، كان على مرحلتين سلاميشاف أوروبا للفكر الإن تاريخ اكتإ-1
حيث ت اكتشاف التراث الإسلامي وترجمته من أجل ، قبل توماس الاكويني، الوسطى

 . هضة منذ أواخر القرن الخامس عشرالاستفادة منه واثراء الثقافة الغربية مما قادها على حركة الن

معه  وقد تعاملت، مرحلة الاستعمار مي فياكتشاف التراث الإسلاة الثانية من لتمثلت المرح-2
لوضع خطط سياسية موافقة لما تقتضيه ، رة بهدف التعديل السياسي لا الثقافيهذه الم

 السياسات. ولتسيير الأوضاع وفق ما تقتضيه هذه، الأوضاع في البلاد الإسلامية

لم يكن فيها ، يخيةي ت في ملابسات تار لتراث الإسلاماإن اللقاء الاستشراقي السياسي مع -3
،  بل أصبح أشبه شيء بعلم الآثار ، ل من أفواه الأساتذة مباشرةلما حيا ينقالعلم الإسلامي ع

من  ثم ينسبونه لأصحابه، ويصدقون أولا يصدقون نقله، يكتشفه المستشرقون بحكم الصدفة
 . حد الأوروبيينأو ينسبونه لأنفسهم أو لأ، العلماء المسلمين

دمة التي أصابته بها الثقافة ي يعاني الصلتاريخية أصبح العالم الإسلامبسات افي ظل هذه الملا-4
ومحاولة التغلب عليه من ، مواجهة مركب محسوس من ناحية: ويعاني على إثرها مركبين ، الغربية

 ناحية أخرى.

أدى بمركب النقص مما ، سلاميةلإالصدمة أحدثت شللا في جهاز الحصانة الثقافية ا إن هذه-5
 2الغرب.للتراجع أمام الزخف الثقافي  دفعهم إلى

 
 1718مالك بن نبي، انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، ص -1
 .1719ص  در نفسه،المص-2
 



ملاح التجديد الكلامي في  ............................................................الفصل الثالث: 
 بيفكر ملك بن ن

 

 239 

وهو الاتجاه المتمثل للثقافة ، النقص والتصادم إلى اتجاهينثر مركب إانقسم العالم الإسلامي -6
غلب على النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها والاتجاه الذي يحاول الت، الغربية أي المقلد لها

في أدب إذ وجد منحدره الطبيعي ، نبي اسة بنالأخير هو موضوع در  ويعتبر هذا، سفالن
 1على إثر ما نشره علماء مستشرقون. ، الذي نشأ منذ القرن التاسع عشر، ر والتمجيدالفخ

فأهميتها ، اقها العاميقول بن نبي يجب أن تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في سي
على صعيد معركة طرحها ورة أكبر إذا ما ت وهي تتضح بص، يتتبين من الجانب الاجتماع

هنا نصل غلى ، والمجتمع الإسلامي بصورة خاصة،  اليوم بصورة عامةتجتاح العالمالأفكار التي 
ن قد طرحت  عندما يطرح المسلم مشكلة تهم المجتمع فإن هذه المشكلة تكو : قاعدة عامة وهي

ية  يديولجلحساب وتحت اشراف آ هذه الدراسات أو ستطرح عاجلا في أوساط المتخصصين في
يسرع من طرفهم لدراسة ، دم المفكر المسلم لحل المشكلةوكلما تق، ومعتقدات الاستعمار الثقافي

 2هذا الحل.

الثقافة  بن نبي أن الصدمة التي تعرض لها العالم الإسلامي على إثر التعرف على ويؤكد
من ، يستشراقلتي وجدها الأدب الاتربة الخصبة الكانت هي ا،  وتولد مركب النقص، الغربية

ليزرع فيها كل المخدرات التي يتقبلها المجتمع بكل شغف ، والتمجيد النوع الذي يتصف بالمدح
 يسكّنه ، وهكذا يبقى الضمير الإسلامي في دوامة صراعه الباطن، لأنها تخدر ضميره وتسليه

استمر  وقد، نالمستشرقون المفندو  يانا ما ينتجهحويثيره أ، أحيانا ما يكتب المستشرقون المادحون
مستهلكا أجذى الطاقات الفكرية في العالم الإسلامي من ، حلقة مغلقة هذا الصراع منذ قرن في

 وبذلك نسجل ضعفا في الأدبيات، من دون أي تأثير في تطور العقلية الإسلامية، دون جدوى
 3. نةالفكرية الثمي نتاج يعبر عن تبذير الطاقةفهذا الإ، الإسلامية

 
 1720لإسلامي الحديث، ص ره في الفكر اثمالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأ- 1
 .1722-1721ص ص  المصدر نفسه،- 2
 .1727 1726، ص ص نفسهالمصدر - 3
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 للحضارة المادحين المستشرقين بعض لعبه الذي الإيجاب الدور نبي نب مالك ينكر لا
 الإسلامي المجتمع في الأكبر الوقع لها كان  فأفكارهم، والتاريخ العلمية الحقيقة نشر في الإسلامية

  للاستشراق  هدراست فنتيجة ،1الغربيين  المستشرقين لهؤلاء مدين المسلم تمعفالمج، المثقفة طبقاته في
 أصنافه بعض في به يتسم لما ديرالتق أحيانا يستحق إذ، منه الواضح موقفه تحدد إلى خلصت

 2بلاثيوس. آسين أو، لوبون غوستاف أو، سييديو خلفه ما مثل

 الفكرية ميزتهم ناحية من أصحابه تيةذا من المستشرقين إنتاج اعتبار أن نبي بن مالك يرى
  فبالنسبة ، الضمائر افتضاض في المتمثلة مغاياته في إنتاجهم يستغل نم حقيقة يخفي دق ونواياهم

 ركب لأنه، الإسلامي المجتمع على شر هو والمادح الناقد بنوعيه الاستشراقي الإنتاج هذا نبي لبن
 في الضمائر وأغمست، الحاضر في الواقع عن التأملات حولت حرمان عقدة العقلي تطوره في

 قعالوا في لغتب قد المستشرقين لهؤلاء دبية الأ مالفالأع، 3الماضي في هتجد الذي وهميلا النعيم
 البلاد في العقلية في لحياة الاستشراق وغلأ وقد، نتصورها نكاد لا الإشعاع من خطيرة درجة

 ثقافية أزمة بالاستشراق التأثر ويعتبر، كبيرة  درجة إلى التاريخي اتجاهها بذلك محددا المسلمة
  المتخصصين  ينالمستشرق هؤلاء تآليف في دينيال اسيالسي الهوى انكشاف دبع وخاصة، يرةطخ
 4.حقا للإعجاب تدعو أنها من الرغم على، الإسلامية الدراسات في

 ذات مظاهر ولهذا الصراع، نبي دور الاستشراق في ما يسميه الصراع الفكري يحدد بن
 تتعدد  نهاأ إلا والفعالية الغموض ينمبدأ تفعيل عن ناتجة مظاهر أنها من فبالرغم، متعددة أوجه

 استنتاج  فيمكن، الاجتماعية الطاقات توجيه في اليتهافع تثبت كرةف ظهرت كلما وجوهها
 معالمجت فكر تنظيم في فعالية الأفكار أكثر من هي الدينية الفكرة أن نبي بن مالك رؤية حسب

 
 .8بي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، مالك بن ن -1
 .42، ص المصدر نفسه -2
 .25، ص المصدر نفسه -3
 .55-54، ص المصدر نفسه -4
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 واجهةم أو الحضاري لتقاعسا وأسباب لجهلا مواجهة سواء المواجهة لروح خلقا أكثرها ومن
 . الفكرية الصراعات

 خلق فكان الفكري الصراع في الاستعمار تخطيط عن يوما تغب لم الدينية الفكرة إن 
 نا يوم إلى الاحتلال زمن من الفكري  الصراع مظاهر أهم  أحد يشكل الفكرة هذه مع التعارض

 يدةالعق في المتمثل ظريالن بشقيها- ةر الفك هذه لتحطيم الاستعمار مخططات إن ثم هذا
 استمدت  الإسلامية الشعوب نفوس في - ميةالإسلا ريعةالش تطبيقات في المتمثل لعمليوا

 سيطرته الاستعمار فقد فكلما" الإسلام على واضح اليوم فالتهجم، المعاصرة الحياة إلى آثارها
 وشرائعه الإسلام ىعل التهجم إلى يلجأ فإنه برهانه وفقد الفكري الصراع في أدبهو  خططه على

 .1" الفكري الصراع فصول ضمن الدين إدخالو 

يل    الاستعمار الاستعماري فمنطق المشروع في المركزية الفكرة إلى 2، نبي بن مالك ناويح 
 الذي الفرد مستوى على طراخ يشكل وهذا، الفهم عن بعيدة تصير حتى معناها الأشياء يفقد

 للإسلام والتشريعية تقاديةالاع الأصول هدم ولةمحا خلال من كلوذ 3، إسلامي ضمير له
 مالك يصفه الفكرة هذه فتأثير، الحضارية وفعاليتها الاجتماعي دورها من والتقليل رقالط بشتى

، 4دينية  فكرة ازدهار ببسب كانت  التاريخ مراحل في وقعت التي التغييرات أعظم كونه  في نبي بن
 فتجعل المكبلة الكامنة اتالطاق يحرر الذي المفجر: يه نبي بن مالك رؤية في الدينية فالفكرة

  .والكوني الإنساني المحيط في مؤثرة التاريخ مجرى تغيير على درةقا فاعلة فسالن

 
 .35المعركة، ص  بمالك بن نبي: في مه-1
مة، تمكين الدين ري بالفكرة الدينية، ينظر مقيدش شاالصراع الفكالمقام لا يتسع لعرض الفكرة، للاستزادة حول علاقة -2

. تاريخ 2970د، العدد عة، بغدامجلة كلية الإمام الأعظم الجام-قراءة في مشروع مالك بن نبي-في ظل الصراع الفكري
 .5/4/2021النشر 

 .57-54المعركة، ص ص نبي، في مهب  نمالك ب-3
 . 80ص  ينظر: مالك بن نبي ميلاد مجتمع، -4
 



ملاح التجديد الكلامي في  ............................................................الفصل الثالث: 
 بيفكر ملك بن ن

 

 242 

 كتاب  فكان، الإسلامي التراث تناول في جديد فكري منهج إلى نبي بن مالك تطلع
 تكوين في هاوأثر ، الاستشراقية تللدراسا نقدية دراسة سبيل إلى الطريق بداية القرآنية الظاهرة

 الرسول  بشخص الوحي ظاهرة تربط غربية مادية أسس على للمسلم العقدية الرؤية منطلقات
 ،لغيبيا بالعالم الإيمان عالمية إطار في، عبره الكون لرؤية أساسية ارتكاز نقطة الكريم فالقرآن 

لي ر العققرآن في تصحيح المسان ينطلق من الأفلا بد للمسلم 1، الديكارتي للمنطق خلافا
وتزوده لتكسبه التوجيهات ، سلامي في طريق العلمع الفكر الإفآيات القرآن تض، والتأملي

 المنهجية.

ستشراق في عض أفكار الالبوية العف في نهاية هذا الفصل نخلص إلى أن الدراسة النقدية
يد لمي ومنهجي جدعوذج والذي يعتبر نم، جت بكتاب الظاهرة القرآنيةفكر مالك بن نبي تو 

من أجل إنقاذ العقل المسلم   ،الاستشراق  الجة الموضوعات الدينية والفلسفية في إطار مواجهةلمع
وهي أن بن نبي لم يخطط وينبغي الإشارة هنا إلى ملاحظة مهمة جدا  ،وإحياء الضمير، وتحريكه 

هذا الكتاب فذلك، ل موضوعا كتابهولم يجعل  كتاب الظاهرة القرآنية بالاستشراق تخصيص  ل
وهذا ما يبرزه ظهور موضوع الاستشراق في  اته، ه الفكري واهتمامبينت نسقكورة فكرية أول با

 . كتاب خاص بعد سنوات من صدور كتاب الظاهرة القرآنية

 تعريفا وتحليلا.  لظاهرة القرآنية  لكتابالفصل الرابع دراسة تطبيقية  نوسيكو   

 

 

 

 

 
 335بن نبي، ص  عمر كامل مسقاوي، في صحبة مالك - - 1
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من خلال كلامي التجديد ال إسقاطات 

 الظاهرة القرآنية كتاب
 

 

 

 

 

 

 

 

لمنهجي بكتاب الظاهرة ي التعريف اسنركز في هذا الفصل على نقطتين أساسيتين وه
 : والدراسة التحليلية لهذا الكتاب واستخراج منه سمات التجديد في البحث الكلامي، القرآنية
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 تقديم الكتاب-أولا

ى أهم فكرة في الكتاب لل التركيز عمن خلا يد في البحث الكلاميات التجدسم-ثانيا
ريق دراسة أفكار القرآن بالنسبة مدية عن طوهي إثبات انفصال الظاهرة القرآنية عن الذات المح

 للذات المحمدية ودراسة تميز القرآن عن عبقرية الإنسان. 

  :زواياالمحمدية من ثلاثة  بة للذاتدراسة أفكار القرآن الكريم بالنس: المقياس الأول-1

 ن خلال مبحث النبوة الذات المحمدية بين الوحي والإنسانية. مالنفسية -أ
مبحث الدراسات الدينية والفلسفية مبحث المقارنة بين الكتاب المقدس ية من خلال التاريخ-ب

 والقرآن.  
عية للقرآن الاجتما الاجتماعية من خلال مبحث الدراسات الدينية والفلسفية القيمة-ج

 الكريم. 
 الإنسان. عبقرية عن القرآن يزيتم: القرآنية للظاهرة داخلية راسةد: ياس الثانيالمق-2

 دراسة التحليلية للمصادر الإسلامية الوحي.لال مبحث المن خ

 علم في التجديد عرضها ضمن مجالات يناسب ما وفق المواضيع هذه تقسيم ت وقد
فالأخذ باعتبار تقسيم  ،والفلسفية ةالديني الدراسات، الوحي، ةالنبو : ىالكبر  والمحاور الكلام

كرة الأساسية للكتاب أي ة ابراز الفالمباحث إلى مواضيع التجديد الكلامي سيجعل عملي
،  انفصال الظاهرة القرآنية عن الذات المحمدية موزعة على المباحث الأربعة للفصل الرابع

يس التي يطوات والمقايها الخذه الدراسة مبرزين فوضيحي لهوسيكون في نهاية الفصل مخطط ت
لية الدفاع عن تدخل ضمن عماعتمدها مالك بن نبي في رسم دراسته الدينية والفلسفية والتي 

 . الاستشراق العقيدة وما اتصل بها ضد مزاعم 

 مكانة الكتاب في المنحى التأليفي لمالك بن نبي. : المبحث الأول
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 للكتاب ارجيالخ قديمالت: المطلب الأول
أول الإنتاجات الفكرية له وقد  1، ية" للمؤلف مالك بن نبينلظاهرة القرآتاب "ايعتبر ك
فريقية آسيوية عن قرب صدور الطبعة الأولى باللغة العربية لكتاب في كتاب الإ أعلن بن نبي

ة من مزودا بمقدمة مفصلة بالفرنسي، 1958أغسطس عام  17وقد صدر فعلا في ، الظاهرة
تمت طباعته من ، صفحة 324يحتوي على ، 2عجاز القرآني وص الإ ستاذ محمود شاكر بخصالأ

 ريا.سو ، المكان دمشق، طرف دار الفكر

 : الطبعاتعدد -1

: وأول طبعة له كانت عام، تمت طباعة الكتاب من نفس دار النشر ستة عشر مرة
1981 . 

  ، 2018ادسة عشر لعام طبعة السأما الطبعة المعتمدة في هذا الفصل التطبيقي هي ال
ل التي اعتمدتها في الفصو  2017 في عام الطبعة بدلا من الطبعة المستحدثة  اختيار هذهوقد ت

ودار الفكر المعاصر ، وهي طبعة حديثة من دار الفكر بفرعيها دار الفكر دمشق، السابقة
المشروع الذي بي( وهو وتندرج هذه الطبعة تحت مشروع )الأعمال الكاملة لمالك بن ن، بيروت

فرتبتها بحسب تاريخ تأليفها لتتيح ، له الفكرية في مجموعة واحدةافكر لجمع أعمدار السخرته 
كما صنعت فهارس ،  وكيف نمت وتطورت، من أين بدأت، ى حركة أفكارهئ التعرف علللقار 

كال رصد الأشمفصلة لكلماتها وموضوعاتها المفتاحية لكي تيسر الوصول إلى فائدتها وكنوزها و 
 3ها.يتي تناولها فددة الوالأساليب المتع

بعنوان التي هي عبارة عن كتاب واحد  2018والسبب الذي أدى لاعتماد طبعة 

 
 ترجمة المؤلف في الفصل الثاني، المبحث الأول. - 1
 .788بي، ص الك بن نعمر كامل مسقاوي، في صحبة م - 2
 .8، ص 1ل الكاملة، جامالك بن نبي، مقدمة مجموعة الأعم- 3
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، التي ت إدراجها في المجلد الأول من المجموعة الكاملة 2017بدلا من طبعة ، هرة القرآنية الظا
ء من تنوعة والتي تشكل جز هارس المكالف  هو كون الأخيرة حذفت بعض عناصر الكتاب المهمة

و ووجب التنويه هنا أن هذا الحذف لم يكن قصورا وإنما لتحقيق هدف كلي وه ،راسة الكتابد
والتطور ، بن نبي بشكل متسلسل وترتيبها زمنيا من أجل ملاحظة نضوجه الفكري عرض أفكار

نظام فهرسة جديد لمجموعة وقد جعل لهذه ا، والخبرة الواسعة التي اكتسبها بن نبي، في الرؤية
، الفهارس الموضوعية، واختصرت الفهارس في فهارس للكلمات المفتاح ،لد الخامسمنه المجيتض

 1ارس الأحاديث.فه، الآيات فهارس

فطبقا لمنهجها الذي ، إن علاقة دار الفكر بمالك بن نبي لم تكن مجرد علاقة ناشر بمؤلف
ت أر ، المستقبل لبناء بحث عن الشباب واسطةوال، واريتوخى قيم العلم والإبداع والتجدد والح

هادية لجيل   بنيه كرسالهفتم ت، في أعمال المفكر مالك بن نبي ما يثري منهجها ويحقق تطلعاتها
 يلتمس الخروج من الانحطاط الحضاري.

التي كانت ، اتصال دار الفكر بمالك بن نبي كان عن طريق دار العروبة وقد كان أول
ومن خلال هذا الاهتمام ، وريةستوزيعها في  الفكر فتولت دار، القاهرة كتبه في  تتولى إصدار

وتطابقا في ، ووحدة في الرؤى، كارفقا في الأفتوطدت علاقة بن نبي بدار الفكر وذلك توا
فكان من الطبيعي أن تثمر هذه ، إذ أخذت العلاقة طابع الرسالة والهم المشترك، الأهداف

نشر بعضها في  حيث ت، عمالهكره وأام دار الفكر بنشر ف ع واهتمالعلاقة الفكرية اضطلا
ستاذ المحامي عمر ود وثقها الأثم تابعت نشرها بموجب عق، حياته بموجب عقود مباشرة معه

 1اختاره بن نبي للإشراف عليها.الوصي الثقافي على كتبه الذي  2، مسقاوي

 
 .2711، ص 5د املة، المجلمالك بن نبي، مقدمة فهارس مجموعة الأعمال الك- 1
 
، افتتح عمر مسقاوي كتاب الظاهرة القرآنية بمحتوى الرسالة التي تفيد توصية 2018عشر لسنة  في الطبعة السادسة-2

في  –رحمه الله –أستاذنا مالك بن نبي ترك  1971عام  على تحمل مسؤولية كتبه المعنوية والمادية " في ن نبي لهمالك ب
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 : تصنيف الكتاب-2

القرآن  نوان )بع 211ت المجال رقم لكتاب تحجاء في النسخة المعتمدة تصنيف ا
 (.هوعلوم

 :  ترجمة وتقديم الكتاب-3

وتمت ترجمتها من الفرنسية ، 94712الفرنسية  ألف مالك بن نبي الظاهرة القرآنية باللغة
 للعربية من طرف عبد الصبور شاهين. 

إلى بن نبي  يجدر بنا التحدث عن مشكلة ترجمة إنتاج مالك، وفيما يتعلق بمسألة الترجمة
فترجم ، وبإشرافه الكلي على الترجمة، ل مع الأستاذ مالكمد شاهين بالعأ السيفقد بد، العربية

،  حيث كان بن نبي مشرفا على النص وموافقا على الترجمة، الآسيوية"الإفريقية  له كتاب "فكرة
 3العمل.استطاع عبد الصبور شاهين التغلب على مشكلات الترجمة لما يتمتع من جدية في 

مالك بن نبي وتعريبها كتاب وجهة العالم  ب مج ترجمة كتمن برناأنجز الأستاذ شاهين 
وهكذا شكل ، 1958ة الظاهرة القرآنية عام دوره في طبعحين أعلن عن قرب ص، الإسلامي

ما أعطى الأستاذ شاهينا مركزا في ، 1959، 1958، 1957هذا الحجم المتواصل أعوام 
التراث المترجم إلى اللغة  بحقوق ملكية بن نبيكذا جاء يوما يطالب وه، ربيةحقل الترجمة إلى الع

اج كتبه إلى اللغة العربية كان يعادل  لأن إخر ، قة فنزل هذا الطلب على بن نبي كالصاع، العربية
 

حزيران  10ه الموافق  1391ع الثاني ربي 27/275نان، وصيت سجلت تحت رقم  طرابلس لبالمحكمة الشرعية في
ادية " ينظر: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، وية والم، يقول فيها "وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعن1971)يونيو( 

ي، نسخة من توكيل لعمر مسقاو  . ينظر في الملاحق، نسخة من وصية بن نبي5، ص2018دمشق،  ، دار الفكر،16ط
 .10-9، ص1وي لدار الفكر، مالك بن نبي، الأعمال الكاملة، جالأستاذ عمر مسقا

 .7، ص1ج الكاملة،مالك بن نبي، مقدمة مجموعة الأعمال -1
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط2017-1947اصرة، الكتابات المع مولود عويمر: المفكر مالك بن نبي في-2

 .13، ص 2017
 .787نبي، ص  كامل مسقاوي، في صحبة مالك بن  عمر-3
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بل ويزيد على ذلك إذ سخر وقته كله لمتابعة ترجمة هذه ، في نظره أهمة ما أنجز باللغة الفرنسية
فكاره للقارئ العرب من ناحية ومن أرة هي تبليغ القاه ان يشعر أن مهمته فيبن نبي كف، الكتب

ولذلك عمد مالك بن نبي لإنشاء ، لمؤلفة دون علم اناحية ضبط محاولات الترجمة المتطفل
فقد كان يبحث دائما في ، ورشة للترجمة بإشرافه الشخصي وكان الأستاذ شاهين يعمل معه

 1. باراته الفرنسيةمرامي ع النص العرب عن قوة

ن نبي وعبد الصبور كان محدودا لكنه سبب لهما شرخا في بف بين مالك ن الخلاإ
الاحتكام للأستاذ محمود شاكر طلب مالك بن نبي من "عمر  وبعد 1959ة بنهاي، علاقتهما

وهو اتفاق يتضمن تقرير لواقع ، مسقاوي" وضع مشروع اتفاق خطي بموافقة الأستاذ شاهين
وشروط عمله ، لحقوق المادية للأستاذ شاهينافتم تحديد ، خلالهاوشروط العمل ، ينهمالعلاقة با

وقد ت التوقيع  ، بي يتعهدها لتبليغ أفكاره للقاهرة والشامأ مالك بن نلصالح حركة الترجمة التي بد
بتوقيع كل من مالك بن نبي وعبد الصبور شاهين على  26/12/1959على المشروع في 

 2ا.يقة نفسهالوث

مما فتح ، عتماد على نفسه في ترجمة أعماله الخاصةلك بن نبي الاقرر مابعد هذا الخلاف 
وبالرغم من هذه المرحلة المقلقة في حياة بن ، كتبه إلى العربية  سياسة ترجمةعليه باب القلق على 

خلال  وذلك من، يبقى الأستاذ عبد الصبور شاهين صاحب دور فعال في تلك المرحلة، نبي
 3.العرب ئلعالم القار  بن نبياهمته في دخول تراث مس

 : المقدمة-4

ت النسخة الفرنسية  وقد ظهر ، مةكتب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية من غير مقد  
وهو من كبار العلماء ، 82-77من الصفحة ، بمقدمة من طرف الشيخ محمد عبد الله دراز

 
 .388عمر كامل مسقاوي، في صحبة مالك بن نبي، ص -1
 .789، ص المصدر نفسه-2
 .907ص  فسه،المصدر ن-3
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كما أنه    ،ريخ الأديان ق وتاالفلسفة وعلم الأخلا ألفوا فيالذين خدموا القرآن و  الأزهريين الأوائل
نسا عندما سافر سنة م بها في فر اتصل بالثقافة الغربية وفهمها فهما عميقا في الفترة التي أقا

فسفره العلمي أسفر عن حصوله على شهادة الدكتوراه في رسالتين  ، في بعثة فرنسية  1936
دخل لمة الفرعية "االرسالو ، لاقية في القرآن"سفة الأخرسالة رئيسية بعنوان "الفل، 1937سنة 

، ديثة لغة ومنهجاالحضارة الحوهو من الذين بلغوا الفكر الإسلامي بوسائل  1إلى القرن الكريم" 
 تعتبر قيمة الدكتور دراز صدى للتكوين الفكري المتأثر بالمنهج الديكارتي. 

، بللكتا فقت الفكرة الأساسيةالتي را من خلال الإيضاحات التاريخية أهمية الكتاب تبرز
، علمذه المقدمة دعا الشيخ دراز لتطوير وسائل التفكير كلما تطورت وسائل الهفمن خلال 

المقدمة بالإضافة إلى مقدمة الأستاذ محمود شاكر يستقيم كتاب الظاهرة القرآنية كخطة  وبهذه 
 2في إرساء العقيدة عن طريق العقل والإيمان معا.

   :الكتاب تقديم-5
تناول في هذا الفصل  ، ل في إعجاز القرآن" صاب بعنوان "فا الكتقدم محمود شاكر هذ

كما تطرق إلى شرح دوافع المؤلف لتأليف ،  لقرآنيةب الظاهرة االموضوع العام الذي يختص كتا
 هذا الكتاب.

، يةأثنى المترجم عبد الصبور شاهين عن تقديم محمود محمد شاكر لكتاب الظاهرة القرآن
كتب في بيان مسألة اتصال بيان العرب في الجاهلية    اعد من أروع مينا ياعتبر هذا التقديم ثموقد 

 3. بقضية إعجاز القرآن 
 لثاني: تقديم محتوى الكتابالمطلب ا

 :  ويمكن تقسيم محتويات وأفكار هذا التقديم إلى النقاط التالية

 
 .6ص 1984عظيم علي، دط، دار القلم، الكويت، : محمد عبد التعبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم، -1
 .8ص  القرآنية، مقدمة عمر كامل مسقاوي، بي: الظاهرةمالك بن ن-2
 .16مالك بن ب: الظاهرة القرآنية، كلمة المترجم، ص - 3
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 تثمين كتاب الظاهرة القرآنية.: أولا

، عقل المسلم الحديثلمستقل موجه لمنهج  واعتباره، القرآنية الظاهرة تثمين كتاب-1
يسبق إليه كتاب من قبل  حيث لم، رآنمتناولا جوانب من الاستدلال العقلي على إعجاز الق

وميزة هذا المنهج أنه متكامل يفسره تطبيق أصوله كما للقارئ دور في معرفة ، حسب المقدم
 ل مناحيه بعقل يقظ.على تأم قيمة هذا المنهج من خلا الحرص

من خلال شرح السبب الداعي لتأليف الكتاب ، ة هذا الكتابر ز أهمية وخطو إبرا-2
الحديث في انتاجات المستشرقين وعدم الانتباه لخطره على مناحي عقل المسلم وهو انصهار ال

لكتاب مها له اكما أبرز المقدم قيمة الكتاب من خلال حديثه عن الجرأة التي قد،  حياته وثقافته
، قد بين أنه اشترك مع بن نبي في نفس المحنة الفكريةف، جاز العلميش الإعللدخول في نقا

كما برزت قيمة الكتاب ،  نحة بظهور كتاب الظاهرة القرآنية من هذه المفكان فخروج بن نبي
من خلال وصفه للمنهج العقلي الذي اتخذه مالك بن نبي للاستدلال على إعجاز القرآن 

ريقة للمذهب الصحيح وذلك من خلال طهذا الكتاب  قد كانف، يسبقه إليها أحد طريقة لمب
هو منهج يختلف جذريا عن الاعجاز اللغوي آن الكريم و ما تضمنه من دلائل إثبات إعجاز القر 

وقد اتخذ بن نبي هذا المنهج العقلي الجديد بعد وصول الأبحاث الاستشراقية  ، في استدلاله
 تحول الشعر الجاهلي. تء فرض مرجليو ة إرساعربية من خلال محاولاللغة اللتحطيم منطق 

منهجه الاستدلالي في  مالك بن نبيأشار محمود شاكر إلى المواضيع التي طبق فيها -3
 : وهي مواضيع متعلقة بباب التوحيد أو العقيدة الإسلامية، 1إثبات إعجاز القرآن الكريم 

 القرآن الكريم كتاب منزل.-أ 
 عالم الغيب. تعالى قرآن الكريم هو اللهمصدر ال-ب 
 .مبلغ القرآن محمد رسول الله -ج 

 
 .84، ص المصدر نفسه- 1
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 الله تعالى فقط. بلغ ما أرمهمبلغ القرآن صادق  النبي محمد -د 
 وهذا الحجاز  إثبات وجود حاجز فاصل بين القرآن وشخص النبي -ه 
 حقيقة ظاهرة عقليا. 

ند مالك بن كريم عبات إعجاز القرآن اللي في إثتناول المقدم أصول المنهج الاستدلا-4
 :  وهي مرتبة كالتاليبين

 التأمل الطويل في طبيعة النفس الإنسانية. -أ 
 غريزة التدين في فطرة البشر. التأمل في-ب 
 التأمل في تاريخ المذاهب والعقائد.-ج 
 1كاملة.  التأمل في سيرة وحياة الرسول -د 

نة لص إلى فهم محخ نبي ستدلالي عند مالك بنالا منهجلل شاكر محمود استبطان إن-5
لقرن سلمين في ابل عاناها جيل من الم، وهي محنة عامة لم يختص به وحده، مالك بن نبي

وقد شخصها بن نبي في بأن مشكلة ، وقد امتثلت هذه المحنة في مدخل الدراسة، الماضي
 آن بمنهج عقلي يرضاهجاز القر الشباب المتعلم في هاذ العصر الحديث في فهم وإدراك إع

 2ن إليه. ويطمئ
سبب   إن لهذه المحنة ومعاناة الشباب في إدراك إعجاز القرآن: اس هذه المحنةسأ-6
ويكمن الإشكال بالتحديد في أساليب تفكيره ، ويعتبر لب المشكلة هو العقل الحديثمباشر 

 لكن الأساليب منحة الله فالعقل هو، التي حالت دون الوصول إلى فهم القرآن على نحو جيد
 : صدرهاسبة وممكت

 الجة النظر. عم-أ 
 التربية والتعليم. -ب 

 
 .18ص  ،اهرة القرآنيةنبي، الظمالك بن - 1
 .19ص المصدر نفسه،- 2
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 الثقافة.-ج 
 لحياة.تجارب الإنسان في ا-د 

يقوم على وضع هذا ، ذ بن نبي منهجا علاجيا في إصلاح عقل الشباب المتعلماتخ-7
تدلالي منهج اس العقل تحت نظارة التشريح والفهم أولا ثم ينتقل للإصلاح عن طريق وضع

، اد هذا العقل للتعامل مع القرآن الكريم على نحو سليمدإن محاولة إع، لعقلمناسب لهذا ا
يحتاج لفهم هذا العقل وذلك ، ة من خلال مصادر تغذيتهتفكير سليم وإكسابه أساليب

الطريق لأن الفهم هو ما يحدد ، بالتنقيب في طبيعة المصادر التي يستقي منها أساليبه في التفكير
 1مئن ويرضى.طتقدم إليه ليصحيحة المنهج في كل دراسة و 

وهي  ، قرة الاستشراتناول محمود شاكر تأثر العقل المسلم الحديث في ضوء ظاه-8
الظاهرة التي دفعت بن نبي إلى البحث عن منهج جديد في الاستدلال على إعجاز القرآن من 

،  المسيحيالغرب ركة جديدة مع العالمم دخل معوقد اعتبر المقدم أن العالم الإسلا، طريق العقل
بر من وتعت، الحرباحة هذه المعركة هي ميدان الثقافة بعدما أسقط المسلم سلاحه في ميدان سو 

وقد اجتاحت ، أخطر المعارك وأبعدها وأشدها تقويضا للحياة الإسلامية والعقل الإسلامي
ومن ، الفنون، والأدب، العقائد، التفكير ،التربية، ميادين كثيرة في حياة المجتمع الإسلامي

 : 2عركة الثقافة بالنسبة للمسلم مخصائص 
 الإسلامي.عدم الإحاطة بأساليبها في العالم -أ 
 عدم تقصي آثارها في المجتمع الإسلامي.-ب 
 من يطيق دراستها من المفكرين.عدم التكفل بجميع مناحي المعركة حتى عند -ج 

 
 .20لظاهرة القرآنية، ص الك بن نبي: ام- 1
 .21ص المصدر نفسه،- 2
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 .1دركها المسلمية ووسائل لا م أسلحباستخدا، هي الفاصل المعركة معرفة العدو بكون هذه-د 

 : لمسلم الحديثعلى العقل االاستشراق سلاح لتهديم الثقافة الإسلامية والسيطرة -9

فهد الحرب الثقافية القائمة على ، تحدث محمود شاكر عن ظاهرة الاستشراق وخطورتها
د العدو ا يريعقله موجه لم، قائمة تقوم له لا، أمضى أسلحتها هو صناعة مسلم مشوه ثقافيا

 كجرائمه في  ،فكانت جرائمه بذلك في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم ،وفقط
 . 2تحطيم الدول وإعجازها مثلا بمثل

 القراءة النقدية لكتاب الظاهرة القرآنية: ثانيا

 خصصه بن نبي للحديث دخل الذييعتبر الجزء الثاني من هذا التقديم قراءة نقدية في الم
النتيجة التي وصل إليها بعد تشخيصه  و  ليف كتاب الظاهرة القرآنية اعي وأسباب تأعن دو 
فقد خصص بن نبي حديثه عن خطورة ، لمسلم وعلاقتها بالاستشراقلية العقل الإشكا

وأطلق الاستشراق من خلال مناقشته لقضية الشعر الجاهلي والتي أثارها المسشترق مرجليوت 
 .3ث"يها اسم" فرض مرجليو عل

كر قراءته النقدية بالتطرق إلى طبيعة أدلة ومناهج فرض مرجليوث حول ا بتدأ محمود شا
وتكمن ، والأثر البليغ الذي خلفته على العقل الحديث في العالم الإسلامي، شعر الجاهليال

لأساس الذي وهو ا، خطورة هذا الأثر في كون بحث الشعر الجاهلي قائم على التزييف الكثير
مئات من رجال الفكر في سياق هذا الزيف محاولين وضع   بوقد ذه، لعقلهذا ا بني عليه

حتى أصبح طابعا مميزا لكل الدراسات التي ، 4تيجة مرجليوثالتي تدعم نالأدلة والمناهج 
خاض في هذا السياق طه حسين من خلال كتابه )في يصدرها الطلبة والأساتذة وأول من 

 
 .21ص  ،هرة القرآنيةن نبي: الظامالك ب-1
 .22ص  ه،المصدر نفس -2
 .23ص  المصدر نفسه، -3
 .24ص المصدر نفسه، -4



 ظاهرةإسقاطات التجديد الكلامي من خلال كتاب ال .................................الفصل الرابع: 
 القرآنية 

 

 255 

 لي(. عر الجاهالش

قدمه المستشرق مرجليوت لما قاله المسشترق آربري   ة الزيف الذيمحاكم ترك محمود شاكر
أقوال مرجليوث وفندها بقوله" أن السفسطة وأخشى أن  سبع حين ذكرفي كتابه المعلقات ال

ل  ولا تليق البتة برج، أمر بين جيد، في بعض الأدلة التي ساقها الأستاذ مرجليوث -أقول الغش
 1".لم في عصرهمة العولا ريب من أعظم أئ كان لا

 قضية الشعر  ركز المقدم على النتيجة التي خلص إليها مالك بن نبي بعد ارتكازه على
فانطلاقه من هذين المقدمتين إلى ، الجاهلي في ضوء الاستشراق وتأثيرها في العقل الحديث

 : السؤال التاليدم يطرح نتيجة ضرورة النظر في مناهج التفسير القديم جعل المق

 ية الشعر الجاهلي ومناهج التفسير القرآني القديمة؟  ضلعلاقة بين قوجه ا ما 

م الذي خلص إليه بن نبي بعد اتهام مناهج التفسير ؤال هو الحكإن منطلق هذا الس
-القديم بالعجز عن إظهار الأساس العقلي لإعجاز القرآن الكريم )والحق أنه لا يوجد مسلم

أو مقفاة ، بين آية قرآنية وفقرة موزونة ايوازن موضوعي نه ان يمك-لاد غير العربية ة في البوخاص
ليمكننا ، نعد نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العربية وقت طويل لمفمنذ ، دب العصر الجالهيأمن 

 أن نستنبط من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكيمة".

هو ، ديمير القلته حول مناهج التفس أو مقو إن الهدف من مناقشة المقدم لحكم بن نبي
هينه أدلته وبرا وحتى يستفيد القارئ من، تاب الظاهرة القرآنية في مكانه الذي ينبغي له كوضع  

 .2استفادة قصوى تعينه بقوة على وضع أساس يقيم عليه عقيدته وإيمانه 

 

 : هيكلة الكتاب-6
 

 .49 غاية بعدها إلىوما 24مالك بن نبي الظاهرة القرآنية، ص -1
 .23ص  المصدر نفسه، -2
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ة الكتاب من طرف انت هيكلك، 2018بالاستناد إلى الطبعة المعتمدة وهي طبعة 
وفيما يلي سيتم تبويب ، واضيع بلا تبويب للفصول ولا تقسيمهارد عناوين المؤلف بسالم

وقد ت اعتماد معيار تصنيف المواضيع التي يجمعها ،  مباحث رئيسيةوتقسيمها إلىالمواضيع 
 : وفيما يلي توضيح ذلك، موضوع واحد

إلى مدخل  المبحث الأول بعنوانور فجاء ويتضمن ستة محا، يتصدر الكتاب مقدمتان
 به كت  مستقلة ةرسال في منشور عن عبارة هو المدخل هذا أن إلى الإشارة ويجدر، لقرآنيةاالظاهرة 

 1. 1/11/1961 الكتاب ضمن إدراجه ت بتاريخ مصر في نبي بن مالك

، الدينية  الظاهرة: أما المبحث الثاني يتضمن ثلاثة عناوين رئيسية فكان العنوان الأول
 لمذهب الغيبي.ا: أما الثالث، اديالمذهب الم: الثاني

ع الأول فكان أما الموضو  ،تضمن ستة مواضيع، الحركة النبوية : عنون المبحث الثالث
، الموضوع الرابع أرمياء، النبي: الموضوع الثالث، ادعاء النبوة: الموضوع الثاني، بعنوان مبدأ النبوة
 وة. بخصائص الن: سالساد الموضوع، عند أرمياءالنفسية الظاهرة : الموضوع الخامس

تحته   اندرج، صادربحث في الم–الذي عنون بأصول الإسلام ، وبالانتقال للمبحث الرابع 
أما الموضوع الثاني  ، الرسول: فكان الموضوع الأول، أربعة مواضيع يحمل كل منها عناوين ثانوية

ات ذنوان مقام الجاء بع: ما الموضوع الرابعأ، لشخصياقتناعه ا: والموضوع الرابع، كيفية الوحي
 .المحمدية في ظاهرة الوحي

وقد قسمه المؤلف إلى ستة ، رية للوحيتناول المبحث الخامس مبحث الخصائص الظاه
مثال على الوحدة ، مثال على الوحدة التشريعية، الوحدة الكمية، التنجيم: مواضيع وهي

 . ن الرسالةمضمو ، آنالصورة الأدبية للقر ، التاريخية

وهو ينقسم إلى ، بين القرآن والكتاب المقدسن العلاقة اادس جاء بعنو حث السأما المب
 

 .68قرآنية، ص : الظاهرة البيمالك بن ن- 1
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قصة ، تاريخ الوحدانية، اجتماع، أخلاق، كونيات،  أخرويات، عةوراء الطبي ما، سبعة مواضيع
 يوسف في القرآن والكتاب المقدس

ل وهو مبحث يتناو ، نية واقف قرآختم المؤلف الكتاب بمبحث سابع عنوانه موضوعات وم
ما لا  ،إرهاص القرآن: ويندرج تحته المواضيع التالية، متعلقة بالقرآن الكريم دراسة مواضيعفيه 
 . القيمة الاجتماعية للقرآن، المجاز القرآني، الموافقات، المناقضات، للعقل فيه مجال

حاديث  مسارد الأ، مسرد الآيات القرآنية: تنتهي هيكلة الكتاب بوضع ستة مسارد
مسرد المذاهب والجماعات ، شخاص والدول والأمكنةلام ويشمل الأد الأعمسر ، النبوية

 .1مسرد الكتب والمراجع والمصادر، ات والمنظماتات والمؤتمر مسرد المعاهد، والشعوب

 : ظروف تأليف الكتاب-7

ظروفا  لم تكن، إن الظروف الزمانية والمكانية الخاصة التي ت تأليف الكتاب في إطارها
 :  د مر تأليف هذا الكتاب بمرحلتين رئيسيتينقف، لك بن نبيبة لماطبيعية بالنس

 : المرحلة الأولى-أ

وقد تزامنت فيها الحرب العالمية الثانية ، ت تأليف الكتاب فيها لأول مرة لمرحلة التيوهي ا
 .مع تواجد مالك بن نبي في السجن

 والطبع مرحلة الترجمة : المرحلة الثانية

حيث ساهم مع دار الفكر بكتابة ، تدقيقله المرحلة باصيل هذشهد مالك بن نبي تفا
ر بن نبي أن كتاب الظاهرة القرآنية الذي طبعته وقد ذك، بيةمدخل لكتابه الأصلي باللغة العر 

دار الفكر لم يكن هو النسخة الأولى التي تمت كتابتها في السجن ويقول بصدد ذلك" لم يتح 
أننا أعدنا تأليف أصوله التي أحرقت في  فالواقع، ملةه الكان يرى النور في صورتالكتاب ألهذا 

 
 .318مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص - 1
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لاج فكرتنا الأولى عن المشكلة القرآنية؛ فإن   يكفي في علا ، ظروف خاصة. وهو كما هو الآن
ومراجع ذات أهمية قصوى؛ لم يكن بوسعنا ، الموضوع يتطلب عملا شاقا طويل الأنفاس

الفكرة التي ساقتنا إلى هذه  ا نؤمن بقيمةمازلن غير أننا، ا الثانيةمحاولتن الحصول عليها في
مهما تكن من ، سبيل تحقيقها من الجهد فيحتى آمنا بضرورة بذل ما نستطيع ، الدراسة

ولذا حاولنا أن نجمع العناصر التي بقيت ، ومهما تكن المعوقات دون تحقيقه، صعوبات المشروع
 -ا نعتقدمعلى – بذلك فأنقذنا، مسجلة في الذاكرة أو، اصاتمن الأصل مكتوبة في قص

 1" .يةاهرة القرآنهو الاهتمام بتحقيق منهج تحليلي في دراسة الظ، جوهر الموضوع

 : دواعي تأليف الكتاب-8

في مدخل الكتاب المعنون "بمدخل إلى دراسة القرآنية" بين مالك بن نبي دواعي تأليفه 
فكرية   تي شكلت حياةال راقمواجهة فكرة الاستش ع فيفلداويتلخص هذا ا، لهذا الكتاب

 2يتصل بالفكر والنفس وما يتصل بالحياة الروحية. جديدة تمس كل ما

الك بن نبي هذا الكتاب مدخلا لتغيير الواقع الحضاري المنتكس للعالم فقد جعل م
ديد عثه من جوأراد من خلاله الوصول إلى أمرين أساسين وهو إحياء المسلم وب، الإسلامي

والذي سيج في كثير من الأحيان ، ذي دفنته التفاسير القديمةلا، م والثمين  القيبالمخزون القرآني
فتدبر معانيه والعمل ، ات وبذلك أصبح القرآن مهجورا وإن كان مقروءايات والخرافبالإسرائيل

بعد تنويرها المسلمة ويتمثل الأمر الثاني في تثوير الذات ، بمقتضاه هو نتيجة القراءة المخلصة
  .3مرة الثانية بعدما أحدثه النبي لب التاريخي للانقلالتحدث ا

عن طريق المثقفين  ة في البلاد الإسلاميةالعقليياة ظاهرة الاستشراق في الح لقد أوغلت
 

 .67نبي: الظاهرة القرآنية، ص  مالك بن-1
 .54ص  المصدر نفسه، -2
اهرة الاجتماعية في فكر رفة: الظعمر نقيب وآخرون كتاب سؤال المجتمع عند مالك بن نبي، مقال: عبد القادر بوع-3

 .42مالك بن نبي ص 
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فقد سبب الاستشراق في المجتمعات العربية والإسلامية" ردة فعل فكرية عن  ، ونخبة المجتمع
وذلك ، بأفكارهم وآرائهم ةسلمين مخدوعمن الم شرقون في إيجاد طبقةح المستونج، الإسلام

فرجع ، ا في الألقاب العلميةالغربية طمعباستقطاب الآلاف من شباب المسلمين للجامعات 
كما كتب الغرب آلاف  ، هؤلاء الطلاب متأثرين بثقافة الغرب ومناهجه وأساليب تفكيره

كرينا فأساتذتنا وم ثير منالات والتي ما زال كاث والمقوعشرات الآلاف من الأبح، الكتب
ه بن نبي لخطورة تأثير مة وقد انتبإلى تحديد الاتجاه التاريخي لهذه الأ مما أدى، 1يعتمدون عليها"

على الشباب المسلم من خلال ملاحظاته الدقيقة حول طبيعة وعدد بحوث رسائل   الاستشراق
 ىل ملاحظات علكما سج،  والسوريون لباريس المصريونالدكتوراه المرسلة من طرف الطلبة 

بية لأخذ لمصادر الغر مدى تأثر الشباب الجامعي بالفكر الغرب عموما من خلال اقبالهم على ا
ويوعز بن نبي هذا الإقبال على دراسات المستشرقين  ، حتى الإسلامية منها بلا تنقيح المعارف

ر اهجي وهو اضطر سبب منبالإضافة إلى ، افيةزها الثقالدينية إلى نضوب المصادر المحلية من كنو 
العقلية للمقتضيات  الشباب المسلم المثقف إلى اللجوء إلى مصادر المؤلفين الأجانب خضوعا

  2. الجديدة في هذه المصادر التي تتخذ منهجا وضعيا ديكارتيا في بنائها للمعرفة

 جديد  منهج عن البحث سؤال نبي بن مالك أثارت في الاستشراق وعليه إن فكرة
ل هذا الدافع في تأسيس وتحقيق منهج تحليلي في دراسة الظاهرة  ثتم  القرآنية لظاهرةا  لتفسير
 : يحقق من الناحية العملية هدفا مزدوجاوهو منهج ، القرآنية

 أنه يتيح للشباب المسلم فرصة التأمل الناضج في الدين.-

 3قرآن الكريم. تفسير الفي أنه يقترح إصلاحا مناسبا للمنهج القديم -

 
دار طيبة للنشر والتوزيع، ، 1ونقد، ط ضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره دراسةبن إبراهيم ر  رعم-1

 .6، ص1دت، جالرياض، 
 .55ص ،مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية-2
 .53مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية ص - 3
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قامت على جملة من الأسباب ، حليلي في دراسة القرآن الكريمتيق المنهج المة تحقإن مه
والبعض الآخر يرجع على ما ، قافي الذي حدث في العالم الإسلاميبالتطور الثيتصل بعضها 

الأسباب وقد تمثلت هذه الأسباب في ، أطلق عليه بن نبي "تطور النظرة في مشكلة الإعجاز"
 ية.المنهجالتاريخية والأسباب 

 : ختيار الكتاب كنموذج دراسةاأسباب -9

تبطان مساهمات مالك بن نبي في تطبيقي لاس  إن اختيار كتاب الظاهرة القرآنية كنموذج
 : تجديد علم الكلام بناء على

عقيدة كون كتاب الظاهرة القرآنية هو المؤلف الوحيد الذي اشتمل على مسائل متعلقة بال-1
 في عرض هذه القضايا. حعلى منهج واضوبناء سلامية بشكل مباشر الإ

 اق. هرة الاستشر يعتبر كتاب الظاهرة القرآنية دفاع علمي ضد ظا-2
يعتبر كتاب الظاهرة القرآنية محاولة لتجديد الصلة بكتاب الله تعالى وفق رؤية علمية -3

 لدين.تتيح للشباب المسلم فرصة التأمل الناضج ل، معاصرة

 الكتاب. محتوى تقديم : طلب الثانيالم

، الكريم عرفنا سابقا أن أول بواكير العمل الفكري لمالك بن نبي كان حول القرآن كما
فبهذه ، و الرسالة الخالدة آخر تواصل بين السماء والأرض لتخرج الناس من المتاهة والضياعوه

 لتحقيقنطاق رؤية مستقبلية ديد في الخطوة الفكرية يحقق بن نبي الخطوة الأولى للجيل الج
فقد تجاوز بن نبي الفكر ، بأدبيات فكر نهضوي مختلف عن السائد آنذاك ةمشروع النهض

وأنصار ، يمثله أنصار الحل القومي العروب الحالم إلى ومان القوة التمكين لنهضوي الذيا
 .1الإقصاء والتخلص من الموروث الحضاري العرب الإسلامي

ودراسة الذات الإسلامية  مك بن نبي لفهها مالأول ظاهرة انطلق من القرآنيةفالظاهرة 
 

 .56ش: مالك بن نبي بين التمثل والإبداع، صعفر يايو ج-1
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ن القرآن الكريم يمثل حقلا ألها القول من خلاوقد أراد ، مقارنة باذات الغربية على الخصوص
فقراءة القرآن قراءة علمية جديدة تجلي ، معرفيا يجب إعادة دراسته من جديد وبأدوات الحاضر

ارة الإسلامية الأولى من  ضا انطلقت الحن مثلمبسط العبارات يقول أفبأ، ونةللأمة قيمه المخز 
في دورتها الثانية أن تنطلق من القرآن  ة الإسلاميةكلمة "اقرأ" القرآنية فإنه يتحتم على الحضار 

 1.ذاته والآية نفسها

إن توجه بن نبي إلى القرآن بالدراسة والتحليل كان يهدف من خلاله توجيه خطاب 
  :في اتجاهين أساسين نطق جديدبم

القائم في تفسيره لظواهر ، إلى العقل الديكارتي والعلماني في أوروبا خطاب موجه: لالأو 
والماركسية لجدلية  ، والرؤية الهيجلية، والتحليل الفرويدي، أساس المنطق السببيلطبيعة على ا

ق ع دراسة القرآن لمنطريد إخضا الفكر ومادية التاريخ ومن ثم نقض تلك الأفكار المادية التي ت
ديكارتي والذي يهدف في أعماقه إلى ضرب أهم مقوم رسالي للأمة وهو لكير السببي االتف
 آن الكريم. القر 

خطاب موجه إلى ضمير الفرد المسلم الذي استسلم لمنطق الاستعمار من خلال : الثاني
، ن سقوط الموحدينة منذ زمآلية القابلية للاستعمار فصار عنصرا خاملا خارج دورة الحضار 

 إلى القرآن وإعادة قراءة ذلك الخطاب القرآني قراءة جديدة تمكن المسلم حتمية الرجوعو يرى فه
، اني النزول القرآني وما جاءت به الآيات كأنه ينزل في اللحظة التي يقرؤها المسلممن تمثل مع

 هو زمنلان زمن جديد آمرا بإعفالقرآن الكريم لما جاء في أول الوحي خاطب العقل والضمير 
 العقل من كل سلطة خرافية وبذلك يحققن الأوثان وعبادة الأصنام وتحرير مءة وانتهاء ز القرا

سلم ثابتا كونيا تاريخيا عندما يتحد مع مضمون الخطاب القرآني الذي هو رسالة  الإنسان الم

 
 .41مالك بن نبي، ، ص  اعية في فكرسؤال المجتمع، مقال عبد القادر بوعرفة، الظاهرة الاجتم نقيب وآخرون، رعم-1
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 1ومشروع حضاري جاء يغير واقع الإنسان.

ي لإعادة علقرآنية هو ساهرة ابن نبي في كتاب الظ به مالك وينبغي القول أن ما نهض
، ته الاجتماعيةودية ومشكلاصياغة الأسئلة الكبرى المتعلقة بطبيعة الإنسان ووضعيته الوج

الفكر الغرب وفي التابع  وذلك بإعادة توجيه النظر فيها لوجهة تخالف السائد المهيمن في مدارس
التاريخ  يعبر عن وحدةبذلك  وهو، تمعات المسلمينفة في مجالمقلد من تيارات الفكر والثقا

اطع وتتصارع خلالها وتتقالإنساني وتعالق مصالح البشر في إطار حركية كونية تتواصل من 
التيارات الفكرية والتوجهات الثقافية والمنازع المصلحية للمجتمعات الإنسانية التي تزداد تشابكا 

مغزى  ووهذا أمر ذ، لغاياتدها في المنطلقات وامن تباع على الرغم، في مشكلاتها وعللها
  2.لإسلامينظرا لاتصاله بالعلاقة بين الغرب والعالم ا، حضاري وثقافي عميق

يعتبر كتاب الظاهرة القرآنية المدخل في مشروع بن نبي لولوج عالم الأفكار المهمين بفاعلية 
هتمام منه باظيت النسخة العربية فقد ح، ارسالة القرآن الكريم على ماضي الإنسانية ومستقبله

  3.الأوساط الثقافية الدينية في مصر خاص في

نهضة وهو الإسلام كعقيدة تحرك مرتكزات ال فكتاب الظاهرة القرآنية يبني أسس
 4. البواعث

 : طرحت الدراسة الجديدة فكرة الإعجاز في القرآن الكريم ضمن المبادئ التالية

وذلك لأن أصوله  ،ورة الكاملةمل الصيحنسخته الأخيرة لا آنية في إن كتاب الظاهرة القر -
عن المشكلة القرآنية  رته الأولى وهو بهذا الطرح لا يكفي لعلاج فك، أحرقت في ظروف خاصة

 
 .56وش، مالك بن نبي بين التمثل والإبداع، صجعفر ياي -1
 بعاد فلسية ومعالم منهجية، مجلة الفكر الإسلاميمقال، أ محمد الطاهر الميساوي، مالك بن نبي ودراسة القرآن -2

 .15، ص 104، عدد 28المعاصر، مجلد
 337نبي، ص  عمر كامل مسقاوي: في صحبة مالك بن-3
 .665 المرجع نفسه، ص-4
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 كأساس لمشروعه النهضوي حين ضاع في ظروف خاصة جزء من دراسته.

 1ية. راسة الظاهرة القرآنيلي في دوهو تحقيق منهج تحل، ت المحافظة على جوهر موضوع الكتاب -

 : في تقرير ثوابت العقيدة الإسلامية منهج الكتاب :لمطلب الثالثا
السياق الإسلامي استجابة علمية وفكرية رائدة إزاء لقرآنية في يعد كتاب الظاهرة ا

، التحديات الفلسفية والمنهجية المعاصرة التي واجهت الفكر الديني عموما والإسلام خصوصا
رية الكبرى والإشكاليات الرئيسة التي  كالمعاقد الف وي علىالقيمة في كونه ينط برز قيمةوت

 2.كتبها بعد الظاهرة  ؤلفاته التيوجهت فكر مالك بن نبي في سائر م

إن هذه النتيجة المثيرة للاهتمام تدفعنا للقراءة الفاحصة في الأسس والأصول المنهجية 
مع  ل مالك بن نبيف تعامكي:  ثم نطرح التساؤلومن ، بيالتي ينطوي عليها كتاب مالك بن ن

ق حول صحة ره الاستشراالظاهرة القرآنية وماهي وسائله المنهجية في محاربة الشك الذي أثا
 الظاهرة القرآنية ومتعلق بها قضايا عقدية؟

وردا على ، يكون دفاعا ضد الإنتاج الاستشراقي، إن إيجاد منهج عملي إسلامي
خصية إسلامية استجابت ش بي باعتبارهت بن نالتحديات التي واجه ن من أهمكا،  التحديات

 3.للتحديات الزمكانية التي يواجهها عصره

 متقدمة  منهجية وأدوات وسائل على" القرآنية الظاهرة" كتابه  في نبي بن مالك اعتمد
 ينب يجمع جمنه تبني خلال من القرآنية الظاهرة حول يحوم الذي الشك بمواجهة قام، ومبتكرة
 العصر أصاب الذي الروحاني الجفاف ستدراكا منهجه تطلب حيث، ةوالمعاصر  الأصالة
 وملائمة  حديثة بمنهجية القرآني النص قراءة من هاوتمكين لأمة ا تأهيل بإعادة وذلك، الحديث

 
 .337وي، في صحبة مالك بن نبي، ص عمر مسقا-1
 .13محمد الطاهر الميساوي، مالك بن نبي ودراسة القرآن، ص -2
 .75ش، مالك بن نبي بين التمثل والإبداع، ص عفر يايو ج-3
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 .1العصر لاحتياجات

، تنيرةرية المسيعتبر كتاب الظاهرة القرآنية واحدا من أنضج استجابات العقل المسلم الفك
في سياق تعام هذا العقل مع التحديات التي واجهته من  أكثرها أصالةصارا و وأعمقها استب

وهذا الإسهام كان بفضل الاستناد إلى وعي تاريخي وإدراك علمي ، ب وثقافتهتلقاء حضارة الغر 
وآثارها لثقافية وتفقه بأبعادها الفكرية وا، والأصول الفلسفية لتلك التحديات، للجذور التاريخية

 .2ةالعلميومقتضياتها 

 العلمية للمنهج المتفرد في كتاب الظاهرة تفرز عن تطلعات مالك بن نبي ةإن القيم
لا من منطق فكراني ، قولات الفلسفية والقوالب المنهجية السائدة في الفكر الحديثلتجاوز الم

، متحليل المنطقي الصار ن نبي الوإنما التزم ب، أو بمنطق ثقافوي استعلائي متغطرس، جامد مغلق
لتي ومما ساعده في ذلك المعرفة الواسعة والدقيقة بالمعطيات ا، المنضبطين يتنظير المنهجوال

ويعتبر هذا مكمن الأصالة الفكرية والمنهجية والتميز المنهجي ، في الأصول والفروععالجها 
 3الخصوص. اللذين صبغا مؤلفات مالك بن نبي عموما وكتاب الظاهرة العلى

  الشمولية  من بنوع يتميز حيث، المفكرين قيبا عن نبي بن كمال اذالأست منهج ويختلف
 بخصائص رفيع بخيط ربطها ثم وتربوية وتاريخية تصاديةواق وسياسية اجتماعية لقضايا علاجه في

 في رةالمعاص الإسلامية الفكرية النظرية تأصيل على يعمل بذلك فكأنه، الإسلامي العرب المجتمع
 فيلسوف“ بأنه يصفه أن إلى الجندي أنور  ذاالأست دفع ذيال شيءال، الاجتماعية علومال

 يجمع أن والفرنسية العربية ثقافته له أتاحت الذي الدقيق ماعيالاجت العالم طابع له، ”أصيل
  الإسلامي  العرب والتراث والفلسفة، والسنة القرآن من المستمد وفكرهم العرب علم بين

 
 .75ك بن نبي بين التمثل والإبداع، ص فر يايوش، مالعج-1
 .41بن نبي ودراسة القرآن الكريم، ص  يساوي: مالكمحمد الطاهر الم-2
 .15، ص المرجع نفسه-3
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 1.والمسيحية والرومان ناليونا تراث نم ستمدالم وفكرهم الغرب لمع وبين، الضخم

الدراسات القرآنية يهدف إلى  ناء منهج فييعتبر كتاب الظاهرة القرآنية قاعدة أساسية لب
،  تنشيط الفكر الإسلامي وتأسيس البواعث من خلال الثقة بمرتكزات التراث الكونية والقرآنية

 2.دورة حضارية إنسانية منطلق وإعادة بناء المسلم في

، الاستعمارفي مواجهة ، اهرة القرآنية دعوة على وحدة المنهج الفكريظهجية كتاب الفمن
افي الفاعل في سائر الاتجاهات على أساس استلهامها التراث الإسلامي الجامع إطاره الثق في

 3لوحدة الشعب العرب والإسلامي والإنسانية عموما.

ي في التعامل مع عة كمنهج موضو لقرآنيفي دراسة الظاهرة ا ك بن نبييتحدد منهج مال
بعد  ركام عصر ماإزالة عنها وذلك بإعادة مقوماتها الأساسية بعد ، مشكلات الحضارة

  4الموحدين.

 : كتاب الظاهرة القرآنية في دائرة الفكر الإسلامي:  المطلب الرابع

فات التي والإضا، ق مع وزنه المعرفيذي يتوافلم يحظى كتاب الظاهرة القرآنية بالاهتمام ال
 ل الكتاب هووكل ما ت إنجازه حو ، ا في حقل الدراسات القرآنية والدينية والكلاميةهقدم

وهذا الوضع يدفع لإثارة ، مجموعة مقالات أكاديمية منشورة على عدة مواقع ومنصات علمية
ى ية المعمقة وخاصة لدالتحليل الأسئلة عن أسباب تأخر هذا الكتاب عن الدراسة النقدية

 بالدراسات الاستشراقية والدينية المعاصرة. حثين المهتمينالبا

 بحضارة  الواسعة خبرته نبي بن مالك فكر سةدرا على بالللإق الباحثين يدفع ما إن
 

 ،2011-04-08بتاريخ  43مولاي المصطفى الهند، ابن خلدون زمانه، العدد -1
 http: //www.mithaqarrabita.ma/ 

 .336نبي، ص صحبة مالك بن  عمر كامل مسقاوي: في-2
 .336، ص المرجع نفسه-3
 .134، ص المرجع نفسه-4
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 إلى  بالإضافة، ويطبق، ويلاحظ، ويحلل يدرس، قرن ربع من لأكثر أوروبا في فمكوثه، الغرب
يعتبر كتاب الظاهرة القرآنية  و  ،1الحضارة هذه  لب من مكنه المنهجية ناحيةال من يزالمم تكوينه

،  فقد كتب بلغة الفلسفة الحديثة ، العربية ائد الثقافةكتابا موجها للنخبة التي تربت على مو 
وفكرة الظاهرانية هي دعوة لهم لدراسة القرآن بمعيار التأمل والخروج من التهميش الحاصل على 

 2.ةضية الإسلامي مق القوالولوج لع، الغربيةالحضارة أرصفة 

لات يحمل كل دلاالذي  -يمثل كتاب الظاهرة القرآنية الانعطاف المنهجيبناء على هذا 
، إلى التحدي الفلسفي والثقافي للمجتمع الإسلامي في نقطة الاتصال بالغرب-النضح الفكري

هذا  ت فيألعميقة التي نشتطورات اوهي لا تأخذ مفهومها الكامل والكلي إلا في ضوء ال
ن يشكل إرادة فكرية واعية تعتبر خطا دفاعيا ضد مؤشرات أتطاع بن نبي سفقد ا، لإطارا
إذ تميز بمنهج ، قد تميزت حجته في العمق بالدقة في المعارضة لتحدما بعد الحداثةف، لعلمانيةا

لقرآنية والإسلامية  راساته امعقد ومتعدد الصيغ في إطارها يمكن القول إن لا سابق له في د
 3.عامةبصورة 

مقترحا ، نبي بذكائه في كيفية جمع المعطيات المتعلقة بمجالات العلم والنظام نعرف ب
يضاف إلى ذلك انه  ، والقرآنية خاصة، مقاربة تتميز بالجدة في الدراسات الدينية العامة  بذلك

 4. لفلسفيةوجية الاجتماعية والأنثربلكونية وااستعان من الفلسفة والأركيولوجيا والتاريخ والنظرة ال

 : يساويالمتلخصه الفقرات التالية في دراسة  ما اهذ

، ظاهرة موضوعية تسمو فوق السياقات التاريخيةعتبارهما والنبوة با نظر بن نبي إلى الدين

 
 .9وحياته، ص  حمد العويسي: مالك بن نبي فكره عبد الله-1
 .323عمر كامل مسقاوي: في صحبة مالك بن نبي، ص -2
 .329، ص المرجع نفسه-3
 .293، ص فسهالمرجع ن-4
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ون في دراسته  وهكذا استعمل الفلسفة وعلم الآثار والتاريخ لمعرفة الك، ية والثقافيةوالصيغ ال
المتعدد التخصصات استطاع أن ينجح في تجاوز النظريات  المنهجن هذا وعبر ع، ذه الظاهرةله

وهو ، إذ الدين هو النزوع الطبيعي للإنسان، سة الظواهر الدينيةاتية في دراختصاريةّ والذالإ
 بل هو واقع كوني يضرب بجذوره العميقة في واقع ، لذلك ليس مجرد نشاط روحي فحسب 

مجرد مقولة ثقافية اكتسبها النوع البشري عبر   اره إلىن اختصن الدين لا يمكأعني وهذا ي، الكون
 التطور الاجتماعي والثقافي للبشر.  البدائية منأو إلى الحقب ، التاريخ

بوصفها ، إن الهدف المباشر الذي توخاه بن نبي هو إثبات الطبيعة الأبدية للظاهرة الدينية
ظر في الوحي القرآني والنداء نوهو ال، هائيينطلق على الهدف النومن هنا ، شريةسمة الطبيعة الب

ولأجل ذلك يقترح بن نبي ، لتوحيديةع للمسيرة اضمن السياق الأوس الرسالي لرسالة محمد 
 1.طريقة يكون فيها لكل من الظاهراتية والتحليل النفسي دور الريادة

معه  بن نبيفقد حمل ، يق النهضةنهج استعادة طر يعتبر كتاب الظاهرة القرآنية كأساس لم
طط الهيمنة مواجهتها لخريخا من المعاناة وهي التعبير عن الصراع الخفي بين خياراته الفكرية و تا

وقد كانت لهذه الظروف ، التي كانت تحت إشراف المستشرق ماسينيون، الاستشراقية
التي شكلت  1974ن أخرج عام انعكاسات على عائلته فكانت القاهرة إحدى آفاقه من أ

 بن نبي لعمق التراث ودوره في إعادة الثقة به من خلال منهجية يركافئ سديدا يمنهجا ج
كان بن نبي عبر كتابه يتطلع فعلا لمنهج فكري جديد في تناول التراث   فقد، الحديثالعصر 

، قيةراسات الاستشرافكانت الظاهرة القرآنية بداية الطريق إلى سبيل تأمل نقدي للد، الإسلامي
لعقدية على أسس مادية غربية تربط ظاهرة الوحي بشخصية  اطلقات ن المنوأثرها في تكوي

في إطار عالمية الإيمان ، ورؤية الكون عبره، هي القرآن الكريم قطة ارتكازهفكانت ن، الرسول
 .خلافا لمنطلقات العصر الديكارتي، بييغلبالعالم ا

 
 .330ص  عمر كامل مسقاوي: في صحبة مالك بن نبي،- 1
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 أعلن قد نبي بن لكما للمفكر" الحضارة ومشكلات النهضة شروط" كتاب  أن   لقد تبين
 بكتا ي عتبر ،أمته مصلحة على وحرص لدينه عميق بفهم   يتمتع مسلم باحث وجود عن

 ي ثيرها التي المسائل إلىبالالتفات  للشباب خاصة ودعوة الأمر لهذا تأكيدًا" القرآنية الظاهرة"
ث مالك  .إليها الانتباه على ويح 

، م نـ ز ل   كتاب  وأنه القرآن ازجإع إلى تشير التي الأدلة بعض نبي بن مالك أقام ،كتابه  في
ء   يعلم الذي ي ـنـ زّلِه    بتبليغ قام الذي الصادق الرسول أن أكد كما،  ضوالأر  ماواتالس في الخ ب 

 هناك  أن إلى أيضًا وأشار، بتبليغه بهِ  أ مِر   ما ربه عن بلغ قد صادق رسول هو للناس القرآن
 بين الف اصِل   الح ج از هذا وأن، ب ـل غ ه   الذي الكلامو  صادقال الرسول هذا بين ف اصِلاً  ج ازًاح  

طِئ نا لا شيء   وهو، ة  ظ اهِر   يقة  حق هو ومبلغه القرآن  بطريقة الله رسول سِير ة دراسة خلال من يخ 
 1وواع. يقظ   بعقل   الله كتاب  دراسة ثم، وتأملها دقيقة

 الصورة مثل، قالعمي لتحليلوا والقراءة البحث قتستح مهمة اضيعمو  الكتاب يتناول
 لأفكار الاجتماعية يمةوالق المقدس والكتاب القرآن بين والعلاقة الكريم القرآن في الأدبية
 كمجموعة  الإسلامية العقيدة الكتاب يقدم ولا، المهمة القضايا من العديد يطرح كما،  القرآن

  تحت  القلب اهيستوعب حقائق يقدم بل، تفكير  بلا  القلب بها ؤمني أن يجب التي المعتقدات من
 والعمق المتقن لتنظيموا بالتركيز الكتابة في نبي بن مالك أسلوب ويتميز، متميز عقلي إشراف
 .الهدف إلى مباشرة القارئ يوصل حيث، والإيجاز

 اراً أفك ويقدم، ايةللغ وشيقة مختلفة عناوين ينتقل بين كتابه  في وما يميز الكتاب أن المؤلف
 الظاهرة" مظلة تحت تتداخل العناوين هذه معظم أن بالذكر ديرلجا ومن .تنوعةم وفلسفة رائعة

 تضمن ذاتية سمات داخله في يحمل المجتمع  وأن الإنسانية بالروح يؤمن حيث، "القرآنية
 

 وب يوسف الغنيم، مع كتاب الظاهرة القرآنية، يعق- 1
 https: //www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=771678&date=08112017  . 

  .45: 22، الساعة 25/7/2023تاريخ الدخول: 

https://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=771678&date=08112017
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 .1استمراريته

 مي الإسلا الفكر تمؤلفا أهم من واحدًا نبي بن لمالك" القرآنية الظاهرة" كتاب  يعد
 بن مالك كان،  وأبعادها نبي بن مالك فلسفة لفهم محاولة كلشت فيه سطر كل  فقراءة، المعاصر

 .الكريم القرآن تفسير في الحديث العقل يواءم ديدج نهج بتكارلا يسعى نبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للظاهرة القرآنيةالدراسة التحليلية : المبحث الثاني
 

. تاريخ  ewar.org/debat/show.art.asp?aid=745568https: //www.ahد الله الكفريمصطفى عب- 1
 .22: 1، الساعة: 26/7/2023الدخول: 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745568


 ظاهرةإسقاطات التجديد الكلامي من خلال كتاب ال .................................الفصل الرابع: 
 القرآنية 

 

 270 

ن مأتحرى شخصي  هو جهد، ب ومعالجتهاف مواضيع الكتاإن الجهد المبذول في تصني
التي تنتمي وين الكبرى خلاله ترتيب المادة المعرفية في الكتاب حسب الحقول المعرفية والعنا

فلم أراعي الترتيب الذي وضع من طرف الكاتب وهذا ليس تجاهلا للترتيب الذي أراده ، إليها
 واضيعالقارئ من قراءة المبحيث يتمكن ، بوإنما هو بهدف تنظيم معارف الكتا، بن نبي

باحث أو ليستطيع ال، لات المتفرقة التي تنتمي لنفس الحقل المعرفي بشكل متسلسلاالإشكو 
كما يمكننا هذا الترتيب ،  ارئ تكوين فكرة شاملة عن الموضوع الواحد وإشكالاته المتعددةالق

، الفلسفيةو  المقارنة والدينية، قديةمن معرفة مدى اتساع دائرة معالجة بن نبي للمواضيع الع
ول قضايا في نهاية هذا الفصل) تطرق مالك بن نبي للنبوات والغيبيات لكن لم يتنا هر هذاوسيظ

واليوم علاقة الآخر( وهذا يدل على تخصصه بموضوع معين ، لائكة والجن والقضاء والقدرالم
 ا تكون هذه المواضيعأو ربم، النبي ن الوحي من الله وليس له علاقة بشخصأاثبات و  وهو النبوة
 ابة الثانية فقد أشار بن نبي أن الكت، محاولته كتابة الكتاب مرة ثانية بعد الحرق دمنه عنسقطت 

 هي إنقاذ لجوهر الكتاب.

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر المعرفة الدينية في الإسلام: المطلب الأول
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 القرآن الكريم الفرع الأول:

ن تنتهي أراسات ذه الدولكن يمكن له، تلفةمن زوايا جد مخ إن دراسة القرآن الكريم ممكنة
ب أدب وعقيدي في فالقرآن كتا، إلى قطبين أساسين وهما الدراسات اللغوية والدراسات الفكرية

فدراسته من الناحية اللغوية والأدبية تتطلب دراية واسعة وعميقة ، نفس الوقت وبنفس الدرجة
يكون عربيا أو  ندارس أمن ال نب الثاني فلا يتطلبأما الجا، قرآنباللغة العربية التي أنزل بها ال

 1متحدثا بالعربية ليضطلع بدراسة جدية ومثمرة للقرآن.

توجه في دراسة القرآن الكريم ينطبق على الدراسة التي أجراها مالك بن نبي ونجد هذا ال
طاع الغوص ية إلا أنه استبالرغم من عدم إتقانه للغة العرب، حول القرآن إذ تعامل معه كظاهرة

نية باللغة الفرنسية مدافعا عن الوحي والنبوة وصحة النص القرآني آة القر الظاهر في أعماق 
لقد خضع مالك بن نبي في هذه الدراسة للموضوعية متجردا من ظروفه الذاتية ، ره الإلهيومصد

ا القرآن وإخراجهمع الحفاظ على دور الدفاع باعتباره مسلم وذلك من أجل استخلاص فكرة 
"فاستخلاص فكرة القرآن من ، الذي تميزت به دراسته لمضبوطنهجي اعلى هذا النحو الم

هو  لي لتقريبها إلى الفكر الأوروب البعيد عن اللغة العربية ماإطارها المحغلافها وإخراجها من 
أي جنس  لأن القرآن يقصد الإنسان حيث يكون وإلى، إلا تحقيق لجزء من رسالته الحقيقية

إنها دعوة ، الذوق السليم والشعور الإنساني النبيلو العقل ه إلى وذلك حين يوجه نداء ،ينتمي
وتوضيح العقائد والتقريب بينها وإسقاط الحواجز العنصرية   هير العاداتعالمية تهدف إلى تط

 2والوطنية وإحلال قانون الحق والعدل محل قانون القوة الغاشمة"

، م ومصادره المعرفيةالإسلا أصولة م تناول بن نبي قضيالمقارنة للإسلافي دراسته النقدية 
المتعلقة بمصادر المعرفة الدينية التي  و التاريخيةوقد اعتبر مالك بن نبي أن فحص الوثائق المدونة أ

 
 .15دخل إلى القرن الكريم، ص دراز، م عبد الله- 1
 .17 ، صالمرجع نفسه- 2
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هي مشكلة تاريخية تتطلب حلا وبالنسبة ، مسيحية، يهودية، إسلام: تشمل الديانات الثلاث
يان التي ثبت مصادره منذ ديع الأبين جمية " فهو الوحيد من ت بصفة استثنائللإسلام فقد حل

 1" .وعلى الأقل فيما يختص بالقرآن، البداية

راسة النقدية في الدفاع ضد ادعاءات الاستشراق التي تقول بأن القرآن  تصب هذه الدو 
ففي ج الفيلولوجي "وقد اعتمد المستشرقون في هذا الطرح على المنه، الكريم من تأليف النبي 

والفيلولوجيا بالمعنى المباشر ، الفيلولوجيا وصار موجة العصر منجم علر صعد القرن التاسع عش 
حيث تقوم أساسا على دراسة النصوص المكتوبة ، للنصوص اللغوية المبكرة ليل الثقافيهي التح

ا من قتها بما سبقهواستكشاف علا، وتحليل كحتواها الثقافي والحضاري، وتحقيق نسبها، المبكرة
 2" .النصوص

أو إلهاما ، فمنهم من عدها وحيا نفسيا، أن مصدر القرآن الكريم بشريا تشرقون المسيعتبر
نتج عنها هذا  من اعتبره نتيجة انفعالات عاطفية غالبة على نفس النبي محمد  ومنهم، عياسم

وزعم البعض ، التنويم الذاتيكما ادعى بعضهم أنها تعود لأسباب طبيعية عادية كباعثة ،  القرآن
 3.ت التي تعتري الكهنة أو أنها حالة من حالات الصرعالحالا من الةأنها ح

المطبق على القرآن الكريم ظهر في القرن التاسع   ستشراقيةالدراسات الاإن هذا النوع من 
وقد يكون لبعض الدراسات السابقة  ، استجابة لمتطلبات الفكر الاستشراقي ، عشر ميلادي

وعلى سبيل المثال مدح ، هذا الظهور كبير فيثر الالمرتبطة بالقرآن الأذات الموضوعات 
ريخ القرآن لكتاب المستشرق إبراهام جايجر المتخصص بتأالمستشرق الألماني تيودور نولدكه 

أول من تخصص في دراسة  ويعتبر المستشرق الفرنسي بوتيه ، )ماذا اقتبس محمد من اليهودية(
وقد نشرت دراسته في باريس ، ةالسابقيانات ر القرآن بمعارف الديم حيث بحث تأثالقرآن الكر 

 
 .103ن نبي، الظاهرة القرآنية، ص مالك ب-1
 .19ثي للتراث، صتأويل الحداإبراهيم السكران، ال-2
 .10، ص1رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم، ج عمر بن إبراهيم -3
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"مدخل تأريخي نقدي  ل صاحب كتابثم تلاه المستشرق جوستاف فاي 1، 1840سنة 
ويعد المستشرق الألماني نولدكه ، للقرآن" والذي تناول موضوع القرآن بصورة أكثر شمولية وسعة

دراسات لخلال الك من يخ القرآن الكريم وذ في موضوع تأر من أبرز المستشرقين المتخصصين
نشره عام آنية" الذي ولاسيما مؤلفه"حول نشوء وتركيب السور القر ، المهمة التي نشرها

، 1860واستبدل عنوانه إلى "تأريخ القرآن" وادخل فيه تعديلات جوهرية ونشره عام ، 1856
 .2ي للقرآن" "التطور التاريخوالمستشرق الإنجليزي ادوارس كتب بحثا بعنوان 

لكريم نال قدرا كبيرا من الأهمية لدى عدد من كبار المستشرقين من القرآن ريخ اولعل تأ
 ، 3المجري قولد تسيهر" والألماني" بروكلمان" والإنجليزي مونتجمري وات" م "المستشرقبينه

تقوم  هو الأساس الذيوباعتبار القرآن هو معجزة الإسلام ودستوره الشامل ومنهاجه الكامل و 
كان القرآن الكريم من أكثر ما ركز ،  يعة الإسلامية بالنسبة للمسلمينر ة والشالدينيعليه العقيدة 

وذلك منذ اللحظات ، 4قون في أبحاثهم فقد اهتموا به دراسة وتدريسا وبحثا ونقداليه المستشر ع
 سيحي.الأولى للاتصال الثقافي والفكري بين الشرق الإسلامي والغرب الم

ستشرقين لأعمالهم حول تاريخ القرآن الكريم لمؤلاء انشر ه مل البسيط في تواريخإن التأ
، فهي بيئة استشراقية في أوج نشاطها، ش فيها مالك بن نبيرية التي عايبين لنا نوع البيئة الفك

 وقد نمت فيها الشبهات والدراسات الاستشراقية حول القرآن سنوات قبل مولد مالك بن نبي
رج كتاب الظاهرة القرآنية ليواجهها بالمنهج يخبل أن اسات قالقرن على هذه الدر  بل مضى قرابة

ومن هنا نستطيع تصور التحديات التي كانت ، اساترز هذه الدر العلمي الذي يمكن أن يبا
تواجه كتاب الظاهرة أمام هذه البيئة التي تزخر بسيول من الادعاءات والشبهات التي اعتمدوا 

 
 .31، دمشق، ص 2008، دار النفائس، 1لمستشرقين، طدراسات امشتاق بشير الغزالي: القرآن الكريم في  -1
 .307، ص2004ر والتوزيع، الأردن، الامل للنش ، دار1حسن محمد بني عامر: المستشرقون والقرآن الكريم، طمحمد أمين  -2
 .36مشتاق بشير الغزالي: القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، ص  -3
 .287ص أس أنموذجا،  نيوسف فا-الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمانالكلام  حيدر قاسم مطر التميمي: علم-4
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هذا في ظل ، ضليلي يزور الكثير من الحقائقتبمنهج لامية لمراجع الفكرية الإساثارتها على ا في
، إقبالهم على البضاعة الاستشراقية والاعجاب بهارين العرب و تأثر شريحة المثقفين والمفك

فنستطيع القول أن مالك بن نبي كان يقاتل على جبهتين جبهة الشبهات الاستشراقية وجبهة 
 ي.بهذا الإنتاج الفكر  لعالم الإسلاميتأثر ا

،  ت التي يثيرها الاستشراق حول نص القرآن شبهة التحريف والتبديل االشبه ومن
القرآن يتمثل في التشكيك في حفظه عن الزيادة والنقصان مدعين أن  هم من توثيقفموقف

 كما أثاروا،  قصالوسائل الأولية التي كتب عليها تدعو للريبة في بقائه سليما دون ضياع أو ن
ا كل نسخة منها هي عبارة عن نسخة أخرى من نسخ و اعتبر  حيث، ةمسألة مصاحف الصحاب
غيرها من الشبه التي مردها اعتبارهم القرآن الكريم بشري  إلى ، ناقضه القرآن تؤكد اضطرابه وت

 1غير محفوظ من عند الله رب العالمين.، المصدر

ن  أ نبي  ة واليهودية يقول بنكل من المسيحي  وفي مقارنته بين مصادر القرآن ومصادر
 بتحريف أو رين الكريم تميز بالتنقل على مدار أربعة عشرة قرنا دون أن يتعرض لأدنى آالقر 

يفتقد ، في كتابه التاريخ المقدس يقول أن حال العهد القديم )التوراة( 2وفي نقله عن مونتيه
للعهد دثين النقدية للشراح المح الدراسةهذا أن وما يؤكد ، للميزة التي اختص بها القرآن الكريم

 ماعدا كتاب أرمياء.، لقديم لم تعترف له بالصحةا

 
 .11، ص 1، جقرآن الكريمعمر بن إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول ال-1
يورد بن نبي اسمه وأبقى على لقبه وهذا لشهرة هذا المستشرق وهو فرنسي، أستاذ للغات الشرقية، : لم إدوارد مونتيه -2

، إلهي، وهو في زعمه من تأليف الرسول ن القرآن وحي ألجامعة جنيف، قام بترجمة القرآن الكريم، ينفي  دا شرفياوعمي
ه، كما عمل على تمزيق الآية الواحذة إلى أكثر من مد على الكتاب الذي جمع فيه ترجمت: وضع اسم محومن هفوات ترجمته

ال الشرقية، وكمث ة مليئة بالأخطاء لا تعبر عن مستوى أستاذ للغاتنها ترجمآية، وضم الآيتين الاثنتين في آية واحدة، كما أ
ن التفاصيل بفتح الحاء والجيم معا....لمزيد م ر أو الصخرةأي الحج le rocعن أخطائه: ترجم مفردة سورة "الحجر" ب

للقرآن وآرائهم فيه،  لفرنسيينعن ترجمته ينظر: إبراهيم عوض، المستشرقون والقرآن دراسة لترجمات نفر من المستشرقين ا
 . 31-25ص، 2003قاهرة، ل، مكتبة زهراء الشرق، ا1ط
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بقول مونتيه عن ميزة القرآن الكريم بالنسبة للعهد الك بن نبي وتعليقا على استشهاد م
القديم يدل على أن مالك بن نبي مطلع على مؤلفات هذا المستشرق وأطروحاته حول القرآن  

لمستشرق حول مصادر القرآن ونبوة اوضعها التي  وهذه بعض الادعاءات ،النبي محمد  ونبوة
 : النبي 

 : 1ثلاثة مصادر قرآنية إلى ترجع المعارف الدينية ال-أ

، عن طريق الروايات الشفوية 2حيث أفاد منه محمد: المصدر الأول اليهودي والنصراني 
، ةالدينيشعائر قى عليه النبي من الرجع إليه ما أبهو الأساس الجاهلي الذي ي: والمصدر الثاني

من شعائر ان يتصل به لقد احتفظ محمد من الوثنية العربية القديمة بالحج إلى مكة بكل ما ك
ويتمثل المصدر الثالث والدين ، وذلك بعد أن خلع عليه طابعا روحيا أي صبغة توحيدية

 .3قرآنية اليهودي فيما يبدو هو المصدر الرئيسي للعقيدة ال
يتميز بعبقرية التنظيم الاجتماعي ، ينيدمصلح  وهو، امحمدا لم يكن لاهوتيإن -ب

وللقرآن صبغة تشريعية  ، وضع أساس تشريعيح ديني مع فقد استطاع إحداث إصلا، والديني
واستشهد مونتيه ، إن فيه الصبغة التشريعية الموجودة في العهد القديم، بارزة تفتقر للطابع الصوفي

من خلال  4، ها أنه لم يكن قديساعلتي وضيات اا قال عن نفسه في الآالقرآن أن محمدمن 
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٹٱٹٱ
 .2-1: الفتح َّ يح يج هي هى هم

من المستشرقين الذين أنصفوا  ن المستشرق إدوارد مونتيه أيعتبر بعض المفكرين العرب 
كر أحمد فنه الميقول عف، ن والكتاب المقدسين تاريخ القرآوخاصة في دراسته المقارنة ب، الإسلام

 
1 -Edouard Montet LE CORAN.PAYOT. PARIS. 1925 PAGE 26. 

عبارة صلى الله عليه رونه في بحوثهم بلا فهم يذك ، النبوة كما ذكرها المستشرقذكرت كلمة محمد غير مسبوقة بوصف -2
 .وسلم

 .123-122ستشرقون والقرآن ودراسة القرآن، ص ض، المإبراهيم عو -3
 .412، ص المرجع نفسه-4
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 The Preaching Ofعمارة وهذا نص الاستشهاد على أن الإسلام دين عقلاني في كتاب 

Islam Page 307  
 La Propagande Christien Et Ses 17/18وهو منقول من كتاب ادوارد مونتيه ص 

Adversaires Musilman  
ت أنه وضع بعد بدية أثت النقفالدراسا، والتبديل ا تعرض للتحريفكما أن الإنجيل أيض

وبهذا  ، عاليم المسيحيةب إليهم التأي بعد عصر الحواريين الذين تنتس، المسيح بأكثر من قرن
 الصدد ت إلغاء الكثير من أخباره من طرف مجمع نيقية.

خلص بن  يحية واليهوديةفاعتمادا على الدراسات النقدية الغربية للوثائق التاريخية للمس
  1.التاريخية لهذه الوثائق تعتريها الشكوك القضيةجة أن نبي إلى نتي

للديانات الثلاث تاريخيا بالاعتماد على  ق التاريخيةأو فحص الوثائ نبي ناقش بن
ثم خصص دراسة صحة القرآن ، الدراسات النقدية التاريخية للانجيل والتوراة والقرآن الكريم

بي عن الميزة التي يختص بها  نلك بن عبر ماوقد ، ماع وعلم النفسوجهة علم الاجتالكريم من 
"التحديد  تحريف أو تبديل بمصطلح قرنا من غير القرآن الكريم وهي انتقاله عبر أربعة عشر

فبعد وفاة الرسول ، الذي اختص بفتة زمنية محددة وهي عهد النبي  الكامل للنص القرآني"
  دونا في الصحف.م، ا في الصدوركان القرآن محفوظ 

ذا التحديد ظاهرة جديرة بالدراسة بواسطة منهج علم النفس وعلم هن نبي جعل ب وقد 
ه لدراسة خصائص الوسط العرب في العهد المحمدي ويقول بهذا الصدد" ع الذي يطبقالاجتما 

لنسبة إذ ليست هنا مشكلة تدوين با، تلك نقطة جوهرية تستحق البحث والوقوف أمامها
وهي أيضا مؤيدة بحقائق التاريخ التي ، اب المقدستبة للكبالنس كما هو الأمر،  لكريمللقرآن ا

هو أيضا توافق واقع التاريخ مع هذه الآية القرآنية  رئ ليلاحظ انتباه القاينبغي أن نلفت إليها 

 
 .103: الظاهرة القرآنية، ص مالك بن نبي- 1
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 ٩: الحجر َّ نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱٱٹٱٹٱ

ها التي ت بها وقد خص لقرآن والطريقةتوجه مالك بن نبي إلى دراسة تاريخ حفظ ا
   :حلتينبمر 

 .وصحابته القرآن الكريم كان يثبت في ذاكرة النبي -1

فقد استخدموا في ذلك  ، زول فورا على أيدي أمنة الوحيوحي بعد النيتم تسجيل ال-2
 .يصلح للكتابة كعظام الكتف أو قطع الجلد كل ما

ال لا جد بامتياز الصحة التي حيد الذي يتمتعيقول بن نبي أن " هذا الكتاب الديني الو 
 : وحجته في ذلك1"افيه

 : الرواية الإسلامية لتدوين القرآن الكريم-1

، ورسالة التوحيد سرا ثم جهرا، في العهد المكي يبشر بالقرآن الكريم ، ول اللهبدأ رس
 : يلقي بالأضواء كلها على القرآن وكان رسول الله 

نها يأخذ عوهو بم، معجزوهو بأسلوبه ، تعالىالله سبحانه و  ذلك أن القرآن كلام-أ
 عقول.وهو بمنطقه يسيطر على ال، وهو بعضاته يملك القلوب، بالأفئدة

لقد كان جملة من القضايا ، موضوع القرآن في هذه الفترة كان موضوعا محدداأن -ب
وكان ، دا ورسال وعبثاتوحي، أو بتعبير آخر توضح العقيدة، الغيب الإلهي، التي تتصل بالغيب 

 .2مبينا بيانا سافرا، لا لبس فيه اك واضحفي ذل أسلوب القرآن

 

 : لقرآن الكريمالنقد التاريخي الغربي لتدوين ا-2
 

 104- 103ص  مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص-1
 . 35، المكتبة العصرية، بيروت، ص 1الحليم محمود، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، طعبد  -2
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أن عملية النقد التاريخي لطريقة تدوين القرآن حتى من طرف المستشرقين أنفسهم لم   
 الموضوع.سواء أكان ذلك من ناحية الشكل أو ، تثبت أي مشاكل حوله

  بويالحديث الن الثاني: الفرع

 هج الدفاع عن الحديث النبوي منهج قديم تمتد جذوره إلى حياة الرسول نعتبر مي
ويعتبر هذا الحرص ، ك بأنهم أحرص الناس على ترسم آثاره والاهتداء بنورهذل، وأصحابه

التي نادى تمسك بالمبادئ الشديد على الاقتداء به في جميع أحواله واتباع الطريق الذي رسمه وال
ليها هو في حقيقته المنهاج الراشد والطريق القاصد للحفاظ على السنة إ دعا اب التيبها والآد

 1فاع عنها. لنبوية والدا

والذي  ، ساهمت قراءته للإنتاج الاستشراقي في صناعة هذا الوعي الدفاعي عن النبوة 
جديدة في إثبات وم على منهجية تحول لاحقا بعض النضج الفكري إلى حس تأسيسي يق

رة فحديثه عن النبوة المحمدية في كتاب الظاه، خلال إثبات مصداقية النبوة وحي منقية المصدا
 يصب في أهدافه التي أسس من أجلها الكتاب وهو دفاع ضد الاستشراق.  القرآنية

صة من وخا، 2يرى بن نبي أن أهمية الحديث النبوي لم تظهر إلا بعد وفاة النبي و 
وحجة على جميع الأمة وهذا ، 3شريع الإسلاميتادر المن مص الشرعية بوصفه مصدراالناحية 

يدوا رأيهم بالآيات القرآنية التي تفرض على المؤمنين اتباع ققون وقد أما انتهى إليه العلماء المح
ها ما كان فقد اتفق العلماء المعتد بهم على حجية السنة سواء من، 4والتسليم لحكمه  الرسول 

 
 .7، ص2000، مكتبة وهبة، القاهرة، 1شم: دفاع عن الحديث النبوي، طاعمر هأحمد -1
 .106الظاهرة القرآنية، ص لك بن نبي: ما-2
،  مكتبة الرشد، رسالة ماجستير منشورة، قسم الكتاب والسنة الأمين الصادق: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، -3

 .32، ص 1، الرياض، ج1994رى بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة ام الق
 .23، ص1999، دار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض، 1طالإسلامي،  تشريعمحمد لقمان السلفي: مكانة السنة في ال - 4



 ظاهرةإسقاطات التجديد الكلامي من خلال كتاب ال .................................الفصل الرابع: 
 القرآنية 

 

 279 

  1ل.لاستقلاسبيل اسبيل البيان أو على على 

 ضرورة امالأحك تشريعب واستقلالها المطهرة السنة حجية ثبوت إن": الشوكاني الإمام قال
 .2الإسلام" في له حظ لا من إلا ذلك في يخالف ولا، دينية

حة يظهر بن نبي الفرق بين حظ الحديث النبوي والقرآن الكريم من الاهتمام بالص
،  له من مصادر ما توافر للقرآن من الصحة التاريخية ريتواف بوي لمفيقول أن الحديث الن، التاريخية

الصحابة في حياته  ويرجع ذلك لمنع النبي ، ة التي ظفر بها القرآناية المنهجيفهي لم تحفظ بالعن
النبي والآيات وهذا بهدف تجنب وقوع الخلط بين ما ينطق به ، بقوة وصراحة من كتابة أقواله

لا يختلف أحد أن السنة لم تدون رسميا كما دون القرآن الكريم  و ، 3رآن ة والق المنزلة أي بين السن
فكان تدوين كلماته ، عاش بين الصحابة ثلاثا وعشرين سنة رسول ك إلى أن الومرجع ذل

على تفرغ أناس  وأعماله ومعاملاته تدوينا محفوظا في الصحف والرقاع أمرا عسيرا لما يحتاج ذلك 
فأمية العرب جعلتهم ، لى قلة الكاتبين في عهد الرسول إضافة بالإ، قكثر لهذا العمل الشا

في عملية الحفظ والاستظهار وخاصة مع خاصية نزول الوحي  كرتهم وحدهايعتمدون على ذا 
على عكس السنة فهي كثيرة النواحي ، منجما على آيات وسور فسيكون الحفظ ميسورا عليهم

فلو دونت كما دون ، لرسالة إلى لحاقه بربهاذ بدء اله منرسول التشريعية وأقو املة لأعمال الش
حفظ القرآن وسيكون هذا مدعاة لوقوع اختلاط   فظ السنة معكبابهم على حنالقرآن للزم إ

سهوا غير عمد وذلك خطر يفتح باب الشك فيه   بعض أقوال النبي الموجزة الحكيمة بالقرآن
في  أسرار عدم تدوين السنة نه منافي بي لعلماءغيره مما توسع فيه افكل ذلك و ، لاملأعداء الإس
  القرآن  غير عني كتب  ومن، عني تكتبوا لا" الحديث نص في وارد النهي وهذا 4، عهد الرسول

 
، 1كتاب العرب، طقيق الحق من علم الأصول، تحق: أحمد عزو عناية، دار الالشوكاني، إرشاد الفحول إلي تح- 1

 .96، ص 1999
 .13اهرة، صالق، 1989، السنةمكتبة 1دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، ط :شهبة محمد أبو- 2
 .106مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية ص - 3
 .59، دار الوراق، دت، ص 1ا في التشريع الإسلامي، طمصطفى السباعي، السنة ومكانته-4
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  1".فليمحه
فيقول أبو  ، ومن العلماء من يذهب للتفريق بين كتابة السنة أو الحديث النبوي والتدوين

وقد يزيد ما ، م رواة في العصر الأوللانت بأقبت ودو ثروة الحديثية قد كتأن ال، الندوي الحسن
على عشرة ،  عصر النبوي وفي عصر الصحابةريرا في الحفظ في الكتب والدفاتر كتابة وتح

وأنس ابن ، إذا جمعت صحف ومجاميع أب هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، آلاف حديث
ا ثبت من الأحاديث مال أن أن يق فيمكن، وابن عباس  وعلي، عبد اللهوجابر بن ، مالك

نبوة وفي عصر الصحابة ن في عصر الودو  الصحاح واحتوت عليه مجاميعها ومسانيدها قد كتب
وعهد ، فالسنة جمعت كلها تقريبا في عهد الرسول ، قبل أن يدون الموطأ والصحاح بكثير

 2. الصحابة دون ترتيب ولا تنسيق
الأمر للبحث  يدفعنا هذاسنة لسجيل اابة وتلأقوال حول حقيقة كتخلال اختلاف ا من

ظ بالعناية المنهجية نفسها التي ظفر اديث لم تحففي مقولة بن نبي التي يقول فيها "إن الأح
إن ما يفهم ، 3فلقد منع الرسول في حياته الصحابة بقوة وصراحة من أن يكتبوا أقواله"، القرآن

من أنواع أدوات الكتابة المتاحة في  أي نوعا على لم يتم كتابته نهائيولة أن الحديث من هذه المق
ول ما نقف عليه هو أن بن نبي يفرق بين وأ، القرآن ذلك الوقت والتي استعملت في كتابة

 .4الكتابة والتدوين 
 

 .9822، ج ، باب التثبت3004رواه مسلم: رقم الحديث: - 1
 .57 عبد الحليم محمود: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص-2
 .106بي، الظاهرة القرآنية، ص مالك بن ن-3
 توضيح الفرق بين الكتابة والتدوين:-4
 .خطه" فكتابة الشيء خطه في اللسان: "كتب الشيء كتباً، وكتاباً، وكتابة، وكتبه  الكتابة: قال -أ 

ه فالتدوين جمعه. وعلي ويناً سان: "والديوان مجتمع الصحف". وقال في تاج العروس: "وقد دونه تدلفي الالتدوين: قال  -ب
 .هو جمع الصحف المشتتة في ديوان ليحفظها"

مراعاة لجمع الصحف  أن الكتابة غير التدوين، فالكتابة مطلق خط الشيء، دون من خلال هذه التعاريف: يتضح لنا
ظر: يحفظها". ينيوان ا التدوين فمرحلة تالية للكتابة ويكون بجمع الصحف المكتوبة في دمها، أالمكتوبة في إطار يجمع

دية لأقوم س ن ن، مكتبة الإيمان موسوعة الس ن ن الصحيحة الها -صلاح الدين أبو خضرة: صحيح الكتب التسعة وزوائده 
 .27، الجيزة، ص 2يع، طللطباعة والنشر والتوز 
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لمعنى وهذا ا، لأول مرة على أدوات الكتابةالسنة لم تكتب أي لم يتم تسجيلها  والقول بأن
السنة أي جعله في دواوين في كتب مبوبة  نح تدويه مصطلالمعنى الذي اختص ب يختلف عن

لح التدوين عند بن نبي يختص به العصر الذي استعمال مصطف، ومرتبة كما هو عليها الحال
وقد أطلق عليه عصر التدوين في قوله" ومع تكاثر ، جمعت فيه السنة بعد وفاة النبي 

 -ما وسعهم الجهد–لى أن يثبتوا إفقهاء تجه الفا، نما هذا التشريعتمع الإسلامي الحاجات في المج
ومع ذلك فإن المسافة بين وفاة ، القانوني يا في الفقهالأحاديث التي يجب أن تصبح عنصرا جوهر 

وشكوك مضاعفة بين ، إذ حدثها خلط كثير، وعصر تدوين الحديث كانت ذات أهمية النبي 
 1" .ة وغيرهاالأحاديث الصحيح

وأن هناك مسافة ، العصر الذي جاء بعد النبي  كانت فيالسنة  أن كتابة  ول بن نبييق
ومن خصائص هذه الكتابة  ، اجها بالصورة التي وصلت إلينادوينها وإخر بين هذه الكتابة وبين ت

ه أي جمعت فترة الكتابة بين الصحيح من الحديث والموضوع من، نها ارتبطت بالصحة وبالخلطأ
أن يدخل في مرحلة النقد التاريخي الذي تبعته   ة قبلوك كثير يث خلالها يعتريه شكوقد كان الحد

 روة الحديثية من كل زيادة. ى تنقية الثعملية التدوين القائم عل

وهو قراءة الأفكار وتحليلها : وبمراعاة الشرط الأساسي لمعالجة أفكار كتابة الظاهرة القرآنية
نقاذ لجوهر الكتاب إنا هو لت إليكتاب بصورته التي وصتبار أن هذا المع الأخذ بعين الاع

ات والمصادر التي في الموضوع الأول الذي يختلف عن النسخة الجديدة من حيث التوسع
نجد أن بن نبي أعاد كتابة موضوع ، استعملها بن نبي أول مرة ولم يتح له استعمالها في المرة الثانية

ب أي لم تلم تك السنة وع الذي يقول فيه أنعلى جوهر الموض"مصادر الإسلام" وحافظ 
قولة بناء على بنى هذه الموقد ، تسجل لأول مرة على وسائل الكتابة حتى بعد وفاة النبي 

، ذلك دون ذكر الحديث الصحابة من كتابة وأشار إلى الحديث الذي منع فيه الرسول 

 
 .107لقرآنية، ص ااهرة مالك بن نبي، الظ-1
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ب ثانية بعد حرق الكتاترى الكتابة الاعويرجح عدم ذكره للحديث للنقص المنهجي الذي 
،  الهقول" فلقد منع الرسول في حياته الصحابة بقوة وصراحة من أن يكتبوا أقو يل حيث الأو 

فقوله هذا  1ممكن بين ما ينطق به والآيات المنزلة أي بين السنة والقرآن"  يحدث خلط حتى لا
 بالمنع بصراحة." لاتكتبوا عني" ففيه صيغة الأمر يتوافق مع حديث النبي 

ممن سبقه من الباحثين في السنة النبوية فهو لم يأتي  الكثيرف لدى إن قول بن نبي معرو 
فالاختلاف في هذا الموضوع مشهور في البحوث ، دوين السنةلة كتابة وتببدع جديد في مسأ

 . الحديثية

يختلف في  يؤكد بن نبي أن القرآن الكريم هو وثيقة تاريخية مطلقة الصحة وأما الحديث 
قدية لا يصح إلا مع احتياطات مستخلصة من نسات الالدرا الصحة واستخدامه في درجة

هذه ، 2لغش والكذب والتدليس كالبخاري ومسلم نزهون عن االطرق التي وضعها العلماء الم
 الاحتياطات تعتبر المنهج الذي جل هذين المصدرين صحيحين على سواء.

 . تدوين القرآن على حياة النبي-1

وقد اشتمل كتابة السنة وتنقيحها من  نبي لوفاة اة بعد تاريخي للسنة النبويالنقد ال-2
 الحديث الموضوع والضعيف.

فهي توضح ، ة مصدرا من مصادر التشريع فهي في الجملة موافقة للقرآنعتبار السنوبا
ل في وهي الأساس الأو ، وتكشف ما خفي أو أشكل معانيه، نصوص القرآن وتبين مراميه

، وتقيد مطلقه، وتفصل مجمله، إذ تفسر مبهمه 3نآا القر عرض لهالجزئية التي لم يت التفصيلات
كما جاءت بأحكام لم ينص عليه القرآن الكريم    ،مه وأهدافه وتشرح أحكا، وتخصص عامه

 
 .106مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص - 1
 .710، ص نفسه لمصدرا- 2
 .8محمد أبو شهبة: دفاع عن الحديث النبوي، ص  - 3
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التي استقلت بها لا تقل في المنزلة عن فأحكامها ، لكنها تتوافق وقواعده وتحقق أهدافه وغاياته
، في القرآن الكريم يق قول الرسول الله دجاء تصوقد  1، عليها الله عزوجل لأحكام التي نصا

ٱٱٹٱٹ:  تعالىكما قال الله  فما يقوله لا يكون إلا حقا 2 ٱ  هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱٱٱٱ

 ٤ - ٣: النجم َّ يج هي هى

 نح نج مم  مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ٱُّٱٱٱٱٱٹٱٹ

 ٥٩: لنساءا َّ به  بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ 

ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على  "وسائرالآية ل الشاطبي في تفسير يقو  
وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ، في كتابه به ونهى عنه أن طاعة الله ما أمر 

 .3ليس في القرآن إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله" 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٹٱٹٱٱوتعالى في هذه الآيةر الله سبحانه يقول المباركفوري أم

 ٣١: آل عمران َّ بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ

في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، ع محمدا ب عليه اتبا كل من يدعي محبة الله وج 
 فثبت أن من لم يتبع الأحاديث النبوية ولم ير، وهذا المجموع هو المعني بالأحاديث النبوية، وهديه

 4.به للهدعوى حبا فهو غير صادق في العمل بها واج

 بي الن فتأكيد جبل بن معاذ بحادثة الاستشهاد خلال من السنة حجية على نبي بن ويؤكد

 
 .24سنة في التشريع الإسلامي، ص محمد لقمان السلفي: مكانة ال - 1
جية السنة كمأخذ ثان للشريعة الإسلامية، ومن حعلى   منبع الأدلة الشرعية ومأخذها، فبه يستدليعتبر القرآن الكريم- 2

كمصدر تشريعي مكمل للدين وشريعته مع القرآن نفسه،   جوب قبول سنة النبي دلالة على و عي التلك الأدلة ماهو قط
 .36، الأحزاب 71الأحزاب  ،69، النساء 132، 33، آل عمران 171، سورة النساء 179ن سورة آل عمرا

، 1997،  ،1، طالموافقات، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان :شاطبيأبو إسحاق ال- 3
 .321، 4ج
 .312، ص 7بيروت، دت، ج –مية تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: عبد الرحمن المباركفورى، دار الكتب العل - 4
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 للتشريع  الثاني المصدر هي السنة اعتبار عن النبي من ضمنيا اعترافا تمثل جيل بن معاذ لطرية  
 ع عن اللهفالنبي يشر ، 1سلامي الإ للتشريع الثالث المصدر هو القياس أن تعرض كما  الإسلامي

 عثهب حين له الق  الله رسول أن  جبل بن معاذ عن2، لى فيما لا نص فيه من كتاب اللهاتع
 لمم  فإنم : قال، تعالى اللهِ  بكِتابِ  أ قضي: فقلت ؟ ق ضاء   لك   ع ر ض   إذا ت قضي )كيف: اليمن إلى
دم  دم  لمم  فإنم : قال،  اللهِ  رسولِ  بِس ن ةِ ف: قلت تعالى؟ اللهِ  كِتابِ   في تجِ  : قلت اِلله؟ رسولِ  س ن ةِ  في تجِ 

رهِ في  اللهِ  رسول   فض ر ب  : قال. آل و ولا رأميي أ جتهِد    رسول   و ف ق   ال ذي للهِ  الحمد  : وقال، صدم
 3.( اللهِ  رسول   ي رضي لمِ ا، اللهِ  رسولِ 

اط استنب يجب الرجوع إليها فيلسنة كالكتاب و فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في اعتبار ا
ا ث والعمل بهكام وقد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الاحتجاج بالسنن والأحاديحالأ

فلم يخالف الصحابة هذا الأساس بالاعتداد  ، ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن
 4بالسنة الذي وضعه النبي في حادثة معاذ ابن جبل. 

من   لها في كل عصر علماءقيض الله فقد ميمن التشريع الإسلا ةظرا لقيمة السنون 
منهم لا يحاب في ذلك أباه ولا ابنه ولا  لا وأن أحداأعظم الناس صدقا وأمنة وديانة وأوفرهم عقو 

أو ، وأول من عنى بها هم الصحابة رضوان الله عليهم فحفظوها بلفظها 5.شيخه ولا صديقه
ه من ونيسمع كانوا  وبما، العربية فطرتهمقتهم و ازيها ومراميها بسليوعرفوا مغ، وهاوفهم، بمعناها
فنبغ في كل عصر ومصر علماء أفذاذ ، والتأويل فقاموا بحفظها من التحريف  ،6النبي 

، مما خولهم لمعرفة الرواة ومواطنهم، ودقة الفهم والاستنباط، يتميزون بسرعة الحافظة وقوة الذاكرة
 

 .108القرآنية، ص مالك بن نبي: الظاهرة - 1
 .30ص  ،1977، المكتبة العصرية، بيروت، 1كانتها في التشريع الإسلامي، طمسنة و عبد الحليم محمود، ال- 2
 يج الحديث سابقا في الفصل الأول. ت تخر - 3
 .16محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة، ص  - 4
 .11هجري، ص1428، 1ن الموصلة، طيم المديهش: مصطلحات أئمة الحديث الخاصة ويليها القرائإبراه- 5
 .18ة: دفاع عن السنة، ص ببو شهمحمد أ - 6
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ف وتصحيف وعرفوا المؤتلف يوتحر ، من وهموما جرى عليهم ، تهمووفيا، واليدهموقيدوا م
صحيحه ، وغريبه، وعلل الحديث، سخ والمنسوخكما عرفوا النا،  والمتفق والمختلف، والمختلف
 .1وبذلك سلمت السنة من زيغ المبتدعة، وضعيفه

من  وهو، يث وثمرته وهو عماد علوم الحد، فكان من نتيجة هذه الجهود بروز "علم النقد"
فقد نشأ في ، النقد الحديثي شأنه شأن العلوم الإسلامية الأخرىو ، ديثأهل الحأهم ما يعنى به 

وعليه  ، فكثيرا ما تنطوي نصوص الوحي على جذور هذا الفن الخطير، اب والسنةظل الكت
جتهد نقاد فقد ا، فمنهج المحدثين النقدي هو منهج قرآني لا يسلم بالنص دون محاكمة أو نقد

، وكل حرف رواه الرواة، ستيثاق من صحة كل حديثلابغية اجمعوا يث في دراسة ككل ما الحد
 .2فردوا الحديث لأقل شبهة ، طوا أشد الاحتياطواحتا، تهموروايا، ونقدوا أحوالهم

 : ظهور علم الحديث

فكان ، ي مع تكاثر الحاجات في المجتمع الإسلامي نما التشريع القائم على الحديث النبو 
ومع  ، يجب أن تصبح عنصرا جوهريا في الفقه القانوني ث التيلأحاديالفقهاء إلى إثبات ااتجاه 

وعصر التدوين ذات أهمية فقد وقع فيها خلط كثير وشكوك  اة النبي كون المسافة بين وف
مضاعفة بين الأحاديث الصحيحة وغيرها فكان المخرج وضع طريقة نقدية تاريخية لتمييز ما 

  3.التي تشمل تحقيق اتصال الرواية يلتاريخلنقد افطبقت طريقة ا، وضوعين الصحيح والمب
تدوين السنة النبوية الشريفة إلى  وجهودهم في فقد نشأت حول رواية الحديث الشريف

فهي ، فهي قمة ما وصل إليه الفكر البشري في نقد الرجال ووصفهم الصحيح 4، علوم دقيقة
 

ة دكتوراه منشورة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول فهاني، رسالالأص محمود مغراوي: منهج النقد عند الحافظ-1
 .5، ص1هجري، ج 1412الدين، 

 .1محمود مغراوي: منهج النقد عند الحافظ الأصفهاني، ص  -2
 .107مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص -3
وث هذا العلم هو ف في بعض بحمن ألهي ما تسمى بعلم أصول الحديث، أو علم الحديث، كان أول  الحديث: معلو -4

بعضها = =لترمذي فأشاع مسائل هذا العلم، وجمعالإمام المديني، كما تكلم في مسائله البخاري ومسلم والترمذي، وقام ا
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وتشعبت تلك ، ائهدمله وأطرق تحوالبحث في ،  نقلتهوتقويم، ثيق نصهعلوم تخدمه من جهة تو 
واختلاف ظروف ، زمنتهمأمكنتهم وأ وتباعد، العلوم وتنوعت موضوعاتها تبعا لتكاثر النقلة

 1. وتنوع مراتبهم ودرجاتهم، تحملهم وأدائهم

هي طريقة  يرى بن نبي أن طريقة المحدثين في التأكد من صحة الأسانيد ونقول الرجال لها
فكل حديث يمر على الطريقة النقدية التاريخية ويحكم  2، كالأي إش ة منهجية لا يعتريهاعلمي

بيل الوثائق قطعية الثبوت ويصلح استخدماها في الدراسات حة فهو من قعليه العلماء بالص
أما ما يحكم عليه العلماء بالضعف والكذب بنفس ، النقدية والسياقات التي تتوافق معها

 .3تشريعي  صاده كنه اعتملح بأي وجه من الوجو الطريقة فلا يص

 تزييفال من نقيتهوت الحديث حفظ في يذلوه الذي الجهد ينكر أن أحد يستطيع ولا
،  والنقد للتمحيص  العلمية الطرق أقوم هي  سلكوها التي الطرق، والكذب والوضع والتأويل

ر لعلمي الدقيق للأخباقواعد النقد ا فنستطيع الجزم أن علماء المسلمين هم أول من وضعوا
نة  وهذه منهجهم الذي اتبعوه في النقد من أجل حفظ الس، ين أمم الأرض كلهابرويات والم

  .4مما علق من زيادة وتدليس وتطهيرها

 
 

وفي بعض أنواع منه، إلا أن المؤلفات في بادئ الأمر كانت غير  بواب،جامعة، فتدوين علوم الحديث إذا ابتدأ في أفي خاتمة 
عهم كتب خاصة، ولا مستقلة قائمة بذاتها، وإنما تعرضوا لبحث هذه العلوم أثناء تأليفهم وجم  ل أنواعه فيعة لكجام

المصطلحات، كما  ده منلإمام مسلم ومنهم من جعلها خاتمة تبين مراللروايات، فمنهم من جعلها مقدمة لمؤلفه كما فعل ا
تواريخ الثلاثة الكبير والأوسط، والصغير... ينظر: كتبه في ال  فألف صنع: الترمذي في آخر جامعه، وعنى الإمام البخاري

 .24بوي، ص أحمد عمر هاشم، دفاع عن الحديث الن
، وزارة 1كام، طحب الأكتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاإبراهيم الصديق: علم علل الحديث من خلال  -1

 .35ص، 1995، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ج
 .107ص  ،بي: الظاهرة القرآنيةمالك بن ن-2
 . 108ص  المصدر نفسه،-3
 .90تها في التشريع الإسلامي، ص مصطفى السباعي: السنة ومكان- 4
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 الوحي في فكر مالك بن نبي.: المطلب الثاني

 : تعريف الوحيالفرع الأول: 

 تييأ فهو ؛(العامّ  الوحي): يةق عليه ابن تيميأتي الوحي على معان عديدة وهو ما يطل
 ويأتي، هغير  من تخفيه بكلام تكلّمه أن وبمعنى، الأمر وبمعنى، وللحيوان للإنسان الإلهام نىعبم

 العجلة وبمعنى، والبعث الرسالة وبمعنى، والمكتوب والكتاب الكتابة وبمعنى، السريعة الإشارة بمعنى
 2.يءشويت شيئا بعد وبمعنى الإيماء والتص1، والسرعة

 : يأتي فيما قعي فإنه اللغوي بمعناه الوحيف

 .السلام يهعل موسى لأم كالوحي  وذلك: للإنسان الفطري الإلهام - 1

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم ٱُّٱٱٹٱٹ: تعالى قال

 ٧: القصص َّ ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 . النحل إلى كالوحي  وذلك: للحشرات الغريزي الإلهام - 2

 َّكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱٱٹٱٹٱ
 ٦٨: حلالن

 ما في السلام هعلي زكريا كإيحاء  وذلك، والرمز الإيحاء سبيل على السريعة الإشارة - 3
ٱٹٱٹ: تعالى قال 3عنه  القرآن حكاه ٱ  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ٱُّٱٱ

 11: مريم َّ عم عج ظم طح

 .  الإنسان نفس في الشر وتزيينه الشيطان وسوسة - 4
 

 .290، ص2، ج2000ض، يا، الر 1تح: عبد العزيز الطويان، أضواء السلف، ط ابن تيمية: النبوات،-1
مى »تحفة الباري«، تحق: سليمان بن دريع العازمي، لبخاري المسحيح ازكرياء محمد الشافعي: منحة الباري بشرح ص -2

 .68، ص 1، ج2005رياض، ، ال1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط
 176، ص3020، 21الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، طفهد بن عبد الرحمن بن سليمان -3
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ٱٱٹٱٹٱ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱٱ

 ١١٢: الأنعام َّ تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

 1 .علوهليف أمر من ملائكته إلى تعالى الله يلقيه ما - 5

ٱٱٱٹٱٹٱٱ  لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱٱ

 ١٢: الأنفال َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

سيا بل كان موضوعا رئيإن الناظر في القرآن يجد أن موضوع القرآن وصلته بالوحي الرباني  
 2.ين النبي وبين زعماء الكفاربدلية ضيع الجمن أهم الموا

 وما ، عليه الممنـمز ل ةِ  بالشريع ة أنبِي ائه من لنبي ّ  تعالى الله إعلام وأما شرعا يعرف الوحي أنه "
 أو بواسطة كلاماً   أو إلهاماً  أو م ناماً  الِإلهي الِإعلام هذا كان  سواءً  وأحكام أخبار من بها يتعلق

 يةسرِّ  في الأنبياءِ  إِلى غالباً  يأتي لأنه: لأمرين وحياً  لأنمبِي ائهِِ  الله مإعلا يسم وِإنما. واسطة   يربغ
 3".شديدة   سرعة   في يتم مما غالباً  أو أنه، الخف الِإعلام"  اللغة في الوحي وأصل، وخفاء  

ذه المسلمين في ه ابتدأ مالك بن نبي دراسته للوحي من خلال عرض بحوث علماء
، 4قد بحث العلماء المسلمون هذه المشكلة في مختلف أشكالها"لقوله" يوضحه المسألة وهذا ما 

 عرفوه ": لغة يالوح تعريف بعد، ام محمد عبده في كتاب رسالة الوحيبتعريف الإمتشهد سثم ا
: بأنه ناشرط على فنعرفه نحن أما، ونحوه ي شرع بحكم أنبيائه من لنبي تعالى الله إعلام أنه شرعا
 والأول ، واسطة بغير أو بواسطة الله قبل من بأنه اليقين مع هسنف من الشخص يجده عرفان

 تستيقنه وجدان: الإلهام بأن الإلهام وبين بينه ويفرق. صوت بغير أو لسمعه ثليتم بصوت
 

 28، ص 2005، القاهرة، 2م، طحمد أحمد محمد معبد، نفحات من علوم القرآن، دار السلا-1
 .48المكتبة العصرية، بيروت، دت، ص، 1محمد عزة: القرآن المجيد تنزيله وأسلوبه وجمعه وترتيبه وقراءاته، ط -2
، 1قادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، طلعبد امنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، مر: حمزة محمد قاسم،  -3

 .25، ص1، ج1990دمشق، 
 .146اهرة القرآنية، ص بن نبي: الظمالك -4
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  لجوع ا بوجدان أشبه وهو. أتى أين من منها شعور غير من يطلب ما إلى وتنساق النفس
 1والسرور."  لحزنوا والعطش

وهو  ، تبين أن مالك بن نبي يتبع منهجا واضحا في دراساته الدينيةيا سبق خلال ممن 
والبناء عليه بالنقد ، فكري العقدي للعلماء من مختلف العصور والطبقاتة التراث المراجع

لعقيدة يع المتعلقة باوهذا يدل على أصالة منهج بن نبي في تقصي المواض، والمراجعة والاستفادة
ه من الانحراف عن  هجمن الإسلامية ويحفظه الحفاظ على الهوية ليضمن  هذا ماو ، الإسلامية
في دراسته المعاصرة التي يوظف فيها  الإسلام في الدفاع عن أصول ماء السابقينمسار العل

نهج يتصل بالإضافة إلى أن منهجه في الدراسة يكشف عن منهجه العام وهو م، مناهج حديثة
من  بالانطلاقين ينادون بتجديد النظر في الفكر الديني ذمين الالمسل ر العلماء والمفكرينبجمهو 

 مية تبيينا وشرحا ودفاعا عنها ضد القضايا المعاصرة.شريعة الإسلاأصول ومصادر ال
" ظاهرة تمتد في يقول  وفق مقياس ابراز الخصائصWahy) )وحي للبن نبي  وفي تعريف

وعن ، لنظر عن طبيعته في ذاتهابصرف  وذلك ، يتين ظاهرتين هامتينزمن يتميز بخاصحدود ال
  2".والوحدة الكمية، هما تنجيم الوحين الخاصتان هاتا، حامله النفسي خلال الذات المحمدية

ولم  Wahy الترجمة الحرفية لمصطلح الوحيوالملاحظ في النسخة الفرنسية استعمال مالك 
 رنسية  تقابلها بالفيستعمل المفردة التي

La Révélation en temps que phenomene se deroulant dans le temps, le " 

Wahy ,. presente, independamment de sa nature propre et son vehicule 

psychologique, a travers le (( moi )) mohammadien, deux caracteristiques 

phenomenales qu'il nous semble interessant de considerer :  

a) Son intermittence. 

b) - Son " unite ,, quantitative
3. 

،  خصائص الوحي الإسلامي التي حصرها في خصيصتينبراز إتعريف على ركز بن نبي في هذا ال
 

 .26، ص 2005 ، بيروت،1رشيد رضا، الوحي المحمدي، دار الكتب العلمية، ط  - 1
 .177مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص - 2

3 -Malek Ben Nabi: Le Phenomene Qoranique organisation pour les services Islamique 

Tehran-Iran page 97. 
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 ا.وهي ظاهرة مرتبطة بالذات المحمدية نفسي، كما ربط الوحي بالظاهراتية التي تمتد في الزمان
 : خصائص الوحيالفرع الثاني

 l intermittence: جيمالتن- أولا
لم يخرج بن و ، اءراسات العلمكان رائجا في دإن مصطلح التنجيم في الدراسات القرآنية  

امتداده الزمني يضم ثلاثة وعشرين ف، نبي عن معنى هذا المصطلح في اصطلاحات السابقين
لت  نية نز فالآيات القرآ، اطفةرة مؤقتة ولا خومن مميزات هذا الوحي أنه ليس ظاه، عاما
  1وبين كل وحي وما يليه مدة انقطاع تتفاوت طولا وقصرا. ، ةممنج

تي وصلت إلينا في كتاب الظاهرة القرآنية حول تنجيم القرآن تثبت أن  المعرفية الإن المادة 
 حول هذه مالك بن نبي ناقش هذه الخاصية في إطار الرد على السؤال الاستشراقي الشهير

"وعليه مهما كان الافتراض الذي يوضع عن  بينلك بن قول ماوهذا ما يوضحه ، صيةالخا
ألم يكن من الممكن أن يتدفق : تردد حول هذا الموضوعالا كبيرا يفإن هناك سؤ ، طبيعة القرآن

في فهذا السؤال  2 من العبقرية الإنسانية التي ربما يكون قد صدر عنها؟"، القرآن جملة واحدة
 ين.اضي على لسان الجاحدطبيعته افتر 
 :  ن نبي مجموعة من الأسئلة التي تتفرع عن الإشكالية الرئيسيةبا طرح كم
 جتماعي والتاريخي والأدب لظاهرة نزول القرآن منجما في الجاهلية؟ التفسير الاهو  ما-
على شكل  وبشكل فجائي هو التأثير التاريخي لنزول القرآن دفعة واحدة على النبي ما-

 لإنسان؟ اى بني ويض لدأو نوع من صحف التف وثيقة
يئ الوحي نجيم أو تجز إلى الحكم على ظاهرة التالإشكالية خلص  في هذهإن بحث بن نبي 

 
 .179ظاهرة القرآنية، ص ك بن نبي المال- 1
كثرة طرح السؤال من طرف المستشرقين، وطرحه في المحيط   يقول بن نبي أن هذا السؤال كبير لتردده كثيرا، ويفيد هنا - 2

ر أن  ساطه، ولا يفيد هذا الكلام كثرة تردده في أوساط المسلمين باعتباو في أ الثقافي الغرب الذي كان مالك بن نبي يعيش
على الإنتاج  ة القرآنية كان عبارة عن إنتاج فكري ضد الاستشراق موجه للشباب المسلم الذي بدأ يتعرفكتاب الظاهر 

  دخلت المكتبة العربية.تيين الربية ومن خلال اطلاعه على أعمال المستشترقالاستشراقي من خلال مراودته الجامعات الغ
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وقد تمثلت هذه الأهمية في القيمة التربوية التي ، بكونها ذات أهمية قصوى لنجاح الدعوة المحمدية
يئة وهيكلة عادة تهلإ اجةكانت بحالتي   اهليةالج في البيئة هالنبي وصحابت خلفها هذا التدرج على

لوحيدة الممكنة في حقبة تتسم التربوية ا فظاهرة التنجيم تعتبر الطريقة، اجتماعية وتاريخية وتربوية
 1بميلاد دين جديد وبزوغ حضارة جديدة وهي الهدف البعيد بالنسبة للبداية. 

 : ما يلي ن خلالكريم مللقرآن اللتنجيم ية بوية والاجتماعويبرز بن نبي الأهمية التاريخية والتر 

ة وهي إقامة غاية العظيمإن الوحي خلال ثلاثة وعشرين عاما سير النبي وأصحابه نحو ال-
من خلال تنزيل ، وقد كانت مراحل تحقيق هذه الغاية محاطة بالعناية الإلهية، دين الله في أرضه

هم من وتكريم ،لنبيلأرواحهم نحو الهدف ان طاقاته ودفع الآيات المناسبة لتعزيز جهودهم وشح
 الآيات التي تحمل البشارات والكرامات. خلال إنزال

، فكان ينزل لكل تضحية جزاءها، لكل ألم عزائه العاجلالمنجم يأت كان القرآن -
 ولكل خطر أدب أو مادي روح التشجيع اللازمة. ، ولكل هزيمة أملها

وذلك  ، صوالإخلاقدام والإ ، لمثابرة والصبرس الضروري في اكان الوحي ينزل بالدر   -
 تزامنا مع انتشار الإسلام في الحجاز ونجد.

فبهذه الطريقة لم يتحول ، همية نزول الوحي منجمابت بن نبي أمن خلال ما سبق يث
وبهذا أصبح ، 2وإلى مجرد وثيقة دينية ، القرآن الكريم إلى كلمة مقدسة خامدة وإلى فكرة ميتة

يخية والاجتماعية والروحية التي نهض بأعبائها ر ة التافالحرك، اة في حضارة وليدةصدرا يبعث الحيم
فنزول القرآن على نجوم والذي كان في اعتبار الجاهليين  ، جيمفي هذا التنالإسلام لا سر لها إلا 

عوة يثبت بعد مراجعة الزمن والأحداث أنه شرطا أساسيا ضروريا لانتصار الد، نقصا شاذا

 
 .018مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص -1
 .181، ص المصدر نفسه-2
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 1لوحي.ولإثبات علوية هذا ا، المحمدية

  L unite quantitative: الوحدة الكمية-ثانيا

وقد شبه بن ، في القرآن الكريم كخاصية تميزهدة الكمية" ابتكر مالك بن نبي مفهوم "الوح
"الوحي  وقد عبر عن هذه الفكرة في قوله، نبي الوحدة الكمية للقرآن بمفهوم المتتالية العددية

أي هو متكون من وحدات ، ةة عدديمجموع شأن،  أساسه متفاصلرة منجمة فهو فيظاه
فكل وحي مستقل يضم ، الكمية فكرة الوحدةمتتالية هي الآيات وهذه الخاصية توحي إلينا ب

 2" .وحدة جديدة إلى المجموعة القرآنية

 :  خصائص الوحدة القرآنية-أ

،  رياضية لمتتالية العددية الوم الثابت في اأنها غير ثابتة فهي من ناحية لا تطابق مع مفه-
  او أربعة أو تماثل الوحدة التي تزيد في مجموعة الأعداد حين يضاف واحد إلى ثلاثة  أي لا

 خمسة ليؤدي إلى نفس المتتالية العددية. 

حيث تتراوح هذه السعة بين حد أدنى هو ، للوحي مقياس متغير هو كميته أو سعته-
 .سورةوحد أقصى هو ال، الآية

وتتمثل هذه الفائدة ، الكمية للقرآن الكريم الوحدةمفهوم نبي بفائدة من خلال يخرج بن 
 :  ات المحمدية والظاهرة القرآنيةبين الذ قةيحكم العلافي اكتشاف قانون 

 الوحدة الكمية : والظاهرة القرآنية الذات المحمدية )حامل الوحي(بين  قانون التناسب
 .3عند النبي  لتلقيحالة اناسب مع في فترة زمنية محددة تت

 
 .180مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص -1
 .181، ص المصدر نفسه-2
 .182، ص فسهالمصدر ن-3
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  ه إذ تنعدم فيها إرادت ، إرادة النبي حالة التلقي تكون خارج أن ، قانونلهذه ا ومعنى
فعن هذه ، المتصفد عرقا، كون عاجز في تلك اللحظات عن تغطية وجهه المحتقنفي، مؤقتا

أقصاها و ، )أدنها آية أة وللحظات معينة تصدر وحدة التنزيلجالذات في هذه الحالة العاجزة ف
 .ه الذات في حالة لا شعورية فقراته الوجيزةذعلى ه الوحي ويطبع، سورة(

وحي وبحثه في خصائصه نستنتج أنه وظف  لكيفية المن خلال دراسة مالك بن نبي
وانفصالها عنها  وعلاقة الذات المحمدية بالوحي، المنهج العلمي الرياضي في التعبير عن خصائصه

ي بطريقة مفصلة في المباحث حعن الو مدية لة انفصال الذات المحيتم مناقشة مسأوس، تأليفا
وهذا ما ، ية عن باقي الدراسات المعاصرةينية والعقدطريقة دراساته الد فبن نبي يتميز ب التالي.

فهذا النوع من ، أثبته من خلال توظيف مفهوم المتتالية العددية في شرح خاصية التنجيم
انتقل من الخطاب القديم في  وفه، يةالفرنسيقرأ له بالعربية و  قل العلمي الذيالخطاب موجه للع

 .ية المعاصرةلعقلية لعلمدراسة الوحي إلى الخطاب الذي يتوافق مع ا
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 والإنسانية( الوحي بين المحمدية الذات) النبوة: الثالث المبحث
ليست محل  ة الوحيدة التيالذي انزل عليه القرآن هي الشخصي شخصية السيد النبي 

ريخية وعند مختلف الملل والنحل والأقوام من بين شخصيات اهة التن الوجشك وريب م
 بين وريب شك محل ليس الذي الوحيد السماوي الكتاب هو يمالكر  القرآنو "، 1الأنبياء
 ألفاظه و  بحروفه عنه صدوره وفي، محمد سيدنا بالنبي متصل كونه  في المتداولة السماوية الكتاب
 كسائر   البشرية طبيعته في وكونه النبي بشرية قريرت فيه رتكر  ررتق وقد، الله من وحيب وسوره
، النور إلى الظلمات من وإخراجهم، وحده الله إلى ناسال دعوة متهمه قصارى وكون البشر

 بالخير المستجيبين وتبشير، والفواحش والأذى الشر من والتحدير، الأخلاق مكارم على والحث
 2."بالخسران المعرضين روانذا والنجاة

 الذات المحمدية الإنسانية: وللأطلب االم
همية خاصة نظرا للارتباط الوثيق بين الرسول وأفرد لها أتطرق بن نبي لحياة الرسول قبل البعثة 

  3ورسالته "ولأن هذا الكتاب موجه أساسا إلى أوساط بعيدة عن تاريخ حياة الرسول العرب"

فلا يمكن  ، اهرة القرآنيةظاسة الفي در  عرفة الذات المحمديةنبي عن أهمية ميقول بن 
وضرورة هذه المعرفة تشبه  ، قدر الإمكانالاستغناء عن معرفة هذه الذات معرفة صحيحة ب

 . 4ضرورة تحديد الأبعاد الثلاثة في دراسة الخصائص التحليلية لمنحى هندسي

يحة ت المحمدية معرفة صحعن معرفة الذا إن الهدف الذي سطره بن نبي من خلال بحثه
ومن أجل ، إلى نتيجة طبيعية توضح طبيعة العلاقة والارتباط بين القرآن والنبي  لالوصو  هو

 : لوصول إلى هذه النتيجة رسم الخطة المنهجية التاليةا
 

 .6ه وجمعه وترتيبه وقراءاته، صمحمد عزة: القرآن المجيد تنزيله وأسلوب-1
 .6ص ،نفسهالمرجع  -2
 .21عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص -3
 .108آنية، ص لظاهرة القر بي: اماك بن ن-4
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 : الخطوة الأولى تنقسم لجزئين-1

لتي هي ا، ات المحمديةوضع مقياس أول مدعم بكل العناصر الخاصة بتجلية الذ-أ 
 يها. ضها وقاوشاهد موضوع القضية

 ضي.لشاهد والقاوضع الضمانات التي تكفل الثقة الضرورية لشهادة وحكم النبي ا-ب 

 وضع مقياس ثابت يتيح الحكم المباشر على الظاهرة. : الثانية ةالخطو -2

 ذكاء عقل النبيوضع أسئلة الاستيثاق الخلقي ولعقلي فيما يتعلق ب: الخطوة الثالثة-3
فذكاء عقل النبي ، ة ممن يحتاج لأمر إلى تسجيل شهادتهدتوضع عاأسئلة وهي ، وإخلاص قلبه

وذلك من أجل الاعتماد عليهما كعنصر تاريخي ، ل أدنى شكيجب أن يحتموإخلاص قلبه لا 
 .جوهري في المشكلة

 حالتها  ودراسةإن الخطة المنهجية التي وضعها مالك بن نبي لمعرفة الذات المحمدية 
،  الحقيقة عرض التفاصيل كلها في حياة الرسول الكريم تتطلب في، لوحيالنفسية قبل وبعد ا

 في تقديم حقيقة المقياس الذي وضعه.همية تتمثل فلهذه التفاصيل أ

إلا أنه يختار منهجا آخر في التعامل  مع إدراك بن نبي لأهمية عرض تفاصيل حياة النبي 
"  : وبهذا الصدد يقول  بيياة النيخص ح تي تحتوي عليها فيماوالتفاصيل ال مع السيرة النبوية

فإن لدى القارئ ، ديدة للنبيغني صورة ج لكننا لا نرى من الضروري أن نعلق في متحف جد
إذا هو أراد أن يشبع رغبته في معرفة الصورة ، مندوحة ليطلع على المؤلفات العديدة في سيرته

أم في ، بن مسعوداإسحاق و كابن  المؤلفات التقليدية سواء في تلك، الباهرة لهذا الإنسان
 1إلخ"  .رمنجهام..)دينيه( و)ددراسات تراجم الرجال التي أخرجتها المطابع الحديثة ل

ولا تهمه ، فالخطة المنهجية لدراسة الذات المحمدية تركز على الصورة النفسية للنبي

 
 .109مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص - 1
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 لم بن نبي ذن أن ويمكن القول إ، خطتهنه على تنفيذ التفاصيل التاريخية إلا بالقدر الذي يعي
حول السيرة ات القائمة ولم يقصدها لذاتها وذلك لغزارة الدراس، يتناول السيرة النبوية كلها

ويعتبر ، صية النبي خبل اختار منها ما يساعده على بناء الخارطة النفسية لش، والسنة النبوية
ابقة ساسات اله الدر ذ لم تتجاوز هذإ، ية بالسنة النبو  هذا بعد جديد في الدراسات التي تعني

،  انب التشريعيالتي تخص الجالوصف التاريخي لحياة النبي واستخراج الأحكام الفقهية والعقدية 
في حين أن وظف مالك بن نبي السنة النبوية في الاستشهاد على صدق النبوة والظاهرة القرآنية  

 .بناء على المقياس النفسي

إلى مرحلتين  اة النبي ين نبي حمالك ب البحثي النفسي قسم  ى هذا المقياسبناء عل
حداث التي تطبع من خلالها الأ يبحث، قرآنيوالعصر ال، أساسيتين وهي مرحلة ما قبل البعثة

وهذا من أجل الإجابة عن الإشكالية الرئيسية التي  ، 1والتي انطبعت بشخصيته ، شخصية النبي
ط بين الذات االارتب طبيعة ماهي: لمقياس النفسينبوة بتوظيف احركته للبحث في باب ال

 والظاهرة القرآنية؟ ، المحمدية

 عصر ما قبل البعثة -أولا

 مراهقته و  بيطفولة الن-1

اعتمد مالك بن نبي على التقسيم المعتمد في علم النفس لحياة الإنسان في دراسة مراحل 
 : 2نفس النمووهو التقسيم المعروف في علم  حياة النبي 

التي تكشف تدريجيا الصفات الخاصة بالطفل محمد  لتفاصيلإلى ا صرف بن نبي الاهتمام
 

 .109رآنية، ص مالك بن نبي، الظاهرة الق- 1
تغيرات في السلوك على مدى لاسة اروع علم النفس، ومجالا يهتم بصفة عامة بدر يعتبر علم نفس النمو فرعا هاما من ف - 2

مجال علم نفس النمو محصورة في مجال نمو الطفل، وقد أصبح  النظريات فياث و حياة الكائن الحي، وقد كانت معظم الأبح
ظر: حسن مصطفى عبد ف به في تخصص علم النفس في أواخر القرن التاسع عشر. يندراسة نمو الطفل كمجال معتر 

 .16، ص 1لنمو، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت، جانفس  المعطي، هدى قناوي، علم
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حاول بن نبي أن يقيس صفات ، وقلق معار سرور ه حليمة مصدالذي ظل بالنسبة لمرضعت
وهذه بعض الصفات ، الطفل محمد على مقياس صفات الطفولة الطبيعية المعتمد في علم النفس

 : االتي خرج به

 حليمة. ةللمرضع ة وقلقلطفل محمد مصدر سعاديعتبر ا-

 كان الطفل محمد يبكي كلما كشف من أجل النظافة.-

محمد يسكت من البكاء إذا أخرجته من الخيمة ونظر إلى ه أن الطفل لاحظت مرضعت-
 الفلك الداجي الذي كان يسلط جاذبية مؤثرة في مقلته.

  نواحي الخيمة.رضاعة اللعب فيكان الطفل محمد يشارك اخوته من ال-

، ى أن الرضيع محمد اشترك مع باقي الأطفال في أغلب السلوكياتر ا سبق نخلال ممن 
لاحت في الأفق عن تميز هذا الرضيع في بكائه عند الكشف عليه أوقات ناك علامات إلا أن ه

 النظافة والجاذبية التي تسلط عليه عندما يرى ضوء القمر. 

ثة شق  دوهو حا ،حياتهحدوث عارض غير مجرى طفل محمد عند تغيرت سلوكيات ال
 1.خوته لأمه حليمةإالفؤاد التي رواها أحد 

ن كتب السيرة "وترى السيرة في هذه القصة اقتلاعا ه الحادثة عأخذ بن نبي تفسير هذ
ٱٹٱٹ 2رمزيا للإثم من جذوره وربما أورد بعض المفسرين  سم سخ سح سج خم ٱُّٱٱ

 ٣ - ١: رحالش َّ لي لى لم لخ ضج صم صخ صح

خص به فترة بقاء الطفل محمد عند المرضعة حليمة لوهريا ياؤلا جيطرح مالك بن نبي تسثم 
يمكن ماذا ، الخامسة من عمره وهي الفترة التي أعادته فيها لمكةالرابعة او إلى غاية بلوغه السنة 

 
 .110هرة القرآنية: بن نبي الظامالك - 1
 .112-111مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، صص - 2
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  ال بأن لا شيء الوثنية والبدوية؟ ويجيب على السؤ أن ينطبع في عقله من هذه الحقبة من الحياة 
ويستدل بن نبي على هذا النفي من ، تعلق بالدعوة القادمةيه فيما ق بذاتيمكن أن يكون قد عل

ة الطفل والمراهق وترصد العوارض الحقيقية التي تتصل بشكل مباشر  تاريخي لحياخلال تتبعه ال
مد في عمر الغلام مح فعلى فرض أن 1، بالدعوة المستقبلة ومدى تأثيرها على شخصية المراهق

ن نبوءته فهذا الحادث على ما يبدو لم يغير شيئا أده بشجهب على ه الراثانية عشر سمع ما قصال
فالسيرة اليقظة لوقائع حياته لم تذكر شيئا خاصا منذ هذا  شباب قريش" من سلوكه كسائر

لم يتغير بعد فإذا كان الغلام ، 2الحادث التاريخي يدل على أن نبي المستقبل قد تجلى له مستقبله"
وهو دون  سيعلق في ذاكرته ما عاشه في حادثة شق الفؤاد فليه فكيريخي عمرور هذا الحدث التا

دون أن   مراهقتهو  خبار والشواهد التاريخية فقد استمر في طفولتهفحسب الأ، مرالخامسة من الع
 يدل أنه يسترجع هذا الحادث أو غيره من قصة الراهب أو يتصرف انطلاقا منه.

والفارق بينه وبين هؤلاء أنه كان يمر ، انيط بالفتد يختلة المراهقة كان محمبالانتقال لفتر و -
بالرغم من كثرة أماكن اللهو ومسبباتها من مظاهر البيئة ينزلق وراء هواء لكنه لا بالشهوات والأ

ليد ورغبة الشباب في تخ، ومطارحة الشعر، وعشق النساء، توافر الجواري المنحرفات: الجاهلية
ك بن نبي عن هذه الحال من خلال الخبر لستدل ماوا، هرعلى عتبات هذه المظاأسماءهم 

 3.م من قريش بأعلى مكةغنما مع غلا أنه كان يرعى المروي عن النبي 

عراض النبي عما كان منتشر بين الفتيان أمن خلال ما سبق يفسر مالك بن نبي 
ي بن وينف، نزلاق وراء الشهواتعن قصده في الابالعارض الغير متوقع يحدث له دائما يحوله 

هذا  الشاهد على لأن النبي هو، أن يكون هذا التفسير من الخرافات أو الأشياء المختلقة نبي
ويستدل بن نبي على صدق كون النبي شاهدا حقيقيا من خلال مرجع مهم" ، التاريخ والأخبار
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فيما صحابه الذين أصبحوا ب كثيرين من أهذا الشبافنبي المستقبل كان ولا شك يلقى في غمار 
من ألمع  ةشهادة ضمني المرجع التاريخيوفي هذا ، مر أبطالا وشهداء في سبيل دعوتهععد مثل ب
أولئك الذين  ، مثل خالد بن الوليد وعثمان بن عفان وغيرهما، لأسماء في التاريخ الإسلاميا

 الأمين(. لقد كان فيغ حين أسموه )ولكن كم هو بلي، حكما موجزا نبي المستقبلأصدروا على 
 1" .العصر الصادق الأمين  كم في ذلأعينه

في السلوك والحديث شهادة ق والأمانة يعتبر مالك بن نبي شهادة الشباب للنبي بالصد
ومرجعا تاريخيا مهما يثبت مصداقية كونه شاهدا على نفسه وعلى الأحداث التاريخية الخارجة 

اول رسمها التي يح لنفسيةتفصيل ثمين للصورة اشهادة بإعطاء فلقد سمحت هذه ال، عن ذاته
 نقل الخبر والحوادث يز بالصدق فيوأول ما يميز هذه الصورة النفسية أنها تتم، للذات المحمدية

 بشهادة من حوله.

من خلال ما سبق يمكن رسم الصورة النفسية لنبي المستقبل في مرحلة الطفولة والمراهقة  
  :على النحو الآتي

قي الأطفال من حيث الحاجات لف عن بالا يختفي مرحلة طفولته   كان النبي  -
لاعتناء الأمومي الذي حظي به شرب وحاجة لالبشرية التي تخص الأطفال من لعب ومأكل وم

 من المرضعة حليمة رضي الله عنها.

  محمد الغلام أو المراهق كان يشترك مع أقرانه من شباب مكة في صفاته البشرية  -
 نشطة التي تميز بيئة مكة كرعاية الغنم. ارسة الأفي مم ا لم يكن يختلف عنهمكم،  والفطرية

لاقه راء الشهوات وهذا حسب ما رواه كة بعدم انز اختلف الشاب محمد عن شباب م -
وهذه أهم ميزة جعلت صورته النفسية تتكون بمعزل عن ، هو كشاهد تاريخي على نفسه

 اهلية. في البيئة الج المنكرات والرذائل السائدة
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في فترة ما قبل البعثة هو ميزة الصدق شاب محمد لميزت ا نفسية إن أهم صفة-
 .1والأمانة

 : العزلةو  الزواج-2

فلم يتمكن من الزواج لأن توجهه  ، سن الخامسة والعشرين وهو لا يزال عزبا غ النبي بل
الكرامة والشرف فر فيها صفات كان يروم شريفات مكة وهذا مما عجز عنه لأن الزواج ممن تتو 

ولعل في هذا التوجه ، صداقا كبيرا وهذا مالم تسمح له ثروته المتواضعة طلب دفعفاف تتوالع
 ية إلهية حظي بها.المحمدي عنا

وتتضمن القصة التي تروي تفاصيل وطريقة زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها 
من   الرغم ون نبي المستقبل علىغذي طموحه ليكعلامة على كون النبي في تلك الفترة لم يكن ي

ة كانت خديجو  ،حالة نفسية خاصة في مكة وهي انتظار النبي الموعود من سلالة إسماعيل دوجو 
تغذي سر طموحها إلى أن تتزوج النبي المنتظر وقد كانت تراه في محمد في محمد الذي صارحته 

ة تواضعلك تقديرا لحالته المد هو الرفض وذولقد كان الرد من الشاب محم، تماما بمشاعرها نحوه
 ة إلى وضع الزوجة المقترحة.ببالنس

، الصورة النفسية للذات المحمدية غة في توضيحوبالانتقال إلى شهادة أخرى لها أهمية بال
من الأثر المنقول عن عم النبي يوم  2يستخلص بن نبي، يقة قيمة في سيرة النبي ثفتعتبر و 

يوازن به فتى من قريش  ا ممن لان محمد عنها "أما بعد فإخديجة رضي الله توجهه لخطبة السيدة
فإنما المال ظل زائل وعارية ،  المال قلاوإن كان في، إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا

  3" .ولها فيه مثل ذلك، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، مسترجعة
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سية  الكاملة بالصفة النفل مع الكرامة يربط بن نبي صفة الشرف والنبل والفضل وقلة الما
 ،الذات المحمدية فهذه الصفات تتصل بشكل مباشر مع صفتي الصدق والأمانة تي ميزتال

 . لبطل أعظم ملحمة في التاريخ الدينفق من كل وجه مع الصوة التاريخية فهي صفة تت

و انعزاله عن اعتبر مالك بن نبي أهم حدث في تاريخ النبي بعد الزواج وقبل البعثة ه
وينعزل ، فإن محمدا سينسحب من مجتمع مكة، غير فجأةتعادية تاته الهي حي مجتمع مكة" ها

ولمناقشة مسألة ، 1هي عزلة ستكون لها نتيجتها في غار حراء"و ، ه متأملاعن بيئته ويجمع نفس
فهي عزلة  ، العزلة وضع بن نبي توضيحا لهذا المفهوم بقوله أن العزلة يقصد بها المعنى الأعم

فالتاريخ لم يذكر أنه كان يزاول عملا تجاريا في تلك  ،مع كليةالمجت لة الذي لم ينسحب منالرج
 حملت عنه بعض العبء. لسيدة خديجةفثروة ا، الفترة

أي متاع وأي : يتمثل في الإشكالية التي صاغها بن نبي والهدف من دراسة عزلة النبي 
لشعاع ار عاما سة عشتي انطلق منها بعد خمال، ة العزلةزاد روحي أو عقلي اصطحبه معه في فتر 

 الفكري؟ 

التي  ية للنبي وحية والفكر إن الهدف من وراء هذه الإشكالية هو مكاشفة الحالة الر  
التي تقول بأن  المقولة الاستشراقية دوهذه المكاشفة جاءت في إطار تفني، صاحبته سنوات عزلته

ت القائمة اوالأدبييهودي التراث المسيحي وال ة والفكرية منالنبي محمد استوحى حالته الروحي
، سيحيل التصوف المكما أنه غذى حالته الروحية من خلا، على هذه الكتب السماوية

هل كان النبي محمد يغرق في تأمل للمشكلة الدينية يقوده : اقي المطروح هوتشر فالسؤال الاس
ين بلعلاقة بيعة اى هذا السؤال تبين طلاستشراقية علنوع من إلهام الدعوة المستقبلية؟ فالإجابة ا

القرآن ولا  النبي مؤلف شراقي يعتبر تفحسب التصور الاس، الذات المحمدية والظاهرة القرآنية
 تربطه علاقة الوحي مع الظاهرة القرآنية. 
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قوله" لقد أجاب المستشرق  السؤال فيدرمنجهام على علق بن نبي عن إجابة المستشرق 
ا يبدو لنا لا تعدو ان تكون تخيلا مجابة فيذه الإولكن ه، لك بالإيجابدرمنجهام عن ذالكبير 

 1".من المؤلف

 : على مزاعم المستشرقين اعتمد بن نبي المناقشة المنطقية التاليةالية والرد للإجابة على الإشك   

 هل حمل النبي زادا روحيا وفكريا في عزلته عن مجتمع مكة؟: السؤال-1

 :  دلالاتالاست-2

كانت قائمة على المجتمع الجاهلي في  ثنيةو ادات الالعأن علوم عن هذا العصر الم-1
توحيد وهو ، ضوح في خطبة أب طالبذي ينعكس بو ال التوحيد التقليديأساس من 

فالكعبة كانت على وجه الخصوص معبدا للأصنام أو ، لا يستتبع أي شعائر خاصة لاشعوري
 دة.مسرحا سياسيا لأسر السائ

ويل منظمة تبعا لوحدة قبلية ملفقة طنذ زمن كانت مفي مكة  ياة الدينية الحإن -2 
 رأس مجموعة آلهة القبائل العربية كلها.العزى( على نظامها يقوم على جعل )هبل واللات و 

على الأسر القرشية السائدة وذلك بفضل التأثير السياسي  وحدانية غامضةسيادة -3
،  م البعيد إسماعيلهفخر لجد تزاز و الذكرى المحفوظة باعنية تنعكس في وهذه الوحدا، والتجاري

و تقاليدهم الحربية وهذا  أ، ئد العربوعلى كل هذه لم تكن هذه الذكرى لتؤثر مطلقا في عقا
،  الإسلام الوليدوبين ، النظام الجاهلييفسر الصراع القاسي الذي سيقوم بين المتمسكين بهذا 

يكفر ن أن و لوقور دقريش ام موت عم النبي شيخ قريش بالإسلا وما يؤكد عدم تأثر عقائد
 .2على الرغم من توسل النبي له وإلحاحه عليه بالأصنام 
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إبراهيم ظلت في حالة أصفى عند بعض المتصوفة امضة عن دين النبي الفكرة الغ إن -4
ترك وثنية وهؤلاء يتميزون بصفات خاصة تمثلت في ، الحنفاء الذين كان يطلق عليهم الحنفاء

عند هؤلاء النساك لم  حياة التصوفإلا أن ، ه واحدلعبادة إف على الاعتكا، صر الجاهليالع
وبشكل صريح لم يكن لهم أي اتصال ، الطقوسال شكل من أشك أو، يخصها نظام معين

والشاهد على هذا أن التاريخ لم يذكر وجود كنيسة في مكة أو ، روحي بطائفة من أهل الكتاب
، عزلة دون قطع الصلة بالمجتمعنأماكن ماء في د انسحب هؤلاء الحنففق،  ضواحيهاأي دير في

المتمثل في التخلي عن الدنيا وهذا ما يفسر  ارسوا الزهدولم تتميز حياتهم بنوع من الطريقة بل م
الأخلاق وعليه وبشكل مجمل إن سلوك الحنفاء لم يمتد نحو ، طابع الصحراء وسمتها في نفوسهم

ومثاله الخلقي الصريح يتمثل ، ططري بسيفردي ففنظامهم ، الموسوية أو الشريعة، ةالمسيحي
 تمثل عبقرية الصحراء الصافية. سوى أبيات  في أشعار قس بن ساعدة فلم يترك للتاريخ

فقد كان يظهر حنيفي هنا ، كان سائدا بقدر في البيئة الجاهلية  الطابع الإبراهيميإن -5
فكر اليهودي للبصلة  لا يمتو ، د العربية المحضةنظام بالتقاليلكن اختلط هذا ال، وهناك

الأولى مع النبي  رائيليةلنبوية الإسالحركة االذي نشأ تياره الروحي قبل ذلك بزمن مع المسيحي 
 1موسى عليه السلام.

  عادي  قصد وبأي، مألوفة أفكار وبأي، زهيد زاد بأي تصور السهل من: النتيجة-3
ا تسنى "النبي المستقبل" مو ، عصره حنفاء يفعل كان  كما  تماما، زواجه بعد عالمجتم النبي اعتزل

  فمن  ذلك ومع، ين جده إبراهيملغامضة عن داصطحابه في عزلته هي تلك الفكرة التوحيدية ا
 كان  ما بقدر حالته في أصدق تكون الاستدلالات في ستذكر التي الأحوال أن نوضح أن المفيد

 كتوبة.م وماتمعل أية على حصوله اممكن يكن فلم ،يكتب ولا يقرأ لا أميا
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 التجريحو  للطعن قابلة غير تاريخية كشهادة  القرآن على مباشر بشكل نبي بن عتمدي
فهذا الكتاب يصور حال الفكر عند  ، 1تاريخية  تاريخية وثيقة مجرد القرآن هذا في القرآن  تبارباع

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱٱٱٹٱٹتعال  وذلك في قوله، الرسول قبل الوحي

 ٨٦: القصص َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

، مديةسر بن نبي هذه الآية تفسيرا نفسيا يتوافق مع الصورة النفسية للذات المحفي 
فهذا ، لا قبل عزلته ولا خلالها، ناها أن النبي لم يكن له أدنى أمل للقيام بدعوة من أجله هوفمع

تب لم ير  تاذ درمنجهام مع أنهريخية عن الأسالذي غابت أهميته التا، هو المعنى النفسي للآية
وثيق بشرط   فالتفسير النفسي على هذا النحو يرتبط بشكل، في صحة القرآن التاريخية امطلق

وهذا هو هدف المقياس الذي اعتمده بن نبي ، ضروري وكاف وهو الإخلاص المطلق عند النبي
محل اعتماد  ية أكيدة كانتفالإخلاص كصفة تاريخ، التخطيط النفسي للنبي لتوضيح أساس

ومختلف الأطوار ، كسة لماضيه تمكن من إدراك تاريخ النبي بشكل عكسيا كمرآة ععليها  القرآن 
فهذه الآية هي الصورة الصحيحة لحالة النفس عند محمد أيام ، لذات المحمدية مرت بها االتي

 غار حراء.

  شهادة تاريخية غيرفسي الذي يعتبروعليه فالشواهد التاريخية المدعومة بالشاهد القرآني الن
فيزيقية التجريح تنفي أن يكون الصادق الأمين قد بيت نية للتأمل في مشكلة ميتاو للطعن  قابلة
 2. ة انسحابه وعزلته عن المجتمع بعد الزواجلحظ

إن اعتماد بن نبي على المراجع النفسية التي يقدمها القرآن في تحليل الذات المحمدية ورسم  
هذه التفاصيل عن هذا الموضوع في  إلى نقصيرجع  ة وتفاصيلها الممكنةالنفسية العامصورتها 

ا تعلق بتاريخ عزلته التي تعد مرحلة رئيسية من  وخاصة فيمالسيرة التي نقلها المؤرخين والمحدثين
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النقص" إن ذا بن نبي معلقا عن هالوجهة النفسية بالنسبة إلى تاريخ الدعوة المستقبلية ويقول 
عاصريه؛ والواقع أنه قد توارى واختفى عن أعين مذاكرة  نبي فيطيع أن يتبع آثار اللتاريخ لا يستا

ونحن نجد في تحفظ التاريخ في هذه ، ا معتزل مكةعشر سنة عاملكي يبقى خمسة ، الزمان
على جانب   -على العكس من ذلك–النقطة برهانا على أن السيرة المتهمة أحيانا بالمبالغة 

 1".اريخيةتاصيل الا التفعندما تنعدم لديه، رالتحوط والحذ كامل من

ها هو ثمرة لطفولة وغير إن ما طرحه ابن نبي من تساؤلات حول ما قبل النبوة وذاكرة ا
قراءات ابن نبي للدراسات الاستشراقية لا سيما وأنه عاش زمنا في فرنسا في وقت وصلت فيه  

 الأبحاث الاستشراقية إلى ذروتها. 

من مرحلة  النبي محمد  تي ميزتسية النصل إلى الصورة النفة هذا المبحث في نهاي
 : قبل البعثة الطفولة إلى الشباب ما

 . الأمانة-1

 الصدق. -2

 الإخلاص. -3

 : الشواهد التي تثبت هذه الصفات

 شاهدا على نفسه. اعتبار النبي -1

 مانة وخاصة فياعتبار شهادة أقرانه من الشباب ومجتمع مكة الذي شهد له بالأ-2
 د. حادثة الحجر الأسو 

ادة عمه أبو المطلب في خطبة الزواج من خديجة والتي انطوت على صفات هعتبار شا-3
 الشرف والنبل والعقل والكرامة مع قلة المال.: ثيق بالصفات الأصليةتبطة بشكل و مر 
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ا للذات المحمدية في معرفة علاقتهبن نبي هذه الصورة النفسية  كيف وظف مالك
 قرآنية؟بالظاهرة ال

شراقية وبالتحديد المستشرق برمنجهام التي جاء في مقالاتها تات الاسالدراسفي رده على 
ن تهيئة نفسه كنبي موعود من خلال نفى مالك بن نبي أن النبي محمدا لم مد كان يبطأن النبي مح

 : 1يكن يعد نفسه كنبي للمستقبل ولم يكن يدرك ذلك بناء على عدة شواهد

ة )شق الصدر( وحادثة الراهب لت الطفو في وق العوارض التي جرت لهحداث و إن الأ-1
ه بل مارس حياته الطبيعية دون اختلاف ته مع أقرانبحيرة لم تغير من سلوكات النبي ولا تصرفا

عن أقرانه إلا في مسألة الانزلاق وراء الشهوات فهذا يمكن تفسيره بالعناية الإلهية لهذا النبي 
 . الموعود

الة نفسية في مكة تتطلع للنبي حسيادة  رغم منلزواج بخديجة على الرفضه من ا-2
تمني نفسها بالزواج من هذا النبي فرفضه  لسيدة خديجةالموعود من سلالة إسماعيل والتي كانت ا

 يدل على أنه لم يكن متجاوبا مع الحالة النفسية في بيئته.

لم  لنبي بت فيها بن نبي أن اة والفكرية أثتفسير عزلته من خلال دراسة حالته الروح-3
نسي المجتمع الكيمارس أي نوع من الطقوس الدينية ولا الروحية وخاصة تلك التي يمارسها  يكن

فلم يختلف عن زهاد ومتصوفة مكة الذين كانوا ينعزلون في ، أو اليهودي المتواجد خارج مكة
ن الفكرية عنده لم تك كما أن الحالة،  و الطقوسأالجبال دون أي صورة مخصوصة بالتوحيد 

ى وعل، من هذه المكتوباتشيء عن الكتب السماوية المسيحية ولم يصل إليه  ةأي صور  تحمل
 ل إليه فلم يكن له سبيل للقراءة والفهم. فرض أن وص

 إن هذه الصورة النفسية وشواهدها التي تدل عليها توضح بشكل منطقي أن النبي محمد
 لمشهود له بها في وسط اميته أو خلاقه أو بالأحرى صفاته وأعوة القرآنية لم يكن ليجهز للد
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لا علمي ليؤلف القرآن الكريم يلا خلقيا و مجتمعه الذي عارض رسالته تثبت أنه لم يكن له سب
بالمعجزات والشواهد والأخبار التي نزل بها والتي تفوق إمكانات النبي البشرية والنفسية والفكرية 

 ية.لمية والتاريخوالعقلية والع

 الوحي في مديةالمح ذاتال: ثاني طلبالم

 الذات المحمدية: أولا القرآني في العصر: الفرع الأول

 المرحلة المكيةالمحمدي في الشك -1

وهو الشك ، إن أهم إشكالية عالجها بن نبي بخصوص المرحلة المكية هي الشك المحمدي
سية الرئي موعة من الإشكالياتولقد طرح مج، ةقبل نزول الوحي عليه بفتر  الذي ساور النبي 

 الوحيص هذا الشك محاولا الكشف عن نفسية الذات المحمدية وأهم خصائصها قبيل و بخص
يبقى دائما في سياق مناقشة المقولات الاستشراقية وبالتحديد درمنجهام " من الخطأ فيما وهذا 

لعصر مرحلة من في هذا ا–هام ولاسيما الأستاذ درمنج–ن يرى النقد الحديث أيبدو لنا 
بل على العكس تماما ، عا من إرادة التكيف وتخلق الفكرة عند النبيو أي ن، قوالقل البحث

وجزء من ، فقد كان عنده حلها، صر على أن المشكلة الغيبية لم تساور ضميرهن وثائق العتبره
البعيد  يأتيه من الجدوجزء آخر موروث لأن إيمانه بإله واحد إنما ، هذا الحل إلهامي وشخصي

سية لدراسة الظاهرة القرآنية بالنسبة إلى الذات المحمدية كما احظة أسه الملاهذ، إسماعيل
 1".قع تفاصيل التاريخلنا في الواتصورها 

بل تأمله ، في عزلته قبل البعثة باحثا عن المشكلة الدينية وبشكل أوضح لم يكن النبي 
ثه بحكثر من سلام أأو متصوفة الإ، لهندطريقة نساك ا على، هو بحث عن مجرد سلوك أخلاقي

وإنما هذا بيان  ، ذي يتأملهفليس هناك رباط فكرة مقصودة بين ذاته والواقع الغيبي ال، عن دعوة
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النفسية الأخرى كما صورتها شهادة السيرة لحالة هذه الذات المتجاوبة مع سائر الظروف 
 1.وشهادة القرآن على ماضيه

 : الإشكالية

 : التالية 2نبي الإشكالية  طرح بن الوحي الذات المحمدية قبيلولرسم معالم  

 الشك لا في وجود الله بل الشك في إنه ألم، لمعند بلوغ النبي نحو الأربعين شمله الهم والأ
فكيف ولماذا ورد هذا الشك على نفسه؟ لماذا يجد الآن ظل شخصه في حقل ، نفسه هو

تقريبا فيها نقطة  حتى ليصبح، نيةى أعماق نظراته الدياته يتوارد علولماذا يجد طيف ذ، تأملاته
وهو يخز بصورة ، ء نفسهلآن في أنحاوإلى ماذا يعزى هذا الإحساس الذي يطوف ا الارتكاز؟

أو إلهاما بحل قريب وغير  ، مؤلمة طبيعة فكره الموضوعية؟ هل كان ذلك مجرد حركة اللاشعور
 عادي للمشكلة؟ 

 : الإجابة

لا تقدم تفاصيل ومعلومات عن هذه  اة النبيية لحية بالتفاصيل التاريخالسيرة المهتمإن 
بر الآية السابقة وتعقيبه على خديجة في أمر ومع ذلك تعت، الحالة النفسية الهامة قبيل الوحي

، الاعتزالالزواج إجابة عن هذه المشكلة التي تواجهنا به حالة النفس التي وجد عليها نهاية 
يعتبران شاهدان على أن هذا الشك  لكنهما لمحمديماهية الشك اتفسران ة والسيرة لا فالآي

 . 3ذات عند النبي أو تضخم لل ،أو جنون للذات، ليس نتيجة تأمل أهوج

يفسر بن نبي سبب الشك المحمدي بكونه نتيجة لحالة شخصية عارضة وجد فيها النبي 
ه ب ضمير الغريبة تمس من قري  لبعض الأشياء وأمام استشعار، نفسه فجأة امام مبادئ شعور

 
 .123ص  ،نيةآبن نبي، الظاهرة القر  مالك-1
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في علم تتطلب فهما لماهية الشعور واللاشعور فعملية فهم ماهية الشك المحمدي  ،الخاص
 س ودوره في توجيه الذات وسلوكياتها.النف

 : نظرية اللاشعور في تفسير الشك المحمدي

وضع بن نبي  عليه تجاه نفسه للإجابة عن طبيعة الإحساس الذي شعر به النبي 
، رضية الإلهام المؤذن بحل قريب وغير عادي لهذا الشكفو ، شعورة اللارضتين وهي فرضية حركف

ا المقارنة بين الإلهام الفطر عند الفصائل الحيوانية التي تلهم  ريد من خلالهففرضية الإلهام ي
من باحثا ، الطوارئ والاضطرابات التي تصيب مساكنها قبل وقوع حدث يعرضها للخطر

به هذا الإلهام تنبؤا بالظاهرة القرآنية التي ستغمر شما ي  للنبي لمقاربة عما إذا كانخلال هذه ا
 وجوده كله.

هذا الشك في ذاته من عمل اللاشعور كقاعدة فلابد من اختبار صحة   اعتبار أنإذا ت
 : هذه القاعدة من خلال تطبيقها على

 تفسير مادة القرآن كله.  -
 المتصلةتفسير فكرته  تطبيقها على -
 الظاهرة القرآنية وطوارئها عند النبي. ضير أعرالى تفستطبيقها ع -

وهذا ما سيثبته من خلال  1، والاستطاعة ارة الإمكانوهذا مالا يراه بن نبي خارج د
وانتقال ، مناقشة أثر نزول الوحي على نفسيته وحل مشكلة الشك على مراحل وبشكل نهائي

 ها.عه هم الدعوة وتبليغ الذي يحمل منفسيته إلى اليقين
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 رة القرآنية وزوال الشكهالظا-2

رة الأولى التي تظهر فيها الظاهرة للتاريخ الم وبالنسبة تعتبر الآية "اقرأ" بالنسبة للنبي 
وبالبحث عن حالة ، القرآنية التي ستستمر لمدة ثلاثة وعشرين عاما الأخيرة من حياة النبي 

نجد أن هذه الحالة  ، عليه القرآنيالوحي قبيل نزول  النبي  تي كانت تساورالشك النفسي ال
أكثر من ، ظر النبي زمنا طويلاي الأول انتفبعد نزول الوح، تكررت معه عندما تأخر الوحي

وهذا الشك لم يخرج  ، وأخذ الشك يستولي عليه مرة أخرى على نفسه التواقة إلى اليقين، عامين
، تقوده قد تخلت عنه تلتي كانقدرة اأو أن ال، في جوارحهد أنه قد خدع عن ذاته إذ كان يعتق

فقد كان ، 1ه عن اليقين الصادقسه مبعدا إياإن هذه الحالة النفسية سببت له القلق المؤلم لنف
وإنه لدعاء حزين لنفس ، يبحث عن المنبع الخفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى من القرآن

يدة دون أن يجد ر لته الفاقش حامن خلال فكره ان ين فقد حاول، قلقوضمير أضناه ال، موجعة
دة خديجة له حتى آتاه مساعدة السيومما ساعده على تجاوز أزمة الشك النفسي ، 2لها تفسيرا

 به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱٱٹٱٹٱ اليقين بنزول الوحي بعد انقطاع وكان ثاني الوحي

 .3-1: المدثر َّ تح تج

النبي  يساور نكا  ما مصدرا لحل لاشعور هوة فلمن يكن الوعليه إجابة على الإشكالي 
حيث ، لشكائي لأزمة اكان نزول الوحي بعد انقطاع هو الحل النه،  في مرحلة الشك النفسي

فمن خلال ما سبق يمكن ، انبعثت معه مهمة أكبر شغلت تفكيره في اتجاه تبليغ الرسالة 
 إذ لم يكن النبي ، عدهنزول الوحي وباستنتاج موقف واحد للذات من خلال أزمة الشك قبل 

حي ولكنه كان يبحث فقط عن فضل لمسه من الله منذ الو ، بأمل القيام بدعوة اعا مطلقمطبو 
وهذا ، فاته من فضل الله جهوده النفسية في فترة الوحي كانت مجرد محاولة لاسترجاع ماو ، الأول

 
 126ظاهرة القرآنية، ص مالك بن نبي، ال- 1
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الموضوع المدروس أي رآنية عن ذات الظاهرة القالجهد يؤكد في الواقع وبصورة قاطعة استقلال 
ع إلى  لو كان مصدر الحل الثاني هو اللاشعور لكان قد تأخر لأن النبي لم يسليوبالتا ،النبي

بل إنه على العكس قد وجه كل إرادته وكل جهوده لتيسير  ، الظاهرة وكبتها في ذاته  إخماد
  1.ظهورها

على قبول الدعوة أن النبي عزم إن هذه التفاصيل النفسية أثبت وبشكل نهائي وقاطع 
أقلام الاستشراق أن تفاصيله النفسية كانت استعدادا لخلق وبعث  ا تدعيهعكس م على

وقد قبلها النبي ، عوة رسالة وتكليفا يأتيه من مصدر أعلى خارج عن ذاتهبل هذه الد ،الدعوة
انت وك، لتخلي عنهولا شيء سيرغمه عن ا، في واقعه وعزم على عدم التخلي عنها يقينا مطلقا

هذه الدعوة  بالامتناع عنمع القرشي عليه بعد محاولات لإقناعه تمل المجا لتحاهذه العزيمة سبب
 2.نح لهاد دنيوي يممقابل ز 

 

 
 

 .128مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص -1
رى فكلموه، وقالوا: ما نحن يا أبا طالب، وإن كنت فينا ذا منزلة بسنك وشرفك  الب تارة أخ أب طإن قريشا مشوا إلى  -2

 هر بيننا من شتم آلهتنا، وسب آبائنا، وعيبتاركي ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا ما قد أظوموضعك، ب
عداوتك فكل ما نظن أن ص من حربك و التخل، فإن شئت فاجمع لحربنا، وإن شئت فدع، فقد أعذرنا إليك، وطلبنا ادينن

 .ذلك مخلصاً، فينظر في أمرك، ثم اقض إلينا قضاك
يرة بن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغحدثنا أحمد حدث

ا: كذا وكذا، للذي اءوني فقالو قد ج فقال له: يابن أخي إن قومك الب هذه المقالة بعث إلى رسول الله طلأب قالت 
ا لا أطيق أنا ولا أنت، واكفف عن قومك ما قالوا له، وآذوني قبل، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر م

أنه قد قدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلمه؛ وضعف   لك هذا الذي فرق بيننا وبينهم، فظن رسول اللهيكرهون من قو 
يميني والقمر في يساري ما تركت الأمر حتى في الشمس : يا عم لو وضعت رسول الله معه، فقال  لقيامعن نصرته وا

: أقبل الله  برسولحين رأى ما بلغ الأمر  -، فلما ولى قال لهفبكى هره الله أو أهلك في طلبه، ثم استعبر رسول الله يظ
سيرة ابن إسحاق   لا نسلمك بشيء أبداً. ينظرحببت، فو اللهما أ يا ابن أخي، فأقبل عليه، فقال: امض على أمرك وافعل

 .145، ص1978، بيروت، 1تح: سهيل زكار، دار الفكر، ط السير والمغازي، محمد بن إسحاق المدني،



 ظاهرةإسقاطات التجديد الكلامي من خلال كتاب ال .................................الفصل الرابع: 
 القرآنية 

 

 312 

 في المرحلة المدنية  الذات المحمدية: الفرع الثاني

، ديةالنفسية للذات المحم السمات والصفاتأبرز  المرحلة الجديدةناقش بن نبي في هذه 
ابتداء من الهجرة مرورا  لتي مر عليها النبي اختلفة ية المخلال الحوادث التاريخمن  وذلك

 رسالة الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية الجديدة.  ية في تبليغبمهمته الدعوية والقياد

 صفات الذات المحمدية في الهجرة-1

،  يرافسيته خطرا كبشكل على حياته وعلى ن إن تآمر مجتمع مكة ضد رسول الله 
وإن أهم ، جرة حلا لمشكلة التآمر عليه وعلى المؤمنين التابعين لهاتخذ الهتعالى وبوحي من الله 

ونجاته وصاحبه من ، خروجه آمنا من بين المتآمرين المحيطين بالمنزل نبي ميز هجرة الحدث 
لسيرة وتفسر ا، تبتهحيث بلغ هؤلاء مدخل الغار لكنهم لم يتجاوزوا ع، بطش الملاحقين لهما

وبالرغم من تدخل السيرة في ، بتدخل معجزة الحمامة والعنكبوت ةالغريب لحادثةالنبوية هذه ا
فإن القيمة التاريخية لها مقررة في أوثق مصادر ذلك العصر وهو القرآن  ، بةادثة الغري تفسير الح

 ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ :وقد ورد هذا الحدث بشكل صريح في قوله تعالى، 1الكريم

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج

 ٤٠: التوبة َّ قم قح فم فخ فجفح غم غج عم ظمعج طح

البحث في الذات المحمدية الاهتمام بالتفصل النفسي في هذه ه من فائدة يقول بن نبي أن 
 ن النبي أحيث طم، هم صفة نفسية وهي السكينةأوالذي كشف عن ، الحادثة التاريخية

، على الرغم من اقتراب الخطر ودنوه ،ة البشروق طاقفي هدوء يف ب بكر يقه الصحاب أصد
، 2صل صفة الإخلاص في هذا النبي المختارا تدل على تأت هذه السكينة على شيء إنموإن دلّ 

 
 .133مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص -1
 .133، ص نفسه رالمصد-2
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ضروري لاستخدام الآيات القرآنية وثائق نفسية نه شرط أفالإخلاص كما ثبت تبيينه سابقا 
 هذا الرسول. ثابتة على صدق

 المجتمع الجديد  ائدة فيية القصفات الذات المحمد -2

ستقبال الدعوة ها تماما لاأصبحت المدينة المنورة تسمى مدينة الرسول وقد خصت نفس
إن هذا النبي الذي أقام دولة جديدة باسم الله والقائمة على تشريعات الإسلام المثبتة ، والداعية

لعسكرية التي  اياسية و ة والسل التشريعية والدينيديد من المشاككان بحاجة لحل الع،  في القرآن
ستهديا بالوحي الذي ذات رحابة معبقرية  وقد أثبت النبي ، سيواجهها هذا المجتمع الناشئ

يجيئ مقررا وحاملا دائما للشعاع العلوي والكلمة الأخيرة ومن خلال البحث في الصفات 
أهم صفة وهي   ئمة علىة القانرسم الصورة التالي دينة المنورةللنبي القائد في الم النفسية والعقلية

 : 1الإخلاص

 .الأشياء كام قيمة عنوالقدرة على إصدار أح، تميزه بالذكاء العجيب-
 الكشف عن إرادة لا يعتريها الوهن. -
 تميزه بفن قيادة الجماهير وهذه مهارة تتصل وبشكل مباشر بقوة نفسية الفرد. -
رز في حل مختلف المشاكل بي الذي العقل والمتميزة مع المظهرفسية الثابتة تكامل صفاته الن-

 . وقوة نسيج إرادته، فكره دد في ألوانفقد بينت مختلف الإشكالات المتعددة تباين وتع
والتخلص من ، إن قوته العقلية وذكاؤه جعله يهتم بشكل كبير بنشر السلام في مجتمع المدينة -

 قريش. دفاع داخلي قوي ضد  من أجل تنظيمخصوماتها الداخلية وذلك 
سية ى قراءة الواقع من خلال توظيف خبراته السابقة ومعرفته بتاريخ مكة ونفلقدرته ع-

وقد برز هذا ، م لاحقاهفقد مكنته معايشتهم من التخطيط الجيد لمواجهت، ساكنيها

 
، ينظر ثبت تأصل صفة الإخلاص في النبي رسول التي تيخ الاستفاض بن نبي في ذكر المواقف والشواهد من تار - 1

 .140إلى غاية  135الصفحات 
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د ت تأييده وق، طبع الإصرار على العداوةالتخطيط بحمل السلاح ضدهم لأنه علم منهم 
 1احية التاريخية نتيجة للهجرة.ناد من الفالجه ،بالوحي بفرض الجهاد

إذ كان مشرفا على قادة الحرب يمضي ، مةسياسية الهاقدرته النفسية على اتخاذ القرارات ال-
والتي تخلع الطابع الروحي الذي ينسبه إلى الله على كل تفصيل  ، قراراته من وجهة نظر دعوته

الخندق ، أحد، )بدر تمثل غزوالكبرى في مختلف الحوادث ا حمة وهذا كانفي هذه المل
 2.حنين(

فلم ، بية العالية للمجتمع المديني الصغيرته على التر إذ تميز بقدر ، بالإضافة إلى الفن الحرب-
حيث نمىّ  ، وإنما صنع عقولا مستنيرة وطرق إرادات فولاذية، يصنع نفوسا تقية فحسب

كان ،  أبسط الأمور فضيلة فيعظم الو ، ة عند كل إنسانر دوشجع المبا، الشعور بالمسؤولية
 3مبادرا للمشاركة وفق أمر القرآن. ، سباقا للخير

لا يمكن بأي حال اعتبار أن الاقتناع الشخصي للنبي  ، وثيقة النفسيةضوء هذه ال في 
الذات واتجاه منحرف لتفسير الاحداث العارضة داخل ، نتيجة استعداد عقلي غير سليم

وعليه وبشكل لا يقبل الجدل إن محمدا ذو فكر ، ةيآية علو  بانها أو الخارجة عنها، يةالمحمد
 4بغير معجزته الوحيدة وهي القرآن الكريم. ييد دعوته لا يميل إلى تأ، موضوعي

خطوة ومرحلة رئيسية  من خلال ما سبق نستنتج أن تخطيط الصورة النفسية للنبي 
فإبراز معالم هذا الوجه  ،واضيعهاختلف مالظاهرة القرآنية بم جلاء ودراسة وضرورية قبل محاولة إ

أثناء  لقي شهادته على محمد النبيت ستفاد منهبراز سمات محمد الرجل لكي يإالمثالي من خلال 
فشهادة محمد الإنسان على محمد النبي ، بحث قضية نوعية الارتباط بين الذات المحمدية والقرآن

شهد له زمانه على  لشهادة رجوهي ، سة الظاهرة القرآنيةوثمين في دراهي عنصر جوهري 
 

 .135ظاهرة القرآنية، ص مالك بن نبي، ال-1
 .136، ص المصدر نفسه -2
 .138، ص صدر نفسهالم -3
 .140، ص المصدر نفسه -4
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لقد ، أملنا الغالي، بركنت حتى في قأ، رسول اللهحين وفاته "أي  لسان عمته السيدة صفية
 1" .وكنت لكل إنسان هاديا حاكما منيرا، مخلصا منصفا، عشت بيننا طاهرا

كانت   نإ مظهرها الرئيسي و   كان القرآنإن صلة النبي عليه السلام بالوحي الرباني التي
يات إن القرآن احتوى آ، لأنها متصلة بسر النبوة، قيقة كنهها سرا على غيرهحوظلت في 

د تساعد بعض الشيء على فهم مظاهرها ومداها بقدر ما تسمح به اللغة البشرية عديدة ق
 2.وتتسع له أفهام البشر الذين يتخاطبون بها

  النفس؟  لمع  لدراسات    نبيال  خضاعإ  ينفع  هل:  وه  المناقشة  ههذ  يعقب  الذي  والسؤال

 معصوم فهو ريةالبش للنفوس مفارقة النبي ونفس التجربة وفوق العقل طور فوق النبوة إن
 على نجربه ما عليه نجري أن حال بأي يمكن فلا البشر لنفوس مفارقة نفسه ومادامت ومنزه
 قلعلل يمكن ولا، ةوالتجرب الحس طور وقف إلهي أمر ةفالنبو ، ودراسة وتحليلات مناهج من البشر

 عن رآنالق تكلم قدف نفسه الوحي هو معها التعامل في الدقيق والمنهج ويضبطها يحدها أن
 نبوة تحققت عما الوحي تحدث إنما، العميقة ونفسه وأحلامه طفولته عن يتكلم ولم النبي بشرة
 .لقومه ودعوته الوحي وهو النبي

 

 

 
بارة عن ترجمة لبعض ذا الرثاء عأن ه بن نبي أن هذا الرثاء كان من السيدة صفية عمته، وقد رجح المترجم ذكر-1

 أناشيدها: 
 فقدما عشت ذا كرم وطيب=فإما تمس في جدث مقيما

 وفيما ناب من حدث الخطوب=فقا في كل أمروكنت مو 
 لهم رحمة وخير رشيد =اد رؤوفافلقد كان بالعب

 .124، الظاهرة القرآنية ص بيبن ن ينظر: مالك 
 .15رتيبه وقراءاته، صبه وجمعه وتوأسلو محمد عزة، القرآن المجيد تنزيله  -2
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 يةالقرآنلانفصال عن الظاهرة حجية ا: ثالثالمطلب ال

 الاقتناع الشخصي للنبي الأول: الفرع

قبل البعثة تفصيل أساسي وسمة  لإله الواحدبوجود ا يعتبر الاقتناع الشخصي للنبي 
فهو لم يكن يشك أبدا في وجود إله واحد وما يثبت ، أساسية لصورته النفسية في تلك المرحلة

ومه وأحزانه إذ لها عن هم اشفته يجة مع النبي عند مكيث السيدة خدحد، صحة هذه الملاحظة
واساة خديجة رضي فكانت م، بهويرى أن سحرا مشؤوما قد أضر ، يظن بنفسه الجنون والمس
تظهر بطريقة لا تحتمل الجدل فكرة الإله الواحد تشيع في الوسط   الله عنها شهادة تاريخية

، لرحمانك لتصل إ، بدا ما يخزيك الله أفي قولها" واللهفجاء ، 1قبيل دعوته العائلي للنبي 
 2".وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتحمل الكل

بالظاهرة القرآنية كأمر خارج عن ذاته في  ن نبي مسألة الاقتناع الشخصي للنبي تناول ب
بدو أن الكتاب  لصدد يقول" يوبهذا ا—إطار الرد الدائم على الكتاب المحدثين أو المستشرقين 

ومع  اقتناع النبي الشخصي -في أثناء تحليلهم للظاهرة القرآنية – اعتبارهم فييأخذوا  ثين لمالمحد
يخلع على هذه  ، ن الواضح أن انفراد النبي بكونه الشاهد الوحيد المباشر على الظاهرةذلك فم

  3".الحقيقة قيمة استثنائية خاصة

القرآنية لا   ةل الظاهر انفصا اييس التي تثبت حجيةالخاصة للمق وقبل الدخول في الدراسة
 : عايير التاليةاؤه على الموالذي يمكن بن الشخصي للنبي بد من تحديد مفهوم الاقتناع

 ماهية وطبيعة هذا الاقتناع وهو اليقين النفسي والعقلي.-أ
 انفصال الذات المحمدية عن الظاهرة القرآنية. : موضوع الاقتناع-ب

 
 .124مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص -1
خاري، تح: مصطفى ديب البغا،  البخاري، صحيح الب -، كتاب: بدء الوحي: باب: 3الحديث: رواه البخاري، رقم -2

 .4، ص1، ج1993 ،دمشق دار ابن كثير،
 .148مالك بن نبي الظاهرة القرآنية، ص -3
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 . النبي : قتناعالقائم بالا-ج
 بعد الوحي الأول.، نهاية العزلة: للاقتناع ةالزماني الظروف-د
 ة الشك المحمدي على الذات المحمدية.ورود حال: عالظروف النفسية للاقتنا -ه
 المقياس الظاهري والمقياس العقلي. : مقاييس التثبت من هذا الاقتناع-ج

ع إلا  ا ا الاقتنفهم هذفلا يمكن  هفي إطار  وضع التعريف وبناء على المعايير السابقة يمكن
 .هذه الدراسةبالمحددات السابقة والتي تعتبر القاعدة التي بنيت عليها نتائج 

 : الاقتناع الشخصي للنبيمفهوم 

عن محددات وانفصالها "هو اليقين بتحقق الظاهرة القرآنية ومصدريتها العلوية الخارجة 
ن مشاهدتها بشكل كالتي يم الحسيةالمبني على الظواهر ، ة والعقليةالذات المحمدية النفسي

 "والخاضع لأحكام العقل النبوي مناقشة وتسويغا.، مباشر

بي تناقضا مزدوجا في الدراسات الاستشراقية للظاهرة القرآنية بالنسبة للنبي يكشف بن ن
 ى على هذه أخرى لا تتلقومن ناحية ، قولا واحدا، "فهي من ناحية تعد الوحي ظاهرة ذاتية

  فهذا النقص غير المفهوم هو الذي دفعنا إلى أن ، ترنة بها اقترانا تاماقلذات المهادة االظاهرة ش
كيما نتلقى على علم شهادتها ،  في الفصل السابق القيمة الأدبية والعقلية لهذه الذات ،نبين أولا

 .1باعتبارها شرطا يجلي مشكلة الوحي النفسية"

 عنها  صدر التي العملية اهيم: لتاليةالية ا ق يطرح بن نبي الإشكلتناقض الساببناء على ا
 ئيا أو ناشئا عن تفكير؟ قتناع تلقاالنبي؟ هل كان هذا الا لدى الشخصي الاقتناع

فمن خلال الإجابة عن هذه الإشكالية يتم معرفة الرأي الذي ينعكس بكل وضوح في 
 : الاقتناع النهائي للنبي

 
 

 .148القرآنية، ص  بي: الظاهرةبن ن مالك- 1
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  نفسها.ت المحمدية فيرأي الذا-أ

 لظاهرة القرآنية. امدية في ت المحرأي الذا-ب

اناة النبي من حالة معن نبي أن وفي إجابة مختصرة عن مصدرية وطريقة الاقتناع يقول ب
مع استشعاره لحل أزمته القريب هو واقع ثابت يمنع من رؤية ، في نهاية عزلته، الشك في نفسه

، فكير واعتمطردة ل تقدميةقتناع الشخصي نتيجة ل إن هذا الاب، اقتناع النبي ظاهرة تلقائية
لعمليات العقلية تيجة لبعض ا واستبطان متغلغل في أعماق الضمير فهو ن، وبحث دقيق للوقائع

 .1التي تشترك فيها العوامل النفسية القيمة عند النبي 

ما الشخصي وهذا بحاجة إلى التثبت من مقياسين يدعم بهما اقتناعه  وعليه كان النبي 
  :ا يليسيتم مناقشته فيم

 .اس الظاهرييالمق-1
 المقياس العقلي-2

والرد على الاستشراق هو منهج  نبوة النبي إن منهج مالك بن نبي في الاستدلال على 
 : تأسيس ودفاعي يقوم على

التأسيس لتفسير صدق النبوة عن طريق مناهج جديدة لم يسبق استعمالها في دراسة -1
فس وأهم نظرية اعتمدها بن نبي هي نت علم النظريا ج النفسي القائم علىوة وهو المنهالنب

 نظرية الشعور واللاشعور. 

 بنبوة النبي سمعا أي من أخبار القرآن وآثار الحديث النبوي.  من التصديق الإنطلاق-1

 إثبات النبوة عن طريق العقل.-3

 

 
 .149مالك بن نبي الظاهرة القرآنية، ص - 1
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 الدراسات الدينية والفلسفية: المبحث الرابع

 كريملالقرآن افكار القيمة الاجتماعية لأ: ولطلب الأالم

 جانب وإلى، جيهوالتو  رشادللإ رئيسياً ومصدرًا للمسلمين مقدسًا كتاباً   الكريم القرآن يعتبر
 مهمة اجتماعية أبعاد على أيضًا الكريم القرآن يحتوي، يتناولها التي والدينية الروحية الأبعاد
 توجيه في يربك  بشكل رتؤث تيوال، والمجتمع للفرد الاجتماعية الحياة جوانب مختلف مع تتعامل
 والأخلاق. القيم وتشكيل المجتمع س لوك

فدراسة الظاهرة ، كار القرآنية في أهميتها الاجتماعيةبدراسة الأفاهتم مالك بن نبي 
وتعتبر الفكرة القرآنية في ، الاجتماعية عند مالك بن نبي ركن أساسي في مشروعه الحضاري

الضوء بشكل عميق في إطار إعادة  اسلط عليهالتي  تماعية من الإشكالاتأهميتها الاج
ف عن طريق الوصل بين الفكرة والمجتمع واجهة التخلالاعتبار للفكرة في المجتمع من أجل م

وإنما بافتقار ، فيقول" المجتمع المتخلف ليس موسوما حتما بنقص في الوسائل المادية)الأشياء(
فالتخلف هنا ، 1فرة لديه"و ائل المته للوسصة في طريقة استخدامتجلى بصفة خاي، للأفكار

عي سليم عن طريق الاستغلال الأمثل و بناء مجتميتعلق بغياب الفكرة التي توضح طريق الفرد نح
ويمكن القول أن تخلف المسلم عن الفكرة القرآنية في تمثلاتها الاجتماعية من ، للوسائل المتاحة

التي تكفل للمجتمع  تهاي وتشريعلإسلامالإسلامية والدين ا ف عن الحضارةعوامل التخل
 عند امتثاله لفكرة القرآن.  نموذج الأولالتنظيم وبناء مجتمع الحضارة تماما كما صنعه ال

إن معالجة بن نبي للفكرة القرآنية في أهميتها الاجتماعية يعتبر خطوة مهمة في بناء 
يقوم عليها  فكار التيت الأ تعتبر أحد أهم مجالا والتي، ماعيةالأساس الديني للأفكار الاجت

يحمل آفاقا ، ا بالأفكارن نبي وربطه" فالاهتمام بأسئلة المجتمع عند مالك ب، المجتمع المتحضر
ومحورها التأكيد على  ، يمكن طرحها اليوم لقربها من معطيات العصر وتحديات الراهن، متعددة

 
 .36لأفكار في العالم الإسلامي، ص مالك بن نبي: مشكلة ا- 1
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الحضارة المادية  تز إفرازا تجاو الروحي فيدور الجانب و ، ر والعقولدور الفكرة في إحياء الضمائ
حيث ، والمجالات والأبعاد متعدد الأسس، فسؤال المجتمع عند مالك بن نبي، والتقنية المفرطة

 1.الماضي والحاضر والمستقبل"، الديني والدنيوي، الرافد والوافد: يجمع بين

حد ثال والاجتماعية من خلال مفي أهميتها اوقد ناقش مالك بن نبي الفكرة القرآنية 
بأحد تعلق الأمر وي، وذجا يمكن الأخذ به في استنباط البعد الاجتماعي للتشريع القرآنينمجعله 

والهدف من ، أهم التشريعات التي تدرج القرآن في إرسائها في المجتمع العرب وهو تحريم الخمر
نسان من ية الإتفوق القرآن عن عبقر  وهو إثبات يتعلق دائما بالمقياس الثاني طرح هذا المثال

تأمل باب فرصة للليتيح للش، راق عن علوية الوحي وانفصاله عن النبيتشجل الدفاع ضد الاسأ
الناضج في أحكام القرآن الكريم وأبعداها الاجتماعية والاحتراز من الطرح الاستشراقي وتأثيراته  

 على الضمير المسلم.

ية لا تفتأ تواجهها نخ الإنسا تارييعتبر الخمر مشكلة في: ية التاليةيطرح بن نبي الإشكال
نساني يوجه هذه المشكلة ويحلها التاريخ الإوقد كان القرآن أول مرة في ، وخاصة في هذه الأيام
بينما ، فقد أثبت الإحصاء في البلاد الإسلامية قلة تعاطي الخمر فيه، بطريقة خاصة ومعينة
مي بوجه عام يجهل منذ لم الإسلافالعا ،في البلاد المتحضرة مشكلة الخمرتعاني الإنسانية من 

والتشريعي لهذا القرار الذي طيط النفسي فكيف كان هذا " التخ ثلاثة عشر قرنا هذه النكبة
؟ وكيف أحر تحريم الخمر في القرآن هذا  2حدث أول مرة في تشريع أحد المجتمعات الإسلامية"

 3النجاح؟

 : ية في جزئينهذا الإشكال يجيب بن نبي عن

 
 

 .34سؤال المجتمع عند مالك بن نبي، ص عمر نقيب وآخرون، -1
 .286نبي: الظاهرة القرآنية، ص  لك بنما-2
 .287، ص المصدر نفسه-3
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 : لحكم التحريمرعي والتخطيط النفسي شلمسلك الا: ولالأ-1

من الخمر وتحريمه هو مسلك يقوم لقرآن للحد يتوضح المسلك الشرعي الذي وضعه ا
 :  على ثلاثة مواقف توضحها الآيات القرآنية التالية

صفوة المسلمين  شكلة في ضميرإثارة المو  وهو المرحلة النفسية للمشكلة: الموقف الأول-أ
 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ ٱُّٱٱٹٱٹٱونك عن الخمر...ليسئ، يةلال الآمن خ

 لج  كم كل كخ كجكح قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج

وهي طريقة متحفظة في ، ٢١٩: البقرة َّ مخ  مح مج له لم لخ لح
 ناشئ.لمجتمع  الاجتماعيةواحتضان المشكلة وتسجيلها بصورة ما في عداد الهموم  إثارة

يا وترتيب الحظر  يجلخمر تدر دمني االموقف إلى تطهير م يهدف هذا: نيالموقف الثا-ب
 ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱ:الخلقي قبل التحريم النهائي وذلك من خلال قوله تعالى

 ٤٣: النساء َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ

 قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱالتحريم النهائي والمباشر : الموقف الثالث-ج

 ٩٠: المائدة َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 : ميمع الإسلاالمجت ذا المسلك الشرعي فيتوضيح أثر ه :الثاني-2

 ن نبي بيناعية قارن بولتمييز التشريع القرآني عن عبقرية الإنسان في التنظيمات الاجتم
المسلك الشرعي القرآني ومسلك التعامل مع مشكلة الخمر في الدولة الأمريكية الحديثة من 

 و لم يكنآنية لرات عن الظاهرة القر هذه الاعتبا خلال قوله" ولعلنا لا نستطيع أن ندرك أهمية
لمشكلة بعد لقد أثارت ا، لدينا مثال آخر لتشريع إنساني نجعله أساسا لموازنة الخطة القانونية

هي ، لعلها أرقى الأمم حضارة، ذلك بثلاثة عشر قرنا من الزمان اهتمام المشرعين في أمة
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ستور في الدتخطيط المنع والحظر أن الموازنة ونتيجة هذه  ،1مريكية"الولايات المتحدة الأ
ادية  الة الاقتصولم يتدرج في تكييف الح الاجتماعية والنفسية  الظروف ريكي لم يكن يراعي مالأ

 لمجتمع تطغى عليه مشكلة الخمر فباء بالفشل وأطلق عليه بن نبي المأساة التشريعية.  

لال الموازنة بين جتماعية من خإن طرح مالك بن نبي للفكرة القرآنية في أهميتها الا
في  تعتبر أحد أهم مجالات التأسيس للبحث العقدي، الإنساني في تحريم الخمرو القرآني تشريع ال

فميزة ، كما أنها تعتبر من قبيل الدفاع عن المصدرية الإلهية للوحي القرآني،  لاجتماعيمقصده ا
 تأسيسي. –الطرح البنانبي أنه طرح دفاعي 

ر بالتدريج مراعيا في مريم الخ في تحتميز التشريع القرآنيالنبوي حول  فمن خلال الطرح
مالك بن نبي جانبا مهما في يبرز ، اعيةذلك مختلف المصالح النفسية والاقتصادية والاجتم

الذي يتأسس على فهم معمق وتفسير مقاصدي لآيات القرآن -البحث الكلامي الجديد 
عة جثة "فمراالحدي الكلامية والفلسفية في الدراسات وهو مراعاة المقصد الاجتماعي-الكريم

لا يمكن أن  ولكنه، الةتفرض تأسيسا لبعد غائب في الدراسات الحديثة لا مح، المقصد المجتمعي
فقد يكون توجيه الخلاف إلى العلاقة بين  ، لا يحمل المسؤولية للتداول الكلامي المؤسس القديم

البعد   عدم بروزهم في سا، سياسية المباشرةستتباعاته الوالموقف الكلامي وا، ماهية المفاهيم
وقدرته على البيان ، ةدسمة والكبير رغم محمولاته المجتمعية ال، المجتمعي في الخطاب الكلامي القديم

ولكن ، اللغوي. فقد يكون السياق الحضاري لنشأة علم الكلام أثر في حجب هذا البيان
خاصة  ،لكلامرفع حجب الكلام عن ايفرض ، اليومالسياق التجديدي الذي ندفع لتأسيسه 

 2".تاريخقوم حركة الوبها ت، التي عليها يقوم الاجتماع الإنساني، ا يتعلق بالمصالح العامةمفي

 

 
 .288قرآنية، ص الظاهرة ال نبي: مالك بن-1
 .152 محمد المستيري: تجديد علم الكلام في تأسيس عقلانية دينية معاصرة، ص-2
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 دراسة مقارنة بين القرآن الكريم والكتاب: نيالمطلب الثا

 محددات العلاقة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس: الفرع الأول

ريم والكتاب المقدس يدخل كلقرآن البين ا  بالبحث في العلاقةم مالك بن نبيإن اهتما
وهو بهذه الدراسة ، شراقتلاسو دفاع ضد اضمن السياق العام لكتاب الظاهرة القرآنية وه

يجسد المقياس الثاني والذي هو دراسة وتجلية محتويات القرآن الكريم لتبيين انفصاله عن التراث  
 المحمدية بشكل مطلق. تعن الذا فصالهاوية ظاهرة الوحي وانبعد إثبات علالمسيحي واليهودي 

، كريم والكتاب المقدس القرآن اليطرح بن نبي الإشكال الرئيسي في فهم العلاقة بين 
فمكمن الإشكال يقع في كون هؤلاء المتجادلون لا يدركون تماما عناصر المشكلة كلها ولا 

بعين  أن تأخذ تي يجبموعة من المحددات الكر بن نبي مجويذ ، يملكون تصورها من كل وجوهها
 : الاعتبار في البحث عن هذه العلاقة

 والقرآن يؤكد صلته بالكتاب المقدس.، والكتاب المقدسرآن الكريم هناك تشابه وقرابة بين الق -

 بر ئي ٱُّٱ: في قوله تعالى، لوجود هذه القرابة القرآن الكريم يلفت انتباه النبي -

 َّثزثم ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز
 ١٠: يونس

أو  فهو من كثير من الأحيان يبدو مكملا، تسم القرآن الكريم بطابعها الخاص القرابة إن هذه-
 علومات الكتاب المقدس.مصححا م

على الرغم من إعلان القرآن بكل وضوح لوجود تشابه وقرابة مع الكتب السابقة إلا أنه -
 1ة التوحيدية. ن فصول الفكر يحتفظ بصورته الخاصة في كل فصل م

بالكتاب المقدس في إثبات احتفاظ العلاقة بن القرآن الكريم  ةمن دراس الهدف يتمثل

 
 .199مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ص - 1
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وذلك من خلال تجلية فكرة التوحيد عبر  ، الخاصة في فكرة التوحيد كريم بصورتهالقرآن ال
 ة التوحيد بين مواضيع متعددة التوحيد وفما يلي عناوين المواضيع الكبرى التي قارن فيها فكر 

 : قدسالقرآن والكتاب الم
 الطبيعة. ءماورا-1
 ت. وياأخر -2
 كونيات. -3
بين الأخلاق الدينية  والاختلافابه أبرز التش: خلاق بين القرآن والكتاب المقدسالأ-4

 واللادينية وتميز القرآن عن الميثاق الخلقي الذي صاغته التوراة
 قرآن يز الالطابع الخاص الذي يمين من خلاله ب، مبادئ الاجتماع بين الوحي والتوراة-5
 ريخ الوحدانية.تا-6
 .1قصة يوسف في القرآن والكتاب المقدس-7

محتويات هذه  عرضجدول وقد اخترت هذه المنهجية في  المواضيع فيسيتم جمع هذه 
  المواضيع لسبب تكرر في المواضيع الستة الأولى وهو أن عرضها في كتاب الظاهرة القرآنية كان 

بن نبي أهم النقاط الضرورية في عرض   ن خلالهابين م ،ة واحدة وبشكل موجزفي حدود صفح
ظرف ويعزى هذا الاختصار إلى ، الخاصة قرآن بصررتهفكرة التشابه والاختلاف احتفاظ ال

ضياع النسخة الأولى الأصلية وإعادة كتابة الكتاب في ظروف حالت دون الوصول إلى نفس 
 .لهامة الأولىالمراجع والمصادر ا

 

 
 المقدس الكتاب القرآن الموضوع 

 
 دها.ومابع 200ص  ،لك بن نبي: الظاهرة القرآنيةما- 1
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 التوحيد

 ملائمة بطريقة الغيب فكرة بعرض القرآن  تميز-
 روحية أكثر اتجاه وفي، دقة أكثر، للعقل 

  الحاسمة  النتيجة لتقرير القرآني الوحي اتجاه-
،  للحوادث مخالف، واحد الله) التوحيدية للفكرة

  .(للعالمين  رب
  في  لإسلاما في التوحيد عقيدة تقرير دليل-

 .لاصالإخ سورة
 إذ القرآنية بالفكرة خاص ابعط  الإخلاص-

 برامإ أو نقض دون  والتشبيه التعدد معه يمتنع
 

 الربانيين تعاليم أسست-
 على قومية دينية عقيدة العبرية
 تلقاه الذي الوعد أساس
  التي الاختبار ميزة وعلى إبراهيم
 . ليعقوب كانت

 يةبالأنان وديةاليه العقيدة تميز-
 عالىوت انهسبح الله باعتبار

 . قومية يةهألو 
 في إنسانية ذات اختراع-

 نشأت وبهذا، المسيحية العقيدة
 الحي ربال"جوهرها  ةعقيد

 . الإنسان ( تجس د )
 قائمة ثالوثية عقيدة نشوء-

 . الأقدس  الثالوث سر على

 الغيبيات 

 الثقافة في جوهرية فكرة الروح خلود-
  نهاية : منطقية تائجن الفكرة ذهوله، التوحيدية

 .النار، الجنة ، ساب الح يوم، العالم 
  إذ ، مؤثرا إبرازا الآخروي للمجال  القرآن  ابراز-
 يثير له بليغ بأسلوب الخلود يةروا فيه رزتب

 .والعقل  والوجدان  القلب
  فالشخصيات ، القيامة  يوم مشاهد تصوير-

  تغفل  لا بواقعية، وتتحرك تتكلم تحتويها التي
 . النفسية التفاصيل دقأ

 حر للط بريةالع تبالك افتقاد
، المسائل  هذه في الغيبي

 التنظيم على وتركيزها
 .الاجتماعي

 باساقت ت  قرون  ستة بعد-
 من الآخر لليوم المصور المشهد
 الكوميديا) في( دانتي) طرف
 هذه غياب على دلالة، (الإلهية 

 صورها التي بالطريقة المشاهد
 . المقدس  الكتاب في القرآن 

 يات كون
 مسألة الخلق

 في الكريم  القرآن  في لخلقبا الأمر فعل ودور -
 زتمي مع، البقرة سورة" فيكون  كن"  تعالى  قوله

:  الآمر التكوين هذا عملية صفبو  القرآن 
  الحالة  ووصف، الكون  مادة حدة عن الحديث

 في بالخلق مرالأ كيفية ودور 
 ليكن الله وقال"تكوينال سفر
 ."نور فكان  نور
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  تحكم  التي القوانين تقرير، المادة لتلك البدائية
 . الطبيعية الظواهر

 الأخلاق

  وهو ، ابإيج الكريم  القرآن  في الأخلاقي المبدأ-
  مكمل  وهو" الشر مقاومة لزوم" في تمثلم

 .التوحيدية الأخلاق لمنهج
  كأساس  الجزاء فكرة الكريم القرآن  يقر-

 .التوحيدية للأخلاق
  القيمة  أساس على يقوم للقرآن  الخلقي البناء -
 .للجماعة  الدنيوية العاقبة ىلوع، لفردل لقيةالخ
 ذلكو ، عاجل الكريم  القرآن  في الجماعة جزاء-
 الدنيوي العقاب لتأمل القرآن  لفت خلال من
 . الدارسة والحضارات، البائدة الأمم عواقب في

 الكتابين في الأخلاق مفهوم-
، سلبي أخلاقي مبدأ ذو هو

 الأمر خلال من ذلك ويبرز
 حالة في الشر فعل عن بالكف

 .أخرى في الشر مقاومة عدمبو 
 الأول الخلقي الميثاق ورود-

 لوصاياا في لتوراةا في للإنسانية
 .العشر

 للميثاق الإنجيل تصوير-
 المسيح عظة في الأول الخلقي

 . الجبل  على

علم 
 جتماعالا

  الزاوية  من الاجتماعية للمشاكل القرآن  تناول-
 الذي أالمبد في تمثل وهذا ، شاملةال الإنسانية

 .5 المائدة..."نفسا قتل من"  الآية غتهاص
 عوض في العام المبدأ هذا نتائج أهم تمثلت-

 تاريخ في الأولى للمرة الرق لمشكلة حد
 ضرورية مرحلة كان  الرقيق  فعتق، الإنسانية

  جوهريا  أساس كان  الذي  الاسترقاق لإلغاء
 .السابقة عاتالمجتم في للنشاط

 معه رتبطي، عام قيخل بدأم هو العبيد تحرير-
 من نوعا الملم ارتكب فإذا، التوبة فكرة

 شرط إلى العتق تحولي الشرعية المخالفات
 . للقرآن  المميز الطابع هو وهذا، الغفران  للتوبة

 الموسوية الشريعة اهتمام-
 من، الاجتماعي بالتنظيم
 مجتمع مبادئ وضع خلال
 .ناشئ موحد

 لشريعةا هذه تصور-
 من تماعيةالاج للمشاكل

 .الداخلية الإسرائيلية ةهالوج
 عيسى لدى الحب شريعة إن -

 هللأ الرحمة باب فتحت
 . الوثنيين نم الفطرة

حجية التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس من خلال قصة  الفرع الثاني:
 يوسف عليه السلام
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 منهجية المقارنة-أ

كريم والكتاب لالقرآن اسف في نختار موضوع "قصة يو يع السابقة سمن بين المواض
شه بن نبي بتفصيل كبير وع الذي ناقوهو الموض، المقدس" لتجلية التشابه الحاصل بين الكتابين

وبهذا الصدد يقول مالك بن نبي" والواقع أننا لو صرفنا النظر منهجيا ، صفحة 24في حدود 
التشابه سيظل  فإن هذا ،لأخرىاعتباراته ا-ا للهوىتبع–أغفلنا  ولو، عن القيمة العلوية للقرآن

فة وجوه التشابه في نظرة  تي ترينا كاولكي نفهم هذا ينبغي أن ننصب اللوحة ال، لغزا غير مفهوم
التي سنتخذها مقياسا لدراستنا ، وسيكفينا لذلك مثال واحد وهو )قصة يوسف(، واحدة

 1النقدية لهذا الموضوع"

، الدينية المقارنة وعلم الأديان تدراسا المج في للاهتمام مثيراً ياً تحد المقارنةتثير هذه  
 من يوسف سيدنا سورة دراسة في نبي بن الكم اعتمدها التي المنهجية معالم توضيح المهم ومن

 نبي بن لفكر التحليلي العمق استبطان على يساعد مما وهذا، المقدس والكتاب القرآن خلال
 من  والجوانب ابرازها اولح التي نبوالجوا منهجيته وأبعاد دافأه عن الكشف إلى بالإضافة

 يمكن أجراها التي الموازنة ىعل الاطلاع خلال فمن، دراسته إطار عن أغفلها التي القصة
 : التالية النقاط في منهجيته تلخيص

 ببأسالي بالاستعانة ؛ومعانيها مضامينها في والبحث يوسف سورة نصوص استنطاق-1
  القرآنية  الآيات تلك تحملها التي والدروس مالقي على الضوء تسليط يمكن، لتحليلوا التفسير
 .تمعوالمج القراء على وتأثيرها

  هناك  هل، ليوسف المعروفة بالقصة الصلة ذات المقدس الكتاب نصوص ةدراس-2
 من القصص ظهرت هل المختلفة؟ النصوص في المحمولة والعبر الرسائل في اختلافات أو تشابهات

 
 .210مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص - 1
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 تضارب؟ت أو هتتشاب مختلفة زوايا
 اثلةمم مفاهيم اكهن هل. المقدسة والنصوص القرآنية الآيات بين المشتركة العناصر مقارنة-3

 القيم على الضوء تسليط يمكن، المقارنة هذه خلال ومن القصة؟ في تتكرر مواضيع أو
 .المختلفة الديانات بين المشتركة والروحانية الأخلاقية

 توجيه عن فضلاً ، النصوص من لكل قافيثوال ريخيالتا قالسيا مراعاة نهجيةالم تضمنت-4
 .العصور مر لىع والأفراد المجتمعات على تأثيرها نحو النظر
 .101 إلى 1 الآية من ابتداء كاملة  يوسف سورة على اشتملت الدراسة إن-5
  العهد ) اليسوعيين الآباء ترجمة، المقدس الكتاب: التالية المقدس الكتاب نسخة اعتماد-6

 1. م2188 عام، بيروت، اليسوعيين مطبعة، الثانية الطبعة، التكوين سفر، لأولا المجلد (لقديما
 في محدد بموضوع المتعلقة للآيات مقارناً  تحليلًا  دراسته في نبي بن مالك الباحث وليتنا-7
  العبر  واستخراج المضامين حليلبت يقوم حيث، القرآن في الآيات تلك بدرس يبدأ. يوسف سورة

  قية والأخلا الروحية الجوانب على الضوء يسلط، ا رواية القرآن في سورة يوسفهتحمل لتيا لقيموا
 الكتاب في المتناظرة أو المشابهة الآيات إلى ينتقل ثم من، الآيات هذه في المتضمنة ماعيةوالاجت
 يسعى . الموضوع بنفس المتعلقة آنالقر  آيات مع ومقارنتها بتحليلها يقوم حيث، المقدس
 ين.الكتاب كلا  في المحمولة والعبر الرسائل في والاختلافات التشابهات لاصخاست إلى الباحث

، وتحليلها للنصوص دقيقًا تفحصاً  تستلزم الموضوع هذا معالجة إن منهجية، باختصار
بالقرآن  لطابع الخاص ابراز ا بهدف، وتاريخي ديني منظور من البعض ببعضها مقارنتها ثم ومن
  بين  التوازن هذا تركه الذي التأثير وفهم، المشتركة الروحانية عبرلوا القيم تخلاصثم اس، أولا
 .والروحانية للأخلاق الإنساني الفهم تشكيل على لفةالمخت ياناتالد

 : نتائج الموازنة بين القرآن والكتاب المقدس-ب

 تحليليلمقدس بينت العمق اليم والكتاب اإن المقارنة بين قصة يوسف في القرآن الكر 
 

 .211لقرآنية، ص هرة امالك بن نبي، الظا- 1
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صة يوسف قد برز هذا بالتحديد في المنهجية التي اعتمدها في جمع قو  ،الك بن نبيمللمفكر 
إذ أن هذا تطلب منه تصفح وقراءة نسخة سفر التكوين من الكتاب ، الكتاب المقدسمن 

  .1المقدس كلها واستخراج ما له علاقة بقصة يوسف عليه السلام

القرآنية وعدم ارتباطها  لية الظاهرةعن استقلالدفاع أهمية او  ئ عن مكانةهذه ميزة تنبو  
 عن استقلالية الظاهرة القرآنية وعلوية مصدرها عنبي بالدفاع فلم يكتفي بن ن، بالذات المحمدية

بت هو المقياس القائم على منهجية التحليل النفسي للذات المحمدية التي أثو  طريق المقياس الأول
شراق إثباته عن توهذا ما حاول الاس، ية بهاسراض النفة للأمة صادقة مخلصة لا صلأنها نفسي

قياس النفسي بالتحليل التاريخي للقرآن الكريم عن ود ودعم المبل ضاعف الجه، ذات النبي 
 عن يوسف عليه السلام وبين ما نقله الكتاب المقدس. طريق الموازنة بين ما نقله النبي 

كتاب المقدس وعرض الدروس والعبر  للقرآن وا واية اتفيضة والتفصيلية لر الدراسة المسبعد 
تأسيس هذه الموازنة وذلك في قوله" د الهدف من التي استخرجها مالك بن نبي يركز ويحد

اللتين  101و 3محصور في إطار الآيتين -ذلك الذي انتهينا منه-وعرض قصة يسوف نفسه
 2".خ توحيديين أي تار ربية مأعني خلو البيئة الع، لسابق نفسهتحملان الطابع التاريخي ا

 : ية بحثية التالوبناء على هذا الهدف من الدراسة يضع بن نبي الإشكالية ال

صلة قائمة بين الروايتين في بعض أثبت الدراسة المقارنة لرواية القرآن والإنجيل وجود 

 
إلى  211الظاهرة القرآنية ص  للاطلاع على جدول المقابلة بين آيات القرآن والكتاب المقدس ينظر مالك بن نبي،-1

، 5من سورة يوسف يقابلها الآيات  5لآية ادس، فلة التي تبرز القراءة المعمقة للكتاب المق، وهذه بعض الأمث241غاية 
لاثون من الكتاب المقدس، وهذا إن دل على شيئ فيدل على تتبع بن نبي السابع والثلفصل الواقعة في ا 9، 8، 7، 6

 المجلد الأول لسفر التكوين.  إلى الفصل السابع والثلاثون أين بدأت قصة سيدنا يوسفللكتاب كاملا وصولا
 .248ظاهرة القرآنية، ص لبي، امالك بن ن- 2
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العصور ونتجت عنه سعا في جميع وهذه الصلة بين الكتابين أثارت نقدا وا، 1الأحداث
 : يصها في فرضين وجب البحث عن إجابتهماخيمكن تل تراضاتاع

التي تمثلها لا شعوريا في ، كرة التوحيديةبالف-ون علمد– تشبع النبي : الفرض الأول
 ثم يفيضها بعد ذلك في آيات القرآن.، عبقريته الخاصة

، ياوشعور  ،تعلما مباشرا، يحيةيهودية والمسالكتب المقدسة ال تعلم النبي : الفرض الثاني
 .2ستخدم ذلك فيما بعد في بناء القرآنيلكي 

بأهم  أن هذه الإشكالية خطيرة لتعلقها نبي يعتبر إن البحث النقدي للمسألة جعل بن
فعمليات النقد الاستشراقي أحاطت بالقرآن والذات ، مصادر الإسلام وهو القرآن الكريم

تطلب ذلك دراسة نقدية فا نفسيا جتماعيمعرفيا وتاريخيا وا الات متداخلةالمحمدية من عدة مج
، الوجهتين التاريخية والنفسيةبحثهما من  وعليه فالإجابة عن الفرضين تتطلب، ودفاع متكامل

ومن المفيد جدا الاعتماد على معلومات ونتائج المقياس ، أما النفسية ت بحثها في المقياس الأول
 مدية وصفاتها.بالذات المح الأول المتعلقة

 

 
قام هنا يتطلب تتبع سياق البحث وهو عرض شواهد استقلال اسة لأن المالدر  لم يتم عرض التفاصيل التي تبين نتائج-1

نتائجها مهمة جدا لفهم دليله بوية من خلال قصة يوسف، فالتفاصيل الذي ذكرها بن نبي و الظاهرة القرآنية عن الذات الن
حيث الأحداث  ل القصة من تفاصيبالكتب المقدسة، وتفنيد ادعاء المستشرقين، ولا تفيدنا  النبي  عإطلا في إثبات عدم

بي إذا ت تناول نتائج الدراسة في إطار التي جرت والدروس والعبر المستخلصة منها فهذا جهد يحسب للمفكر مالك بن ن
ن الذي يهدف لعرض التفاصيل لذاتها، وتعتبر هذه ر المقاص العبر ومقاصد السورة أو في إطار البحث التفسير واستخلا
لقدرة على الجمع بين سياقين في تقديمه للأفكار وهو سياق الدفاع وسياق التأسيس ن نبي وهي ابها بميزة فكرية تميز 

ول حأكثر  قبل صياغة الحجة المدافعة عنها، لتفصيل ، إذ يتطلب الدفاع عن فكرة تأسيسها وبناءها معرفيا أولاالفكري
ر مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، جدول وايتين. ينظن الر الأحداث المتشابهة والمختلفة والملاحظات التي سجلها بن نبي ع

 .242ص  ،التفاصيل القرآنية في قصة يوسف
 .246ك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص مال-2
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 : لأولاة الفرض ج دراسنتائ
 :  ينقسم هذا الفرض إلى سؤالين رئيسين

 ط الجاهلي؟يحي في الوسهل وجد تأثير يهودي مس-1
 ماهي الطريقة التي تسنى بها لهذا التأثير أن يبرز في الظاهرة القرآنية؟  -2

دي في البيئة  مسيحي ويهو إن الأبحاث الاستشراقية التي سعت للكشف عن وجود تأثير
 : ةوفيما يلي تفسير تاريخي لهذه النتيج، تي بأي نتيجة تخدم فرضياتها تألمالإسلام ة قبل العربي

ٱٱٹٱٹٱ تعبير التاريخي للقرآن الكريمحسب ال- ٱ ٱ  هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱٱ

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

لمشتركة غتها ابيئة تنعكس في أدب لفصورة هذه ال، تعتبر البيئة العربية بيئة أميين ، ٢1: الجمعة
 في أدبها الشعبي الذي يفصح عن أمية عامة.و 

فثروته الفكرية وأدبه لم يحفظا إلا عن طريق  ، هذا العصرندرة الوثائق المخطوطة عن -
وهو نفسه الطريق الذي أوصل جوهر التراث إلى عصور الأدب والعلم ، رواية المشافهة

 الإسلامية. 

فهو يبين ، تاريخي لا جدال فيه ية ووثوقمصداق كريم حجة مخطوطة ذاتبر القرآن اليعت-
بل أكد في مرات عديدة أن ، توحيديةود أي فكرة وهو ينفي وج، أهم ما ميز العصر الجاهلي

  3وهذا ما ت تأكيده بإسهاب في القرآن والآية ، 2لا هناك لأي تأثير ديني في هذا العصر 
ة العربية من أي ئخلو البيتأكيد ع التاريخي نفسه أي تحملان الطابمن سورة يوسف  101و

 تاريخ توحيدي.

 
 . 247ص  ،الظاهرة القرآنية"مالك بن نبي:  - 1
 .472، ص هالمصدر نفس- 2
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 مها مالك بن نبي من خلال بعضاستلهشواهد إن التفسير التاريخي السابق مبني على 
 :  وهذه بعض الشواهد البحثية، الدراسات والأبحاث التي قامت حول هذا الفرض

ما   سثبات عكنتهت بإا، انية في الجاهليةشعراء النصر  دراسة الآباء اليسوعيين لمدى تأثير-1
 نية. له بالنصرا حيث انتهت أبحاثهم بمحصول أدب ليس لا علاقة، كان يؤيده المؤلفون

بحث الدكتور بشر فارس بالغة الفرنسية في إحدى الدراسات الاجتماعية والذي طرح فيه  -2
لنفي معتمدا على كانت مطلقا بافإجابته  ، الإشكالية )هل الإسلام من صنع اليهودية(

الذي أرجع انعدام تأثير المسيحية إلى بعد معتنقيها العرب عن  1نس(الأب )لامحظة املا
 ية الكنيسة. رعا

أنه لم تكن  2يثبت أب حامد الغزالي في )الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل(-3
لرابع  لك امتد حتى القرن ا)الإنجيل( وذ هناك وثيقة تثبت وجود ترجمة عربية للعهد الجديد 

ر لعدم فلا يوجد مبر ، ا اضطر الغزالي أن يلجأ إلى مخطوط قبطي كيما يحرر ردهمم، الهجري
ترجمة للغة العربية إذا صح ادعاء تغلغل الفكرة اليهودية والمسيحية في الثقافة  وجود

كان عبارة إلى العربية  أن أول نص مسيحي ترجم ، وهذا ما أكده الأب شدياق، 3الجاهلية
فبناء ، 4من طرف )ابن العسال( 1060بطرسبرج" في سنة  "القديس بمكتبةعن مخطوط 

 
اليسوعيين، تخرج في جامعة من الرهبان سية، م( بلجيكي، فرنسي الجن 1937 - 1862لامانس: هنري، الأب )- 1

رة التبشير في بيروت، ثم في جامعة القديس يوسف، ورمي القديس يوسف في بيروت، ودرس اللاهوت في إنجلترا، وتولى إدا
ر افتقارا تاما إلى النزاهة في البحث والأمانة في نقل النصوص ق، يفتلتزمت والتحيز، " شديد التعصب ضد الإسلامبا
ين، وروسيا ا سياسيا للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين "، كتب عن نصارى الشرق الروم الملكيويعد نموذج همها،وف

 -لإسلامية، القاهرة ابحوث ، مجمع ال1988، 1: المستشرقون والتنصير، طوالمشرق.ينظر: علي بن إبراهيم الحمد النملة
 .139جمهورية مصر العربية، ص 

 .248نية ص ظاهرة القرآبي المالك بن ن - 2
 .249مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص - 3
 (م 960 - 883= هـ  349 - 269ابن العسال: )- 4
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ثبتة من طرف المصادر المسيحية نستنتج انه إذا لم يكن هناك لتاريخية المعلى هذه الشواهد ا
الأمر  ونفس، ترجمة عربية للإنجيل في عصر الغزالي فمن باب أولى تنتفي في العصر الجاهلي

 ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹعن طريق الوحي لأحبار اليهود  بي ني وجه الدي الذبة للتوراة وهو التحبالنس

وهذا دليل صدق على  ٩٣ :آل عمران َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 انعدام من يقرأ العبرية من العرب بالإضافة إلى انعدام ترجمة التوراة.

عوري للمصادر امتصاص لا ش من خلال ما سبق يتبين أنه يستحيل أن يكون هناك
طرف الذات المحمدية في هذا الوسط الجاهلي المقطوع الصلة بالفكرة  نيهودية مية والالمسيح

 وحيدية. الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث، متفنن، من أهل أصبهان. يبالحدو أحمد المعروف بالعسال: قاض، من العلماء محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، أب
كوفة والبصرة والحرمين وواسط والري وخوزستان. من كتبه " وبغداد وال همذانولي القضاء بها وأخذ عن شيوخها وشيوخ 

ب الحديث " و" وأحاديث مالك " تاريخ " و" الأمثال " و" المسند " على الأبواب، و" غريالشيوخ " و" التفسير " و" ال
، 5، ج2002يروت، ، ب15يين، طللملالرقائق ".ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام للزركلي، دار العلم ا" و" و" المعرفة 

 .310ص
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 : نتائج دراسة الفرض الثاني

تلقى تعليما منظما وشخصيا  أن النبي : تتمثل إشكالية هذا الفرض في المقولة التالية
 ان.ن نفسيلهذه الإشكالية فرضاو ، قة للقرآن مباشرا عن الكتب الساب

وبناء  ،رآن الكريم من تأليف النبي وقد وضع نتيجة تعلمه بنفسه بطريقة منهجيةقال-1
نتائج المقياس الأول أن هذا الفرض غير محتمل وذلك بالقياس على النتيجة العام عن على 
هذه قياس الأول )إخلاص لمثبتة في الموهي النتائج ا، والنتيجة الخاصة عن الذات المحمدية، النبوة

 1. ناعها الشخصي(تواق، ذاتال

م لا شعوريا المادة التي ثم استخد، تإن تعليم النبي من المصادر المسيحية واليهودية مثب-2
 حصلت في يده.

، يناقش بن نبي الجزء الثاني من الفرض من خلال ظاهرة نسيان غريبة متعلقة بالنبي 
والنفسية وحالات تلقي  لتاريخيةواهد االش فمختلف، المباشرمد الشخصي و فيما يتعلق بتعلم مح

وهي لا  2، سمعية وبصرية  صاحب ذاكرة فهو، الوحي تثبت تفرده بذاكرة خارقة لكل اعتبار
فهو لا يشمل كل الماضي ، يمكن أن تتفق مع مرض الذاكرة بالنسيان الذي يعتبر جزئيا

، يالا شعور  تخدمهاوطريقته في أن يس، ه كر مصدر تعلمويقتصر فقط على تذ ، الشعوري للنبي
كسورة ،  املاعلم تذكرا كيتذكر موضوع هذا الت ويكون هذا النسيان غريبا جدا حين نجد النبي 

 يوسف مثلا.

القائمة على دراسة أوجه الشبه بوجود تناقض تاريخي  وقد انتهت دراسة هذا الفرض
 ين الكتابسوف بينمثال موازنة سورة ي ابين من خلالفوجوه الشبه الملحوظة بين الكت، ونفسي

 
 .251مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص -1
لحظاته الأخيرة، وبصرية من خلال ه الحافظ الأول للسور التي كان يرتلها عن ظهر قلب حتى سمعية من خلال كون-2

ن صهره، فامر كين الذي كاالمشر لادة التي كانت تتحلى بها السيدة خديجة والتي دمت له لفداء أحد قرة التذكره لصو 
 بإطلاق سراحه ورد القلادة لابنته.
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تعلم شخصي   ولا إلى، ليذاع في العصر الجاهالتوراة والقرآن لا تعزى إلى تأثير يهودي مسيحي 
وما يؤكد دقة وصحة هذه النتيجة ما يميز القرآن عن الكتب ، أو لا شعوري لشخص النبي 

ورة ازن لسعها في الجدول المو ة كالتي ت جمالأخرى فهو يؤكد استقلاله بعلامات ميزة كثير 
ليهودية من القرآن يثبت استقلاليته عن الروايات ا كما أن هناك مثالين آخرين، 1يوسف

  2.سحية وهو مشهد عبور بني إسرائيل البحر الأحمر وقصة وفاة المسيحوالم

شاهد من خلال الموازنات السابقة بين روايات القرآن والكتاب المقدس لمختلف الم
 قدمها بن نبي يصل إلى نتيجة وهي استقلال تيمثلة اللال الأيمكن القول أن من خ والقصص

مع وجود فيهما فيما يتعلق بالأصول التاريخية موضوعات ، الكتابية الفكرة القرآنية عن الفكرة
فع ومع هذه النتيجة القاطعة يد كما يوجد أيضا كثير من التباعد والاختلاف،  مشتركة لا تنكر

أن : فيقول الفرض، فتراضه ويبحث صحتهاحد يمكن أقصى  ا البحث والتقصي إلىبن نبي هذ
لروايات الأخرى فنفرض أن له علاقة بعدة مصادر بينه وبين االقرآن على الرغم من وجود تباعد 

ولا بأس من مجاراة آراء المستشرقين ونفترض أن  ، يهودية ومسيحية لم يعد وجود لها أثر اليوم
من الوثائق ويفحصها ويتأملها ثم يرتبها  ن الكثيريكشف عل بطريقة الفقيه إذ كان يعم  بي الن

 .3لقرآنية وينسقها كيما يستمد الرواية ا

نقد مالك بن نبي هذا الفرض الاستشراقي من خلال نقد المستشرق )مونتيه( لبروفيسور  ي
في  عليه السلام حيث وصفه بالسذاجة في تحليل قصة موسى 1766-1684الطب استرك 
وهو نفس  4ع الوثائق ويعمل كأنما هو أحد علماء القرن الثامن عشر جعتبره ير ة اذ االرواية اليهودي

 عالما فقيها في المصادر اليهودية والمسيحية. للمستشرقين الذين يعتبرون النبي الذي يوجه  النقد

 
 .253مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص -1
 .257-254ظر: مالك بن نبي الظاهرة القرآنية، ص للاطلاع على تفاصيل الموازنة بين الروايتين ين -2
 254مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية: -3
 .255-254ص -، ص المصدر نفسه -4
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 ةمخطط توضيحي لفهم انفصال الذات المحمدية عن الظاهرة القرآني
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وضوعها ها بربطها بموتفسير ، تتضمن خاتمة البحث مجموع النتائج التي ت التوصل إليها
ومن ، ودراسة تحقيقها للأهداف، وإشكاليتها وفرضيات البحث ونظريات البحث السابقة عنها

بحث  افة لللة تبين القيمة المضل نظرية شاموضع استنتاج وإطار عام لهذه النتائج على شك ثم
 ثم يتم وضع ومن، تضم أهميتها لأهمية الدراسات السابقة عنها في موضوع ومجال البحث والتي

التوصيات التي ترتبط بشكل مباشر ووثيق بنتائج البحث حتى لا تخرج هذه التوصيات عن 
شكل مفصل ه الخطوات بوسيتم عرض هذ، الجهد الموضوعي والحقيقي الذي قدمه الباحث

 : فيما يلي

  :ئج البحثنتا-1

معان للنظر والإ نتيجة علم الكلام من العلوم الإسلامية التي أبدعها العقل الإسلامي-1
بالإضافة ، الاختلاف الحاصل بين الأمة حول بعض القضايا السياسيةنتيجة و ، في القرآن الكريم

لمسلمين غير ا مية ومواجهة تشويهاتقافات الأعجإلى العوامل الخارجية المتمثلة في توافد الث
 عقيدة الإسلامية.لل

في الفكر الإسلامي وفي مراحل متقدمة وخاصة في البحوث إن التأريخ لعلم الكلام  -2
حقيقة وكيفية نشأة هذا العلم و  ال يدور في محاولة الإجابة عن أصالةلا يز  ديثةالأكاديمية الح

السؤال واستثماره في ر هذا عن تثوي ميالإسلا نقديال تظهر مدى عجز الفكر، تقليدية بخلفية
 .مسار التجديد الكلامي

شأة تاريخ نبتقييم  انتقال البحوث الاستشراقية من البحث في العقائد إلى الاهتمام-3
تشويه   يهدف إلى، التسييس والتوفيد المعرفي سياقلى بمنهجية نقدية متحيزة إ، لامعلم الك

ستثمار نتائج هذه البحوث في  ادف إلىكما ته،  لقين مصادر التفصلها عالعلوم الإسلامية و 
مفهوم التجديد القائم على  لمنةبما يتوافق مع عملية ع رؤى ومسار تجديد علم الكلامتحديد 

مراجعة تاريخ علم الكلام وتقييمه  ةالدراسات الاستشراقية تساهم في عمليف، اط الوحيإسق
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 لوظيفة.قصد والنشأة والمالنقص في ا تلزمه صفة غير مباشرة بطريقة سلبية

 معايير على بناء بها القيام من لابد ومنهجية معرفية ضرورة الكلامية الخبرة مراجعة -4
 أثر وتفعيل ،القرآني الدليل إلى الاحتكام وهو لمالع هذا وهرج على الحفاظ إلى تهدف دقيقة

 .المسلم حياة في الستة بالعقائد الإيمان

 ممن وغيرهم، خلدون وابن، والإيجي، لفارابكا  الكلام لعلم لأوائلا تعريفات إن -5
 العقلي جوالمنه، الإيمانية العقائد عن الدفاعية الكلام وظيفة فيها مبرزين العلم تعريفات صاغوا

 تنتقل  كانت  التي والإجتماعية السياسية والظروف رفيةعالم بحاضنتها مرتبطة تعريفات، متكلملل
 والرد العقيدة هذه عن الدفاع وواقع يتوافق ابم تهاصياغ تمت الذ، ستقراروالا الاضطراب بين

 .المخالفين على

 على  المحافظة والدارسين الباحثين يلزم والسنة القرآن  في الديني تجديدال مفهوم ثبوتية -6
تصور وإرجاعه للمعاني الأصلية في ال، النبوي والحديث القرآني النص حملها التي الدلالة 
كما لا ينبغي توظيف لفظه مع غياب ،  شرعية لا وشروطه ولاتهحم من إفراغه دون، ميالإسلا

 العمل بالكتاب والسنة. ما اندرس منالمعنى الشرعي له وهو إحياء 

وبمقاصده  ،لح التجديديتصل مفهوم التجديد في علم الكلام بالمعنى الشرعي لمصط -7
وع إلى الدليل ة الرجفكون علم الكلام قائم على أساس قرآني يلزم المجددين مراعا، الشرعية

 م وتحيينه بما يتوافق وقضايا العصر. ة علم الكلامراجعفي  القرآني وإلى السنة كقاعدة أولى

على تحديد   ثر بشكل مباشريؤ ، الاختلاف في مفهوم التجديد والرؤى المنبثقة عنه -8
قد و ، لامومن هذا المنطلق تعددت المشاريع لتي تدعوا لتجديد علم الك، هوية الكلام الجديد

لكلامية دون قطعها مع الممارسة ا لاستئنافتلخصت هذه المشاريع في اتجاه يدعوا لتجديد 
في  ، نية الجديدة مع مراعاة ضرورة إحياء الدرس العقدي بناء على الدليل القرآيالخبرة الكلام

خارج لقطع الصلة بعلم الكلام القديم وإعادة بنية هذا العلم من  الثاني الاتجاهيذهب حين 
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امل مع الفكر الديني في التع جهاومناه بالتجربة الغربيةتوسلا  لمجال التداولي الإسلاميا
 .ةوالنصوص المقدس

 يم تقيفي قاصد والم، والوظيفة، المنهج، ة علم الكلامأتتحكم الإجابة عن سؤال نش-9
وعي في ير موضوبالتالي يؤثر هذا التقييم سواء كان موضوعي أو غ، هذا العلم في مختلف مبانيه

وعليه لابد من وضع ، ا خلص إليهييم ووفقا لموضع مبررات تجديد علم الكلام تبعا لطبيعة التق
العلم  لتحريف هذا ط منهجية في مراجعة الخبرة الكلامية تمنع أي محاولة داخلية أو خارجيةبضوا

 عن أصالته ومصادره الشرعية. 

، بها منطقية وواقعية ومشروعةن جوانإن مبررات تجديد الفكر الكلامي في كثير م-10
ووضع لها أجوبة  اايا المعاصرة التي لا بد من مواجهتهوالقض، قديةوخاصة في ظل النوازل الع

 معاقد الإيمان الكبرى. ك التي تهز مضبوطة تمكن المسلم من الحفاظ على عقيدته ودرء الشكو 

 في  التسمية تبروتع، دالجدي الكلام أو الكلام علم لتجديد تعريفات عدة وضعت -11
 في المشتغلين بين حاد اختلاف محل لتشك التي هامضامير  لها إشكالية الجديد المشروع هذا
 من ويمنع العلم هذا لمضمون شاملة تصور عملية يربك المصطلح حول فالاختلاف، العلم هذا

  الجديد  هالتوج هذا مضامين يوجه حوار بخلق لها يسمح لا الأقل على أو المشاريع بين الالتقاء
 .العلم هذا لصورة شاملة صياغة نحو

ضايا تلامس وبشدة واقع قرفي الجديد لعلم الكلام إلى معالجة الحقل المع عتوسّ  -12
محور ، تحت ثلاثة محاور كبرى هذه القضاياوقد تجمعت ، الإنسان في العصر الحديث والمعاصر

، الله في ظل نظريات العلم الحدث وجود الله والدين الذي يضم مسائل الاستدلال اليقيني على
لأخلاقية وحقوق االذي يضم تحته المسائل نسان والدين ومحور الإ، ومسألة خاتمية النبوة

، ق بمحث الطبيعة والدينالثالث يتعلوالمحور ، وعلاقة الدين بتأطير حياة الإنسان، الإنسان
 .والمسائل العلمية المستحدثة
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المشروع الحضاري الذي سطره في تفاصيل  تلخصنبي لك بن إن السيرة الذاتية لما-13 
والمحيط ، لأسرة المحافظة الملتزمةاتداء من طفولته التي شكلتها منظومة اب، الفكري إنتاجه

في ظل  وواقعه المعاش على العالم الخارجيله التعرف من خلاأ الاجتماعي والمدرسي الذي بد
وعيه النقدي الفاحص عبر رحلته العلمية بين ل لة تشكإلى مرحمرورا ، فترة الاستعمار الفرنسي

 .بلغرب والعر العالم ا

بتفحص  يتبين هذا من خلال و ، الإصلاحيالتجديد  اتجاهينتمي مالك بن نبي إلى -14
وعايش مختلف القضايا ، دعوة تجديد علم الكلامترة انبعاث فقد عاصر ف، همراحل حيات

فهو بدوره كان ، شكلت خطرا على إيمانه وعقيدتهو ، سلمالمعاصرة التي تصادمت مع العقل الم
في هذه المعركة الفكرية بناء على  ضفأخذ على عاتقه مهمة الخو ، القضايا واجهين لهذهأحد الم

 وليا في دراساته وأطروحاته.نه مفكرا شمالمؤثرات التي وجهت ثقافته وصنعت م

 بالسلوك  ملتزمة يةأخلاق قاعدة على يتأسس نبي بن لمالك الفكري الجانب إن -15
 التي قضايالا مختلف فيها عال التي مؤلفاته لالخ من عليه ةبارز  الميزة هذه كانت  وقد الإسلامي

 الديني البعد رحضو  خلال من برزت كما،  والعملي الفكري الجانب في الإسلامي العالم تخص
 العهد في قام ذيال وذجالنم الأول لمثالها حاكمها التي الحضارية النهضة لمشروع طرحه في

 . النبوي

النقدي الذي يجمع بين عدة  التفكيرعلى بن نبي يقوم النسق الفكري لمالك -16
المشكلات  مكنه من فهممما ، والشمولية، والتاريخانية، التكاملية، الواقعية ، العقلانية: زاتيم

ملية حلول عومن ثم المساهمة في وضع ، وتحليلها بموضوعية، الحضارية وتشخيصها بدقة
 للمشكلة الحضارية. 

 يثح من تفكيكية تحليلية دراسة ن نبي هي ب لامية عندالإس الحضارة تاريخ دراسة -17
  لتراجع ا عوامل فككي فهو، الحلول إيجاد حيث من تركيبية ودراسة ، الانحطاط أسباب معرفة
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 أو كيكالتف في سواء والحرفية الذرية عن يبتعد ففكره، النهوض عوامل بين ويركب الحضاري
 عن يخرج لا تكاملي إطار في وأحداثه يالإسلام التاريخ معطيات مع يتعامل إذ، التركيب
 دة.وتحقيق النهضة المنشو ، جديد من الإسلامية الحضارة وبعث إحياء وهو يسيئالر  الهدف

فقد  ، بر الإنسان المقوم الرئيس في المشروع النهضوي الذي وضعه مالك بن نبييعت -18
وقد ، لتاريخالمؤثر في امل والدرس في سبيل استرجاع الإنسان المتكامل ضوعا للأمنه مو اتخذ 

وبالنسبة للعالم الإسلامي هي ، ارة بوصفها انها مشكلة الإنسانضاختصر بن نبي مشكلة الح 
 انطفأت فيه جذوة الإيمان وشعاعه.  لإنسان الذيمشكلة ا

ومن المساهمين في ، لإسلاميلفكر افي ا مالك بن نبي من مجددي القرن العشرين -19
الكلام  ل بعض دراساته التي تدخل ضمن مباحثديدة من خلاإثراء المكتبة الكلامية الج

حقوق ، نسان) ماهية الإ الإنسان بمختلف المسائل المتعلقة به: الجديد ومن هذه المواضيع
، سان في الحضارة(ر الإندو ، إمكانية تفعيل الدين في مشروع النهضة، الإنسان والدين، الإنسان

بوة النبي نقضايا إثبات وجود الله و ، اعي للدينلدور الاجتما، وموضوع العلاقة بين الدين والعلم
  .في إطار مواجهة نظريات العلم الحديث 

،  بين الدين والنمو الاجتماعي في الامة الإسلامية عكسية تربط ثبوت وجود علاقة-20
في  وبالتالي يبرز دور الدين ، فضت درجة الفراغ الاجتماعيية انخفكلما زادت قوة العلاقة الدين 

، وبعث إنسان القادر على بعث الحضارة ةالمستوى الأول في صناع: على مستويينالحضارة 
فأينما وجدت مشكلة دينية نتج عنها ، تماعيالفراغ الاجوأما الثاني يبرز على مستوى سد 

 تمع والحضارة.مشكلة الإنسان والمج

ليه وع، بن نبي العنصر الجوهر والمحرك لعناصر الحضارة في فكر مالكهو الدين  -21
ومن هنا تبرز قيمة التجديد الكلامي ، ء الحضارة من الدينايكتسب الفكر الديني قيمته في بن

قضايا ل لتناولهوذلك ، يتصل بمباحث العقيدة باعتباره، دين في بناء الحضارةبدور ال وعلاقته 
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 .بشروطها قعاصرة تتعلم

 الكلامية بالدراسات يشتغل ولم ملكلاا لعلم عكمراج  نبي بن مالك يشتغل لم -22
 فوتوصي النقد على الأساس في يقوم الذي الحضاري مشروعه رحم في تشكل موقفهف، اتهلذا

 لمشكلة حل عن باحثا إلا يكن لم الكلام علم تناوله لنقد وفي، الإسلامي العالم مشكلات
 المسلم. الإنسان وضمير، النفس

ول التي لة للحالكلام نتيجة المراجعة النقدي نبي من علم انبعث موقف مالك بن-23
ارتباط من خلال الموقف وقد توصل لهذا ، مشكلة النفسلحل وضعها رموز حركة الإصلاح 

 علم الكلام بواقع مشكلة النفس. 

وقواعد  ،العقيدةالك بن نبي في تعليم النفس تنحصر وظيفة علم الكلام عند م-24
فعلم الكلام ، لم الكلام والنفسعوعند هذا الحد تنقطع الصلة بين ، يةبادئه النظر وم ،الإيمان

 .المسلمة النفس ليةغياب فاع لةبصورته القديمة قاصر عن إيجاد حل لمشك

وتبادل الآراء من ل اعتبر مالك بن نبي علم الكلام بصورته القديم التي تمجد الجد-25
 مية لقرون عديدة. الأمة الإسلانحطاط والتخلف الذي شهدته عوامل الا

بالانحراف عن المنهج علم الكلام راسته النقدية إلى الحكم على دتوصل بن نبي ب-26
طرح قضايا الإيمان نتج عنه تعطيل الوظيفة الاجتماعية للدين من خلال  في القرآني والدليل

 لطرح العقلي المجرد.القرآني ومعانيه الروحية باطمس بساطة الهدي 

حرية عطلت  الجدال نبي لمنهج علم الكلام يثبت أن عقليةقد مالك بن نإن -27 
 . التفكير الديني الإسلامي عصر ازدهار عرفته الحياة العقلية للمسلمين في النقاش الذي

 يفسر الذي الحقيقي الدين يمثل لا والتنظيرية التجريدية بصورته الكلام علم -28
 ينيةدال للفكرة الكلام علم فاستيعاب، تهافعالي من فسالن نيمكّ  ولا، وجوده معنى للإنسان
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 . لسنةوا القرآن في المتمثلة الأصلية الفكرة وعمق رحابة على تقفز فكرة المحركة

النفس  مشكلة  لحل تغيير المبدأ السلفي في عقول المصلحين والتوجه إلى علم الكلام-29
ى أن علم الكلام بهذا وهذا يدل عل، إلى مشكلة كلامية  ل مشكلة النفس في النهضةحوّ 

 .م الإنسان في حل مشاكلهدالتوظيف لم يخ

كاتها والاستبداد بالألفاظ ديمة أو محا الاستغراق في إعادة إنتاج الأفكار الق إن-30
ا التسرع في إنتاج الجديد لا يمكنهوالتي تقوم على  ،ديدة لعلم الكلامجلسفة بف والصيغ والإتيان

فه بن نبي بفشل صوهذا ما و ، التي تجردت عن فاعليتها واقع النفس ن تلامسبأي طريقة أ
 حركة الإصلاح في إيجاد حل مشكلة النفس.

الموضوعية للفكر الكلامي والصوفي تمخض عنها رؤية   مالك بن نبيإن مراجعة -31
يه وهذا ما يطلق عل، ميةللعلوم المتصلة بالعقيدة الإسلا تكاملية تدعو لإحياء التأثير الروحي

 . الخالص سلام الحقيقيتطبيق الإ

لإصلاح الذي يتبناه مالك بن نبي في مشروع النهضة هو الإصلاح اإن مفهوم -32
وهذه مهمة تتجاوز علم الكلام ، فاعلية الاجتماعية في تدين المسلملذي يحقق الالشامل ا

 . بصورته القديمة

رف نفس وهو الطمس طرف واحد من مشكلة اللم الكلام بصورته القديمة يلاعإن -33
وواقع المسلمين اليوم يبين أن أزمة المسلم لا تتمثل ، ن لوجود اللهاأي معرفة الإنس، المتعلق بالمبدأ

يمان على مستوى التصورات وإنما تتمثل في فقدانه على مستوى العلاقات ي فقدان الإفف
 والسلوك. 

د من ساس إصلاح جانب واحأمت على لمشاريع الإصلاحية التي قافشل اإن -34
عن خاصية التركيب وغرقه في مشكلة التجزيء  المسلمين يرجع إلى عجز العقل المسلممشاكل 

 لف الحلول.حيد بين مختالمعرفي التي تحول دون التو 



......................................................................................................خاتمة
.................................................. 

 

 345 

 التصوف  -

اد حل لمشكلة علم تجديد الصلة بالله هو العلم الذي اقترحه مالك بن نبي لإيج-35
فقد توقف عند حد الموضوع ، تمل التصوركغير ممقترح  ، وهون علم الكلامم النفس بدلا
 ووظيفته ربط النفس المسلمة بالله تعالى. ،تصوف السنيومنهجه منهاج علم ال، وهو النفس

، خاصية التركيب بين العلوم من انطلاقا النفس تغيير مسألة نبي بن مالك ناقش -36
 عن معالجتها يمكن النفس تغيير مشكلة أن سلمنا ذافإ، فوالتصو  كلامال علم ينب جمع أي

 تساوقا وذلك، وعلم العقيدة التصوف أهما عدة علوم تتجاذبها أن فلابد الإسلامية الرؤية طريق
 .وروح خاصية التركيب بين عقل من الإنسان في الله استودعه ما مع

زيئ الحلول المتعلقة كلة تجلمسلم في مشع العقل االانفصال بين العلوم الإسلامية يوق-37
عن  فانفصال علم العقيدة عن علم السلوك كان نموذجا قدمه مالك بن نبي، نفس لبمشكلة ا
وما نتج هو قصور وظيفة علم الكلام ، لوم إذا تفرقت وحدتها المعرفية والمقاصديةعجز الع

 .الكلاسيكي عن التعريف بالله تعالى وتحقيق الصلة بالله

إذا  أن يعال مشكلة النفس ةم أو لعلم من العلوم الإسلاميالكلا  يمكن لعلملا -38
وتأسست  اجتمعت لإسلاميةا فالعلوم، بقيت القطيعة بين مناهجها ومقاصدها مستمرة

، الدنيا في ومهمته الإنسان طريق توضيح أجل من، واستمدت نتاجها المعرفي بناء على الوحي
 نظام في لمتع كانت  إذا إلا الإنسان بناء في هاوظيفت ولا اأكله تؤتي لن العلوم هذه فإن

 .الإنسان تذا حول قرآني هدي من يتعلق ما كل  يجمع تكاملي

  ة القرآنية هو الباكورة الأولى لفكر مالك بن نبي وهو أول وآخر ماكتاب الظاهر -39
ن ا النوع مفقد انصرف مالك بن نبي عن هذ، رهفي فك كتب في الدراسات العقدية المعاصرة

مشكلات الحضارة بعد وضع الأساس لمنهج  في مساره التأليفي متوجها إلى دراسةسات الدرا
 القرآنية. استعادة النهضة في كتاب الظاهرة
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نسخة كتاب الظاهرة القرآنية التي وصلت إلينا والتي صفها بن نبي بأنها هي حفاظ -40
المعاصرة والتي ضيع ض المواتناول بع تفسر الاختصار الشديد في، على جوهر الكتاب الأول

 فلا يمكن إنجاز دراسة متكاملة حول آراء بن نبي في مختلف المواضيع، ثرك تحتاج شروحا وأدلة أ
  الكتاب نظرا لفقدان الكتاب الكثير من فصوله بأدلتها. المطروحة في

ومباحث  يحتوي كتاب الظاهرة القرآنية على جملة من المواضيع التي تعتبر من محاور-41
الوظيفة الاجتماعية  ، مواجهة الاستشراق، ةو إثبات النب، العلم الحديث والدين: دلجديلكلام اا

ر التي تثوّ المكثفة و  الدراسات العميقةخارج تداول الكتاب   يزال ، ولاإثبات إلهية الوحي، للدين
ثم إن ، ةلعقدية المعاصر اة القضايا مفاهيمه وتبدع في بناء المفاهيم والمناهج المتعلقة بطريقة معالج

مقارنة ، تحتاج خبرة تعددية تجمع بين مختلف التخصصات ) علم النفس بدراسة الكتا
وهذا يدل على العمق المعرفي لبن نبي وقدرته على ، )علم الاجتماع، لعقيدةعلم ا، ديانالأ

 التوظيف المنهجي.

ايا المتعلقة ضمبادئ والقيظهر التجديد في طرح الدرس العقدي والدفاع عن -42
لال توظيف مالك بن نبي لمنهج علم النفس في دراسة خمن وذلك ، لعقيدة الإسلاميةا

وهذ ما يطرح في علم الكلام ، جاوز قدسية الذات المحمدية ودقيقة لا تتشخصية النبي بضوابط 
وعليه ، الجديد في باب تجديد المنهج الكلامي وضرورة انفتاحه على مناهج العلوم الإنسانية

في توظيف العلوم الإنسانية لخدمة الدرس  بن نبي كنموذج علمي ومنهجي أخذ جهود يمكن
 العقدي والدفاع عن مبادئه.

 ،دراسة إثبات إلهية الوحيالنبوية في آني والسنة يعتمد بن نبي على الدليل القر -43
اته مؤلف وقد استمر مالك بن نبي على هذا المنهج فيوسلم، صلى الله علبه واثبات نبوة النبي 

 كلما اقتضت الضرورة لاستبطان مفاهيم الآيات وتوظيفها.لأخرى  ا

كتاب الظاهرة القرآنية يعد نموذجا فذا عن الدراسات الدينية والفلسفية والعلمية -44
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 محاربة مصادر الإسلام ومحاولة إبطال فيمواجهة آلة الاستشراق بنفس مناهجه  تي تمكنت منال
 .علويتها

والمعاصرة والتي رافقت العلوم الإسلامية منذ قرون  لحديثةايا االقض راق منتشالاس-45
ومواجهتها مهمة ضرورية تعتبر من صميم دواعي تجديد علم الكلام في موضوعه ، عديدة

 ع عن العقيدة.ن أجل الدفا ومنهجه م

 : الاستنتاج-3

 كالية عن إشالرئيسي للبحث والذي يجيب  الاستنتاجى النتائج السابقة نصل إلى لبناء ع
 في مشروع النهضة عند مالك بن نبي. الكلام علمتجديد  سؤال موقع هو ما: البحث

 مشكلة حل في نبي بن لمالك النهضوي المشروع في الكلام علم في التجديد سؤال تموضع
 لوضع  نبي بن سعى إذ، نبي بنالفكر النهضوي لمالك  في إشكالية أهم تعتبر والتي، الإنسان

 ببعض الجديد الكلام علم دور فكان، الحضارة إنسان وهو، ملالمتكا نسانالإ عاسترجا  نظرية
 بما يدالتوح علم في البحث او العقيدة مسائل في البحث دور أو -، الجديدة ومسائله توجهاته

 العقيدة  إشعاع إرجاع وطريقة إمكانية بحث في مثلتي -المعاصر للمسلم النفسية الحالة بيناس
  الذي  الحضارة مجتمع بناء ثم ومن، فردية جذبية ذو إيمانا بحأص دمابع ردالف نلإيما الإسلامية

 لللوسائ مصدر إلى جغرافي مجال مجرد من التراب لتحويل تسعى قوية علاقات شبكة يشكل
  وقت  إلى بتحويله، ساعات مجرد كان  الذي الوقت باستثمار، وجوده على الإنسان تعين التي
 الصحيحة العقيدة، شرارته تبعث الذي الثلاثي بالتركي بهذا ضارةالح تتحقق وبذلك، قيمة ذو
 الحضارة جيل مع حصل ما وهذا، والسنة القرآن الوحي منابع من وجذوتها تأثيرها نستمد التي

 .الأولى الروحية الدفعة منذ يالوح بنزول الأول

 أخذ  لكنه  ،علوم لعدة عديدة أدوار من جزء الحضارة مشروع في كان  العقيدة لمع فدور
 في العقيدة دور تفعيل ووه ألا الإنسان إحياء مبدأ وهو الانطلاق بمبدأ يتعلق لأنه بالغة أهمية
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 .كمبدأ  بها المسلم تفاظاح من الرغم على عديدة لقرون الجذوة هذه فقدان بعد المسلم ضمير

 : حثبتوصيات ال-4

إلى إدراج لامية الإس لعلومدعوة المشرفين على البرامج التعليمية الجامعية في تخصص ا-1
لأن ، خاصة في قسم العقيدة وأصول الدين، مادة "التفكير النقدي" لدى مختلف الشعب

تاج لامتلاك خاصية يح المستوعبالتخصص في البحث العقدي المعاصر بعقلية المتفحص و 
في وهذا ما يفتقد ، أدوات ومنهجيات التفكير في التفكير ي التمكن منأ ؛التفكير النقدي

وقد خلصت إلى هذه التوصية من خلال ، الإسلامية الموجهة لطالب العقيدةلعلوم امج ابر 
 قل متمرس فيتجربتي الخاصة مع البحث الذي كان في كثير من جوانبه بحث نقدي يحتاج لع

 منهجية النقد الإبداعي والتوليدي. 

 لك بنند ماع والكلاميتسليط الضوء في البحوث الأكاديمية على الدرس العقدي -2
 مهمة لأني التوصيةوهذه ، والتحليل النقدي البحث عن وغائبا بكرا الدرس هذا فلايزال، نبي

نظومة العقدية جزء لا عتبار أن المحجر الزاوية في سؤال النهضة المعاصر با العقدي أرى الدرس
م في السلاوالتي بينها حديث جبريل عليه ، مة الإسلام التي جاء بها النبي و يتجزأ من منظ

فهذه الثلاثية تجمع المنظومة التشريعية الإسلامية  ، عن الإسلام والإيمان والإحسانحديثه 
 .الموجهة للإنسان

الربط بين الإسلام والإيمان  نبي لضرورة دعوة الباحثين المهتمين بفكر مالك بن-3 
ن عزل عبي بمفلا يمكن تناول الدرس الكلامي والعقدي عند مالك بن ن، ن في فكرهاوالإحس

عن المنظومة الأخلاقية السلوكية والتي هي ، ظومة التشريعية الإسلامية والتي هي الإسلامالمن
هذه المنظومة الثلاثية قراءة نبي تحكمها لأني أرى أن القراءة الشاملة لفكر مالك بن ، الإحسان

قته  وعلا  ريعيةنستجلي من خلالها الدرس الكلامي بن نبي وعلاقته بالمنظومة التش نيمكن أ
 لمنظومة الأخلاقية التي هي الإحسان. با
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الدعوة إلى تحقيق التقريب بين مشروع مالك بن نبي والمشاريع الأخرى من خلال -4
مشاريع مختلفة  ةيما يتعلق بسؤال النهضة الذي شهد عدية لاسيما فعقد مقارنة علمية موضوع

اك تشابه وتقارب كون هنأن ي يحصل وهذه المقارنات مهمة لأنه قد، في الفكر الإسلامي
وبالتالي المساهمة في ربط الجزئيات بكلياتها ، وتشارك بين فكر مالك بن نبي وبين أفكار أخرى

عي و در استمداد مالك بن نبي لفكره الموسوصل إلى مصاوالت، وربط المشاريع بعضها ببعض
 المتوزع على عدة تخصصات وحقول معرفية. 

فكر مالك بن نبي في جانبه العقدي  ية حولودول وطنيةعقد ندوات ومؤتمرات -5
من أجل الكشف اللثام عن فكر الرجل وإعادة بعث شروعه لاسيما في ظل التخلف ، والديني

ستعادة فكر مالك بن باعلنا ، يشهده العالم الإسلامي بأسرهمراني الذي والتراجع الحضاري والع
وهذا لا يتم إلا عن طريق عقد ، ميةالإسلاالية والفعنبي نستطيع استعادة العقل المسلم والمجتمع 

 مؤتمران وندوات ومقاهي أدبية كالتي كان يشهدها بن نبي في بداية تكوينه الفكري.

ات وجعله عنية لمالك بن نبي في المدارس والجامظاهرة القرآالعناية بكتاب ال ضرورة-6
رات طلبة الماستر ث ومذك بحو سية فيضمن المصادر الرئي وإدراجه، ضمن مقررات التعليم العالي

والعناية بالمادة ، التي تعني بالبحث في الفكر العقدي والكلامي الجديد المعاصر والدكتوراه
 الفكرية التي احتواها الكتاب.

مساهمة في تجلية وتثوير ما اقترحه لثين في العلوم الإسلامية والفلسفة لدعوة الباح-7
وذلك بدراسة تكشف عن حقيقة حاجة ، بالله"لصلة ديد امالك بن نبي تحت مسمى "علم تج

 وراء هذا الاقتراح.  عماأو البحث ، الأمة إلى هذا العلم

المشرفين على إعداد البرامج افة وك والتعليم والسيد وزير التربية دعوة الحكومة الجزائرية -8
  لمالك بن نبيرية مة الفكنظو إدراج الم إلى ،ليمية في أطوار التعليم الأساسي والمتوسط والثانويعالت
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كحجر أساس يتناوله التلميذ الجزائري بصفة خاصة وهذا ضمن مادة التربية المدنية أو اختلاق 
،  تق قيمة الو ، قيمة الوطن: اضيع التاليةبه حول المو من خلال كت وتأسيسها "مادة المواطنة"

نظرين بر المن أكن نبي ملك بما وذلك باعتبار أن، دور الدين في أخلقة المواطنة، منطق العمل
التراث الفكري لمالك بن نبي  الاعتبار الثاني أنو ، لفكرة المواطنة والولاء للوطن بالتعلم والعمل

لمتحضر اللمجتمع الة في إعداد الفرد الصالح ضخمة وفعية ومنهجيحتوي على منظومة تربوية 
 فأبناء الجزائر أولى بمنظومته الفكرية. 

وأرى أنها مازالت جديرة بمزيد من   الظاهرة القرآنيةتاب تويها كيح التيمن المواضيع -9
 : نعقيدة ومقارنة الأدياالبحث والتوسع من طرف المتخصصين في ال

والكتاب  الموازنة بين قصة يوسف في القرآنل لكريم من خلاالمصدر الإلهي للقرآن ا-أ
 -دراسة تحليلية نقدية-المقدس 

 .من خلال آيات تحريم الخمر كريمقرآن الر الالقيمة الاجتماعية لأفكا-ب

 -الإقتناع الشخصي للنبي أنموذجا-محددات انفصال الذات المحمدية عن الوحي-د

 -ذجاو تحرير العبيد أنم-الجزيرة العربية  توحيد مجتمعالدور الإجتماعي للقرآن الكريم في -و

 قدس.ب الموالكتا كريمبين القرآن الدراسة مقارنة : المواثيق الأخلاقية الدينية -ه

 مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي.-ج

ثم ، كان من صواب وجودة فهو من الله  فما، وفقت إلى البحث فيه وإنجازه وأخيرا هذا ما
ر معمر قول الذي رافقني طية و والدكت، عبد الرحمن تركي: رف أستاذيالمش وجيهاتإعانات وت

والحمد لله الذي ، ومن الشيطانفسي ص فمن نو نقوما كان فيه من خطأ أ، مشواري البحثي
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بنعمته تتم الصالحات

 بإحسان إلى يوم الدين.
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 الصفحة الرقم طرف الآية

 البقرةسورة 

 كى  كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ٱُّٱ

 َّ لى  لم كي

73 9 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱ

ٱَّ ... ُّ

79 97 

 62 111 َّ ... فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ ٱُّٱ

 َّ ... فخفم فح فج غم

219 320 

 سورة آل عمران

 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

ٱَّ بم بز بر

31 282 

 332 93ٱَّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ

 بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 َّ...  تز تر  بي بى بن

103 16 

 سورة النساء

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱ

ٱَّ بخ

43 320 
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 282 59ٱَّ... لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ٱُّٱ

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز ٱُّٱ

 َّ ثم ثز

82 9 

 سورة المائدة 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ٱُّٱ

ٱَّ...  تيثر

3 92 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

ٱَّ... نح نج

14 96 

 ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز ُّٱ

ٱٱَّ ... قى في فى

44 97 

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ

 ٱَّ  ... ئىئي ئن ئم  ئز ئر

72 34 

 ما لي لى  لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ٱُّٱ

 َّ... ممنر

73 34 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ

 َّ له  لم لخ لح لج كم

90 320 

 سورة الأنعام 

 287 112 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ
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 َّ ... ئر ّٰ ِّ

 سورة الأنفال

 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

ٱَّ ير ىٰ ني

12 286 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ

ٱَّ... تى تن تم تز تر بىبي

42 62 

  مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 َّ ني نى نم نخ نح مينج

46 16 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى ٱُّٱ

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

63 227 

 سورة التوبة

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ

 خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

... َّ 

40 311 

 سورة يونس

 تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ

ٱَّ ثم ثز ثر تي تى تن تم

10 322 

 162 49 َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج ُّٱ
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 سورة هود

 16 118 َّ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة الرعد

 حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ٱُّٱ

 َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم

11 162 ،
192 ،
198 

 سورة الحجر

، 97 9 َّ نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ
276 

 سورة النحل

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

ٱَّكي كى

68 286 

 مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّ هج  ني نى نم نخ نح نج

103 33 

 بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ

 خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ  تجتح به

 َّ سح سج

125 25 

 سورة الإسراء

 88 51-49 لى لم لخ تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّٱ
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 َّ... مخ مح مج لي

 سورة مريم

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ٱُّٱ

 َّ عم عج

11 286 

 ءسورة الأنبيا

 عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱٱ

 َّ غج عم

22 9 

 سورة طه

 نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ

 َّ هي هى هم هج ني نمنى نخ

114 10 

 سورة النور

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ٱُّٱ

 َّ مم ما لي

63 182 ،
224 

 سورة القصص 

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم ٱُّٱ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 َّ ئم 

7 286 

 303 86 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱ
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 َّ ئم ئز ئر ّٰ

 سورة الروم 

 179 30 َّسج خم خج حم حج جم ُّٱ

 سورة سبأ

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱ

 َّ كج  قم قح فم فخ

7 89 

 سورة الفتح

 274 2-1 َّ ... مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة النجم

 282 4-3 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ

 سورة الحشر

 كل  كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱ

 َّ لج كم

10 89 

 لزمررة اسو 

 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱ

 لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ

 َّ مج له

9 10 

 سورة الحجرات
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 يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ُّٱ

 َّ...  بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم

9-10 16 

 سورة ق

 90 15 َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم ُّٱ

 سورة الذاريات

 157 56 َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ

 شرسورة الح

 كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ

 َّ نم  نز نر مم ما لي لى لمكي  كى

21 10 

 سورة الجمعة

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱ

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

2 330 

 سورة القلم

 231 4  َّ ني نى نن نم نز ُّٱ

 سورة المدثر

 309 3-1 َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ

 سورة الشرح



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  365 

 296 3-1 َّ... سم سخ سح سج خم ٱُّٱ

 

 نبويةث الالأحاديهرس ثانيا: ف

 الصفحة طرف الحديث

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة،  
 قة وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فر 

15 

 91 د لها دينها د يبعث على رأس كل مائة سنة من يجإن الله

 231 إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

 90 كمجددوا إيمان

 283 ق ضاء  ؟ لك   ع ر ض   إذا يت قضكيف 

 91 لا تسبوا الدهر، قال: أنا الدهر 

 279 فليميحه  القرآن  غير عني كتب  عني، ومن تكتبوا لا

 91 صيبة فيذكرها وإن طال عهدها سلمة يصاب بمما من مسلم ولا م

 226 ؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الم
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 قثالثا: فهرس الفر 

 صفحةال ةم الفرقاس

  

 12 المجوسية 

 12 الصابئة

 12 الدهرية 

 20 الشيعة 

 23 الغنوصية 

 27 الزرادشتية

 27 المانوية

 27 المزدكية

 35 المعتزلة

 58 الخوارج 

 68 الأشاعرة 
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 عا: فهرس الأعلام المترجم لهمبرا

 الصفحة العلم

 31 كعب بن الأحبار

 32 الله بن سبأعبد 

 37 قفعالله بن المعبد 

 51 الشهرستاني 

 52 الجاحظ 

 53 الإيجي 

 54 عبيدبن عمرو  

 55 ابن عبد البر

 56 واصل بن عطاء 

 57 الفاراب 

 67 مدي الآ

 100 المودودي 

 113 لأفغاني جمال الدين ا 

 117 شبلي النعماني

 273 إدوارد مونتيه
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 اجعخامسا: فهرس المصادر والمر 
 عاصم.  واية حفص عنالكريم بر القرآن 

 أولا: قائمة المصادر: 
 مالك بن نبي •
 . 4، ج2017، دمشق،  1مذكرات شاهد للقرن، ضمن الأعمال الكاملة، دار الفكر، ط  .1
 . 2018الفكر، دمشق،  ر، دا16، طلظاهرة القرآنية، ت: عبد الصبور شاهينا .2

 . 2021 ،1وجهة العالم الإسلامي، ط .3
 . 2017ق،  ، دمش1ر طالفك ة، دارالأعمال الكامل  .4
 . 2017، دمشق 1لك بن نبي في مهب المعركة الأعمال الكاملة، دار الفكر ط ما .5
 . 2017شق، ، دم 1الفكر ط ميلاد مجتمع، الأعمال الكاملة، دار .6
، دمشق،  1الفكر ط لامي الحديث، الأعمال الكاملة، دارسالفكر الإ إنتاج المستشرقين وأثره في .7

2017 . 
 . 2017، دمشق، 1الفكر ط لكاملة، دارالأعمال االإسلامي،  وجهة العام .8
 . 2017، دمشق،  1الفكر ط شروط النهضة، الأعمال الكاملة، دار .9

 . 2017، دمشق،  1ار الفكر طالقضايا الكبرى، الأعمال الكاملة، د .10
 الأخير من القرن العشرين  ثلم في الثل رسالة المس .11
 2017، دمشق، 1مجالس دمشق: الأعمال الكاملة، دار الفكر ط  .12
 2017، دمشق،  1ل الكاملة، دار الفكر طقرن، الأعماشاهد ال .13
 . 2018، دار الفكر، دمشق 16الظاهرة القرآنية، ط .14
 2017، دمشق، 1كر طتأملات، الأعمال الكاملة، دار الف .15
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 المراجع:ثانيا: قائمة 
 الكتب -1

لتراث الحداثي لالتأويل ت، التأويل الحداثي للتراث التقنيات والإستمداداإبراهيم السكران،  .16
 . 2014، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، 1يات والإستمدادات، طالتقن

الوهم والإيهام الواقعين في كتاب  علم علل الحديث من خلال كتاب بيان إبراهيم الصديق:  .17
 . 1995، 1زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، جو ، 1، طحكامالأ

، 1، طليها القرائن الموصلةث الخاصة ويئمة الحديمصطلحات أ: إبراهيم المديهش .18
 هجري. 1428

 . 2009، دار المحجة البيضاء، 2، طعلم الكلام الجديدإبراهيم بدوي:  .19

قين الفرنسيين للقرآن وآرائهم  ر من المستش دراسة لترجمات نفر لمستشرقون والقرآناإبراهيم عوض،  .20
 .   2003، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1فيه، ط

، دار الحديث القاهرة،  1، تح: أحمد محمد شاكر، ، طمام ابن حنبلمسند الإ، لابن حنبد أحم .21
 . 8، ج1995

 3ج بيروت،  ياة،الح مكتبة دار ،1ط اللغة، متن معجم: رضا أحمد .22

 . 1988، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 8ودية، ط ه ديان، اليأحمد شلبي، مقارنة الأ .23

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  جتماعيةسلامية والالعلوم الإنهجية في اقضايا المأحمد عروة،  .24
 . 1996، القاهرة، 1ط

 . 2000القاهرة، ، مكتبة وهبة، 1، طدفاع عن الحديث النبويأحمد عمر هاشم:  .25

، التعددية الدينية وآليات الحوار، دار الروافد  فات المعاصرة اين في الثقعودة الدأحمد ماريف:  .26
 . 2016، ، بيروت1، طالثقافية

 .1ج 1985، دار النهضة العربية، بيروت، 5، طفي علم الكلامبحي: حمد محمود صأ .27
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 . 3، ج2008ـ، 1، طة معجم اللغة العربية المعاصر أحمد مختار عبد الحميد عمر:  .28

، شركة الأصالة للنشر 1، طشعاع الحضاري للعالم الإسلاميبن نبي الإ مالكالأخضر شريط،  .29
 . 2019والتوزيع، 

، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،  : الموافقات ق الشاطبيإسحا أبو .30
 .  4، ج 1997، 1ط

يوسف  ، تح: كمال لناجية عن الفرق الهالكينالتبصير في الدين وتمييز الفرقة االاسفراييني:  .31
 . 1983، عالم الكتب لبنان، 1ط ،الحوت 

، 2005وت، لعصرية، بير المكتبة ا، دط، صلينمقالات الإسلاميين واختلاف المالأشعري:  .32
 . 1ج

، دار الفكر الحديث، لبنان، 2الأعلى المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، ط أبو .33
1967 . 

 . ، الرياض، دت 1زيع، طو للنشر والت ، مكتبة المعارف سنن ابن ماجة، حنبل الإمام ابن .34

لقاهرة،  ر الحديث، اكر، ط، داحمد محمد شا تح: أمسند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد:   .35
1995 . 

، تح: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون غاية المرام في علم الكلامالآمدي،  .36
 ة، دت. الإسلامية، القاهر 

، تر: أحمد فؤاد الاهواني، الهيئة المصرية للكتاب،  عاصرةالفلسفة المالعلم والدين في اميل بوترو:  .37
 . 1973دط، 

، مكتبة الرشد، رسالة ماجستير ية من السنة النبويةدرسة العقل: موقف الممين الصادق الأ .38
 . 1، الرياض، ج1994رى منشورة، قسم الكتاب والسنة، بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة ام الق

الشركة العالمية للكتاب، دط، بيروت،  واجهة الفلسفات القديمة، ملإسلام في اأنور الجندي:  .39
1987 . 

 ، دت. الوافد، دط، دار الأنصاروم القومية سقوط مفه نور الجندي:أ .40



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  371 

، مكتبة 1، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، طالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويأي فنستك،  .41
 . 1936يل، ليدن، بر 

 ،  1، ج1993فى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، ط، تح: مصري صحيح البخاالبخاري،  .42

نية المركبة عند مالك بن نبي، مجلة جيل الفكرة الديهوم ودور تحليلية لمفدراسة  بدران بن لحسن: .43
 . 2015/ 08/ 10الدراسات الأدبية والفكرية، العدد 

مية، قطر،  لالشؤون الإس، وزارة الأوقاف وافي الوعي الحضاري الظاهرة الغربيةبدران بن لحسن،  .44
 . 2000، 1ط

ة، ، جد2حوث، طاسات والبلتأصيل للدر بسطامي محمد السعيد، مفهوم تجديد الدين، مركز ا .45
2012 . 

 . 2019، شركة الأصالة للنشر، الجزائر، 1، طما بعد مالك بن نبيالبشير قلاتي:  .46

 . 1999محمد يوسف عدس، مصر دار الشروق، ، ت: الإعلان الإسلاميبيجوفيتش،  .47

وت، ، دار الكتب العلمية، بير 3السنن الكبرى، تحق: محمد عبد القادر عطا، ط ،البيهقي .48
2003 . 

بيروت،   –مع الترمذي: عبد الرحمن المباركفورى، دار الكتب العلمية وذي بشرح جاتحفة الأح .49
 . 7دت، ج

رية،  ، مكتبة الكليات الأزه1جازي السقا، ط، تح: أحمد ح، شرح العقائد النسفيةالتفتزاني .50
 . 1987ة، ر القاه

ن، نان ناشرو ، مكتبة لب1التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ت: جورج زيناتي، ط .51
 . 1، ج 1996بيروت، 

، دار الوفاء للطباعة  1طالحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، توفيق يوسف الواعي،  .52
 . 1988والنشر، 

 لمعارف، القاهرة، دت. ا ، دار 2، ط، ت: عبد الحميد سليمفلاسفة الشرق: توملين  .53

   .2، ج2000ض، ، الريا1ط ضواء السلف، تح: عبد العزيز الطويان، أالنبوات، تيمية:  ابن .54



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  372 

مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، مج3ط، مجموع الفتاوىتيمية،  ابن .55
  .18، ج 2005

 . 1، ج1969، ت، بيرو 3، ط عبد السلام محمد هارون والتبيين، ت:  الجاحظ، البيان  .56

علي   لقرآن، ت:ا عن تأويل تفسير الطبري جامع البيانجعفر محمد بن جرير الطبري،  أب .57
   .21، دار إحياء التراث العرب، بيروت، دت، ج 1ط عاشور،

د الحميد شانوحة، ، تح: عبالتنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مائةجلال الدين السيوطي:  .58
 ع، مكة، دت. ينشر والتوز ، دار الثقافة لل1ط

حوث  مجمع الب ، دط،الكلامصون المنطق والكلام عن فن المنطق و جلال الدين السيوطي:  .59
 ية، دت. الإسلام

، مركز مكتب الشروق الأوسط،  الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحديثجلال مظهر:  .60
 مصر، دت. 

ار الآفاق العربية، القاهرة،  د، 1، طميةدراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلاجمال المرزوقي،  .61
2001 . 

، تحقيق: أحمد جم الصحاحمعلاتراري، التركي ا اد الفارابالجوهري، أبو ناصر إسماعيل بن حم  .62
 . 1، ج4، ط 1990عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 

 ، ت:العظيمتفسير القرآن ه(، 774ثير الدمشقي )ت الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن ك .63
 . 9، ج 2000، مؤسسة قرطبة، الجيزة، 1مصطفى السيد محمد وآخرون، ط

   .10، ج1930، المكتبة السلفية، مصر، 1لبخاري، طباري بشرح افتح ال :جر العسقلانيح بنا .64

 . 1993الرباط، ، دار القرافي للنشر والتوزيع، 3، طتجديد الفكر الإسلاميحسن التراب:  .65

، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية،  2، طم الكلامللى دراسة عالمدخل إحسن الشافعي:  .66
 .2001باكستان. 

 .  2000، دار القلم، دمشق، 1ط، لارهبانية ربانية ، لحسن الندوي ا أبو .67

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 4التراث والتجديد، طحسن حنفي،  .68
1992 . 



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  373 

د، تح: حسام الدين القدسي، مكتبة ئمنبع الفوالحسن سليمان الهثيمي، مجمع الزوائد و ا أبو .69
  .1994القدسي، القاهرة، 

، ت: محمد الولي ستحسان الخوض في علم الكلامرسالة اعي، عيل الشافعلي بن إسماالحسن  أبو .70
   .1995، بيروت، دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع، 1الأشعري، ط

، ت: ت والعيون تفسير الماورديكالنه(، 450سن علي بن محمد الماوردي البصري )ت الح أب .71
   .4، ج ، دت، بيروت علمية، دطار الكتب الالسيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، د

، دار 1، طقراءة نقدية في "تاريخ القرن" للمستشرق ثيودور نولدكهحسن علي مطر الهاشمي:  .72
 . 2014الكفيل، 

ء للطباعة والنشر والتوزيع، ادار قبمو، علم نفس النعبد المعطي، هدى قناوي،  حسن مصطفى .73
 . 1دط، دت، ج 

 .  1998ت، الجيل، بيرو ، دار 1ط ،ب والأديان قاموس المذاهحسين علي حمدـ،  .74

 28، ص 2005، القاهرة، 2، دار السلام، طنفحات من علوم القرآنحمد أحمد محمد معبد،  .75

ناؤوط، مكتبة  ر القادر الأ، مر: عبد ري شرح مختصر صحيح البخاريمنار القاحمزة محمد قاسم،  .76
 . 1، ج 1990، دمشق، 1دار البيان، ط

 .  1999ات العربية، قان، الإمار كتبة الفر ، م1، ، طبرالفقه الأكحنيفة:  أبو .77

 ه.  1223، مركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1، ط الكلام المعاصرحيدر حب الله،  .78

يوسف فان  -الألمان المستشرقينعلم الكلام الإسلامي في دراسات يمي، حيدر قاسم مطر التم .79
 . 2018، دار الروافد الثقافية، بيروت، 1، طإس أنموذجا

، مقدمة ابن خلدون 1، مكتبة لبنان ج1بر، تح: أ كاترمير، طلمبتدأ والخ: ديوان اخلدون  ابن .80
1858.  

 . 5، ج2002، بيروت، 15يين، ط، دار العلم للملاالأعلام للزركليخير الدين  الزركلي:  .81

 ، ت: محمد جلال شرق،1ي، طذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلاملماانتلاتا، دافيد س .82
 .                                                                      1981بيروت،  العربية، دار النهضة



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  374 

  ،2009اهرة، ، دار، الرسالة العالمية، الق1ؤوط، ط ، تح: شعيب الأرنسنن أبي داودداوود:   أبو .83
   .5ج 

في بغداد العربية -ة اليونانيةالفكر اليوناني والثقافة العربية...حركة الترجمديمتري غوتاس،  .84
 . 2003نيقولا زيادة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية  :، ترجمةلمجتمع العباسي المبكروا

كات،  يمكتبة العب، 1لإسلامية، ت: عبد الواحد لؤلؤة، ط: أطلس الحضارة اراجي الفاروقي  .85
 .  1998الرياض، 

السلام  ، ت: عبد غةقاييس اللمعجم ميني، الرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزو  .86
 . 1ج 1972محمد هارون، دار الجيل، بيروت، 

رِ و  1، طمعجم البدعرائد بن صبري بن أب علفة،  .87  . ه1417الت وزيع، ، دار العاصمة للِن شم

دط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم،   ،ن أب داودرسلان، شرح سن ابن .88
2015.  

، مركز دراسات الوحدة العربية،  1طوالفلسفة، علم الكلام في تاريخ دراسات شد، رشدي را .89
2014 . 

 . 2005، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط الوحي المحمدي، رشيد رضا،  .90

 .1ج  ، أصول علم الكلامألكسندر تريجر ، مقال:لامالمرجع في تاريخ علم الكنيه شميتكه، زاب .91

،  وس من جواهر القاموستاج العر ، اق الحسينيبن عبد الرز الزبيدي أبو الفيض محمد مرتضى   .92
 . 7، ج1994، 2ت: عبد السلام محمد هارون، ط

:  يقتحقلمسمى »تحفة الباري«، منحة الباري بشرح صحيح البخاري ازكرياء محمد الشافعي:  .93
 . 1، ج2005، الرياض، 1ازمي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، طعبن دريع السليمان 

 . 1998، دار الفكر، دمشق، 1ط ،ت الحضارةنبي ومشكلامالك بن د، زكي الميلا .94

ة، ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيبناء الإنسان المستدام في فكر مالك بن نبي ساعد هماش:  .95
 . 2020، ديسمبر 2، العدد 21المجلد 

، دار  8، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، طنشأة الفكر الفلسفي في الإسلامر: اسامي النش .96
 . 1هرة، دت، ج ارف، القا المع



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  375 

دار الأندلس  ، 1الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، طسعيد بن ناصر الغامدي:   .97
 . 2، ج2003الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، 

نبي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   نعند مالك بسليمان الخطيب، فلسفة الحضارة  .98
 . 1993، بيروت، 1والتوزيع، ط

، دار القلم، دمشق،  1، طبذل المجهود في إفحام اليهود ، باس المغربيحيى بن عالسموأل بن  .99
1989 . 

، دار النفائس،  1، طلسياسيةتاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات اسهيل طقوش: .100
1996 . 

ر لعالمي للفكالفتاح وآخرون، بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، المعهد ا الدين عبد سيف.101
 . 1998هرة،  ، القا1ي، جالإسلام

، المركز القومي للترجمة، 1، ت: جلال الشعيد الحفناوي، طعلم الكلام الجديدشبلي النعماني: .102
  .2012القاهرة، 

، 1968، مؤسسة الحلبي، ، 2الوكيل، ط لعزيز محمد، تح: عبد االملل والنحلالشهرستاني، .103
 . 1القاهرة، ج 

، تحق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب لن علم الأصو يق الحق محول إلي تحقإرشاد الفالشوكاني، .104
 . 1999، 1العرب، ط 

مكتبة سعيد بن جبير، قم،  ، ت: عبد الجبار الرفاعي، ، موجز في أصول الدينالصدر محمد باقر.105
 . ه1417

موسوعة السُّنَن الصحيحة الهادية  -صحيح الكتب التسعة وزوائده خضرة:  الدين أبو صلاح.106
 . 2اعة والنشر والتوزيع، طلإيمان للطبمكتبة ا، لأقوم سَنَن

، مركز الحضارة 1، طأعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديثصلاح زكي أحمد، .107
 . 2001القاهرة،  العربية،
 2ج .1985، دار الكتب العلمية،  السيادة صباحم و  العادة حمفتا : زاده كبرى  طاش.108



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  376 

لمركز الثقافي العربي، الدار ، ا2كلام، طيد علم الالحوار وتجدفي أصول  طه عبد الرحمن:.109
 . 2000البيضاء، 

ية للفكر والإبداع، ، المؤسسة العرب2، طمن الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثرطه عبد الرحمن، .110
 بيروت. 

،  1، طم الكلام إلى الفلسفة ومنهجها عند نصر الدين الطوسيلتطور عان، عباس سليم.111
 . 1994دار المعرفة، د العقائد، كتاب تجريية مقارنة لدراسة تحليل

، دار ابن الجوزي، 1، تح: أبو الأشبال الزهيري، طمختصر جامع بيان العلم وفضلهعبد البر:  ابن.112
 .  2، ج 1994ية، السعود

، الجديد مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين علم الكلامعبد الجبار الرفاعي: .113
 ، بغداد. 2016، 1ط لسفة الدين،مركز دراسات ف

 .، بغداد2021، 1، دار التنوير، طمقدمة في علم الكلام الجديدد الجبار الرفاعي، عب.114

 ز الإسلامي، المرك2، ت: محمد حسين الواسطي، طصر علم الكلام المعاعبد الحسين خسروبناه، .115
 .  1، ج 2019للدراسات الاستراتيجية، العراق، 

   .، المكتبة العصرية، بيروت 1، طالإسلاميالتشريع  ومكانتها فيالسنة عبد الحليم محمود، .116

، المكتبة العصرية، بيروت،  1، طالسنة ومكانتها في التشريع الإسلاميعبد الحليم محمود، .117
1977 . 

 . 1997العلم للملايين، بيروت،  ، دط، دار: مذاهب الإسلاميين عبد الرحمن بدوي.118

 . 1977ص  ،2وعات، طوكالة المطب، مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي: .119

 . 1997، دار العلم للملايين، بيروت،  1، طمذاهب الإسلاميين د الرحمن بدوي، عب.120

 . 1991، دار الفكر العرب، 1ر الوسطى، ط عبد الرزاق أحمد، الحضارة الإسلامية في العصو .121

،  ة الإسلامية، المكتب3، ط التجديد والمجددون في أصول الفقهم بن محمد عبد الكريم، لا عبد الس.122
 . القاهرة



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  377 

، مكتبة الرشد ناشرون،  1العصرانيون ومفهوم تجديد الدين، طز مختار إبراهيم، عبد العزي.123
  .2009الرياض، 

، الرياض، ةفهد الوطني، مكتبة 4، طالفرق والمذاهب المعاصرة الأديان و عبد القادر شيبة: .124
1433. 

 . 2012للأبحاث العربية  وت، الشبكة، بير 1، طمالك بن نبي حياته وفكره عبد الله  العويسي، .125

، ت: محمد عبد العظيم علي، دط، دار القلم، الكويت،  مدخل إلى القرآن الكريم عبد الله دراز: .126
1984 . 

ضحة، دار الحديث الحسنية،  ا ، مجلة الو إشكالية التكامل المعرفي في الإسلام عبد المجيد الصغير،.127
 . المغرب

 ، بيروت. 1997،  1، طلاميالغرب الإس ياة، داروأثره في الحالإيمان بالله عبد المجيد النجار، .128

، بيروت،  1، دار الغرب الإسلامي، ط مباحث في منهجية الفكر الإسلاميعبد المجيد النجار، .129
1992 . 

 . 1996نة للنشر، الرباط، و دار الزيت ،1، طمبدأ الإنسانبد المجيد النجار، ع.130

 . 2008لإسلامي، ر الغرب ا، دا1، طيدةمقاصد الشريعة بأبعاد جدعبد المجيد النجار، .131

 .1993، دار المؤرخ العرب، بيروت، 2، طخلاصة علم الكلامعبد الهادي الفضلي: .132

ة، ر ، القاه1968، دار الشروق، ة والعلمانية الشاملةالعلمانية الجزئيعبد الوهاب المسيري، .133
 . 1ج

ية،  ن الإسلاموقاف والشؤو وزارة الأ، 1ط ،قراءة في فكر مالك بن نبيعبد الوهاب بوخلخال، .134
 . 2012، الدوحة

، مكتبة السوادي للتوزيع، 2، طمدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةعثمان جمعة ضميرية:  .135
 م. 1996

 . 2015 بن الجوزي،، دار ا1، ط تجديد في الفكر الإسلاميالعدنان محمد أمامة، .136



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  378 

،  1، طمالك بن نبي مشكلات العالم الإسلامي ومعالجتها في فكرعصام محمد علي عدوان: .137
 . 2019الجزائر،  كة الأصالة،شر 

، موسوعة علم الكلام الوسيط معالم التجديد عند الدكتور حسن حنفيعصمت كاظم حميد، .138
 . 2ج  ،2017يروت، ، دار الروافد الثقافية، ب1ديميين، طوالمعاصر، مجموعة أكا

 . 1907ة، مصر، ، مطبعة السعاد1، طشرح المواقف في علم الكلامعضد الدين الإيجي، .139

 .طوات البحث العلمي، دار ابن كثيرسين عقيل، خعقيل ح.140

 .1995، مكتبة وهبة، 1، طالفرق الكلامية الإسلامية على عبد الفتاح المغرب،  .141
 .2002سلامي، المدار الإ  ، دار1، طعلم الكلام والفلسفةب، في علي الشا.142

 -القاهرة سلامية، ع البحوث الإ، مجمالمستشرقون والتنصيرعلي بن إبراهيم الحمد النملة: .143
 . 1988، 1هورية مصر العربية، طجم

،  ، مكتبة وهبة1، طوموقف المتكلمين، الفكر الدين الشرقي القديمعلي عبد الفتاح المغرب: .144
 . 1996القاهرة، 

 . ، نهضة مصر للطباعة والنشر، دت1ط، ةغعلم الل، علي عبد الواحد وافي .145

كة الأصالة للنشر  ، شر 1، طنبيمالك بن  فكر الأستاذدراسات ومقالات عن عمار طالبي: .146
 . 2017والتوزيع، 
: بشار ، تحعمر القرطبي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث الرسول  أبو.147

   .17، ج2017سلامي، لإن للتراث ا ، مؤسسة الفرقا1عواد معروف، ط

فكر، دمشق،  ، دار ال1، طء الجديدفي صحبة مالك بن نبي مسار نحو البناعمر مسقاوي، .148
2013 . 

، سؤال الثقافة عند مالك بن نبي، متغير الدين في فكر مالك بن نبي عمر نقيب وآخرون،.149
 . 2019زيع، ، شركة الأصالة للنشر والتو 1ط

 . ، شركة الأصالة للنشر، الجزائر1، طالك بن نبيمتمع عند المج سؤالعمر نقيب وآخرون، .150



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  379 

كة  الأصالة للنشر والتوزيع، ، شر 1، طنبيمالك بن  النهضة عند سؤالعمر نقيب وآخرون، .151
 . 2019الجزائر، 

القمري،  ، دار2، طحصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السُّنيةعمرو كامل عمر، .152
2014 . 
، دار نينوى للدراسات والنشر،  1، طبين التمثل والإبداع مالك بن نبيغازي الشمري وآخرون، .153
 .دمشق  2017

 . 1931أمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، ت: عثمان اء العلومإحصفاراب، ال.154

 . 1998، ت: حبيب فياض، تحليل مفهوم التجدد في الكلام الجديدفرامرز قراملكي، .155

، الدار البيضاء،  1شورات الفرقان، طنمالشرعية، أبجديات البحث في العلوم  ،الأنصاري فريد.156
1997 . 

، منشاة  1، طر نيوتروسوفي بية من منظو لسفة العر الفعثمان،  فلورنتن سماراندكه، ت: صلاح.157
 ، الإسكندرية. 2007المعارف، 

 . 2003، 12، طيمدراسات في علوم القرآن الكر فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي،  .158

، دار 3طي الإسلام في العالم العربي الحديث، ر دم عند مفكأسس التقفهمي جدعان، .159
 . 1988الشروق، 

 . 1981، 2، دار الفكر، طلقرآن الكريمرس لألفاظ اعجم المفهالمالباقي، فؤاد عبد .160

  ، دار الفكر، دمشق، 1، طمالك بن نبي عصره حياته ونظريته في الحضارة فوزية  بوريون: .161
2010 . 
مد بن يعقوب بن محمد بت إبراهيم، محمد بن أب  أب يوسف محالفيروز آبادي، مجد الدين بن .162

،  8ث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، طتحقيق الترا ق: مكتبة ، تحقي لمحيطالقاموس ابكر الشافعي، 
 . 2005بيروت، 

 .والتوزيع، د ت، القاهرة، دار الثقافة للنشر 2، طعلم الكلام ومدارسهفيصل عون، .163

 . ، دت1، دط، دار المصطفى، القاهرة، ج النبوة  المؤلف  ثبيت دلائلتالقاضي عبد الجبار: .164



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  380 

، دار الجيل، 2ب الدين الخطيب، ط، تح: محاصمم من العو القواسلكي: القاضي محمد الما.165
 . 1987بيروت، 
 ، القاهرة 2001، دار الشروق،من أجل صحوة إسلامية راشدةالقرضاوي، .166

، دار  1محمد عبد السلام إبراهيم، ط :، تحعالمين إعلام الموقعين عن رب اليم الجوزية، الق ابن.167
 .  1الكتب العلمية، بيروت، ج 

، دار المعرفة، بيروت، 2، ت: حامد الفقي، طشيطانمن مصائد الاللهفان  إغاثةلقيم، ا ابن.168
  .1، ج1935

، تح: عبد الرحمن بن حسن بن  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةالقيم،  ابن.169
 .  1، ج2019، بيروت، 3ط ر ابن حزم،قائد، دا

 مد وآخرون،ى السيد مح، ت: مصطفيمتفسير القرآن العظه(، 774كثير الدمشقي )ت   ابن.170
  .5، ج 2000، مؤسسة قرطبة، الجيزة، 1ط

 ، ت: عادل شفيق، دت، دط، دم. الإنسان، ذلك المجهولالكسيس كاريل، .171

 . 2002وب، مكتبة الأسرة، يد الرحمن أت: عبالشرق الأدنى مجتمعه وثقافته،  كتابكويرلنج: .172

العلم   الصالح، دارت: صبحي  ،والمسيحية ، فلسفة الفكر الدين بين الإسلاملويس غاردت .173
 . 1للملايين، بيروت، دت، ج 

 . بيروت ، 2001، دار الهادي، 1إشكاليات التجديد، طماجد الغرباوي، .174

، دار 4، طب المعاصرة ااهب والأحز الموسوعة الميسرة في الأديان والمذ، مانع بن حماد الجهني .175
 .  2، الرياض، ج1418الندوة العالمية، 

 . 1994، دار الفكر العرب، 4، طالجاهليفكر الدين تاريخ ال يم الفيومي:محمد إبراه.176

كندرية،  ، دط، دار المعرة الجامعية، الإستاريخ الفكر الفلسفي في الإسلاممحمد أبو ريان، .177
1992 . 

 . 1943دار الفكر العرب، القاهرة،  ،1، طالجدلتاريخ محمد أبو زهرة: .178



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  381 

مكتبة  ، 1، طناب المعاصريقين والكتشبه المستشر دفاع عن السنة ورد محمد أبو شهبة: .179
 . 1989  ،القاهرة

 . 2006، دار الطليعة بيروت، 1، طإسلام المتكلمينمحمد أبو هلال: .180

 .6، دار الفكر العرب، دت، ج 1، طفاسيرزهرة التمحمد أب زهرة، .181
 . 1961هرة، ، مكتبة وهبة، القا4هي، الفكر الإسلامي الحديث وعلاقته بالاستعمار، طبمحمد ال.182

، مكتبة 1، ت: جورج زيناتي، طة كشاف إصطلاحات الفنون والعلومموسوعانوي، محمد الته.183
 . 1، ج1996لبنان ناشرون، بيروت، 

، الجزائر، ةركة الأصال ، ش 1ط، القرن، مسار حياة، ومعالم فكرشاهد محمد السعيد مولاي، .184
2019 . 

 . 1987، ، القاهرةشر والتوزيع، دار الثقافة للن 1، طأصالة علم الكلاممحمد السيد، .185

، ج  1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 1، طالتحرير والتنوير د الطاهر ابن عاشور، محم.186
26 . 

ية، مجلة  جومعالم منه بي ودراسة القرآن مقال، أبعاد فلسية محمد الطاهر الميساوي، مالك بن ن.187
 . 104، عدد 28الفكر الإسلامي المعاصر، مجلد 

، دار السلام، القاهرة، 2، طوالسنةفي الكتاب  ات وأنظارتحقيقاشور، محمد الطاهر بن ع.188
2008 . 

 القاهرة. 1946، دار الكتاب المصري 1، طمقاصد الشريعةمحمد الطاهر بن عاشور، .189

 . 2006ار القلم، دمشق، د، 1، طصلاحمالك بن نبي مفكر ورائد إمد العبدة، مح.190

سن الكوثري:  زاهد بن الح تح: محمد ،واء والبدعالتنبيه والرد على أهل الأهمحمد العسقلاني:   .191
 . المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، دت

ات كارم الشريف،  ، منشور 1، ط تجديد علم الكلام في تأسيس عقلانية معاصرةمحمد المستيري: .192
 .  2019تونس، 



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  382 

ع، ، دار الامل للنشر والتوزي1، طالمستشرقون والقرآن الكريمد بني عامر: ممين حسن محمحمد أ.193
 . 2004الأردن، 

، دار الغرب الإسلامي،  1، طآثار الإمام البشير الإبراهيميالإبراهيمي: د بشير عمر محم.194
 . 4، ج 1997

لم  ااري، دار ع ت: هشام سمير البخمع لأحكام القرآن، الجامحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، .195
 . 10، الرياض ج2003، 2الكتب، ط

،  1ار، دار الفكر، طتح: سهيل زك، المغازياق  السير و سيرة ابن إسحمحمد بن إسحاق المدني، .196
 . 1978بيروت، 

، دط، مركز الهاشمية للدراسات  حاشية الباجوري على أم البراهينمحمد بن يوسف السنوسي، .197
 وتحقيق التراث، تركيا، دت. 

 . 2003، دار محمد علي، تونس، 1، طوالشهادة في فكر الغزالي الغيبلال: محمد بو ه.198

 . 2007، كلية المعلمين، مكة، 1، طثارهوضوابطه وآ ين مفهومهالد تجديد، محمد حسانين.199

مشق،  ، دار القلم، د1، طالنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرينمحمد رجب البيومي، .200
 . 1، ج1995

التوحيدية والفلسفات المعاصرة، دط، دار الفكر،   بالمذاهطي: محمد رمضان سعيد البو .201
 دمشق، دت. 

،  1، دار الهادي، طالدين والكلام الجديدين، فلسفة الفكر الددراسات في  محمد شقير:.202
 . 2008بيروت، 

، دار قباء للطباعة  1، طإعادة بناء علم التوحيد عن الإمام محمدمحمد صالح محمد السيد، .203
 . 1998 ، القاهرة،والنشر والتوزيع

ية، بيروت، تبة العصر ، المك1، طهالقرآن المجيد تنزيله وأسلوبه وجمعه وترتيبه وقراءاتمحمد عزة: .204
 دت. 

، دار الداعي للنشر والتوزيع، 1، طمكانة السنة في التشريع الإسلاميمحمد لقمان السلفي: .205
 . 1999الرياض، 



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  383 

 .   1999، 3افلة، العدد ق، مجلة ال( فهوم التجديد في الفكر الإسلامي)مقالممحمد مراح، .206

، 1زيع، طللنشر والتو المعارف  ، مكتبةحيحةسلسلة الأحاديث الصمحمد ناصر الدين الألباني: .207
 . 1ج  ،، الرياض1995

 . 2، ج1968، القاهرة،  2، طالإسلام والحضارة العربيةمحمد، كرد علي، .208

 . 2007، ، دار قباء الحديثة، القاهرة 1، طلسفيالمعجم الفمراد وهبة: .209

فة،  وزارة الثقا، منشورات 1، ت: نجيب غزاوي، طالترجمة في عصر العباسيين  سلامة كار: يم مر .210
 .  1998 دمشق،

 . 4، ج1955لم، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العرب بيروت، مس .211

، 2008، دار النفائس، 1، طالقرآن الكريم في دراسات المستشرقينمشتاق بشير الغزالي: .212
 دمشق. 

 . 2004، القاهرة، مجمع اللغة العربية، 4، طالمعجم الوسيط ون، ر براهيم وآخمصطفى إ.213

 ، دار الوراق، دت. 1، طع الإسلاميا في التشرية ومكانتهالسنسباعي، مصطفى ال .214

 . 2012، دار المسيرة، الأردن، 1طالفلسفة الشرقية القديمة، مصطفى حسن النشار، .215

 . 2009وزيع، الأردن، تللنشر وال ، دار أسامة1، طالمعجم الفلسفيسيبة، مصطفى ح.216

دار الكتب ، 1، طسفةلدراسة الفلالإسلام والمذاهب الفلسفية نحو منهج مصطفى حلمي .217
 .  2005لعلمية، بيروت، ا

 دار الكتاب المصري، القاهرة، دت. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصطفى عبد الرزاق، .218

 . 5، ج1969 ،البدء والتاريخ، طهراناهر المقدسي، مطهر بن ط .219

ه،  1306، مصر، ، المكتبة التجارية الكبرى1، ط فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، .220
 . 6ج

د. مجدي باسلوم، دار   ، تح:تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( اتريدي:منصور الم وأب.221
   .1، ج 2005الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

   2العرب، بيروت، ج   ياء التراث، دار إح1999،  3، طلسان العربمنظور،  ابن.222



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  384 

والنشر  ة للدراسات ة الجامعي، المؤسس1ط منى أحمد أبو زيد، الفكر الكلامي عند ابن خلدون،.223
 . 1997والتوزيع، 
، 2011-04-08بتاريخ  43مولاي المصطفى الهند، ابن خلدون زمانه، العدد .224

http://www.mithaqarrabita.ma/ 

، جسور 1، ط2017-1947، بات المعاصرةابي في الكتالمفكر مالك بن نمولود عويمر: .225
 . 2017للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار جسور، 1، ط2017-1947في الكتابات المعاصرة الك بن نبي المفكر م ولود عويمر، م.226
 . 2017الجزائر، 

، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  1ط، العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية نادية صقر، .227
1991 . 

جامعة  ورة، التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي، رسالة دكتوراه منشالد السعد، خنور .228
 . 1996، الرياض، السعودية، ، الدار السعودية للنشر والتوزيع مد بن سعود،الإمام مح

ديد الدين، نيوديلهي،  ت: ظفر الإسلام خان، تجخان، تجديد علوم الدين، وحيد الدين .229
2015 . 

،  1427، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، طالسيرة الحلبيةلبي وأخرون، إبراهيم الحوعلي   .230
 . 1ج

، دار الثقافة للطباعة والنشر،  1، طم والفلسفة الإسلاميةفي علم الكلادراسات ، يحي هويدي.231
 . 2002القاهرة، 
 ، القاهرة  2001، دار الشروق،والتجديدالفقه الإسلامي بين الأصالة يوسف القرضاوي:  .232
، 2001، دار الشروق،الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامياوي: ضيوسف القر .233
 . القاهرة

 ت والمجلات:الملتقيا
،  03، العدد: 08، مجلة الشهاب، المجلد التصوف في فكر مالك بن نبيخالد محجوب، .234
2022 . 



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  385 

كر ف، "مجلة الالحضارة الغربية في فكر مالك بن نبي سؤال العلاقة مععبد الملك بومنجل، .235
 . 104، العدد 28الإسلامي المعاصر"، مجلد

رجعية الدينية والمناهج بين أصول المم الكلام تجديد علك، مريم بوخاري عبد الغني عكا.236
 . 2018ديسمبر  13، الملتقى الدولي الثالث، القراءات الحداثية للعلوم الإسلامية التحديثية

مجلة كلية -في مشروع مالك بن نبي ةقراء -لفكريتمكين الدين  في ظل الصراع اش شامة، مقيد.237
 .  2970د الإمام الأعظم الجامعة، بغداد، العد 

 امعية:رسائل الج ال
‌

، رسالة دكتوراه منشورة، ، جامعة أم التجديد في التفسير في العصر الحديثل بنت كويران، دلا.238
 . 2014، ن علوم القرآ، قسم الكتاب والسنة، شعبة التفسير و القرى، كلية الدعوة وأصول الدين 

 منشورة، راهدكتو  سالةر  ،الإسلامي الكلام علم في اليونانية الفلسفة أثرمحمود محمد عيد نفيسة: .239
 . 2006القاهرة،  الإسلامية، الفلسفة قسم العلوم، كلية  دمشق، النوادر، دار

القرى،   ، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة أمانيمنهج النقد عند الحافظ الأصفه محمود مغراوي: .240
 . 1هجري، ج  1412ة الدعوة وأصول الدين، يكل
‌

‌

‌

 المراجع‌باللغة‌الأجنبية:

241. Edouard Montet LE CORAN.PAYOT. PARIS. 1925 PAGE 26. 

242. John L. Esposito. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford 

University Press.new york.2003. 

243. Malek Ben Nabi:Le Phenomene Qoranique organisation pour les 

services Islamique Tehran-Iran page 97. 

244. Phillip, Chiviges, Naylor. (2006). The Formative Influence of French 

Colonialism on the Life and Thought of Malek Bennabi (Malik bn Nabi). 

French Colonial History.  

 المواقع الالكترونية:



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  386 

ع كتاب الظاهرة القرآنية،  مف الغنيم، يعقوب يوس.245
https://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=771678&dat

e=08112017 :22:45لساعة ، ا25/7/2023. تاريخ الدخول  . 
 مصطفى عبد الله الكفري.246

sp?aid=745568show.art.a/org/debatwww.ahewar.https://  :تاريخ الدخول .
 . 1:22، الساعة: 26/7/2023

عبد الرزاق بلعقروز، مقال، نشأة التفلسف في الفكر الإسلامي، .247
www.abderrezakbelagrouz.co//https: ،15 /09 /2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=771678&date=08112017
https://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=771678&date=08112017
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745568
https://www.abderrezakbelagrouz.co/


س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  387 

 

 

 

 اتس الموضوعسادسا: فهار 

 أ مقدمة 

 الفصل الأول: 
 علم الكلام بين المراجعة التاريخية والرؤية التجديدية

 3 ر تاريخ علم الكلام: النشأة والتطو المبحث الأول: 

 4 سلامية الإ لدراساتا في النشأة سؤال الأول: المطلب

 4 النشأة سؤال: الأول  الفرع

 8 ية الداخل العوامل: الثاني  الفرع

 21 ارجية الخ العوامل: الثالث  الفرع

 40 الاستشراقية  الدراسات في النشأة سؤال: الثاني المطلب

  التوفيد.  خاصية: الأول  الفرع

  التسييس.  يةخاص: الثاني الفرع 

 48  الكلام علم مفهوم: الثالث المطلب

 48 الكلام  علم تسمية: الأول  الفرع

 56 لام الك علم تعريف: الثاني  الفرع

 66  الكلام علم رتطو  مراحل: الثالث  رعالف

 70 : القيمة المعرفة لعلم الكلام المطلب الرابع 



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  388 

 71 لمعرفية الفرع الأول: منزلة علم الكلام ومضامينه العقدية وا

 72 لامي س الإ الكلام علم الفرع الثاني: منهج

 81 المبحث الثاني: مفهوم التجديد في علم الكلام.

 81 .سلاميالإ الفكر في التجديد مفهوم: ولالأ المطلب

 81  التجديد مفهوم تأصيل: الأول الفرع 

  .الإسلامي  الفكر في التجديد اتجاهات: الثاني  الفرع

 110 .الديني التجديد وضرورة أهمية: الثالث  الفرع

 112 .التسمية  وإشكالية الكلام علم في التجديد :انيثال المطلب

 112 كلام في علم الوم التجديد الفرع الأول: مفه 

 116 لفرع الثاني: إشكالية التسمية ا

 118 الكلام  علم في التجديد مبررات :الثالث المطلب

 118 الفرع الأول: قصور علم الكلام 

 120 م الكلام الفرع الثاني: أوجه التجدد في عل

 124 الفكر الكلامي المعاصر: الواقع والتحديات. : المبحث الثالث

 124 .لجديدا  الكلام لمع  مواضيع :الأول طلبالم

 124 الفرع الأول: بواعث الكلام الجديد 

 125 الفرع الثاني: محاور علم الكلام الجديد 

 127 . الجديد الكلام علم وظيفة :الثاني المطلب

 ني: الفصل الثا
 الدين في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي البعد

 130 في القضايا الدينية عند مالك ج الاستدلاليية والمنهجعية المعرفالمبحث الأول: المر 



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  389 

 بن نبي

 130 .الإسلامي  الفكر أعلام دائرة في نبي بن مالك: الأول المطلب

 130 ول: المحطات والمراحل التاريخية الفرع الأ 

 141 ني: مالك بن نبي المفكر االفرع الث

 145 .نبي لك بنلما المعرفية  المرجعية:  الثاني المطلب

 145 تفاعل النصي القرآني )الديني( ع الأول: المالفر 

 147 الفرع الثاني: المتفاعل النصي المعرفي/ المرجعية الغربية

 149 في فكر مالك بن نبي الاستدلالي نهجالم: الثالث المطلب

 152  ومقوماتها الحضارية النهضة مفهوم: الثاني المبحث

 152 .يةالحضار  نهضةال مفهوم: الأول مطلب

 162 .الحضارية النهضة مقومات: نيالثا المطلب

 165 الحضاري المركب في الإنسان  قيمة: الثالث المطلب

 165 ضارةالفرع الأول: استعادة انسان الح 

 171 ن الحضارة.الفرع الثاني: توجيه إنسا

 174 الحضاري النهوض  في الدين دور: الثالث المبحث

 174 .نبي بن مالك فكر في نالدي مفهوم :الأول المطلب

 180 .دور المتغير الديني في النهوض النهاريالمطلب الثاني: 

 183  الحضاري النهوض في الدين بتأثير الكلام علم في التجديد علاقة: الثالث المطلب

  :الثالث صلالف
 نبي بن ملك فكر في الكلامي التجديد ملاح

 188 .رةالحضا لاتمشك من كلامال علم موقع : الأول المبحث



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  390 

 188 .الكلام علم من نبي بن مالك موقف: الأول طلبالم

 188 .الموقف من علم الكلام الفرع الأول: بواعث

 195 .الموقف  اتالفرع الثاني: مبرر 

 197 .الموقف شةمناق: الثاني المطلب

 208 والمنهج  التسمية خلال من التجديد ملمح: الثاني المبحث

 208 .بالله  ةالصل ديدتج  علم :أول مطلب

 208 مفهوم تغيير النفس في ضوء مقاصد الشريعة الفرع الأول: 

 211 الفرع الثاني: موقف بن نبي من التصوف 

 214 : علم تجديد الصلة بالله الفرع الثالث 

 216 .والتصوف الكلام علم بين التكاملي هجنالم: ثاني المطلب

 217 عادةالتجديد و الاستبين  علم الكلام: الثالث المطلب

 222 .التجديد الوظيفي والمقاصدي لعلم الكلام: الثالث لمبحثا

 222 .للدين  الاجتماعية الوظيفة :الأول المطلب

 230 القيم واسترجاع الروحي التجديد :ثانيال المطلب

 235 -الاستشراق-المعاصرة  القضايا ضوء في العقيدة عن الدفاع :الثالث بلالمط

 235  فكر مالك بن نبيالاستشراق فيول: مفهوم الفرع الأ 

 237 الفرع الثاني: دور الاستشراق في الصراع الفكري 

 الفصل الرابع: 
 من خلال كتاب الظاهرة القرآنيةإسقاطات التجديد الكلامي  

 245 كانة الكتاب في المنحى التأليفي لمالك بن نبيمث الأول: المبح

 245 ب.عريف بالكتا: التالمطلب الأول



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  391 

 259 تقديم محتوى الكتاب. : طلب الثانيالم

 262 : منهج الكتاب في تقرير ثوابت العقيدة الإسلامية. المطلب الثالث

 264 سلامي.الظاهرة القرآنية في دائرة الفكر الإ كتاب  المطلب الرابع:

 269 المبحث الثاني: الدراسة التحليلية للظاهرة القرآنية

 270 سلام دينية في الإالمعرفة المصادر  ول:المطلب الأ

 270 الفرع الأول: القرآن الكريم 

 277 الفرع الثاني: الحديث النبوي

 286 نبيالوحي في فكر مالك بن  المطلب الثاني:

 286 الفرع الأول: تعريف الوحي

 289 لثاني: خصائص الوحياالفرع 

 293 سانية( الوحي والإنالمبحث الثالث: النبوة )الذات المحمدية بين 

 293 : الذات المحمدية الإنسانية ولالمطلب الأ

 306 : الذات المحمدية في الوحي المطلب الثاني

 306 لا: الذات المحمدية أو  القرآني الفرع الأول: في العصر

 311 مدية في المرحلة المدنيةلمح: الذات االفرع الثاني 

 315 ية اهرة القرآن: حجية الانفصال عن الظالمطلب الثالث

 315 الاقتناع الشخصي للنبي فرع الأول: ال

 318 : المبحث الرابع: الدراسات الدينية والفلسفية

 318 ار القرآن الكريمالقيمة الاجتماعية لأفك المطلب الأول:

 322 رنة بين القرآن الكريم والكتاب المقدسادراسة مق  المطلب الثاني:

 322 قدسوالكتاب الم رآن الكريم قة بين القالفرع الأول: محددات العلا



س الفهار
.............................................................................................................

.................................... 
 

  392 

الفرع الثاني: حجية التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس من خلال 
 قصة يوسف عليه السلام 

326 

 337 الخاتمة 

 352 الملاحق 

 الفهارس

 357 لقرآنية اس الآيات أولا: فهر 

 364 ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية

 365 ثالثا: فهرس الفرق 

 366 لهم م المترجم فهرس الأعلارابعا: 

 367 خامسا: فهرس المصادر والمراجع 

 386 سادسا: فهارس الموضوعات 

  الملخص 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الملخص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص: 



 الملخص
.............................................................................................................

.................................... 
 

  

 في والمفكرين الباحثين اهتمام تثير التي اضيع و الم أهم د أح الكلام علم في التجديد  فلسفة تعتبر
 النهضة في ودوره الكلام علم في جديد الت لمفهوم مركزة راسةد البحث هذا يقدم. الإسلامي العالم

أعلام فيلسوف الحضارة مالك بن نبي باعتباره أحد أهم  إسهامات على التركيز مع  الحضارية،
 النهضة وبعث الحضارة الإسلامية من جديد هتم بقضاياومفكري  الغرب الإسلامي والذي ا

لتجديد في علم الكلام موقع سؤال ائيسية وهي ن إشكالية ر يتناول هذا البحث الإجابة ع 
ودوره في مشروع النهضة عند فيلسوف الحضارة مالك بن نبي، فقد تطرق البحث إلى فهم مفهوم 

 وت التركيز فيه على دراسة وتحليل الأفكار  المنشود، في علم الكلام وعلاقته بالبعث الحضاريالتجديد 
وعرض تأثير هذه المساهمات   الكلام، علم في ديد التج مجال في نبي بن كمال  قدمها التي والمساهمات

 .وبعده عصره في والمفكرين العلماء فكر تطوير على
 خلال نم لعصره ةوالثقافي الفكرية للتحديات نبي بن الكم استجابة كيفية  حول البحث تمحور 
وقد  رة،المعاص فيةوالثقا اعيةالاجتم الظروف مع  يتناسب بما وتجديدها الكلام علم مفاهيم تطوير

 والتي نبي بن مالك أنتجها التي والمنشورات الفكرية الأعمال مراجعة مد البحث في منهجه علىاعت
 إثراء في ودورها المجال هذا في تهمساهما وتقييم تحليل على التركيز مع  ،الكلام وعلم بالفلسفة تتعلق
 وتطويره. الإسلامي الفكر

 والرؤية  الكلام لعلم التاريخية اجعةلبيان المر  خصص أولها أربعة فصول:وقد جاء الموضوع في 
صي دور فيه ، وعرض مفهوم علم الكلام ومفهوم التجديد الكلامي، وجعل الثاني لتق التجديدية

بن نبي، وتجلية المنهجية المعرفية والمنهج الاستدلالي في  كضاري لمالالفكرة الدينية في المشروع الح
ا الفصل الثالث عني بتحديد ملامح التجديد بن نبي، أم  فكر مالك الدينية فيعرض القضايا

ف بن نبي الكلامي في فكر بن نبي، وبيان موقع علم الكلام من مشكلات الحضارة، وعرض موق
واما الفصل الرابع ت اسقاط الضوء فيه على كتاب  ات موقفه،علم الكلام وبيان حججه ومبرر 

يد منهج طرح القضايا  العقدية لدى مالك محاولات تجد كنموذج عن يلا ودراسة  الظاهرة القرآنية تحل
 بن نبي.

في المشروع النهضوي  ومن النتائج التي وصل إليها البحث أن دور علم الكلام أو علم العقيدة 
شكلة الإنسان، فقد وضع بن نبي نظرية استرجاع الإنسان المتكامل مثل في حل لمالك بن نبي يتم

الكلام الجديد ببعض توجهاته ومسائله الجديدة يتمثل  كان دور علمالسليمة، فاس العقيدة على أس
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لفرد بعدما أصبح إيمانا ذو جذبية في بحث إمكانية وطريقة استرجاع إشعاع العقيدة الإسلامية لإيمان ا
ها لأنه م العقيدة كان في مشروع الحضارة جزء من أدوار عديدة لعدة علوم وهو أهملة، فدور عفردي

ان وتفعيل دور العقيدة في ضمير المسلم.إحياء الإنسعلق بمبدأ بت  
 النهوض -التجديد في علم الكلام –علم الكلام  -مالك بن نبيالكلمات المفتاحية: 

الحضارة.  -الحضاري  
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The renovation philosophy in theology is considered one of the 

most significant themes that arouse the interest of researchers and 

thinkers in the Islamic world. This research presents a concentrated 

study of the renovation's concept in theology and its role in the 

civilized renaissance, with the concentration on the contributions of 

the civilization philosopher Malek Ben Nabi, as one of the most 

significant figures and thinkers of the Islamic west, and who was 

interested in the renaissance issues and resurrecting the Islamic 

civilization. 

This research addresses the answer to the main problematic 

which revolves around the enquiry of renovation in theology and its 

role in the renaissance project according to the philosopher of 

civilization Malek Ben Nabi, where the research highlighted the 

light on determining the concept of renovation in theology and its 

relationship with the desired civilized resurrection, where the 

concentration in it was on studying and analyzing the thoughts and 

contributions that are presented by Malek Ben Nabi in the field of 

renovation in theology, and also showing the effect of these 

contributions on evolving the thought of scholars and thinkers in his 

era and after. 

The research revolved around how Malek Ben Nabi responded 

to the intellectual and cultural challenges of his era through 

evolving the concepts of theology and renewing them in a way that 

correspondes the contemporary social and cultural circumstances. 

And the research relied in its approach on reviewing the intellectual 

works and publications that are made by Malek Ben Nabi and that 

are related to philosophy and theology, with concentrating on 

analyzing and evaluating his contributions in this field and their role 

in enriching and the Islamic thought and evolving it. 

The theme came in four chapters: where the first one was 

devoted to determining the historical review of theology and the 

innovative vision in it, and showing the concepts of bboth theology 

and theological renewal. While the second was specified to 

investigate the role of the religious thought in the civilizational 

project of Malek Ben Nabi, and to manifest the cognitive 

methodology and the deductive approach in presenting the religious 

issues in Malek Ben Nabi’s thought. However the third chapter 
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focused on determining the features of theological innovation in 

Ben Nabi’s thought, presenting the position of theology in the 

problems of civilization, showing Ben Nabi’s position on theology, 

and giving his arguments and justifications for his position. As for 

the fourth chapter, light was shed on the book of The Quranic 

Phenomenon, analysis and study, as a model of Malek Ben Nabi’s 

attempts to renew the approach to presenting doctrinal issues. 

And among the findings that the research achieved is that the 

role of theology or the science of creed in the Malek Ben Nabi's 

renaissance project is presenting in solving the human problem, 

where Ben Nabi set the theory of restoring the integrated human 

being on the basis of sound doctrine. So, the role of the new 

theology with some of its new trends and issues was presented in 

investigating the possibility and way of restoring the radiance of the 

Islamic creed to the individual’s faith after it became a faith with 

individual attraction. Therefore, the role of theology in the project 

of civilization was part of many roles for several sciences, and it is 

the most significant of which because it is related to the principle of 

reviving man and activating the role of the creed in the Muslim's 

conscience. 

Keywords: Malek Ben Nabi - theology - renovation in theology - 

civilized renaissance- civilization. 


